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الحمدالله والصلاة والسلام على خيرة خلق االله محمد بن عبد االله وعلى آله وصحبه ومـن 

 :والاه وبعد
فقد من االله علي بإخراج هذه الرسالة والتي تتناول التشبيهات القرآنية وأثرها في تفـسير 

قد قسمت هذه الرسـالة إلى مقدمـة القرآن وفهم مقاصدة وإدراك بعض أحكامه وحكمه, و
 .وقسمين وخاتمة

فأمــا المقدمــة فــاحتوت عــلى بيــان لأهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره ومــا ســبقه مــن 
 .مصنفات وبحوث مشابهة كما احتوت على آلية البحث وخطته

التـشبيه : وبعد المقدمة يأتي القسمان الرئيسان في البحث وقد جعلت عنوان الأول مـنهما
وأثره, وفيه بينت ما يحتاج القارئ لفهمه من الأسـس التـي بينهـا البلاغيـون لتكـون القرآني 

 ..ًعونا له في فهم المراد بالتشبيه
أركـان التـشبيه, : تعريـف التـشبيه, ثانيهـا: وفي هذا القسم  تمهيد وأربعـة مباحـث أولهـا

 .أغراض التشبيه, ورابعها عن مفهوم أثر التشبيه في القرآن الكريم: ثالثها
وأما القسم الثاني فهو لب الرسالة وفيه تحليل للتشبيهات القرآنية من أول سورة يونس 
إلى آخر سورة العنكبوت وقد قسمته إلى عشرين مبحـث بعـدد الـسور في هـذه الأجـزاء مـن 

 .القرآن الكريم
ٌوقد تناولت كل تشبيه في هذه السور كل على حده فـشرحت مـا فيـه مـن أمـور البلاغـة 

المشبه به ووجه الشبه والغـرض مـن التـشبيه, ثـم ذكـرت مـا قالـه أئمـة التفـسير في كالمشبه و
 ..الآية, ثم ختمت ببيان ما يفتح االله به على من فهم لأثر هذا التشبيه في تفسير ومعنى الآية

 ..وبعد هذا القسم كانت الخاتمة التي بينت فيها نتائج البحث والفوائد منه
 .تنوعة التي تناولها البحثوختمت رسالتي بالكشافات الم

وأسأل االله أن يوفقني للقيام بحق القرآن من بيان فضله والتـدبر في معانيـة وخدمـة أمـة 
 .القرآن من خلال فهم القرآن وأسأله سبحانه أن يجعله حجة لنا لا علينا

 .أجمعينوالحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
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DISSERTATION SUMMARY  

 
All praise is due to Allah and may the peace and blessing be upon prophet 
Muhammad, 

It is the grace of Allah upon me to produce this dissertation which is about 
the Quranic examples and similarities, and their effects and merits in the 
interpretation, understanding and realization of the wisdom and rules of the 
Quran,  

I have divided this dissertation into a preface and two sections and a 
conclusion, the preface includes the importance of the subject and the 
reasons of selecting it plus the tools and strategy, after the preface, I started 
with the main two sections, first is the title is the Quranic comparison and 
its merits and what the reader needs to understand from the foundation that 
were explained by the expert of language in order to enable them to 
understand what is meant by the examples and similarities, 

in this first section, there is an introduction and four types of researches, 
first of them is the identification of the examples, second, is the pillar of the 
research, third is purpose of the essay, fourth is the ideology of the 
examples and similarity in the Quran  

the second section is the main core of this dissertation, it has the analysis of 
the examples and similarities in the Quran from surat yonos till surat al-
ankabot ( the spider), I have divided the second section into 20 researches 
which is the number of these suras in these parts of the Quran, I have 
pointed to each example in that specific surah separately and explained all 
ways of eloquence and compared the compared and the comparison signs 
and reasons of comparison, then I mentioned what the leaders of 
interpretation said about that verse of the Quran, after all that, I have 
concluded my dissertation with the results and its benefits and the 
discoveries of the dissertation, 

I ask Allah to guide me to give the rights of Quran upon me in order to 
show its virtue and understanding its meaning to serve it better, amin  
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ومـن , أنفـسنا شرور مـن بـاالله ونعـوذ, ونستغفره, نستعينهو نحمده الله الحمدإن 

 إلـه لا أن وأشـهد, له هادي فلا يضلل ومن, له مضل فلا, االله يهده من, سيئات أعمالنا
 . ورسوله عبده محمدا أن وأشهد  وحده لا شريك لهاالله إلا

I \  [  Z  Y  X  W  V  U  T_   ^  ] H ]١٠٢:آل عمران[. 
 I         P  O  N  M  L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

_  ^  ]        \  [  Z  YX    W   V  U  T  S  RQH ]١:النساء[. 
 I  ®  ¬   «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥¤    £  ¢  ¡  �   ~

¯H ]١(.]٧١:الأحزاب( 
 : دــــأما بع

لقـه ليخرجـوهم مـن الظلـمات إلى النـور بـإذن ربهـم فقد أرسـل االله رسـله إلى خ
, ولما كان يغلب على أكثر الأمـم التكـذيب والاسـتكبار, ويهدوهم إلى صراطه المستقيم

 بـالمعجزات ليبرهنـوا بهـا عـلى فإن العلـيم الحكـيم سـبحانه كـان يؤيـد رسـله 
 .صدقهم فيهدي االله من يشاء من المؤمنين  وتقام الحجة على الكافرين

ًى تكون تلك المعجزات أبلغ تـأثيرا وأشـد وقعـا في النفـوس فإنهـا غالبـا مـا وحت ً ً
   

علمنـا :  ويعلمها أصحابه كما في حـديث ابـن مـسعودًمن خطبة الحاجة التي كان كثيرا ما يبدأ بها النبي   )١(
, وأبو داود في  )٤١١٥ و ٣٧٢٠رقم (  مسنده رواه الإمام أحمد في.  خطبة الحاجة ثم ذكرهارسول االله 

, والحـاكم في المـستدرك عـلى  )١/٢٠٨(, والنسائي في باب كيفيـة الخطبـة )٣٣١: ١( باب خطبة النكاح 
بأسانيد صحيحة, وإن كان في بعـضها مـا رواه المـسعودي وأبـو إسـحاق  ) ١٨٣, ٢/١٨٢( الصحيحين 

 برسالة خاصة مـن جـزء واحـد ~, وقد خصها الإمام الألباني السبيعي وكانا اختلطا لكنهما لم يتفردا به
جمع فيها أحاديث خطبة الحاجة وخرجهـا مـع فوائـد أخـرى تناسـبها, وهـي في كتـاب مطبـوع نـشرته دار 

 .هـ١٤٠٠المكتب الإسلامي ببيروت عام 
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ًتكون أمورا حسية تخالف السنن الكونية ومن جنس ما شاع وانتشر في زمـانهم وعظـم 
لتكـون تلـك المعجـزة مفحمـة لأعظـم الأمـور في أنفـسهم وداحـضة , في أعين عامتهم

 .ندها إلا الإذعان والتسليموأقوى الأشياء في أعينهم فلا يملكون ع لأكبر
أيــده االله بالعــصا فتنقلــب حيــة , ًفلــما كــان الــسحر متفــشيا في عهــد موســى 

ويضرب بهـا الحجـر الـصلب , ًيضرب بها البحر فينفلق ويتحول طرقا كالجبال, تسعى
 ..وبيده يخرجها من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين, ًفيتفجر عيونا

أيد االله نبيـه بناقـة عظيمـة ,  الأجسام ومنعة أهل قوة فيولما كان قوم صالح 
 ..لها شرب يوم ولهم وأنعامهم شرب يوم

فأيد االله نبيه عيسى بمعجزة مـن ,  الطب وعلا شأنهولما شاع في قوم عيسى 
بـل ويحيـي , جنس ما برعوا فيه ; فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويخلق الطير من الطـين

 ..الموتى بإذن االله
 ورسالته الخاتمة فقد كانت معجزته خالدة باقيـة مـا ول الخاتم ثم لما كان الرس

 في وقـت ارتفـع فيـه شـأن البلاغـة وكـان مبعثـه , بقي الثقلان وما تعاقب الجديـدان
والبيان بين العرب وعظم ذلـك في أعيـنهم وعـدوا أنفـسهم أسـاطين البيـان والقـوة في 

 الــذي − بــالقرآن نبيــه فأيــد االله , الإفــصاح عــن كــوامن النفــوس وخــوالج القلــوب
 من الفصاحة فكان أبلغ التحدي وأقواه حين تحـداهم −تحداهم في أعز ما يفاخرون به 

 ..في أعظم ما يتقنون وما كانوا فيه يتفننون
 I  Z  Y  X  W   V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M   L

_  ^  ]  \     [H ]٨٨:الإسراء[ . 
, بل أضاف إليهم الجـن, نس وحدهمولم يكتف بتحدي العرب وحدهم ولا الإ
وهـذا مـن مقتـضيات ديمومـة إعجـازه , بل حتى لو اجتمع الثقلان وتظـاهر الفريقـان

 .وشموله
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, اشتماله على أنواع كثـيرة مـن الإعجـاز, ومن مقتضيات ديمومة إعجازه كذلك
وإن مــن أهــم أركــان الإعجــاز البيــان وبيــت , ومــن أهمهــا وأعظمهــا الإعجــاز البيــاني

 .فيه التشبيه بأنواعه المختلفةالقصيد 
التشبيهات القرآنيـة وأثرهـا في معـاني  هذا البحث والذي يتناولار ياختتم ولهذا 

ــة ــات القرآني ــك.. .الآي ــاثرة عــن   وذل ــوال المفــسرين المتن ــل ودراســة أق بجمــع وتحلي
وهـو مـن أهـم المواضـيع , التشبيهات القرآنية وأثرها في أداء المعنى وإظهـاره للأذهـان

تي ينبغي لطلاب العلم والمتخصصين في الدراسات القرآنية أن يعنوا بهـا ويخرجوهـا ال
أكثر من , وبالذات في هذا الزمان, للأمة التي هي في أمس الحاجة لهداية القرآن الكريم

 ..أي وقت مضى
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 @Êìšì¾a@Šbîn‚a@lbjcZ@ 

 : من أهمهالعل  كثيرة اًلاختيار هذا الموضوع أسبابإن 
لموضوع يتصل مباشرة بـالقرآن الكـريم وتفـسيره وتـدبره وهـذا مـن أن هذا ا) ١

فكل من أسهم في هذه . ودراسة هذا الموضوع نوع من التدبر المأمور به, أشرف العلوم
الدراسة بكتابة أو إشراف أو توجيه أو نقـاش فنرجـو االله أن يجعلـه ممـن يجتمعـون عـلى 

 .كتاب االله ويتدارسونه بينهم

 الخالدة ومن أعظم جوانب الإعجاز فيه يم معجزة رسولنا أن القرآن الكر) ٢
 .الجانب البياني والذي منه التشبيهات القرآنية

ّأن من أهم الأهداف التي يطمح الباحث إلى تحقيقها أن يحصل الملكة الكافية ) ٣
 في هـذه الرسـالة مـن خـلال − بـإذن االله −وذلك متحقق, للاستنباط من كتب التفسير

وهو ما ..أقوال المفسرين والتنقل بين كتب العلماء لاستخراج أقوالهم منهاجمع وتحليل 
 . يورث ملكة ودربة كبيرتين في مجال التفسير وعلوم القرآن

ــاثرة في كتــب شــتى بحاجــة إلى جمــع وتقــص لكــل ) ٤ ــوال المفــسرين المتن ٍأن أق
 اًالدراسة إثباتكما أن في هذه , التشبيهات الواردة في القرآن الكريم وتخصيصها بالبحث

لأن مقصود أغلبهم , ويلتمس لهم العذر في ذلك, لما قد  تركه بعض المفسرين في كتبهم
ٌففـي هـذه الرسـالة جمـع بـين , منصب على التفسير لا على تتبع التشبيهات واستقصائها

 . وهذا مما لم يحظ بالدراسة الكافية المستفيضة عند البعض, فني التفسير والبيان
هــم أهــداف هــذه الرســالة إبــراز دور التــشبيهات القرآنيــة في إظهــار أن مــن أ) ٥

من توضيح وشرح وتأكيـد وتمثيـل وحيويـة ... المعنى وتجليته وتحليته بالصورة الجمالية
ومـن فهـم المفـسرين الملتـزمين بالـسنة , للمعنى في نفـوس وعقـول القـراء والمـستمعين

 .كتاب االله العظيمالغراء وبعيدا عن التأويلات المغرضة والجاحدة ل
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أن إخراج مثل هذه الدراسة للناس فيه نفع للأمة وأداء للأمـر بـالتبليغ وفيـه ) ٦
 .]١٦٤:الأعراف[ IU  T  S    R  QH كذلك إعذار إلى االله سبحانه 

لأن الأمة في أمس الحاجة لفهم كل مـا يتعلـق بكتـاب ربهـا ومـن ذلـك فهـم ) ٧
ن بهذا القرآن العظيم بل ويتخذه منهاج حياة هم إذا كان من يؤمالتشبيهات القرآنية,  ف

فإذا مـا دققـت النظـر , المسلمون على وجه العموم فإن العرب الأقحاح منهم قلة قليلة
−ٌإلا من رحم االله وقليل ما هـم− ًوجدت أن العرب أنفسهم بعيدون كثيرا عن العربية

املة تمكنــه مــن والقليــل مــن هــذا القليــل مــن يحــيط بلغــة القــرآن إحاطــة كاملــة شــ , 
استخراج الأساليب البلاغية والتشبيهات وصور البيان البديعة والوقوف عـلى وجـوه 

 .الإعجاز الكثيرة التي جاء بها هذا الكتاب الحكيم الذي أمر منزله سبحانه بتدبره
ولا شك أن استخراج كل ما في القرآن الكريم من وجوه الإعجاز من الـصعوبة 

ذي لا تفنى عجائبه ولا يخلق بكثرة الـترداد ولا تنـضب عيـون بمكان فهذا كلام االله ال
ولكن على طلاب العلـم ومعلمـي النـاس الخـير أن يجتهـدوا وسـعهم في تأمـل , كنوزه

I  u , ٌآياته والغوص في بحور معانيه ليخرجوا للدنيا ما استطاعوا من لآلئه كل بحسبه
{  z      y   x  w  vH ]٧:الطلاق[ .  

 )١(وتـأتي عـلى قـدر الكـرام المكـارم لعــزم تــأتي العــزائم عــلى قــدر أهــل ا
I  Ç  Æ  Å  Ä , ًولـئن كــان العلـم نــورا فـإن أعظــم النـور هــو نـور القــرآن

ÈH ]فإنه يتلبس بشيء من ,  ومن يحرم فهم القرآن وتدبره فيشيح عن هداياته]٣٥:النور
 . ]٤٠:النور[ Ix  w¡   �   ~  }  |   {  z  y   H الظلمات بقدر بعده عن القرآن الكريم 

من أجل ذلك كله رأيت أن البحث في هذا الموضوع يـستحق أن يفـرد بالدراسـة 
بل إن تبيين ما في كتاب االله من الآيـات البينـات والمعجـزات الواضـحات , المتخصصة

   
ضـبطه .  الـديوانالمـسمى بالتبيـان في شرح) ٣/٣٧٨(لمتنبي بشرح أبي البقاء العكـبري ديوان أبي الطيب ا  )١(

 دار المعرفـة بـيروت. مصطفى السقا, إبراهيم الإبيـاري, وعبـد الحفـيظ شـلبي: وصححه ووضع فهارسه
)٣/٣٧٨(. 
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هدايـة للحيـاري , وإخراج ذلك للنـاس واجـب شرعـي, ووجوه الإعجاز المتكاثرات
كرة للمتقـين وإقامـة للحجـة عـلى المعانـدين وقبـل ذلـك كلـه معـذرة إلى ربنـا رب وتذ

 .العالمين
 .ّ  فاالله أسأل أن يكون قد فتح علي بالتسديد والتوفيق إنه ولي ذلك والقادر عليه
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يهات  أنه لم يفرد موضوع التشب− والعلم عند االله−مما بدا لي بعد البحث والسؤال
في القرآن الكريم بـالجمع والتحليـل والدراسـة والتـصنيف وبيـان تأثيرهـا عـلى القـراء 
والمستمعين عند المفسرين بـشكل خـاص إلا القليـل مـن العلـماء وذلـك مـن المتقـدمين 

 .والمتأخرين على حد سواء
ٌوإن كان قد تنـاول هـذا الموضـوع جمـع مـن المفـسرين فحللـوا تلـك التـشبيهات 

يهـا مـن وجـوه الإعجـاز وحـسن الـنظم وروعـة البيـان بـشكل عـام ضـمن وبينوا ما ف
, )٤(الطــاهر ابــن عاشــور و)٣(الآلــوسيو )٢( الــسعود وأبي )١(الزمخــشريتفاســيرهم مثــل 

ــه عليــه في فهــم تلــك التــشبيهات ويربطهــا بالــسياق  ٌوكــان كــل يبــدي مــا يفــتح االله ب
كتاب التفـسير الـذي قـام ولكن ذلك كله ليس إلا جزئية من , التفسيري الذي ينتهجه

   
بيروت دار إحياء التراث العـربي ومؤلفـه . الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل  )١(

ًوكـان إمامـا في التفـسير ): هــ٥٣٨ت( المعتـزلي أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزمخـشري جـار االله
ولـد بزمخـشر مـن ضـواحي خـوارزم, وتـوفي . ًوالنحو واللغة والأدب, واسع العلم, متفننا في علوم شتى

ًوكان رأسا في الاعتزال مفاخرا بذلك وتفسيره يشهد على مذهبه. هـ٥٣٨بقصبة خوارزم ليلة عرفة عام  ً .
 ).٧/١٧٨ (انظر ترجمته في أعلام الزركلي

بيروت دار إحيـاء الـتراث العـربي, وهـو مـن أفـضل . كتاب إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  )٢(
محمد بن محمد بن مـصطفى : التفاسير التي تبرز مزايا القرآن الكريم اللغوية والبيانية, أبو السعود العمادي

 وذلـك من قبر الصحابي أبي أيـوب الأنـصاري العمادي, ولد في القسطنطينية وتوفي ودفن بها بالقرب 
 ).٧/٥٩(انظر أعلام الزركلي . هـ٩٨٢عام 

وهو موسوعة . بيروت دار إحياء التراث العربي. كتاب روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  )٣(
انظـر ): . هــ١٣٤٢ت(شـهاب الـدين محمـود بـن عبـداالله الحـسيني الألـوسي : علمية في التفسير الألوسي

 ).٦/١٧٢(أعلام الزركلي 
م اعتنى فيه بالجوانب البلاغية ومؤلفـه هـو محمـد الطـاهر بـن ١٩٩٧التحرير والتنوير تونس دار سحنون   )٤(

مولــده ودراســته بهــا .عاشــور رئــيس المفتــين المــالكيين بتــونس وشــيخ جــامع الزيتونــة وفروعــه بتــونس
 .)٤/١٢٢ (ظر كتاب الأعلام للزركلي ان.)هـ١٣٩٣(ووفاته
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ًبتأليفه هذا المصنف أو ذاك ولم يكن تصنيفا منفردا خاصا بالتشبيهات القرآنية ً. 
 )١(أما أول من أفرده بتصنيف من المتقدمين فهو أبو القاسم ابن البندار  ابـن ناقيـا

قــال الإمــام , "الجــمان في تــشبيهات القــرآن"وذلــك في كتابــه ) هـــ٤٨٥ت(البغــدادي 
ــه صــنف وقــد:  في البرهــان~الزركــشي   رســول البنــداري بــنا ثــم القاســم أبــو في
 )٢(.القرآن تشبهيات في الجمان كتاب البغدادي

 . في الإتقان~ )٣(السيوطيًكما ذكر ذلك أيضا الإمام  
ًأحـدا غـير ابـن ) هــ٩١١(والـسيوطي ) هــ٧٩٤( المتـوفى)٤(ولما لم يذكر الزركشي

 . عصريهمافإن ذلك يوحي بتفرده بذلك حتى, ناقيا
 : دراسة ذلك من العلمية الرسائل بعض فهناك ,المعاصرة الأكاديمية الدراسات أما
رســالة , خــصائص التــشبيه في القــرآن الكــريم:  عبــد الحميــد محمــد العيــسوي−
 )٥ (.هـ١٤٠٦قسم البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة بجامعة الأزهر .دكتوراة

   
كـان كثـير . مـن أهـل بغـداد.ابن ناقيا البغدادي هو عبد االله بن محمد بـن الحـسين شـاعر, مترسـل, لغـوي  )١(

 ). ٤/١٢٢(انظر أعلام الزركلي . المجون, ينسب إلى مذهب المعطلة, ويتهم بالطعن على الشريعة
, هــ١٣٩٨رية منـشأة المعـارف لإسـكندا ,مصطفى الـصاوي الجـويني: تحقيق. الجمان في تشبيهات القرآن  )٢(

يروت دار الكتـاب فـؤاد أحمـد زمـرلي بـ: تحقيـق. الاتقـان في علـوم القـرآن: انظر. وقد أشار إليه السيوطي
  .)١/٥٦٤(العربي 

عالم موسـوعي . عبد الرحمن بن أبي بكر, جلال الدين نسبة إلى أسيوط مدينة في صعيد مصرهو السيوطي   )٣(
ــه نحــو في الحــديث والتفــسير واللغــة ــاريخ والأدب والفقــه وغيرهــا مــن العلــوم, ل .  مــصنف٦٠٠ والت

  .)٣/٣٠١(, انظر ترجمته في أعلام الزركلي )هـ٩١١ت(
 . للزركشي) ٣/٤١٤( كتاب البرهان :انظر  )٤(

الـذين  الاثبـات العلـماء أحـد  وهو,)هـ٧٩٤ت( الزركشي بهادر بن عبداالله بن محمد بدرالدين: والزركشي هو  
 ). ٦/٦٠(انظر الأعلام للزركلي . في القرن الثامن وكتابه البرهان عمدة في علوم القرآننجموا بمصر 

 مباحـث التـشبيه والتمثيـل في تفـسير ابـن عاشـور:  الـدكتور شـعيب الغـزالي في كتابـهلمـصنفاتاذه ذكره  )٥(
  .المذكور أعلاه
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 وهــو رســالة "لتــشبيهات القرآنيــة وأثرهــا في النفــوس ا":  دخيــل االله الــرحيلي−
 .هـ١٤٠٧ماجستير عام 

ــاب :  ملــك بخــش− ــرآن الكــريم"كت ــشبيهات الق ــوع في ت رســالة  " أسرار التن
 .هـ١٤٠٩ماجستير من جامعة أم القرى عام 

مباحــث التــشبيه والتمثيــل في تفــسير ابــن (كتــاب :  شــعيب بــن أحمــد الغــزالي−
 .هـ١٤٢٤ جامعة أم القرى عام . البلاغة والنقدرسالة دكتوراة في)  عاشور
 رسـالة ماجـستير كليـة اللغـة .التشبيه في آيات القرآن:   عبد الرحمن علي خليل−

 . جامعة الأزهر.العربية بالمنصورة
ــضان− ــاري رم ــد الب ــرآن الكــريم:  حــسين عب ــيلي في الق ــشبيه التمث  رســالة .الت

  .هـ١٤٠٠ماجستير بآداب القاهرة 
 أن أغلب هذه الدراسات قد تناولت دراسـة التـشبيهات القرآنيـة مـن والملاحظ
 .فأثروا المكتبة الإسلامية بما يخدم هذا الاتجاه فقط, منظور بلاغي

 الطابع التفسيري ; فيـشتمل عـلى − بإذن االله −أما هذا البحث فإنه سيغلب عليه 
  ومعــاني الآيــات,يرخلاصــة أقــوال المفــسرين في التــشبيه القــرآني وبيــان أثــره في التفــس

 .ًليكون أكثر فائدة وأعظم نفعا بإذن االله تعالى
وهذه الرسالة جزء من مشروع شارك فيه ثلاثة من الطلاب بواقع عـشرة أجـزاء 

 .)إضافة(لكل طالب وكان نصيبي من سورة يونس إلى العنكبوت ونسأل االله التوفيق 
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عـلى ) الخطوات الإجرائيـة (ذا آلية البحث متخ, ينهج البحث الطريقة التحليلية
 : النحو الآتي
 .ذكر الآية بالرسم العثماني −١

المشبه والمشبه به ووجـه الـشبه وأداة التـشبيه : وصف التشبيه وتحليل أطرافه −٢
وربما أرجع إلى ما ذكره , اعتمادا على كتب البلاغة العربية, ومعرفة نوعه, والغرض منه

وكتـب التفـسير ومـن أهمهـا مـا , )١(بلاغة في القـرآن الكـريمصاحب معجم أساليب ال
 .  في التحرير والتنوير~ذكره الطاهر ابن عاشور 

وقد , ذكر تفسير الآية وذلك بتفصيل يسير غير ممل وبإيجاز مناسب غير مخل −٣
 ; لأنـه إمـام المفـسرين وأغلـب أقـوالهم ~اعتمدت في التفسير على أقوال ابن جريـر 

وفي بعض المواضع أختار اللفظ الوارد في تفسير الجلالين لوجازة عباراتـه , مستقاة منه
وأما ما أنقله من أقوال المفسرين الآخرين فأشير إليه في موضـعه بـإذن , ودقة اختياراته

 .االله تعالى

ربــما أذكــر بعــض القــراءات في المواضــع التــي أرى أهميــة لــذكرها ومرجــع  −٤
 وكتــاب النــشر في القــراءات العــشر لابــن ,~ي الإمــام الطــبرً أيــضا القــراءات هــو

دون توجيـه للقـراءات إلا مـا كـان لـه علاقـة بـأثر التـشبيه في فهـم   كـما سـيأتييرالجـز
 .)٢(الآية

ذكر أثر التشبيه في تفسير الآية وما أضفى عليها من مبنى جميل وسبك  −٥
   

الأردن إربد دار الكتـاب العـربي . مرمعجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم للدكتور محمد صالح مخي  )١(
 .هـ١٤٢٦

نـشر دار ) هــ٨٣٣(ي رالنشر في القراءات العشر لأبي الخير محمد بن محمد الدمـشقي المعـروف بـابن الجـز  )٢(
 .هـ١٤٢٣الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية 
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ونحو  توكيد وما قد يفيد من تأسيس أو ترجيح قول على قول أو, ٍحكيم ومعان رائعة
 .ذلك

 فقد اعتمدت في وصف التشبيه وبيـان ,وحتى لا أقع في القول على االله بغير علم
ًأثره إعتمادا شبه كلي على كتب المفسرين الـذين اهتمـوا بالجانـب البلاغـي كالزمخـشري 

 وأبي السعود والآلوسي والطـاهر ابـن عاشـور وهـذا الأخـير هـو أكثـر مـن )١(الرازيو
 .ثرهم عناية بالتشبيه رحمة االله على الجميعنقلت عنه لأنه أك

ــا −٦ ــا, عــزو الأحاديــث إلى مخرجيه ــماء عليه ــان حكــم العل ــإن ,وبي  في كانــت ف
وإلا فالتوسع في ذلك وفق مـا تقتـضيه الـصنعة , اكتفيت به, الصحيحين أو في أحدهما

 .الحديثية

 .نسبة الأقوال إلى أصحابها −٧

ــات −٨ ــب الآي ــا حــسب ترتي ــسو في وروده ــب رال ــسور وترتي ــا عــلى ال  في ترتيبه
 .المصحف

وذلك في أول موضع يـذكر فيـه , ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في البحث −٩
وقـد اجتهـدت في الترجمـة لكـل علـم يـرد ذكـره في هـذه الرسـالة باسـتثناء , اسم العلم

وذلـك لاشـتهارهم , الصحابة المشهورين وأئمة الحديث كالبخـاري ومـسلم وغيرهمـا
وقد اعتمدت في هذه التراجم عـلى كتـاب الأعـلام , فاضة تراجمهم في المصنفاتولاست

 .  لشموله لأعلام المتقدمين والمعاصرين~لخير الدين الزركلي  

   
مفـاتيح ): هــ٦٠٦ت(محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري, فخـر الـدين الـرازي : الرازي  )١(

الامـام المفـسر, أوحـد زمانـه في المعقـول والمنقـول وعلـوم . هــ١٤٢١بيروت دار الكتب العلميـة . الغيب
الاوائل, وهو قرشي النسب, أصله من طبرسـتان, ومولـده في الـري وإليهـا نـسبته, انظـر أعـلام الـزركلي 

)٦/٣١٣ .( 
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  :ان مهمانتنبيه
 اً مرجوحًقد يكون القول ببعض التشبيهات الواردة في هذه الرسالة قولا: الأول

فـنحن إنـما نـورده لأنـه وجـه , ف الـصالحأو يخالف ما عليه جمهور المفسرين مـن الـسل
ولكـن نـشير إلى أنـه مـن , محتمل من وجـوه تفـسير الآيـة دون قطـع أو تـسليم بـصحته

 . ونعوذ باالله أن نقول في كتابه بغير علم, اختلاف التنوع المسموح به

 , يميل هذا البحـث إلى تبنـي رأي المفـسرين في اعتبـار الآيـة تـشبيها أم لا: الثاني
فـما عـده المفـسرون تـشبيها هـو تـشبيه , هـذا يخـالف مـا درج عليـه البلاغيـونوإن كان 
 .وما لم يعده المفسرون تشبيها أغض الطرف عنه, البلاغيينبعض وإن خالف , أرتضيه

 ‚@szjÛa@òİZ@ 
قد فرضت طبيعة الموضوع ومنهجه وآليات البحـث أن تـرد الخطـة عـلى النحـو ل
 :التالي

ò¸b‚ë@µîöŠ@µàÓë@òß‡Ôß@N@ @

 . ففيها بيان آلية البحث وخطتهالمقدمةأما 
 :  مباحثالقرآني وأثره ففيه تمهيد وأربعة التشبيه وهو : القسم الأول وأما

 .تعريف التشبيه:  الأولالمبحث         
 .أركان التشبيه وأقسامه:          المبحث الثاني
 .أغراض التشبيه:          المبحث الثالث

 .أثر التشبيه القرآنيمفهوم : ابع         المبحث الر
 : تحليل التشبيهات القرآنيةفهو : القسم الثانيوأما 
بعدد السور من أول سورة يونس إلى آخر سورة العنكبوت : ً مبحثاعشرونوفيه 

 −  الحجر −  إبراهيم − الرعد −  يوسف− هود −يونس( وبترتيب السور في المصحف 
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 −  النـور− المؤمنـون −  الحـج −  الأنبيـاء − طه − مريم − الكهف − الإسراء −النحل  
 .)  العنكبوت −  القصص − النمل − الشعراء −الفرقان  

  . فأذكر فيها أهم النتائج والتوصياتلخاتمةوأما ا
 :وأما الكشافات العلمية فتشمل

 كشاف الآيات )١
  كشاف الأحاديث   ))٢٢

 كشاف الأعلام )٣

 كشاف الأبيات الشعرية )٤

  المحتوياتكشاف   ))٥٥

 
 االله جـل في عـلاه أن يـوفقني لإخـراج هـذا البحـث بالـصورة التـي تليـق وأسأل

بكتاب االله وما فيه من إعجاز, كما أسأله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص والقبـول في كـل 
 .ما نأتي وما نذر وأن يجعله في موازين حسناتنا آمين
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ًا وباطنا, سرا وعلانية فله ًأحمد االله عز وجل وأشكره سبحانه أولا وآخرا, ظاهر ً ً

 I Áالفضل كله وبيده الخيركله وإليه يرجع الأمر كله فله الحمد من قبل ومن بعـد 
Â Ã Ä Å     Æ Ç    È É Ê Ë ÍÌ H  ]٤٣:الأعراف[. 

وبعد شكر االله على توفيقه فإنني أتوجه بالشكر والعرفان لوالدتي الغالية الـرؤوم 
 ..الحات صادقات ًالتي كثيرا ما خصتني بدعوات ص

وأتوجه بأجزل الشكر لصرح العلوم ونبع المعرفة ورائدة العطاء وجامعة العلماء 
 ..قرى المباركة التي أعطتنا العلم ومنحتنا المعرفة  المأجامعة 

ًأشــكر كليــة الــدعوة وأصــول الــدين وخــصوصا قــسم الكتــاب والــسنة رئيــسا  ً
ا بعنــايتهم فأفــدنا مــن علــومهم وأعــضاء تــدريس الــذين بــذلوا لنــا أوقــاتهم وأحاطونــ

وارتشفنا منهم رحيق الوحيين على نهج سلف الأمة فجزاهم االله عنا خير الجزاء وبارك 
 ..فيهم ونفع بهم 

وأخص بالشكر شيخي الكريم وأستاذي الفاضل ومشرفي المبارك الدكتور أحمد 
ًالمورعي حفظه االله الذي كان لي كالأب لأبناءه توجيها ورعاية ونـصحا  في رفـق ومحبـة ً

 ..وحكمة ولين فزاده االله من فضله ونفعه ورفعه بعلمه وجزاه عني خير الجزاء
كــما أشــكر ســيخي الفاضــلين الــدكتور خالــد الغامــدي والــدكتور عبــد الــرحمن 

 ..القصاص لقبولهما قراءة هذه الرسالة ومناقشتها فجزاهما االله خير الجزاء
ن كــانوا لي نعــم العــون في أثنــاء كــذلك أشــكر زوجتــي الغــاليتين وأبنــائي الــذي

 ..دراستي لأداء رسالتي
ولن أنس كل من مد لي يد المساعدة من إخوة وزملاء وأخص منهم الشيخ حمزة 

 والدكتور صـالح مطـر  سالمانعسيري والدكتور عبد الحكيم الشبرمي والدكتور محمد
أجـزل االله لكـم ًوغيرهم كثير , فـإنني أقـول لهـم جميعـا جـزاكم االله عنـي خـير الجـزاء و
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 .ثوبة والأجر في الدنيا والآخرةالم
ًأسأل االله جل في علاه أن يجعـل هـذا العمـل خالـصا لوجهـه الكـريم وأن يجعلـه 

 ..حجة لنا لا علينا
كما أسأله سبحانه أن ينفع به كاتبه وقارئه وكل مـن علـق عليـه أوصـحح فيـه أو 

 . والحمدالله رب العالمين آمين إن ربي سميع مجيب.ناقشه وكل من أسهم في إخراجه
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للتشبيهات أثر كبير في علم البيان يعرفه حق معرفته ويقدره حق قدره من تذوق 
 .ًحلاوته وفهم أركانه وأحاط علما بأصنافه وألوانه

وإذا كان في التشبيهات الشعرية جمال وفي تذوقها لذة, فإن ذلك الجـمال يتلاشـى 
 لا تكاد تذكر إذا ما قورنت بتشبيهات القرآن الكـريم وحـق لهـا أن تتقـازم وتلك اللذة

 . فلا مقارنة بين شعر البشر وكلام رب البشر سبحانهأمام كلام الحق 
ــــذي أكــــن  مـنهملــفـضأمـولاي أقـل مـا متى ــــض لل ــــصــــا لتهــف  ًمتنق
ــر لمأ ــس أن ت ــزرييفـال ــهي ــىب  )١(لعـصاا نم أمضى السيف هذا الق إذا  الفت

:  في مقدمة كتابه دلائل الإعجاز وهو يتحدث عن العلم)٢( ~ الجرجانييقول 
للجبلـة,  لازمـة عليـه الغـيرة النفـوس, وأن في الطبـاع, ومركبـة في مركوزة محبته وأن"

 من أوضع ضعة عدمه, ولا من الجميع عند أعيب عيب لا الفطرة, وأنه في وموضوعة
 .الضن لشدة إلا به يسمح المحبة, ولم فرط من إلا ًإذا يعاد عنه, فلم الخلو

ًوردا,  جنى, وأعذب ًفرعا, وأحلى ًأصلا, وأبسق أرسخ هو ًعلما ترى لا إنك ثم
الـوشي,  يحـوك ًلـسانا تـر لم لـولاه الـذي البيـان علـم ًسراجـا, مـن ًنتاجا, وأنـور وأكرم
الزهـر,  مـن عبـدائ ويريـك الشهد السحر, ويقري الدر, وينفث الحلي, ويلفظ ويصوغ
إياها,  بها, وتصويره بالعلوم, وعنايته تحفيه لولا والذي. الثمر من اليانع الحلو ويجنيك
, )٣(بأهلتهـا الـسرار صـورة, ولاسـتمر الدهر يد لها نتااستب مستورة, ولما كامنة لبقيت    

أديـب مـن الـشيعة  عبـد الرضـا عـواد البغـداديواد بـن حمـد جـوهـذان  البيتـان لم .يتيمة الدهر للثعالبي  )١(
 .)٦/٧٤(, الأعلام هـ١١٦٠هلك عام  .الإمامية من أهل بغداد وبها وفاته

أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بـن محمـد الجرجـاني واضـع البلاغـة مـن أهـل جرجـان بـين طبرسـتان   )٢(
 ).٤/٤٨(لام , الأع٤٧١وخراسان كان من أئمة اللغة والبيان توفي عام 

ُسرر, يقال سرار الشهر وسراره وسرره وهو آخـر ليلـة يستـسر الهـلال بنـور الـشمس:  مادة  )٣( َ َ َ لـسان   انظـر.ِ
  =محمـد بـن :   ومؤلفـه هـو ابـن منظـور)١٩٩٢ −١٩٨٩(فحاتصهـ ال١٣٩٩العرب القاهرة دار المعارف 
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ــاء واســتولى ــا عــلى الخف ــد إلى: جملته ــا لا فوائ  يحــصرها لا الإحــصاء, ومحاســن يحركه
 . ءالاستقصا
 مـن لقيـه, ومنـي ما الضيم من لقي قد العلم من ًنوعا ذلك على ترى لن أنك إلا
 فقـد. فيـه علـيهم دخـل مـا معنـاه في الغلـط مـن النـاس عـلى به, ودخل مني بما الحيف
 عظـيم, وخطـأ جهـل فيه ردية, وركبهم فاسدة, وظنون اعتقادات نفوسهم إلى سبقت
 والعـين, ومـا بـالرأس للإشـارة يـرى مما كثرأ معنى له يرى لا منهم ًكثيرا ترى. فاحش
 )١(."والعقد للخط يجده

ًسـمه نـصيبا متـوافرا, فإنـه يبـين للنـاس مـضمرات اوالحقيقة إن لعلم البيان من  ً
 بهـاالقلـوب, وتنـشرح لهـا الضمائر, ويجلي لهم ما يختلج في السرائر, في أساليب تطـرب 

ًالصدور, ويزداد البيان حسنا وضياء ويكتسي حلة ً و بهـاء إذا كـان مـن آي القـرآن ولا ً
 .مقارنة بينه وبين سواه كما قدمنا

ًوإن لبيان القرآن سلطانا عـلى القلـوب لا يبلغـه سـواه واسـتمع إلى شـهادة أحـد 
أدهــى العــرب وأفــصحهم حيــث أرغمــه بيــان القــرآن عــلى هــذه الــشهادة رغــم كفــره 

 : ف القرآن فيقولوعداوته الشديدة لهذا الدين, إنه الوليد بن المغيرة يص
 ولا برجـزه أعلـم , ولايمنـ بالأشعار أعرف رجل منكم ما االله فو ? أقول وماذا

 إن واالله هـذا, و مـن شـيئا يقـول الـذي يـشبه مـا الجـن, واالله بأشعار , ولايمن بقصيده
 سـفله, وإنـهأ أعـلاه, مغـدق لمثمـر لطـلاوة, وإنـه عليـه لاوة, وإنلح يقوله الذي لقوله
 .تحته ما ليحطم , وإنهيعلى ولا ليعلو

 .فيه تقول حتى قومك عنك يرضى لا:  أبو جهلقال
 = 

 القـاضي الأديـب تـرك خمـسمائة , أبو الفضل, جمال الدين ابن منظور الانـصاري الرويفعـى مكرم بن على
 ).٧/١٠٨(هـ, الأعلام ٧١١مجلد أشهرها لسان العرب ت 

 ).٦−١/٥ (هـ١٤٠٤دلائل الإعجاز للجرجاني تحقيق محمود محمد شاكر القاهرة مكتبة الخانجي   )١(
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 .فيه أفكر حتى يعن قف: قال
 .غيره عن يأثره, يؤثر سحر إلا هذا إن: قال فكر فلما

 IÐ  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄH  فنزلــــت
 )١(.]١٣-١١:المدثر[

آن, فكيـف ينبغـي أن تكـون فإذا كانت هذه شهادة أحد ألد أعداء الدين في القـر
رؤيتنا نحن, وكيف ينبغي أن يكون تأملنا وتدبرنا لهـذا الكتـاب الكـريم وذلـك الكنـز 

 .العظيم
 

   

   
هذا حديث صـحيح الإسـناد عـلى شرط : , وقال)٣٨٣١(رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين برقم  )١(

اري ولم يخرجاه, ورواه ابن جرير عن ابن عباس وقتادة ومجاهد والحسن وعن عكرمـة مرسـلا وابـن البخ
ًوقد أخرج هذا عبد الرزاق عن عكرمة مرسلا, : (, وقال الشوكاني في الفتح)٧٤٨٠(أبي حاتم في تفسيره 

يح الـسيرة , وذكـره الألبـاني في صـح)وكذا أخرجه ابن جرير, وابـن إسـحاق, وابـن المنـذر, وغـير واحـد
 ).١٥٨(النبوية 
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I  Ò  Ñ   Ó : ومنـه قولـه تعـالى, لفظ القرآن في اللغـة مـصدر مـرادف للقـراءة
Ú     Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔH ]ثــم نقــل مــن هــذا المعنــى المــصدري , ]١٨-١٧:القيامــة

ــي  ــزل عــلى النب ــاب إطــلاق المــصدر عــلى , وجعــل اســما للكــلام المعجــز المن مــن ب
وسمي به الكتاب المقـروء مـن بـاب تـسمية ,)١(وإليه ذهب اللحياني وجماعة ...مفعوله

 .على محمد المفعول بالمصدر فأصله مقروء قرأه جبريل 
  هــــو كــــلام االله المنــــزل المتعبــــد بتلاوتــــه المكتــــوب  ((: وأمــــا في الاصــــطلاح

ــه مــن أول ســورة الفاتحــة  ــأي ســورة من ــالتواتر المعجــز ب ــا ب   في المــصحف المنقــول إلين
 )٢ (.)) إلى آخر سورة الناس

   
 هـ ١٤١٦بيروت دار الكتب العلمية : مناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبد العظيم الزرقاني: انظر  )١(
إشراف . إبراهيم عبد الرحمن خليفة مقـال بالموسـوعة القرآنيـة المتخصـصة. )١/٩٦( القرآن وما يكتب فيه) ٢(

 .هـ١٤٢٦لس الأعلى للشئون الإسلامية محمود حمدي زقزوق القاهرة المج: وتقديم
ًمن المعلوم بالضرورة عند كل المسلمين بل حتى الكفار أن لفظ القرآن قد صار علما على كتـاب االله المنـزل   )٢(

 ولذلك يرى البعض أنه لا داعي لتعريف القرآن ولهذا لم أشرح التعريف أو أتعرض لما فيه من على نبيه 
ًك مما أشبعه العلـماء بحثـا فـلا داعـي لـذلك التكـرار, انظـر المحـرر في علـوم الاحترازات ونحوها لأن ذل

 ). ١/٢١(القرآن للدكتور مساعد الطيار 
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 bîãbq@Zéîj“nÛa@Ñí‹ÈmZ@ @

كـما يقـول , " شـبه " وهو مصدر مشتق مـن مـادة ,التشبيه في اللغة معناه التمثيل
: و أشـبه الـشيء الـشيء, والجمـع أشـباه, المثـل: ُ والـشبيههُبََ والـشُبهِ الـش": ابن منظـور

ــه ــا.. .ماثل ــنهما صــاحبه: وشــابهته, و أشــبهت فلان ــشبيه.. .أشــبه كــل واحــد م : والت
 )١(."و أشبه فلان فلانا, شبهت هذا بهذا: ويقال.... .التمثيل

ٌبهشِ: وكما قال في مختار الصحاح ٌوشبه ْ َ ُشـبهه هذا يقال. ًبمعنى لغتان َ ْ ُشـبيهه أي ِ َ 
ٌشــبه وبيــنهما َ ُمــشابه والجمــع بالتحريــك َ ِ َ ِمحاســن قــالوا كــما قيــاس غــير عــلى َ . ومــذاكير َ

ِوالمتشابهات َ َ َالمتماثلات ُ ِ َ ْوالتشبيه.. ُ  )٢ (.َّالتمثيل َّ
 : و أما في الاصطلاح

مـن , ي إلى التعريف الاصـطلاحيفقد تدرج تعريف التشبيه من التعريف اللغو
 فالمبرد من أوائل اللغويين الذين حـاولوا وضـع تعريـف ,علماء اللغة  إلى علماء البلاغة

 وتتبـاين مـن , فالأشـياء تتـشابه مـن وجـوه, واعلم أن للتشبيه حـدا": للتشبيه في قوله
  )٣(." و إنما ينظر إلى التشبيه من حيث وقع ,وجوه

المـشبه والمـشبه بـه و :  بعـضا مـن أطـراف التـشابه وهـي  وفي هذا التعريف يحدد
  . ضمنا إلى طرفي التشبيه" الأشياء تتشابه " وتشيرعبارته ,موطن التشابه

   
  .)١/٢١٨٩( لسان العرب .)شبه(مادة   )١(
ــار الــصحاح   )٢( ــه: لــرازيلمخت ــة المــصرية العامــة للكتــاب : عنــي بترتيب  ١٩٧٩محمــود خــاطر القــاهرة الهيئ

  مـن فقهـاء الحنفيـة لـه  زين الدين محمد بن أبي بكر بـن عبـد القـادرالرازي هوو) شبه( مادة , )٣٢٨ص(
 ).٦/٥٥(الأعلام . هـ٦٦٦علم بالأدب والتفسير أصله من الري توفي بعد 

). ٣/٩٣(م ١٩٩٧القاهرة دار الفكـر العـربي . محمد أبو الفضل إبراهيم: الكامل في اللغة والأدب تحقيق  )٣(
إمام العربيـة ببغـداد في : , أبو العباس, المعروف بالمبرد  عبد الاكبر الثمالى الازديللمبرد محمد بن يزيد ابن

 ).٧/١٤٤(انظر الأعلام ) هـ٢٨٦. (مولده بالبصرة ووفاته ببغداد زمنه, وأحد أئمة الادب والاخبار
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ويتأمل قدامة بن جعفر مذهب المبرد في موطن التشابه ; فيرى أنه جـزء مـن كـل 
ئان إذا  إذ كـان الـشي, إن الـشيء لا يـشبه بنفـسه ولا بغـيره مـن كـل الجهـات": في قوله

 فبقـى أن , ولم يقع بينهما تغاير البتة اتحدا فصار الاثنـان واحـدا,تشابها من جميع الوجوه
 وافـتراق ,يكون التشبيه إنما يقع بين شيئين بينهما اشتراك في معان تعمهما ويوصفان بهـا

 وإذا كـان الأمـر كـذلك فأحـسن ,في أشياء ينفرد كل واحد منهما عن صـاحبه بـصفتهما
هو ما وقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيهما يدني بهما : التشبيه

وهو يفصل في بيان طبيعة التشبيه في كونه اشتراكا في وجه الـشبه , )١( "إلى حال الاتحاد 
  .بين طرفين يقربهما إلى التوحد

 :  أداة التشبيه بقولهالعسكريوتطور هذا التعريف فأضاف إليه أبو هلال 
 نـاب , التشبيه الوصف بأن أحد الموصوفين ينوب مناب الآخـر بـأداة التـشبيه" 

 .)٢( " وإن شابهه من وجه واحد , ويصح تشبيه الشيء بالشيء جملة.منابه أو لم ينب
 تعريفا مجملا شمل جوانـب الاصـطلاح لخـصه مـن كـلام عبـد ي وقدم السكاك

 : القاهر ; فحدد الأركان والأداة والوجه حيث قال
 واشـتراكا بيـنهما , مشبها ومـشبها بـه, لا يخفى عليك أن التشبيه مستدع طرفين"

 , أو بـالعكس, ويختلفـا في الـصفة, مثل أن يشتركا في الحقيقة,من وجه وافترقا من آخر
    إذا اختلفـا ,كـالطويلين:  والثـاني,طولا وقصرا: إذا اختلفا صفة: كالإنسانيين: فالأول

 ومؤلفـه هـوالقاهرة مكتبـة الكليـات الأزهريـة . محمد عبد المنعم خفاجي:  تحقيق,) ١/١٢٢ (نقد الشعر  )١(
كاتـب, مـن البلغـاء الفـصحاء المتقـدمين في علـم : قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي, أبو الفرج

المنطق والفلسفة, كان في أيام المكتفي باالله العباسي, وأسلم عـلى يـده, وتـوفي ببغـداد, يـضرب بـه المثـل في 
 ).٥/١٩١(, الأعلام )هـ٣٣٧(توفي . البلاغة

بــيروت دار الكتــب . مفيــد قميحــة: تحقيــق). ٢٤٥ /١(  للعــسكريالكتابــة والــشعر: عتينكتــاب الــصنا  )٢(
 العسكري هو أبو هلال الحسن بـن عبـد االله بـن سـهل بـن سـعيد ابـن يحيـى بـن مهـران .م١٩٨١العلمية 

انظـر الأعـلام ) هــ٣٩٥( من كـور الاهـواز, ) عسكر مكرم(نسبته إلى . عالم بالادب, له شعر: العسكري
)٢/١٩٦ .( 
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 حتـى ,ه فأنت خبير بأن ارتفاع الاختلاف من جميـع الوجـو وإلا,إنسانا وفرسا: حقيقة
 فيبطل التشبيه لأن تشبيه الشيء لا يكون إلا وصـفا لـه بمـشاركته ,التعيين يأبى التعدد

 والشيء لا يتصف بنفسه كما أن عـدم الاشـتراك بـين الـشيئين في وجـه ,المشبه به في أمر
لى طلب الوصف حيـث لا وصـف  لرجوعه إ,من الوجوه يمنعك محاولة التشبيه بينهما

  )١(."صار إليه إلا لغرض ين التشبيه لا أو
 −: ما قاله السكاكي وما قاله عبد القاهر الجرجاني في قولهيالقزوينولخص 

 الطـرفين  فجمـع بـين.)٢( " لآخـر في معنـى ر التشبيه الدلالـة عـلى مـشاركة أمـ"
 .. والوجه والأداة

معنـى أو هو بيان مـشاركة أمـر لآخـر في "والخلاصة في تعريف التشبيه أن نقول 
  ." أخرىٍأكثر وإن أختلفا في أمور

 
  

   
 السكاكي هـ, ١٤٠٣بيروت دار الكتب العلمية . نعيم زرزور:  تحقيق)١/٣٣٢( للسكاكي مفتاح العلوم  )١(

عـالم : هو يوسف بن أبي بكر بن محمـد بـن عـلي الـسكاكي الخـوارزمي الحنفـي أبـو يعقـوب, سراج الـدين
 ).٨/٢٢٢(انظر الأعلام ) هـ٦٢٦ت. (بالعربية والادب, مولده ووفاته بخوارزم

محمد عبد المنعم خفاجي القاهرة مكتبة الكليات : تحقيق. ,)١/١٢١(الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني  )٢(
م والخطيــب القزويبــي هــو محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن عمــر, أبــو المعــالي, جــلال الــدين ١٩٨٤الأزهريــة 

ومولــده القزوينــي الــشافعي, المعــروف بخطيــب دمــشق قــاض, مــن أدبــاء الفقهــاء, أصــله مــن قــزوين, 
 ).٦/١٩٢(الأعلام ) هـ٧٣٩(بالموصل, توفي 
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ïãbrÛa@szj¾a@@
éîj“nÛa@æb×Šc@LéßbÓcë@ @

 : يقوم التشبيه على أركان أربعة هي
 .وهو الشيء المراد تشبيهه: الطرف الأول: المشبه )١
به بـه وهو الشيء المتضمن للصفة المـشبهة والـذي يـش: الطرف الثاني: المشبه به )٢

 .المشبه

 ).ونحو ذلك. .,كأن ومثل وكما(وهي الرابط بينهما مثل : أداة التشبيه )٣

 .هو القدر المشترك من الصفة بين المشبه والمشبه به: وجه الشبه )٤

 :  على الوجه التاليذه الأركانه ويمكن الحديث عن

 üëc@Z@éîj“nÛa@bÏ‹ @Z@ @

 ولا ,ســتغناء عــنهماهمــا عنــصران جوهريــان في أســلوب التــشبيه ولا يمكــن الا
 : يتحقق التشبيه إلا بوجودهما معا إما لفظا أو تقديرا وهما

وهو ما يراد إشراكه في الـصفة أو إعطـاؤه التـأثير , يسمى بالمشبه: العنصر الأول
 . )١( "النفسي الذي ثبت لغيره 

وهـو مـا اتـضحت فيـه تلـك الـصفة أو كـان لـه , يسمى بالمشبه به: العنصر الثاني
  .ثير النفسي والمعنى المطلوبذلك التأ

 : وقد قسم البلاغيون الطرفين أقساما عدة على أساس ثلاث اعتبارات
 .من حيث الحسية والعقلية: الأول
 .من حيث الأفراد والتركيب: والثاني

   
 ).١/٣٧ (هـ١٣٩٧ القاهرة مكتبة الشباب −رؤية بلاغية نقدية للكاتب شفيع السيد . التعبير البياني  )١(
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  .تعدد أطراف التشبيه: والثالث
 : فمن حيث الحسية والعقلية −١

 .مختلفينحسيين وعقليين و: قسم الطرفان إلى ثلاثة أنواع
فهما ما يدركان بالحس أو مادتهما تدرك بإحـدى الحـواس الخمـس : فأما الحسيان

ولـذلك يقعـان في المبـصرات والمـسموعات , البصر والسمع واللمس والذوق والـشم
  .والملموسات والمتذوقات والمشمومات
وقولـه , ]٥٨:الـرحمن [ I©  ¨      §  ¦H : فمن المبـصرات كقولـه تعـالى

  ]٤٩-٤٨:الصافات[ IÒÚ   Ù  Ø  ×  Ö  Õ    Ô   Ó  H : تعالى
ومــن المــسموعات كتــشبيه صريــف أنيــاب البعــير بــصياح البــوازي في قــول ذي 

 : الرمة
 )١(اللوائـك صريـف من البوازي صياح ن عــــلى أنيابهــــا كــــل ســــحرة أكــــ

 رخــــيم الحــــواشي لا هــــراء ولا زر  لهــــا بــــشر مثــــل الحريــــر ومنطــــق
أو بالتأويـل في , )١(ما ما يدركان بالعقل أو تدرك مادتهما بالعقـلفه: و إما عقليان

 .  والجهل بالموت)٢(رأي عبد القاهر كما في تشبيه العلم بالحياة 
كــما في تــشبيه المنيــة بالــسبع أو . أي أحــدهما حــسي والآخــر عقــلي: وإمــا مختلفــان

 .)٣(بالعكس كما في تشبيه العطر بخلق الكريم

   
ــوان ذي الرمــة ). ٤/٣٠(الإيــضاح في علــوم البلاغــة   )١(  الطبعــة الاولى , بــيروت–دار المعرفــة : طبعــةودي

شـاعر مـن فحـول . أبو الحـارث . غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي  وذو الرمة هو  هـ,١٤٢٧
 .)٥/١٢٤(الأعلام ) ـ ه١١٧ توفي ( الشعراء امتاز بإجادة التشبيه 

 ).١/٩٢(أسرار البلاغة للجرجاني   )٢(
 ).٤/٣٠(الإيضاح في علوم البلاغة   )٣(
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 : تركيبومن حيث الإفراد وال −٢

 : قسم البلاغيون الطرفين إلى أربعة أقسام
 : تشبيه المفرد بالمفرد−أ

 : وهو ما كان طرفاه مفردين وهو نوعان
 : غير المقيدين* 

 : من مثل قول كعب بن زهير في مدح النبي 
ــــه ــــضاء ب ــــور يست ــسلول  إن الرســــول لن ــن ســيوف االله م ــد م  )١(مهن

  مفردان وغير مقيدين بأي شيء في تصوير الرسـول وكل من المشبه والمشبه به
  .بالنور أو السيف

وهو ما يتعلق بمتعلق كالارتباط بالمجرور أو الإضافة أو الوصف أو : والمقيد* 
  .هبالحال المتعلقة بوجه الشبه أو من القيود التي تذكر وليس لها تعلق بوجـه الش

 : )٢(اعرالشوالأمثلة على ذلك كثيرة مثل قول 
ــالمرآة في كــف ــشمس ك  لمـــا رأيتهـــا بـــدت فـــوق الجبـــل  الأشــلوال

والمشبه هنا الشمس والمشبه بـه المـرآة والأول غـير مقيـد والثـاني مقيـد بكونهـا في 

   
لحـسن العـسكري, مـن سليـسلة شـعراؤنا وقد جمعه أبو سعيد الحسن بن ا) ١/٦٩(ديوان كعب بن زهير   )١(

شـاعر : المـازني, أبـو المـضرب  زهـير بـن أبي سـلمىابن: وكعب هو.   هـ١٤٢٣نشرته دار الكتاب العربي 
ولما ظهـر الاسـلام هجـا النبـي ,  كان ممن اشتهر في الجاهلية" ديوان شعر "عالي الطبقة, من أهل نجد, له 

 مـستأمنا, وقـد أسـلم, " كعـب "سلمين, فهدر النبي دمه, فجاءه صلى االله عليه وآله وأقام يشبب بنساء الم
 فعفـا عنـه النبـي صـلى االله عليـه " بانت سعاد فقلبي اليوم متبـول ": وأنشده لاميته المشهورة التي مطلعها

  .)٥/٢٢٦( الأعلام .وآله وخلع عليه بردته

 .)١/١٠٦(ديوان الشماخ بن ضرار   )٢(
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  . والوجه الحركة بينهما)١(كف الأشل
 : تشبيه المركب بالمركب−ب

 من مجموع أشـياء أو هيئة حاصلة, )٢( وذلك أن يكون الطرفان كثرتين مجتمعتين 
  .)٣(قد تضامت وتلاصقت حتى صارت شيئا واحدا 

I  ed  c  b  a  `  _   ^  ]       \  [  Z  Y : ومنه قوله تعـالى
l   k  j  i  h  g  fH ]ــرة ــصاف , ]١٧١:البق ــالحمير في الات ــار ب ــصوير الكف في ت

 .بالصمم والبكم والنعق بما لا يعي
 :  تشبيه المفرد بالمركب−ج

 :  قولـه تعـالى ما جاء في يأتي المشبه مفردا والمشبه به مركبا من عدة أمور مثلوفيه 
I   s  r  q  p    o  n  m  l  k       j                  i   h  g  f

}  |  {  z  yx  w  v  u  tH ]٣٩:النور[.  
 ولكن المشبه به مركب من هيئة الـسراب ,والمشبه هنا أعمال الكافرين وهو مفرد
 ووجه الشبه حالة أعـمال الكـافرين التـي .في الفلاة في وقت الظهيرة وكأنه يجري كالماء

  .في عدم إفادتها بالسرابشبهها لا تفيد صاحبها و
 :  تشبيه المركب بالمفرد−د

 : )٤(تمام مثل قول أبى وهو أن يكون المشبه مركبا والمشبه به مفرد وذلك
ــــريكما ــــصيـا نظ ـــــبي تق ــــا صاح  ريـا وجـوه الأرض  كيـف تـصورت  ي

   
 ).٤/٢٨(الإيضاح في علوم البلاغة   )١(
 ).٤/٤٨(الإيضاح في علوم البلاغة   )٢(
 ).١/١٩٥(أسرار البلاغة   )٣(
 وأبـو تمـام هـو .هــ١٣٧٨ وزارة القافة والفنون ببغـداد الصولي لأبي بكر )١/١١٧ (أبي تمام شرح ديوان  )٤(

 .)٢/٨٦(, الأعلام )هـ٢٣١ت(حبيب بن أوس بن الشاعر المعروف من أهل الأندلس 
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 زهـــر الربـــا   فكـــأنما  هـــو  مقمــــر  تريــــا نهــــارا مشمــــسـا قــــد شابـــــه
فالمشبه هـو هيئـة النبـات صـار لونـه أسـودا مـن كثرتـه وتكاثفـه وشـدة خـضرته 
 ,فنقص من ضوء الشمس حتى صـار كـضوء القمـر و أحـال النهـار إلى تلـك الـصورة

  . الخافتوالمشبه به وهو القمر بضوئه
 :  تعدد الطرفين−٣

 : ينقسم الطرفان في حالة تعددهما إلى أربعة أقسام
 . تشبيه الجمع, وتشبيه التسوية, وغير ملفوف,ملفوف

وهو أن يجمع كـل طـرف مـنهما مـع مثلـه كجمـع المـشبه مـع المـشبه : الملفوف −أ
 : )١(والمشبه به مع المشبه به بطريق العطف من مثل قول امرئ القيس

ــالي  ن قلوب الطير رطبا ويابـسا لـدىكأ ــاب والحــشف الب ــا العن  وكره
طبـة واليابـسة معـا في مقابـل جمـع الشاعر بـين قلـوب الطـير الر) جمع(فلقد لف 

  .المشبه به وهو العناب والحشف البالي وذلك بطريق العطف) لف(
قابـل مثـل  وهو أن يأتي كل مشبه ومعه المـشبه بـه الم)المفروق ( غير الملفوف −ب

 : )٢( المرقش الأكبرقول 
ـــــا ـــــسك والوجـــــوه دن ـــــشر م  )٣(نــــير وأطــــراف الأكــــف عــــنم  الن

  .ففي البيت كل مشبه قرن به المشبه به الخاص به

   
 .)١/٢١٢(س ديوان امرئ القي  )١(
 عمرو بن سعد بن مالـك ابـن ضـبيعة مـن بنـي بكـر بـن والمرقش الأكبرهو ) ١/١١٨(معاهد التنصيص   )٢(

وشــعره مــن الطبقــة الاولى, ضــاع .وكــان يحــسن الكتابــة .شــاعر جــاهلي, مــن المتيمــين الــشجعان: وائــل
 .)٥/٩٥(الأعلام . هـ. ق٧٥توفي .أكثره

 ).٤/٨٨(الإيضاح في علوم البلاغة   )٣(
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 : وهو ما تعدد فيه المشبه دون المشبه به مثل قول الشاعر:  تشبه التسوية−ج
ـــــــــب وحـــــــــالي ـــــــــــــــا صـــــــــدغ الحبي ــــــــــــــــيكلاهم   كالليال

ــــــــــــي صفــــــــــــاء وث ـــــــــــــاللالي غـــــــــــره ف ــــــــــــــي ك  )١(وأدمع
 .فالمشبه متعدد صدغ الحبيب وحال الشاعر والمشبه به واحد هو الليالي

 :  تشبيه الجمع−د
I  p  o  n  m : وهو ما تعدد فيه المشبه به دون المشبه في قولـه تعـالى

    `  _  ~}  |  {       z  y  x  w  v   u    t  s  r  q  cb  a 
g  f  e  dH ]فقد تعدد المشبه به دون المشبه, ]٢٦١:البقرة. 

 WאW 
وقد اسـتقر تقـسيم وجـه الـشبه عنـد , )٢(هو المعنى الذي يشترك في طرفا التشبيه 

 : البلاغيين إلى عدة أقسام هي
 .التحقيق والتخييل  −١
 .الخروج عن الطرفين أو عدم الخروج  −٢

 .ركب والمتعدد بمنزلة الواحد والم −٣

 .التمثيل وغير التمثيل  −٤

 . لالإجمال والتفصي −٥

 .القريب والبعيد والبليغ  −٦

   
 .وقال لا أعرف قائله) ١/٦٥( وذكره صاحب معاهد التنصيص ).٤/٨٩(الإيضاح في علوم البلاغة   )١(
 ).١/٣٣(أسرار البلاغة   )٢(
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 : التحقيق والتخييل−١
 ويعنـي ,يعني التحقيق وجود وجه الشبه في الطرفين حقيقة كتشبيه الخد بالوردة
 ;  فهـو )١(التخييل عدم وجود وجه الشبه في المشبه به إلا على سبيل التأويـل والتخييـل 

 :)٢(التنوخيليس موجودا إلا بالتأويل والتفكر وذلك كقول القاضي 
ـــــــداع وكـــــأن النجـــــوم بـــــين دجاهـــــا ـــــــنهن ابت  ســـــــنن لاح بي

فوجه  الشبه في هذا البيت هو الهيئـة الحاصـلة مـن حـصول أشـياء بـيض مـشرقة 
ريـق  فتلك الهيئة غير موجودة في المشبه به إلا على ط,بيض في جوانب شيء مظلم أسود

 وذلك أنه لما كانت البدعة وكل ما هـو جهـل تجعـل صـاحبها كمـن يمـشي في ,التخييل
الظلمة فلا يهتدي للطريـق ولا يـأمن أن ينـال مكروهـا شـبهت بالظلمـة ولـزم بطريـق 

 لأن الــسنة والعلــم تقابــل البدعــة ,العكــس أن تــشبه الــسنة وكــل مــا هــو علــم بــالنور
 .)٣( "ة م كما أن النور يقابل الظل,والجهل
 :  الخروج عن الطرفين أو عدم الخروج−٢

ووجه الشبه قد يكون غير خارج عن حقيقة الطرفين أي يكون من نوعهما جنسا 
  .ونوعا وغيره أو خارج عن حقيقتهما

أن يكون غير خارج عن حقيقة الطرفين ويدل على تمام حقيقتهما كـما في : فالأول
يـد ز: وذلـك كالمثـال, )٤(لمرتبـة الحيـوان تشبيه الحيوان الأعجم بالإنـسان الـذي تـدنى     

 ).١/٣١(موجز البلاغة للطاهر ابن عاشور   )١(
: أحمد بن إسحاق بن بهلـول بـن حـسان, أبـو جعفـر التنـوخيوالقائل هو ) ٢/٥٠(يتيمة الدهر للثعالبي   )٢(

ولد بالانبار, وولي قضاء مدينة .وهو من كبار القضاة.لادب والسير, له اشتغال بالتفسير والحديث,عالم با
 .)١/٩٥(الأعلام .هـ٣١٨ توفي المنصور عشرين سنة

بيروت . محمد محيي الدين عبد الحميد:  تحقيقوهو من, )٢/١٠(معاهد التنصيص على شواهد التلخيص  )٣(
 .م١٩٤٧ التجارية الكبرى بالقاهرة  تصويرا عن المكتبة,عالم الكتب 

 ).٤/٣٨(الإيضاح في علوم البلاغة   )٤(
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  .)١(كالفرس في الحيوانية أو كعمرو في الإنسانية 
وقـد يـدل عـلى أي معنـى , وهو وجه الشبه الخارج عن حقيقـة الطـرفين: والثاني

قائم بهما وهـي صـفة حقيقيـة أو إضـافية أو الحقيقيـة وهـو نوعـان حـسية في ممـا يـدرك 
ــس ــالحواس المتعلقــة بالبــصر وال ــذوقب ــة , مع والــشم والت ــدل عــلى صــفة عقلي وقــد ي

   .كالكيفيات النفسية كالذكاء والفطنة والعلم والقدرة والكرم والسن وغيرها
 :  الواحد والمركب والمتعدد−٣

 : إما حسي و إما عقلي: ووجه الشبه الواحد
 .  كإدراك معنى الحمرة بالحناءفوجه الشبه الحسي

تصوير العلم م كالنور أو تـصوير العطـر بخلـق  مثل ووجه الشبه الواحد العقلي
 .الكريم

 هو هيئة حاصلة من طرفين ووجـه الـشبه يتركـب مـن أكثـر ووجه الشبه المركب
 : من صفة وهو نوعان حسي وعقلي

 ووجه الشبه مكون من هيئـة حاصـلة مـن فمثال الحسي الطرفين وطرفاه مفردان
 : رمةحمرة والشكل الكري والمقدار المخصوص كقول ذي ال

ـــرا وســــقط كعــــين الــــديك عــــاورت ـــما  وك ــا لموقعهـ ــا وهيأن  )٢(إياه
فهنا يصور الشاعر السقط وهـي النـار التـي تـسقط مـن الزنـد مثـل عـين الـديك 
وهي حمراء وتلقي بالضوء ووجه الشبه مركب من هيئة ومقدار ولون وغيرهمـا فهنـاك 

 . ديك الحمراء في ضوئها الأبيضهيئة حاصلة من تقارن لون أحمر في أبيض بعين ال

   
 .,  بيروت دار السرور)٣/٣٣١( لقزوينيلشروح التلخيص   )١(
 ).١/٧٦( ديوان ذي الرمة )٢(
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 :  قول بشارومثال وجه الشبه المركب وطرفاه حسيان مركبان
ـــ ـــناأك ـــوق رؤوس ـــع ف ـــار النق  وأســـيافنا ليـــل تهـــاوى كواكبـــه  ن مث

فوجه الشبه هـو هيئـة حاصـلة مـن سـقوط أجـرام سـماوية مـستطيلة متناسـبة في 
 .)١(مقدارها متفرقة في جوانب شيء مظلم 

ــا الوجــه المركــب مختلفــان مــا بــين حــسي وعقــليوقــد ي  كــما في قــول كــون طرف
 : الصنوبري

ــــــــــــد  ــــــــــــا باســــــــــــط  الي ــــــــــوف كلن ـــــــــــدىرنحــــــــــو نيل   ن
ــــــــــــــــسجد  ــــــــــــــــدبابيس ع ــــــــد ك ــــــــن زبرج ــــــــضبها م  )٢(ق

 .فالطرفان مختلفان الحسي وهو النيلوفر الندى والعقلي دبابيس العسجد
I       j                  i   h  g  f : لى في قولــه تعــاوقــد يكــون المركــب عقليــا

  {  z  yx  w  v  u  t   s  r  q  p    o  n  m  l  k
}  |H ]٣٩:النور[.  

فالمشبه هو أعمال الكفار والمشبه به هو الـسراب ووجـه الـشبه عقـلي وهـو المنظـر 
  .)٣(المطمع مع الخبر المؤيس وهو على عكس ما يظن ويقدر

 :  قد يكون حسيا أو عقليا أو مختلفادووجه الشبه المتعد
 .  كاللون والطعم والرائحة في تشبيه فاكهة بأخرى  فالحسي

ــشبيه طــائر الحــذر كحــدة النظــر وكــمال والمتعــدد العقــلي ــسفاد في ت ــاء ال  و إخف
     .بالغراب

 .هـ١٣٩٦ديوان بشار بن برد جمع وشرح الطاهر بن عاشور الشركة التونسية للتوزيع   )١(
 ). ٤/٥٠(لإيضاح ا  )٢(
هــ وكـذلك انظـر ١٤١٨وان الصنوبري أحمد بن محمد بن الحـسن الـضبي  دار صـادر للطباعـة والنـشر دي  )٣(

 ).٤/٦٣(الإيضاح 
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 :  التمثيل وغير التمثيل−٤
ا من أمـرين رأى البلاغيون المتأخرون أن وجه الشبه التمثيلي يكون وصفا منتزع

و أضاف السكاكي إليه أن يكون غير حقيقي وذلك مثل قول ابن , أو من أمور متعددة
 : )١(المعتز

ـــــسو ـــــضض الح ـــــلى م ـــــــــه  اصـــــبر ع ـــــــــرك   قاتل ــــــــإن صب  د ف
ــــــــله فالنــــــــــار تأكـــــــــل   بعـــــــــضـها  ـــــــا  تأك ــــــــد  م  )٢(إن لم تج

 والمشبه به هو النـار التـي ,لهافالمشبه الحسود في طلبه للأمور وعدم استطاعته نوا
لا تجد حطبا تشتعل به ووجه التشابه أن كلا منهما يأكل بعـضه بعـضا وهـو منتـزع مـن 
أمور متعددة وهي إسراع الفناء لانقطاع ما فيه مدد البقاء ووجه الشبه غير التمثـيلي مـا 

  .خالف ذلك
 :  الإجمال والتفصيل−٥

, مفــصلا وفي حذفــه يعــد مجمــلايعــد قــد يــذكر الوجــه وقــد يحــذف ففــي ذكــره 
زيد كالأسد فوجه الشبه محذوف : فالمجمل ما حذف وجه الشبه فيه وذلك مثال قولك

  .غير مذكور أي مجمل
 : )٣(والمفصل ما ذكر فيه وجه الشبه مثال ذلك قول أبي بكر الخالدي 

ـــــــسنا  ـــــــدر ح ـــــــبيه  الب ـــــــا ش ـــــــــــــــــالا ي ـــــــــــــــــاء    ومن  وضي

   
 ).  ٤/٩٤(الإيضاح   )١(
 ابـن بـاالله المعتـز محمـد بـن عبـداالله. هــ١٤٠٦ديوان ابن المعتز دار بيروت للطباعـة والنـشر الطبعـة الأولى   )٢(

 بغـداد, في ولـد, وليلـة يـوم خليفـة المبدع, الشاعر: العباس أبو عباسي,ال الرشيد ابن المعتصم ابن المتوكل
 .)٤/١١٨(الأعلام .هـ٢٩٦ توفي عنهم ويأخذ الاعراب فصحاء يقصد فكان بالادب, وأولع

 ).٤/٩٨(الإيضاح   )٣(
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ـــــــا  ـــــــورد  لون ـــــــل ال ـــــــت مث ــــــــــــــــلالا أن ـــــــــــــــسيـما  وم  )١(ون
فالمحبوبـة تـشبه البـدر في الحـسن , فقد عقب الشاعر بوجه الشبه فور كـل تـشبيه

وتـشبه الـورد في اللـون والنـسيم في البيـت الثالـث فقـد فـصل في كـل تـشبيه , والضياء
 .بالمشابهة ووجهها

 :  القريب والبعيد والبليغ−٦
 ,يه الذهن من المشبه إلى المشبه به من غير تدقيق نظـرالقريب هو تشبيه ينتقل ف) أ

  مثل تشبيه الشمس بالمرآة اللامعة المجلـوة في اسـتدارة )٢(لظهور وجهه في بادئ الأمر 
  . أو تشبيه طويل القامة بالنخلة مثلا,كليهما و استنارتهما

بعـد فكـر والبعيد هو تشبيه لا ينتقل فيه الذهن مـن المـشبه إلى المـشبه بـه إلا ) ب
  .)٣( مثل تشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشل السابق لخفاء وجهه في بادئ الرأي

ــغ) ج ــواع التــشبيه البعيــد : والبلي ــه أي الغريــب مثــل قــول نــوع مــن أن الوج
 : )٤(القطامي

 مواقع الماء من ذي الغلـة الـصادي وهــن ينبــذن مــن قــول يــصبن بــه

   
ر , داالـدهان جمـع وتحقيـق سـامى/ ديوان الخالدين ابي بكر محمد وابي عثمان سعيد ابني هاشـم الخالـدي   )١(

شـاعر أديـب, مـن أهـل : محمـد بـن هاشـم بـن وعلـة الخالـدي والقائل هـو أبـوبكر ١٩٩٢صادر بيروت 
وولاهما خزانة  .وكانا من خواص سيف الدولة ابن حمدان.بالخالديين) سعيد(اشتهر هو وأخوه  .البصرة
 .)٧/١٢٩الأعلام  (٣٨٠ توفي أبوبكر سنة .كتبه

 ).٤/١٠٠(الإيضاح   )٢(
 أحمــد −إبــراهيم الــسامرائي. ديــوان القطــامي تحقيــق د) ١/٢٧(ديــوان القطــامي ).٤/١١٠(الإيــضاح   )٣(

, مـن بنـي جـشم  عمير بن شييم بن عمرو بن عبـاد .١٩٦٠الأولى   بيروت الطبعة− دار الثقافة−مطلوب
كـان مـن نـصارى تغلـب في العـراق, .شـاعر غـزل فحـل: بن بكر, أبو سـعيد, التغلبـي الملقـب بالقطـامي

 .)٥/٨٨(الأعلام ..هـ١٣٠ توفي وأسلم
 ).  ٤/١١٩الإيضاح   )٤(
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 مما يصبن به وبين العطشان نبات يرمين غيرهفوجه الشبه بعيد وغريب بين محبو
  .الذي يصل إلى المياه مع حذف الوجه والأداة

 WאאW 
 ": تتنوع أداة التشبيه بين الحرف والاسم والفعل فقد ترد حرفـا كالكـاف كـما في

  ومـن, شبه, ونحو,مثل: ومن الأسماء, " زيد كأنه الأسد " وكان كما في "زيد كالأسد 
  . وهي تتوسط بين المشبه والمشبه به,الأفعال يشابه ويضاهي ويماثل

مؤكــد  و : وينقــسم التــشبيه عنــد البلاغيــين المتــأخرين باعتبــار الأداة إلى نــوعين
 . )١(مرسل 

 )٢(: هو ما حذفت منه الأداة مثل قول الحماسيفالمؤكد
بهــــــم  وفي اللقــــــاء إذا تلقــــــاهم مهـــم البحـــور عطـــاء حـــين تـــسأله

  .فالأداة هنا محذوفة والتشبيه مؤكد
I  D  C     B  A :  هو ما ذكـرت فيـه الأداة مثـل قولـه تعـالىوالمرسل

EH ]١٧:البقرة[. 
 .)٣(والمرسل ينقسم إلى قسمين مجمل ومفصل كما تقدم

 
  

   
 ).  ٤/١٢٥(الإيضاح   )١(
 .)٢/١٩٣(كتاب الصناعتين   )٢(
 ..وهذا التقسيم هو المعمول به في هذا البحث لوضوحه وسهولة استخراج أمثلته من الآيات  )٣(
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sÛbrÛa@szj¾a@@

@a‹Ëcîj“nÛaé)١(@ @

وفرعوا منهما أغراضـا , شبه بهربط المتأخرون من البلاغيين الغرض بالمشبه أو الم
 .متعددة

مقصودا بـه بيـان وجـود المـشبه أو بيـان من التشبيه يكون الغرض : حالاتففي 
, حاله أو بيان مقدار حاله أو تقريـر حالـه أو تزيينـه أو تقبيحـه أوتـشويهه أو اسـتطرافه

 : وإليك تفصيل ذلك
 : )٢(بيان وجود المشبه مثل قول أبي الطيب المتنبي −١
ـــزال  تفــــق الأنــــام وأنــــت مــــنهم فــــإن ـــض دم الغ ـــسك بع ـــإن الم ف

  .وإثبات خلوه من الأوصاف الغير صحيحة, وهو يريد إثبات وجود الممدوح
بيان حال المـشبه وهـو في مثـل تـشبيه مـصباح بمـصباح آخـر في الإضـاءة أو  −٢

الـه قولـه  ومثًتشبيه ثوب بثوب آخر في اللون أو الحجم وكان اللون أو الحجـم معلومـا
I  |  {  z y  x  w  v  u  t  s  r  q  p   o  n : تعـــــــــالى

«ª ©  ¨  §   ¦ ¥  ¤£  ¢    ¡  �   ~  }H  ]١٢:يو�س[.  
بيان مقدار حال المشبه في القوة والـنقص والـضعف والزيـادة كقـول حبيـب  −٣
 : )٣(الطائي

ـــــسحاب مـــــداد مثـــــل خافيـــــة الغـــــراب  ـــــراق ال  وقرطـــــاس كرق
 الــشطر الأول يبــين مقــدار حــال المــداد وذلــك أنــه أســود جــدا مثــل خافيــة ففــي

الغراب فمقدار السواد شديد للغاية وذلك لأن خافية الغراب وهـي الريـشات العـشر 
   

 ).٤/٦٨(الإيضاح   )١(
 .)٣/٢٠(شرح ديوان أبي الطيب المتنبي   )٢(
 .)١/٩٣(ام حبيب بن أوس الطائي ديوان أبي تم  )٣(



  

 

ستير
ماج

 
حمد
أ

 
ري
شه
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
... 

راج
لإخ
ا

 
ائي
النه

 ( 
٠٠
٩

    
٢٠ /

١٠ /
١٤
٣٠

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאF−אE אא  

٤٣

 .في مقدم الجناح وهي شديدة السواد
I  D  C  B : تقرير حال المشبه في نفـس الـسامع كـما في مثـل قولـه تعـالى −٤

G F  EH ]١٧١:الأعراف[. 

اذكر حين اقتلعنا جبل الطـور ورفعنـاه فـوق رءوس بنـي : ومعنى الآية الكريمة
إسرائيل وكأنه في ذلك سقيفة أو ظلة غمام وفيه قـررت الآيـة مـا لم تجريـه العـادة  وهـو 

  .اقتلاع الجبل بما جرت به العادة وهو رفع السقيفة أو تظليل الغمام
 : )١( في مصلوبالأنباري الحسن قول أبيتزيين المشبه للترغيب فيه مثل  −٥

 )٢(كمـــــدهما إلـــــيهم  بالهبــــــات ك نحـــوهم احتفــــاء يمـــددت يــــد
والشاعر هنا يشبه مد ذراعي المصلوب على الخـشبة والنـاس حولـه بمـد ذراعيـه 

  . والغرض تزيين وتحسين ما أجمع الناس على قبحه,بالعطاء للسائلين أيام حياته
 :)٣(ابن الرومي منه كما في قول تشويه المشبه للتنفير −٦

ــابير تقـــول هـــذا مجـــاج النحـــل تمدحـــه  ــيء الزن ــت ذا ق  وإن تعــب قل
ويشير ابن الرومي إلى غرضي التزيين والتقبـيح في تـشبيه عـسل النحـل بالمجـاج 

   
 .علي الجارم ومصطفى أمين. هـ١٣٩٧البلاغة الواضحة القاهرة دار المعارف   )١(
محمد بن عمر بن يعقوب, أبو الحـسن , وهي للشاعر )٤/٧٨(وفيات الأعيان وأنباء الزمان لابن خلكان   )٢(

اشـتهر بقـصيدته في . صوفيا واعظـاوكان.كان أحد العدول ببغداد.شاعر مقل, من الكتاب: ابن الانباري
العبـاس وابن خلكـان هـو أبـو ). ٦/٣١٢(هـ الأعلام ٣٩٠ وهذا البيت منها توفي )ابن بقية(رثاء الوزير 

وفيـات (ب المـاهر, صـاحب يـشمس الدين أحمد بن محمد بـن أبي بكـر بـن خلكـان المـؤرخ الحجـة, والاد
. هــ٦٨١ تـوفي م ومـن أحـسنها ضـبطا وإحكامـا  وهـو أشـهر كتـب الـتراج)الاعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان

 .)١/٢٢٠(الأعلام 
عـلي بـن العبـاس بـن وابن الرومي هو . هـ١٤٢١دار الأرقم الطبعة الأولى ) ٢/١٥١(ديوان ابن الرومي   )٣(

شاعر كبـير, مـن طبقـة بـشار والمتنبـي, رومـي الاصـل, كـان : جريج, أو جورجيس, الرومي, أبو الحسن
 .)٤/٢٩٧(الأعلام . هـ٢٨٣  ببغداد, ومات فيها مسموماأاس, ولد ونشجده من موالي بني العب
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 بقيء الزنانير وهو ذباب الـيم اللـسع ًوهو الريق للتزيين فيه وفي تشبيه عسل النحل آيا
 .لهللتقبيح 
 : استطراف المشبه وبيان طرافته وغرابته كما في قول ابن المعتز −٧

 بــين الريــاض عــلى حمــر اليواقيــت ولا زورديــــــة  تزهــــــو  بزرقتهــــــا
ـــا  ـــات ضـــعفن به ـــوق قام ـــا ف ــت كأنه ــراف كبري ــار  في  أط ــل الن  أوائ

ردي لكونـه وهي البنفسج الشبيه بحجـر الـلازو( فقد صور الشاعر اللازوردية 
على لونه  زرقاء يفوق جمالها الياقوت الأحمـر وصـورها فـوق أعوادهـا الـضعيفة بالنـار 

 وهـي صـورة نـادرة الحـضور في الـذهن وحـضورها مـع ,المشتعلة في أطراف الكبريت
 .)صحة الشبه استطراف 
كون المشبه به نـادر الحـضور في الـذهن عنـد حـضور المـشبه فـإن : والشاهد فيهما

ل النار بأطراف الكبريـت ينـدر حـضورها في الـذهن عنـد حـضور صـورة صورة اتصا
 صـورتين متباعـدتين غايـة التباعـد فإنـه أراك فيستطرف لمـشاهدة عنـاق بـين, البنفسج

ومبنــى , اســتولى عليــه اليــبس, وأوراق رطبــة مــن لهــب نــار, شــبها لنبــات غــض يــرف
ن ميـل النفـوس إليـه الطبائع على أن الشئ إذا ظهر من موضع لم يعهـد ظهـوره منـه كـا

 .)١(وهي بالشغف به أجدر , أكثر
 : قد يكون الغرض: وفي حالة المشبه به

إيهام أن المشبه به أتم من المشبه في وجه الشبه وذلك في التـشبيه المقلـوب وهـو  −١
تشبيه معكوس تحول فيه المشبه إلى مشبه به وبالعكس تحـول المـشبه بـه إلى مـشبه كـما في 

 : )٢(محمد بن وهيبقول 
   

 ).٢/٥٦(معاهد التنصيص   )١(
 الدولــة شــعراء مــن مكثــر, شــاعر: جعفــر أبــو الحمــيري, وهيــب بــن  محمــد)١/٥٥(ديــوان ابــن وهيــب   )٢(

  = توفي لبيتا أهل في مراث وله, ويتشيع بالمديح, يتكسب وكان بغداد في عاش البصرة من أصله, العباسية
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ــــــ ــــــصباح ك ــــــدا ال ــــــه أوب  وجــــه الخليفــــة حــــين يمتــــدح ن غرت
 من الصباح في الوضوح والضياء فقلب مقد أراد الشاعر إيهام أن وجه الخليفة أت

طرف التشبيه فأصبح مشبها وهو في الأصل مشبه به وأصـبح وجـه الخليفـة مـشبها بـه 
 . )١(وفي الأصل مشبه 

 :)٢(يسمى إظهار المطلوب كما في قول ابن المعتزبيان الاهتمام بالمشبه به وهو ما  −٢
ـــا ـــه دين ـــيرة ب ـــشمس المن ـــأن ال  رجلتــــــه حدائــــــد  الــــــضــراب  و ك

وفيه يبين اهتمامه بالمشبه به وهو الدينار أصلا في تـشبيه الـشمس المنـيرة بالـدينار 
 .الذي خرج من تحت يد صانعه و سابكه

 
  

 = 
 .)٧/١٣٤(الأعلام . هـ٢٢٥

 ).٢/٥٩(معاهد التنصيص   )١(
 .)١/١٤٢(ديوان ابن المعتز   )٢(
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Éia‹Ûa@szj¾a@@
Ûa@éîj“nÛa@‹qc@âìèÐßïãe‹Ô@ @

المقصود بأثر التشبيه القرآني وهو ما يمكن أن يضيفه التشبيه القرآني الكريم مـن 
ًصور بديعة تكسوا المعنى المراد رونقا وجمالا فيكون وقعه في النفـوس أبلـغ وتـأثيره في  ً

بــل إن التــشبيه يرتقــي بالبيــان ليبلــغ بــه منزلــة عظيمــة تــستميل قلــوب , القلــوب أكــبر
 .إليهم من حسنه أنه سحرالسامعين حتى يخيل 

ً ســحرا كــما في الحــديث ولهــذا لمــا أعجــب النــاس بالبيــان الجميــل ســماه النبــي 
ِابنالصحيح عن  َعمر ْ َ َجاء":  قال ُ ِرجلان َ ُ ْمن َ ِالمـشرق ِ ِ ْ َفخطبـا َْ َ َفقـال ََ َ ُّالنبـي َ ِ َّ : َّإن ْمـن ِ ِ 

ِالبيان َ َ ًلسحرا ْ ْ ِ َ".)١( 
َلبيانوَا:  عند شرح الحديث~قال ابن حجر  َ ِنوعان ْ َ ْ َّالأول, َ ِّيبين مَا َ َ ِبـه ُ راد ِ َالم , ُْـ

ِوالثاني َّ ِتحسين َ ْ ْاللفظ َ َّحتى َّ ِيستميل َ َ ْ ُقلوب َ َالسامعين ُ ِ ِ ِوالثاني .َّ َّ َهو َ ِالـذي ُ شبه َّ َّي ِّبالـس َُـ , رِحِ
ُوالمــذموم ْ َْ ُمنــه َ ْ َيقــصد مَــا ِ ِبــه ُْ ِالباطــل ِ َ ُوشــبهه, ْ َ َّ َّلأن ِّبالــسحر ََ ْالــشيء صرَْف حرِّالــس َ ْعــن َّ َ 
َحقيقته ِ َ. 

َصعــصعةإلى أن ذكــر كــلام  َ ْ ــن َ وحان بْ َص ــ ــال ُ َصــدق: حيــث ق َ ول َ ــرس ُ    ,  االله َ
ُالرجل ُيكون َّ ِعليه َ ْ َ ّالحـق َ َ و ْ َوه َألحـن ُـَ ْ ِبالحجـة َ َّ ُ ْ ْمـن ِ ِصـاحب ِ ّالحـق َ َ َفيـسحر ْ َْ َبيانـه َّالنـاس َ َ 

   
ــاري   )١( ــاري شرح صــحيح البخ ــتح الب ــر ف ــسحرا انظ ــان ل ــن البي ــاب إن م رواه البخــاري في صــحيحه, ب

ــننه )١٠/٢٣٧( ــو داود في س ــصحيحين)٤٣٥٤(, وأب ــلى ال ــستدركه ع ــاكم في م  ,)٦٦٤٦(, وأورده الح
 كنا عند النبي : سوق هنا لفظ الحاكم لأن فيه بيان لما قاله الرجلان فقد ذكره بسنده إلى أبي بكرة, قالوأ

 لعمـرو فقدم عليه وفد بني تميم فيهم قيس بن عاصم وعمرو بن الأهتم والزبرقان بن بدر, فقال النبي 
في ناديـه, شـديد العارضـة, مـانع لمـا يـا رسـول االله, مطـاع : ما تقول في الزبرقان بن بدر, فقال: بن الأهتم

يا رسول االله واالله إنه لـيعلم منـي أكثـر ممـا وصـفني بـه ولكنـه حـسدني, فقـال : وراء ظهره, فقال الزبرقان
واالله يا رسول االله, إنه ذامر المروءة, ضيق العطن, لئيم الخال, أحمـق الموالـد, واالله مـا كـذبت أولا, : عمرو

فقلت أحسن ما علمت, وغضبت فقلت أقبح ما علمت, فقال النبي ولقد صدقت آخرا, ولكني رضيت 
 : »إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكما«. 
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َفيذهب ْ ِّبالحق ََ َ ْ ِ.)١( 
 . بعيد في إقناع الناس بالحقٍهم إلى حدولاشك أن التشبيه يس

فإنــه ينــوع أســاليب البلاغــة , ولأن القـرآن كتــاب هدايــة للبــشرية وكتــاب رحمــة
والبيان من أجل الوصول للمقصود وهو أن يقتنع الخلق بالحق فيتبعوه وتنكـشف لهـم 

 ولهـذا تجـد الآيـة الكريمـة تـارة تفتـتح بقـسم وتـارة باسـتفهام, سوءة الباطل فيجتنبوه
كل ذلـك وغـيره مـن أجـل , وأخرى تأتي على هيئة تشبيه وأخرى على سبيل الاستعارة

تقرير الحقيقة المرادة التي يسعى القرآن إلى لفـت انتبـاه الـسامع لهـا ويـسعى مـن ثـم إلى 
 .تقريرها في النفوس

فلو أن القرآن مثلا اكتفـى بالإخبـار عـن الـدنيا أنهـا زائلـة , وبالمثال يتضح المقال
لفهـم هـذا المعنـى ولكنـه لا يبلـغ في النفـوس ,  قادر على أن يغير فيهـا مـا يـشاءوأن االله

¤  ¥  ¦  §  ¨  I : معشار ما بلغت الآية الكريمة حيث يقول الحـق سـبحانه
  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯      ®  ¬  «  ª  ©

  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »
   Í  ÌË    Ê  É    ÈÒ  Ñ  Ð  Ï  Î         H ]٢٤:يو�س[. 

ولست بحاجة إلى أن تعيد النظر في الآية لتقـف عـلى الفـرق الكبـير بـين المعنيـين 
والبون الشاسع بين العبارتين من حيث جمال العبارة ووضوح الفكرة وسهولة وصول 

 . المعنى المراد إلى النفس
   

تحقيق عبدالعزيز بن عبـداالله بـن بـاز ومحـب ). ١٤/٤٠٨(فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر  )١(
 وابن حجـر ,د الباقي دار الفكرمحمد فؤاد عب: الدين الخطيب, ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها

العسقلاني هو أحمد بن عـلي بـن محمـد الكنـاني العـسقلاني, أبـو الفـضل, شـهاب الـدين, مـن أئمـة العلـم 
, ومولده ووفاتـه بالقـاهرة, ولـع بـالادب والـشعر ثـم أقبـل عـلى )بفلسطين(والتاريخ أصله من عسقلان 

وخ, وعلت له شهرة فقـصده النـاس للاخـذ عنـه الحديث, ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشي
 ).١/١٧٨(الأعلام : , وانظر ترجمته)هـ٨٥٢ت(وأصبح حافظ الاسلام في عصره 
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ة عظيمـة تهتـز لهـا النفـوس لقد أضفى هذا التشبيه الرائع على المعنى المـراد صـور
وتأخذ بشغاف القلوب فلا يملك البيان إلا أن يخر ساجدا في محراب الإعجاز البلاغي 

 .القرآني
إن هــذا التــشبيه درس وجــداني مــؤثر يــصل إلى المــشاعر مبــاشرة فيتنقــل بهــا في 
جنبــات الــصورة ويخرجهــا مــن حيزهــا الــضيق وينطلــق بهــا إلى أقطــار الكــون الرحبــة 

ذه الحياة الدنيا التي يتنافس فيها الناس ويتكالبون على ما فيهـا مـن زخـرف فيختصر ه
فيصورها في نبتة تفتحت وازدانت من المطر فلما غدت أجمل ما يكون وأبهـج , وأدناس
َما ينظر أرسل الجبار إليهـا أمـره النافـذ فـإذا بهـا في لحظـة خاطفـة , وفرح أصحابها بها, ُ

 .بعد الخضرة والنظرةًيابسا ) ًحصيدا(وبكلمة خاطفة 
إنهـا بلاغـة القـرآن , إنـه الإعجـاز في الإيجـاز, فأي أسلوب أروع وأي بيان أجمل

 . وكفى
ًوبالجملة فإنه يمكننا القول أن للتشبيه آثارا خاصة لكل تشبيه يمكن للمتأمل أن 
يستخرجها من التشبيه نفسه وذلك بمعونة السياق والقرائن وبما يتـضمنه التـشبيه مـن 

 ..دات وكذلك بمقارنة التشبيه بما قد يشابهه من تشبيهات وأمثلة في موطن آخرالمفر
ًوهذه الآثار غالبـا مـا توجـد , وللتشبيهات آثار عامة ومشتركة في معاني  الآيات

 : في كل تشبيه بلا استثناء ومنها
ًإبراز المعنى المراد في أجمل صورة لتكون أشد تأثيرا في النفوس وأعظـم وقعـا ) ١ ً

 . القلوب و بالتالي تكون أدعى للقبولفي
 .ًالتشبيه يكون فيه غالبا زيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة المعنى) ٢

 .لا يكاد يخلو تشبيه من صيغة مبالغة أو توكيد وهذا يعزز المعنى ويقويه) ٣

ًيساعد التشبيه أحيانا في ترجيح قول عـلى الآخـر ومـن أمثلـة ذلـك مـا أفـاده ) ٤
ــ ــشبيه في س ــالىالت ــه تع ®  ¯   °  ±  I  ³  ² : ورة الإسراء في قول

¸  ¶  µ  ´H ]فالتشبيه هنا أفـاد أن الـدخول الثـاني مثـل الـدخول , ]٧:الإسراء
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, والإذلال والغلبـة والقهر بالسيف دخلوهالأول بما فيه من قتل وتدمير وإهلاك وأنهم 
 .)١( نهب ولا قتال لاو قتل فيها يكن لم المرتين أولى أن إلى ذهب من قول يبعد وهذا

I  \  [  Z  Y  X  W   V  :ًومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى
  s  r  qp  o  n   ml  k  j  i  h  g         f  ed  c  b     a  `  _  ^]

u  tH ]ففي الآية قولان للمفسرين, ]٢٧:يو�س : 

 .أن المقصود هم الكفار خاصة: الأول
 .ًموماأنهم أصحاب المعاصي ع: والثاني

ــسوادها ــم ل ــل المظل ــشبيه وجــوههم بقطــع اللي ــأتي ت ــول الأول , في ــيرجح الق ل
ًخصوصا إذا ما أضيف إليه الآيات الأخر التي ذكرت سواد الوجوه في سـياق الكـلام 

ــالى ــه تع ــل قول ــار مث ®  ¯  °  ±  I  µ          ´  ³  ² : عــلى الكف
»  º         ¹  ¸  ¶H ]١٠٦:آل عمران[. 

بلغ في بيان الحجج وإقامتها وأوضح في تثبيـت الحقيقـة التـي يـسعى التشبيه أ) ٥
 .القرآن إلى تقريرها في النفوس

يبرز التشبيه الأمر المعقول في صـورة المحـسوس ليقربـه للأذهـان ولتوضـيح ) ٦
 .الحقائق المقصودة

ًيحتوي التشبيه صورا بديعة من البلاغة وحسن المنطـق وجمـال الـنظم تتـسلل ) ٧
َب وتــسري في الــنفس كــما يــسري فيهــا الــنفسإلى القلــو ولا يــزال هــذا البيــان يترقــى , َ

ًبالروح ويسموا بها شيئا فشيئا حتى تتـشوف لمعرفـة المعنـى المـراد فـإذا أدركتـه عانقتـه , ً
وهـذا هـو , بل أحبته وتشبثت بـه, وتلبست به فتمكن منها أيما تمكن فقبلته وأذعنت له

 .و تقرير الحقيقة المرادة وتثبيتها في نفس المخاطبالمقصود الأعظم لأي تشبيه ألا وه
  

   
 .م٢٠٠١−هـ ١٤٢٢, دار الكتب العلمية بيروت )١١, ٦/١٠( البحر المحيط لأبي حيان  )١(
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¶ëþa@òíŁaZ  I  a  `  _     ~  }  |  {  z  y
m  l  k  j  i  h  g     f  e  dc  bH ]١١:يو�س[.  

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

ـــشبيه ـــوع الت ـــشبيه  مؤكـــد مجمـــل : ن ـــغ "ت ـــه تعـــالى)١(" بلي ـــشاهد في قول :  وال
I`  _H . 

 .تعجيل االله الشر للناس من عذاب ونحوه: المشبه
 . تعجيل الخير والإمهال والإمداد بالنعم: المشبه به

استغنى عن أداة  التشبيه بذكر  ف" كما نعجل لهم "محذوفة والتقدير  : أداة التشبيه
 . "استعجالهم"المصدر 

 . السرعة في إجابة الدعاء: وجه الشبه
 .بيان إمكان المشبه: غرض التشبيه

قد يبدو في ظاهر الآية أنها ليست تشبيها بالمعنى الذي يقصده البلاغيون لأنها لا 
مـل الآيـة نجـدها تشير إلى مشاركة أمر لأمر آخر في معنى بشكل فيه تـصوير ; لكـن بتأ

وحالـة اسـتعجال الخـير ; , حالـة تعجيـل النـاس الـشر: تشير إلى حالتين متشابهتين هما
I  |  {  z ": ولذلك يستخدم القاسمي في وصـف التـشابه كلمـة مثـل في قولـه

}H ــرهم ــالى لكف ــاءه تع ــون لق ــذين لا يرج ــم ال ــانوا :  أيI~H وه ــذي ك ال
  ©  I¨  §  °  ¯  ®   ¬             «  ª : فــإنهم كــانوا يقولــون, يــستعجلون بــه

¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±H ]ــال  ونحـــــو ]٣٢:الأ�فـــ
I  aتعجــيلا مثــل اســتعجالهم الــدعاء بــالخير :  أيI`  _Hذلــك 

   
 ).١/٢٣٧(معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم   )١(
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c  bH " )وفي هذا البحث نميل إلى رأي المفسرين في التشبيه أكثـر مـع عـدم )١ 
 .ها من المفسرينإغفال إشارات البلاغيين وقواعدهم التي استخرجو

@òº‹ØÛa@òíŁa@ÐmZ@ @

I  A : الآية الـسابعة مـن هـذه الـسورة وهـي قولـه تعـالىمعطوفة على الآية هذه 
E  D  C  BH ]بدليل أنه ختم هذه الآيـة بقولـه  الآية]٧:يو�س I  g     f  e

l  k  j  i  hH  ,إليه ناسـب فلما ذكر العذاب الذي سيصيرون 
 .الدنياأخير العذاب عنهم في سبب تهنا أن يبين لهم 

 : وللمفسرين في الآية أقوال خلاصتها
ِللنـاس االله ِّيعجل ولو: الأول ْدعـوا إذا َّالـشر َّ َ  وعـلى الغـضب عنـد أنفـسهم عـلى َ

: الآيـة هـذه تفـسير في مجاهـد قـال, لهلكوا الخير لهم ِّيعجل كما, به واستعجلوا, أهليهم
I`  _     ~  }  |  {  zH  إذا ومالـه لولده نسانالإ قول هو 

وبـين , وقد ارتضى ابن القيم هـذا الـرأي, )٢("والعنه فيه تبارك لا اللهم": عليه غضب
 .)٣(أنه رأي السلف 

   
, تحقيــق أحمــد بــن عــلي وحمــدي صــبح القــاهرة دار الحــديث )٦/١١(تأويــل للقاســمي تفــسير محاســن ال  )١(

 .هـ١٤٢٤
هــ ١٤٢٠أحمـد شـاكر بـيروت مؤسـسة الرسـالة : تحقيق .جامع البيان): هـ٣١٠(ذكره ابن جرير الطبري   )٢(

سر من تابعي, مف: بأسانيد مختلفة عن مجاهد وهو ابن جبر, أبو الحجاج المكي, مولى بني مخزوم) ١٥/٣٤(
ً, ورواه أيضا عـن قتـادة بـن )٥/٢٧٨) (الأعلام(, ١٠٤أهل مكة, أخذ التفسير عن ابن عباس توفي عام 

هــ, الأعـلام ١١٨دعامة أبو الخطاب السدوسي البـصري مـن أئمـة التفـسير والحـديث واللغـة تـوفي عـام 
)٥/١٨٩  .( 

يـسري :  جمعـه وخـرج أحاديثـه,)٢/١٣١ (بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمـام ابـن قـيم الجوزيـة: انظر  )٣(
ابـن  و,هــ١٤٢٧صالح أحمد الشامي الرياض دار ابن الجوزي : السيد محمد, وراجعه ونسق مادته ورتبها

مـن : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمـشقي, أبـو عبـد االله, شـمس الـدينهو قيم الجوزية 
  =في تـه   انظـر ترجمهــ, ٧٥١ تـوفي مولده ووفاتـه في دمـشق .أركان الاصلاح الاسلامي, وأحد كبار العلماء
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 الـدنيا خـير لهـم َّعجـل كما كفرهم على العذاب للكافرين االله يعجل ولو: والثاني
ِّلعجل, والولد المال من  )١ (.الآخرة عذاب َّليتعجلوا آجالهم قضاء لهم ُ

 إليـه ونجيـبهم الخـير لهـم نعجـل كـما بـه دعوا الذي ّالشر لهم عجلنا ولو: الثالث
Ic  b  aH  هــو  بــه يــستعجلون كــانوا الــذي  الــشر و, وأهلكــوا لأميتــوا

§  ¨  ©  I  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬             «  ª : قولهم
¼  »  º  ¹  ¸   ¶H ]٢(.]٣٢:الأ�فال(  

عـلى الخـصوص لمـشركين ه هنـا متجـه لولكنـ,  لجميع الناساسم عام: والناس
ــة  للــشرالمــستحقون لأنهــم ــد ذلــك ختمــه ســبحانه للآي ــهب  ويؤي I  g     f  e: قول

l  k  j  i  hH. 
وعـبر , ليدل على أي قـدر يفهـم منـه التعجيـل  I{Hكر في جانب الشر ُوذ

ليفيـد  الطلـب زياد السين والتاء لغيرب  I_Hَعن تعجيل االله الخير لهم بلفظ 
 .]٧:�وح[ I¼  »H : المبالغة كما في قوله تعالى

 . المدة المعينة لبقاء قوم: والأجل
Ic  b  aH  ولا, ّالـشر لهـم يعجـل لا لكن, أي لأهلكوا ولم يمهلوا 
 .ونمهلهم فنتركهم أي: الخ فنذرهم, أجلهم إليهم يقضي

Ii  h  g     f  eH  لتعجيل فـنحن  فإذا انتفى اوالمعنى, الفاء عاطفة
تأخير العذاب عنهم المحددة والأجل المعدود لهم بدة الم الذين لا يرجون لقاءنا في نترك

 .غيانهمبطليتلبسوا 
 = 

 .)٦/٥٦(الأعلام 

 .هـ١٤٠٤ بيروت المكتب الإسلامي )٤/١٢(زاد المسير في علم التفسير: انظر  )١(
لشوكاني نقله عـن القرطبـي في ل, )٢/٦٠٣. (انظر فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير  )٢(

 .هو قول النضر بن الحارث: تفسيره للآية قال
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عـلى أنـه  IcHِ ورفـع على ما لم يسم فاعله بالبناء  IaHوقرأ الجمهور 
ونصب على البناء للفاعل وقرأه ابن عامر ويعقوب بفتح القاف والضاد , نائب الفاعل

IcH  لى اسم الجلالة في قولهوالفاعل ضمير عائد ع :I}  |  {  zH  
 . الخ

والقراءتان صحيحتان لكن قراءة البناء على ما لم يـسم فاعلـه أقـرب لأنهـا قـراءة 
 )١ (.الأكثر

ولأنها أليق بالسياق فهي مما يعرف بعادة الكبراء في البناء للمجهول مع تـرك مـا 
 .يدل على الفاعل

 . ونسبه إليهم إشارة إلى اختصاصه بهم,  الحد في كل أمروالطغيان مجاوزة
IlH ــه ــصر:  والعم ــالعمى في الب ــصيرة ك ــى , في الب  يتحــيرونوالمعن

وهذا مـن  للحق قبولهم وعدم, وتكبرهم تطاولهم في يتحيرون نتركهم أي, ويتخبطون
, عمـىال مثل: والعمه": ~قال الزمخشري  .استدراج االله لهم ليزدادوا إثما على إثمهم

 لا, ّوالـتردد التحـير وهو, خاصة الرأي في والعمه, والرأي البصر في ّعام العمى أن إلا
ــُالع بالجــاهلين: قولــه ومنــه. يتوجــه أيــن يــدري  درايــة ولا لهــم رأي لا الــذين أي, همّ
 .)٢("بها منار لا: عمهاء ًأرضا وسلك. بالطرق

    Iq  p  on  m    l  k  j  r : تعــالى قولــهوهــذه الآيــة مثــل 
sH ]١١:الإسراء[. 

   
 ).٢/٢١(وانظر النشر في القراءات العشر ).١٥/٣٦(وهذا اختيار ابن جرير , جامع البيان   )١(
 ).١/١٠٧(الكشاف   )٢(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

يتضح للمتدبر في هذا التشبيه في الآيـة أنـه قـد جـاء ليقـرر حقيقـة عظيمـة أثبتهـا 
َغـضب القرآن وهي أن رحمة االله وسعت كل شيء وأن رحمته جل شـأنه قـد سـبقت  َ , )١(هَ

لية فبينت الآية أن الإنسان مجبـول وأسهم هذا التشبيه في إبراز هذا المعنى وتجليته أيما تج
على العجلة في الأمور كلها وأنه ربما يدعوا بهلاك نفسه أو مالـه أو مـن لا يحـب هلاكـه 
ثــم إن االله بحكمتــه البالغــة وســابق علمــه بــما ينفــع النــاس ومــا يــضرهم لا يــستجيب 

, لمشبه بهوبالغ في ذلك بأن حذف أداة التشبيه فكأن المشبه عين ا, لدعائهم على أنفسهم
ثم ذكر صيغة مبالغة أخرى وذلك بـذكر المـصدر اسـتعجالهم بـدلا مـن تعجـيلهم كـل 
ذلك لتخـرج لنـا صـورة تـشبيهية بليغـة مقـررة تلـك الحقيقـة العظيمـة وهـي حلـم االله 

 .وجهل الناس ورحمة االله وعتوا الناس
الرفـق   لطيف بعباده وأنه سبحانه أقام نظام العالم عـلىاالله بينت الآية أن  لقد 

, ّبل قدم الخـير وغلبـه ويـسر سـبله ودعـا إليـه, بالخلق ولم يجعل الخير والشر متساويين
وكل ذلك من أدلة رحمته الواسعة فلـه , ودحض الشر وقلل منابعه وحلم على أصحابه

I  S   RQ  P      O  N  M  L  K : ولا أدل على ذلك من قوله سبحانه, الحمد
W  V  U  TH ]٦:الرعد[. 

 على ًمستمرا االله جعله الرفق أن الآية هذه فبينت ": ~ل الطاهر بن عاشور قا
 ّيقـدر لم وأنـه, ِبنائـه ثَبـات أراد ْإذ العـالم نظـام عليـه أقـام لأنـه عـنهم منقطـع غير عباده
 منـة ذلـك وفي, بعبـاده لطيـف فـاالله, ًورفقـا منـه ًلطفـا بـالخير العالم هذا في الشر َتوازي

   
َلما قضى االلهُ الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق":  قال قال رسول االله روى البخاري عن أبي هريرة   )١( َ َ َْ ُ َ ُ َ ََ َ َْ ِ ِ ِِ ِ َ َ ْ ْ َََّ 

ِالعرش إن رحمتي غلبت غضبي َ َ َْ َْ َ ََ ِْ َ َّْ ِ و هـو الـذي يبـدأ (باب ما جاء في قول االله تعـالى ) ٣١٩٤(فتح الباري . "ِ
 ). ٦/٢٨٧) (الخلق ثم يعيده, وهو أهون عليه
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 الذي النظام لبطل استحقوه ما لهم عُجل لو الشر يستحقون ذينال وأن, عليهم عظيمة
 .)١("العالم عليه وضع

 إشارة إلى ضعف الإنسان وجهلـه بـما ينفعـه ومـا − إضافة لما تقدم −وفي التشبيه 
بـل ربـما يـزداد بـه الأمـر , ويتمنى لـو أجـاب االله دعوتـه, يضره فقد يدعو العبد ويدعو

ولو كـشف االله لـه الحجـب , زع لأنه لم ير إجابة لدعوتهًسوءا فيتسخط على قدر االله ويج
وأطلعه سبحانه على ما قد يلحقه من ضرر فيما لو أجيبـت دعوتـه لحمـد االله أن لم تجـب 

 .فلله الحكمة البالغة ولكن أكثر الناس لا يعلمون, تلك الدعوات
I  I  H فـسه  لا ما يختاره العبد لن,وفيه أن الخير كل الخير فيما يختاره االله للعبد

  \     [  Z  Y  X   WV   U  T  S  R  Q  P  ON  M  L  K   J
]H ]ولـذلك فقـد كـان النبـي , ]٢١٦:البقرةيعلـم أصـحابه دعـاء الاسـتخارة فقـال  :

َّثم...( ْليقل ُ ُ َ ِّإني َّمُالله  ِ َأستخيرك ِ ُ ِ َ ْ َبعلمـك َ ِ ِْ َوأسـتقدرك ِ ُ ِْ ْ َ َ درتك َ َبق ِ َ ْ ُـ َوأسـألك ِ ُ َ ْ َ ْمـن َ ْفـض ِ َلكَ ِ 
ِالعظيم ِ َ َفإنك ْ َّ ِ ُتقدر َ ِ ْ ُأقدر وَلا َ ِ ْ ُوتعلم َ َ ْ ُأعلم وَلا ََ َ ْ َوأنت َ ْ َ ِالغيوب مُلاعَ َ ُ ُ ْإن َّمُالله ْ َكنت ِ ْ ُتعلم ُ َ ْ َ 

َّأن َهذا َ َالأمر َ ْ ٌخير َ ْ ِديني فيِ ليِ َ ِومعاشي ِ َ ِوعاقبة ََ َِ ِأمري ََ ْ ْأو َ َقال َ ِعاجل َ ِ ِأمري َ ْ ِوآجله َ ِ ِ ُفاقدره َ ْ ُ ْ َ 
ُويــسره ليِ َ َْ م ليِ ِّ َّث ــ ْبــارك ُ ِ ِفيــه ليِ َ ْوإن ِ ِ َكنــت َ ْ ُتعلــم ُ َ ْ َّأن َ َهــذا َ َالأمــر َ ْ ٌّشر َ ِدينــي فيِ ليِ َ ِومعــاشي ِ َ ََ 

ِوعاقبة َِ ِأمري ََ ْ ْأو َ َقال َ ِعاجل فيِ َ ِ ِأمري َ ْ ِوآجله َ ِ ِ ُفاصرفه َ ْ َِ ِّعني ْ ِواصرفني َ ْ ِ ْ ُعنه َ ْ ْواقدر َ ُ ْ َالخير ليِ َ ْ َ ْ 
ُحيث ْ َكان َ ِأرضني َّمثُ َ ِ ْ َقال َ ِّويسمي َ َ ُ ُحاجته َ َ ََ(.) ٢( 

  

   
 ).١١/١٠٦(التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور   )١(
ــرقم   )٢( ــد الاســتخارة ب ــدعاء عن ــاب ال ــ) ٦٣٨٢(رواه البخــاري في ب ــاري ف ــو داود )١١/١٨٤(تح الب , وأب

 ).٣٢٠١(, والنسائي )٤٨٠(, والترمذي )١٣١٥(
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òîãbrÛa@òíŁaZ  I                 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p   o  n
«ª        ©  ¨  §   ¦ ¥  ¤£  ¢    ¡  �   ~  }  |  {  zH  

  .]١٢:يو�س[
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ëZ@ @

 .تشبيهان  مرسلان: نوع التشبيه
¥          ¦   I: والثــاني في قولــه,  I�   ~  }  |H:  تعــالىالأول في قولــه

§H. 
 .حال الإنسان بعد كشف الضر عنه: المشبه الأول

 .ما كان عليه من إعراض عن الدعاء قبل وقوع الضر: المشبه به الأول
 .كأن: أداة التشبيه الأولى

وإذا :  ذكرهيقول تعالى:  قال أبو جعفر"ويشير إلى هذا التشبيه الطبري في قوله 
استغاث بنا في كشف ذلك : يقول,  Is  rH أصاب الإنسان الشدة والجهد

 بالحال التي يكون بها Iw  v  u  tH. ًيعني مضطجعا لجنبه,  IsHعنه 
ّما فرجنا عنه الجهد الذي فل: يقول,  I{  z                 y  xHّعند نزول ذلك الضر به 

َّاستمر على طريقته الأولى قبل أن : يقول,  I£  ¢    ¡  �   ~  }  |H أصابه 
 وترك الشكر لربه الذي, ونسي ما كان فيه من الجهد والبلاء أو تناساه, يصيبه الضر

ِوعاد للشرك ودعوى الآلهة , رّج عنه ما كان قد نزل به من البلاء حين استعاذ بهف َ
ًوالأوثان أربابا معه , )ما كانوا يعملونّكذلك زين للمسرفين (: يقول تعالى ذكره. ِ

َكما زين لهذا الإنسان الذي وصفنا صفته: يقول ِّ ُ استمراره على كفره بعد كشف االله ,ُ
 .)١( "عنه ما كان فيه من الضر 

   
 ).٣٧−١٥/٣٦(جامع البيان   )١(
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 .عمل المسرفين المجاوزين الحد في المعصية: المشبه الثاني
 .َّالرخاء عند ِوالإعراض, البلاء عند الدعاء: المشبه به الثاني
 .الكاف:  الثانيةأداة التشبيه
التزيين واغترار الفريقين بحاله وما أوتي وظنه الاستغناء عن خالقـه : وجه الشبه

 .ورازقه ومالك أمره
 .بيان حال المشبه: غرض التشبيه

@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

Ip   o  nH المقــصود جــنس الإنــسان والكفــار عــلى وجــه الخــصوص ,
 النـاس جمهـور لأن, الكـافر الإنـسان أي, فيالعـر الاسـتغراق يفيـد بـاللام والتعريف"

 )١(."كافرون ٍحينئذ
IqH  وما شابههماوالفقر المرضاسم جنس والمراد . 
Is  rH في حال اضطجاعه أي. 
Iw  v  u  tH  والمراد في كل أحواله فهذا دأب المضرور لا يفتر عن الـدعاء

  .في كل حال
I{  z y  xH إذا أذهبنا عنه ما به من ضر. 
I}  |£  ¢    ¡  �   ~  H يــصيبه أن قبــل الأولى طريقتــه عــلى َّاســتمر 
  .)٢(لربه الشكر وترك, تناساه أو والبلاء الجهد من فيه كان ما ونسي, الضر

Iª ©  ¨  §   ¦ ¥  H ّزيــن كـما  ّالــضر عنــد الــدعاء للإنــسان ُ
عـلى فقد زين للمسرفين الإعراض عـن االله في حـال انكبـابهم , الرخاء عند ِوالإعراض

   
 ).١١/١٠٩(التحرير والتنوير   )١(
 ).١٥/٣٦(جامع البيان   )٢(
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 .المعاصي وبعدهم عن طاعة االله
, الـضر مـسه إذا وقلقـه وضـجره الإنـسان عـن تعـالى يخـبر": ~قال ابن كثـير 

ـــه ــصلت[ Iª  ©  ¨     §  ¦  ¥H : كقول ـــير: أي ]٥١:فـ ـــى في وهمـــا, كث  معن
 فـدعا, ذلـك عند الدعاء وأكثر, منها وجزع لها قلق شدة أصابته إذا لأنه وذلك واحد;

 فـإذا, أحوالـه جميـع وفي, وقيامـه وقعوده اضطجاعه حال في عنه لهاوزوا كشفها في االله
 ذاك مـن بـه كـان مـا كأنـه وذهـب, بجانبـه ونأى أعرض, كربته وكشف شدته االله فرج
ْمــن تعــالى ذم ثــم, شيء ¥          ¦   §  ¨  ©        I: فقــال وطريقتــه صــفته هــذه َ

ªH مـن مـستثنى فإنـه, رشـادوال والتوفيـق والـسداد الهدايـة االله رزقه من فأما 
 االله رسـول وكقـول, ]١١:هـود [ I®  ¬  «  ª  ©H : تعالى قال كما, ذلك
 :"صـبر ضراء أصـابته إن لـه خـيرا كـان إلا قضاء له االله يقضي لا المؤمن لأمر عجبا 

ــان ــيرا فك ــه خ ــكر سراء أصــابته وإن, ل ــان ش ــيرا فك ــه خ ــيس, ل ــك ول ــد ذل  إلا لأح
أو , أو مـن الـشيطان بالوسوسـة, كون من االله بالخـذلانوالتزيين إما أن ي )١(."للمؤمن

وربما كان بعض أفراد المسلمين ممن يتناوله الخطاب في هذه , من النفس الأمارة بالسوء
 للداعي سبحانه االله ذكرها التي الحالة وهذه(: كما ذكر ذلك الشوكاني حيث قال, الآية
 بهمووقلـ بالـدعاء ألـسنهم تلـين, المـسلمين مـن لكثـير تتفـق بل, الكفر بأهل تختص لا

 الـدعاء عـن غفلـوا عـنهم االله كـشفه فإذا. بهم يكرهون ما نزول عند والتذلل بالخشوع
 إجابـة من, عليهم بها االله أنعم التي النعمة شكر من عليهم يجب عما وذهلوا, ّوالتضرع
 أن على ّيدل مما وهذا. المكروه من أصابهم ما ودفع, ّالضر من بهم نزل ما ورفع دعائهم
 .)٢ ()الإنسان ولفظ, الناس لفظ به يشعر كما, والكافر المسلم ّتعم الآية

   
بــاب ) ٥٣١٨(والحــديث رواه مــسلم في الــصحيح بــرقم ): ٢/٥٣٨(تفــسير القــرآن العظــيم لابــن كثــير   )١(

وابن كثير هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي البـصري ثـم الدمـشقي, . المؤمن كله خير
أنظر ترجمتـه في كتـاب الأعـلام .حافظ مؤرخ فقيه, له مصنفات كثيرة) هـ٧٧٤ت(أبو الفداء, عماد الدين 

 ).١/٣٢٠(للزركلي 
 ).٢/٦٠١(فتح القدير   )٢(
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 يعني مثل مـا زيـن لهـذا ":  في تفسيره اللباب إلى هذا التشبيه بقولهالخازنويشير 
 .)١( "الكافر هذا العمل القبيح كذلك زين للمسرفين 

 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

  حـال عنى المراد في أوضح صورة وأجلاهـا حيـث بـين لقد أبرز التشبيهان الم
I    e  d ًالإنسان عموما في تعاملـه مـع ربـه فهـو يتـضرع في الـضراء وينـسى في الـسراء 

l   k    j  i  h  g  fH ]٧-٦:العلق[. 
إنها صورة مذمومة مكرورة لذلك الإنسان الـذي ينـسيه الرخـاء ويطغيـه الغنـى 

وعـبر , ف وسـاعدته الـصحة والبنـون وأنـس برغـد العـيشفيتمرد إذا ما واتتـه الظـرو
 وكأن فيه إشارة إلى المروق السريع فلا يلتفت إلى الـنعماء و أوقـات الرخـاء "مر"بقوله 

 .)٢(فلا شكر ولا ثناء ولا تضرع ولا دعاء
ّوبـين التـشبيهان أن الإنـسان المـسرف , وهذا حال أكثر الناس إلا مـن رحـم ربي

ُلحال إلى أن يزين له فيظن أن بإمكانـه الاسـتغناء عـن ربـه المـنعم على نفسه قد يصل به ا
فينسى ما كان يلهج به من الـدعوات , عليه المالك لجميع أمره المتصرف في جميع شئونه

وهذا من أسوأ ما يكـون مـن سـوء الأدب مـع الكـريم الـذي لا يـزال , في حال الضراء
 ..يغدق عليه النعم في حال إقباله وفي حال غفلته

ً في تفـسيره مبينـا لطيفـة في وصـف الكـافر بـالإسراف~قال الفخـر الـرازي  ً :
 الـدنيا لذات أن ومعلوم, الخسيس الغرض لأجل الكثير المال ينفق الذي هو المسرف"
   

 .هـ١٣٧٥, القاهرة مصطفى البابي الحلبي )١٠/٣٨١ (لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن  )١(
عالم بالتفسير والحديث, مـن : والخازن هو علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي علاء الدين المعروف بالخازن  

) هــ٧٤١( بالحـاء المهملـة, مـن أعـمال حلـب تـوفي " شـيحة "بغدادي الاصل, نـسبته إلى .فقهاء الشافعية
 ).٥/٥(الأعلام 

 .)٣/١٧٦٩(انظر في ظلال القرآن .  ~ مأخوذ من كلام سيد قطب هذا المعنى  )٢(
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 . الآخرة الدار سعادات مقابلة في ًجدا خسيسة وطيباتها
 سعاداتالـ تلـك لاكتـساب والقـدرة والفهـم والعقل الحواس أعطاه تعالى واالله
 الجـسمانية الـسعادات بهـذه يفـوز أن لأجـل الـشريفة الآلات هـذه بـذل فمن, العظيمة
, خسيـسة حقـيرة بأشـياء يفـوز أن لأجـل, كثـيرة عظيمـة أشياء أنفق قد كان, الخسيسة
إن التشبيهين في هذه الآية ليعتبان على هذا الإنسان  )١(."المسرفين من يكون أن فوجب

 حـق قـدره ولم يـشكره حـق شـكره فيـا للعجـب كيـف يـنعم الجاحد الـذي لم يقـدر االله
ويمنح المـنح ويـسبغ الـنعم , يوسع في الأرزاق ويكشف السوء ويدفع الضر, ويتفضل

ثم في لحظة غفلة عابرة ينسى العبد ذلك كلـه وكأنـه قـادر عـلى , التي لا تعد ولا تحصى
 .العيش بلا رب منعم متفضل

عـرض تعصي االله بنعمه ثـم تً عجبا ً لك يا من  إن التشبيهين ليقولان لهذا الإنسان
ألا تستحي من الكريم? ألا تـشكر الـرزاق ? ألا تنـسب , غفل عن دعاءهتعن شكره و
I  d  c  b  a  `  _   ^  ]     \   [  Z  Y  X  W ! المنة للمنان?

i  h  g  f  eH ]٨-٦:الا�فطار[ . 
ًأحوالـه قـائما أو قاعـدا أو عـلى والملاحظ أن هذا العبد كان يتضرع إلى االله في كل  ً

وهـذه الـصورة تـذكر , جنبه وما ذلك إلا لشدة حاجته وعظيم رغبتـه فـيما عنـد االله 
بعبد آخر بضد هذا وهو العبد المؤمن الذي يدعو االله الدعاء نفسه ويذكر االله كذكر هذا 

دٍ ولكنـه يفعـل ذلـك في الـسراء والـضراء عـلى حـ, بل أكثر منه وعـلى الحـالات نفـسها
ولذلك امتدح االله سبحانه من كان على هذه الشاكلة وأخبر أنهـم هـم أصـحاب , سواء

  :العقول الذكية والأنفس الزكية فقال عنهم
I  d  c  b     a  `  _  ~  }  |  {      z  y

  r  q     p  o  n   m  l  k  j      i  h  g  f  e
z       y  x  w  v  u  t  sH ]١٩١-١٩٠:آل عمران[.    

 ).١٧/٤٣(مفاتيح الغيب   )١(
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ًفكلا الفريقين يدعو االله ويتـضرع ويتوسـل قيامـا وقعـودا وعـلى جنـوبهم لكـن , ً
أمـا المـؤمن الـشاكر فإنـه أذا , الفرق أن الغافل الجاحد إذا أعطـي سـؤله نـسي وأعـرض

وإن أبتلي وأصيب صـبر وتـضرع واسـتمر في دعائـه عـلى كـل , أعطي سؤله ذكر فشكر
ًودعـاء المـسألة فهـو أكثـر عرفانـا للجميـل فيتقلب بين دعـاء الـشكر والعبـادة , أحواله

ًوأعظم شكرا للمنعم وأشد حبا الله ً . 
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òrÛbrÛa@òíŁaZ  I  ¶  µ  ´³  ²  ±  °    ¯  ®  ¬
Á  À  ¿  ¾       ½  ¼»            º  ¹  ¸H ]١٣:يو�س[.  

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

وذلـك , ون وجه الشبهتشبيه مرسل مجمل ذكرت فيه أداة التشبيه د: نوع التشبيه
 .IÀ  ¿  ¾       ½H: في قوله تعالى
 .جزاء كفار قريش: المشبه

 .جزاء المجرمين الأول: المشبه به
 .الكاف: أداة التشبيه
 .الهلاك: وجه الشبه

 .بيان حال المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

I¯  ®  ¬H الماضيةالأمم .  
I±  °H مكة أهل من قبل.  
I ²³ H  الشركبسبب ظلمهم وهو.  
I¸  ¶  µH ـــل ب ـــاءهم الرس ـــد ج ـــدلالاتق الواضـــحات  ال

  .صدقهم علىوالحجج النيرات الدالة 
I»            º  ¹H أي الأمم السابقة. 
I½H "َأنفسهم بظلمهم, المشركون أيها, قبلكم من القرون هذه أهلكنا كما ,

 أهلكــتهم كــما فــأهلككم كــمب أفعــل كــذلك, َنــصيحتهم ِّوردهــم, رســلهم وتكــذيبهم
 تُنيبـوا لم أنـتم إن, بـربكم بـشرككم أنفـسكم وظلمكـم,  ًمحمـدا رسولكم بتكذيبكم
 أهلكــه أن, عنــدي كفــره عــلى بي الكــافر ثــواب مــن فــإن شرككــم مــن االله إلى وتتوبــوا
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َبسخطي  .)١("الآخرة في النار ُوأورده, الدنيا في َ
IÀ  ¿  ¾H  المعاصرين للنبيالكافرينأي من  . 

 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 : ًبين التشبيه أمورا منها
وإن كانت بعـض , وأظلمه الشرك, أن سبب هلاك القرون الماضية هو الظلم) ١

I  m   l  k   j : الآيات بالوعيد نفسه في الذنوب على وجه العموم كما قال سـبحانه
 |  {  z  y    x  w      v  u  t  s  r  q  p  o  n  } 

ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �       ~H ]٦:الأ�عام[. 
 .عبر بالقرون لبيان كثرتهم وتعددهم) ٢
 .أن االله لم يهلكهم إلا بعد أن أرسل إليهم الرسل وأقام عليهم الحجج) ٣
 دليــل عــلى أن االله قــد علـم أنهــم سيــصرون عــلى I»            º  ¹Hفي قولـه ) ٤

 . ة من إمهالهمالكفر ولا فائدة مرجو
بعد هذا البيان الـوافي لأسـباب هـلاك الأولـين رغـم كثـرتهم ورغـم إرسـال ) ٥

 ويصر على الجرم الكبير وهو جاء التشبيه ليتهدد كل من يكذب النبي , الرسل إليهم
فإن الذي أهلك تلك الأمم العاتية والقرون البالية , الكفر وليقول لهم اعملوا ما شئتم

ــلى  ــادر ع ــمإهق ــبحانه, لاكك ــال س ــما ق ¬  ®  ¯    °  ±  I  ´³  ² : ك
   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾       ½  ¼»            º  ¹  ¸  ¶  µ

Ì  Ë            Ê   É  È  Ç   Æ  Å  ÄH  ]١٤-١٣:يو�س[. 
 : I  µ    ´  ³  ²  ±°  ¯   ®  ¬  «  ª وقـــــال 

¿  ¾  ½  ¼  »º    ¹     ¸  ¶H ]٥٨:القصص[. 
   

 )١٥/٣٨(انظر جامع البيان   )١(
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ـــا ـــارك وتع ـــال تب ¼  ½  ¾  ¿  I  Å     Ä  Ã   Â  Á  À : لىوق
Ç  ÆH ]ًوالآيات في هذا المعنى كثيرة جدا, ]١٨-١٦:المرسلات. 

وأنـه لا يفــضل أمـة عـلى أمــة إلا , ًوفي التـشبيه أيـضا بيـان لعــدل االله سـبحانه) ٦
ٌفجزاءه العدل واقع على كل من خالف أوامـره وأصر , بتقواها له سبحانه وبطاعتها له

 . والناس في ذلك سواء المتقدم منهم والمتأخر, تهعلى معصي
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òÈia‹Ûa@òíŁaZ  I  ¯ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
  ¾  ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °

            Í  ÌË    Ê  É    È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á    À  ¿
Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎH ]٢٤:يو�س[. 

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 . حيث شبه حالة مركبة بحالة مركبة" تشبيه مركب "تمثيلي : وع التشبيهن
 .الحياة الدنيا في سرعة تقضيها وتقلبها وعدم ثباتها على حال: المشبه

حال نبات الأرض في جفافه وتحوله إلى حطام من بعدما التف وتكـاثر : المشبه به
أنهـم متمكنـون مـن حتى تزينـت بـه الأرض ففـرح أهـل تلـك الأرض بثمارهـا وظنـوا 

 بعـدأو أرسل عليها أحـد أسـباب الهـلاك  العاهات ببعض زرعهااالله  ضرب, حصدها
 قطعـه في الـزرع مـن يحـصد بـما ًشـبيها  زرعهـا فجعـل سـلم قـد أنـه واسـتيقانهم أمنهم

 . لم يكن في تلك الصورة البديعةزرعها كأن واستئصاله
 . المركبمثل وهي الأداة الشائعة في التشبيه: أداة التشبيه
 . سرعة الهلاك وتحول الحال: وجه الشبه

 .تقبيح حال المشبه: غرض التشبيه
وقد توقف عبد القاهر الجرجاني أمام هذا التـشبيه وأطلـق عليـه لفـظ مثـل وأنـه 

:  ألا تـرى نحـو قولـه ":وبدت كما لو كانت جملة واحـدة في قولـه, جاء في عدة جمل
I«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤Hلجمل فيه ? حتى أنك ترى  كيف كثرت ا

 وهي وإن كان قد دخل بعضها في بعض حتى كأنها .في هذه الآية عشر جمل إذا فصلت
فإن ذلك لا يمنع من أن تكون صور الجمل معا حاصلة تشير إليهـا جملـة , جملة واحدة

 .)١( "ثم إن الشبه منتزع من مجموعها , واحدة
   

 ). ١/١٠٩(أسرار البلاغة   )١(
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 شبه االله  ": فصيلا جيدا بقوله إلى هذا المثل وفصله ت~ وقد أشار ابن القيم
فيميل إليها اغترارا منه , الحياة الدنيا في أنها تتزين في عين الناظر فتروقه بزينتها وتعجبه

وحيـل بينـه , ج ما كـان إليهـاوحتى إذا ظن أنه مالك لها  قادر عليها سلبها بغتة أح, بها
ويـروق , ن نباتهـافتعـشب ويحـس, فـشبهها بـالأرض التـي ينـزل الغيـث عليهـا, وبينها

فيأتيهـا أمـر االله فتـدرك نباتهـا , ويظن أنه قادر عليها مالك لها, منظرها للناظر فيغتر بها
 فهكـذا .وتـصبح يـداه منهـا صـفرا, فيخيـب ظنـه, الآفة بغتة ; فتصبح كأن لم تكن قبل

  )١(."وهذا من أبلغ التشبيه والقياس , حال الدنيا والواثق بها سواء
@Ûa@òíŁa@Ðmòº‹Ø@Z@ @

I¥  ¤H إلى ذلك يصير إذ والبنين بالمال وزينتها الدنيا الحياةفي  تفاخرصفة ال 
وجاء بـأداة القـصر هنـا لتأكيـد المقـصود مـن التـشبيه وهـو  السماء من نزل ٍكمطر الفناء

وإن كـانوا لا , سرعة التقضي فأكد لينزل الـسامعين منزلـة المنكـر لانقـضاء هـذه الـدنيا
 لكـن انكبـابهم عليهـا ولهـثهم الـشديد وراء زخرفهـا في الظـاهر,ا ينكرون تحـول الـدني

 . .يوحي لمن يرى منهم ذلك أنهم ينكرون تقلب الدنيا واضمحلالها
I¬H مجـرى لـه يجـري لأنـه, له وقبوله, إياه وتلقفه, به تشبثه: والاختلاط 
 طاخـتل: يقـال أن مـنهما كـل في يـصح لطـينتمخ وكـل, للمـصاحبة الباء فتكون, الغذاء

 .)٢ (.منه جزء كل ّفغذى, وداخله الماء خالطه: بقوله بعضهم فسره فلذلك, بصاحبه
I³  ²  ±H ُمن بر وشعير وسائر ما يأكله الناس من النبات.  
I´H الذي ترعاه الأنعام المرعي العشب سائر. 
I»  º            ¹  ¸H أي أخذت بهجتها من النبات وتزينت بالأزهار 

   
 ).١/١٢(الأمثال في القرآن   )١(
 ).٥/١٤٤(البحر المحيط لأبي حيان   )٢(
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  )١(.الذهب بمعنى الزخرف يجيء وقد, زينتها ظهرت المختلفة حتى بالألوان التزينو
I»H وفيهـا الوصـل ألـف إلى فاحتيج لتدغم التاء سكنت تزينت: أصله 

 )٢(.قراءات أخرى
IÀ  ¿  ¾  ½  ¼H  ــونهم أنهــم ــب عــلى ظن ــوا أو غل أي تيقن

 .متمكنون من تلك النباتات والثمار
IÂ  ÁH  أو  والــسمومأ والــصرأ ريحالــاالله أعلــم بهــذا الأمــر فقــد يكــون

  .ذلك ونحوضربها ببعض العاهات 
IÅ   Ä  ÃH  وذكر الليـل والنهـار لينبـه أن الأمـر آت فـلا يـؤمن في أي وقـت

 .وقت كل في الأمن وزوال الخوفف
IÇH حصدته الآفة وكأن بحصاد يهلك لم وإن النبات من الهالك التالف 

 .أوانه قبل
IÊ  É    ÈH نــضرتها وجمالهــا في الأمــس ب تغــر ولم نــضرت ولم تــنعم لم كــأن أي
 .القريب

وهذه الآية يشبهها في التصوير والمعنى آيتان الأولى في سورة الكهف وهي قولـه 
I   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×    Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ : تعـــــــــالى

é  è  ç   æ  å  ä  ã  âá  à  ß  ÞH ]٤٥:الكهف[ . 
   

 ).١١/١٤٣(التحرير والتنوير   )١(
: , فقـرأ ذلـك عامـة قـراء الحجـاز والعـراق)وازينـت: ( واختلفت القـراء في قـراءة قولـه": قال ابن جرير  )٢(

ْوازينت( َ َّ وتزينت, ولكنهم أدغموا التاء في الزاي لتقارب مخـرجيهما, وأدخلـوا ألفـا ليوصـل إلى : بمعنى) ََّ
َقد سكنت, والساكن لا يبتدأ بهقراءته, إذ كانت التاء  ْ ن وهـي أنهـم قـرءوا ثم ذكر قراءة أخرى عن آخري, ُ

ْوأزينت: (ذلك َ َ َْ : والـصواب مـن القـراءة في ذلـك: قـال أبـو جعفـر: , ثم رجح فقال"أفعلت"على مثال ) َ
ْوازينت( َ َّ  والحـق أنـه لـيس فيهـا إلا ).٥٩, ١٥/٥٨(انظر جـامع البيـان . لإجماع الحجة من القراء عليها) ََّ

 ).٢/٢١٢(قراءة واحدة متواترة انظر النشر 
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 : I  ^  ]  \  [       Z  Y  Xوالثانية في سور الحديد وهي قوله 
  n     m  l  k  j  i  h  g  f  ed      c  b    a  `  _
  `  _  ~  }  |  {z  y  x     w  v  u  t  s  rq  p  o

b  aH ]٢٠:الحديد[ . 
 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

م وكل ما في كتاب العظـي− هذا التشبيه من أعظم وأبدع التشبيهات في كتاب االله
 لتـشبيهات تـضمنه التـشبيه هذا بديع ومن": ~ قال عنه الطاهر ابن عاشور −عظيم
 المركـب التـشبيه هـذا مـن جـزء كـل يـصلح بحيـث المتشابهين الحالين أطوار من مفرقة
 .ابتدائه من الحالين وصففي  أطنب ولذلك, المتشابهين ْالحالين من ٍجزء لتشبيه

 إذ الـصبا وقـت مـن الحيـاة أطـوار ابتداء به شُبه  I«  ª  ©  ¨H: فقوله
 المطـر نـزول حـال يـشبه الأمـل فذلك, ونضارته العيش نعيم في الأمل سوى ثمة ليس
 .ونضارتها الأرض زخرف مِن منه َّيؤمل ما سبب كونه في السماء من

 زهرة وإقبال العيش نضارة ابتداء طور به شُبه I°  ¯      ®  ¬H: وقوله
 ولـذلك, المـأمول بـوارق مـن يـشاهد فـيما المطـر بعيد عالزر خروج يشبه فذلك, الحياة
 الحيـاة نماء بسرعة فيؤذن المطر عقب النبات ظهور بسرعة للإيذان التعقيب بفاء عطف

 فـاختلط أي, المـاء جفاف قبل ظهر بحيث بالماء بالاختلاط عنه وعبر. أطوارها أول في
 .وقارنه جاوره أي بالماء النبات

ــه ــات وصــف I´  ³  ²  ±H: وقول ــذي الأرض لنب ــه ال  أصــناف من
, والكـلأ العـشب مـن الأنعـام تأكلها ٌوأصناف, والبقول الخضروات من الناس يأكلها
 ًحظـا له فإن, الحيوان به ينعم وما اللذات من الحياة في الناس به َينعم ما به َّيشبه وذلك

 .حياته نطاق بمقدار الحياة نعيم في
شبه أن صـح لوالآكـ المـأكول تـضمن قـد ذلـك كان ولما  في النـاس َرغبـات بـه تُـ

 معـالي تـشبيه يتـضمن وذلـك, الهمـم مراتـب اخـتلاف حـسب عـلى الحياة لذائذ تناول
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, النـاس يقتاتـه الـذي بالنبـات العـوالي الهمـم إليهـا تـسمو التـي الـدنيا نعـم من الأمور
 يجنحـون الـذين تـشبيه ويتـضمن, الأنعام أكلهت الذي بالنبات الأمور سفاسف َوتشبيه

ـــسفاسف تلـــك إلى ـــه, بالأنعـــام ال I  S       R  Q  P          O  N : تعـــالى كقول
TH ]١ ("]١٢:محمد(.  

لقد أضفى التشبيه على معنى الآية صورة منفرة للدنيا يـدركها المـؤمن الحـصيف 
فكـما أن ذلـك الـزرع , فلا يغتر بها وبما يبدو عليها من الزينة الظـاهرة والبهـرج الخـادع

اكتست به الأرض حلة جميلة زاهية الألوان هلك فجـأة وصـار إلى زوال الجميل الذي 
 .. فكذلك الحياة الدنيا إلى زوال وفناء,ودمار لما جاءه أمر ربه

وقد أطنب وأطال في وصـف الخـصب والزينـة والاطمئنـان حتـى كـأن الـسامع 
فلــما آن الأوان بــالهلاك جــاءت كلمــة , ينظــر إلى ذلــك المــشهد الجميــل وبــدون حجــب

− ..خطفـة وفي, جملـة وفي, ومـضة في": ليقـول لهـم) حصيدا(واحدة مقتضبة خاطفة 
 −والاطمئنـان والزينـة الخـصب مشهد عرض في الإطالة بعد التعبير في مقصود وذلك
 بعـض لينـالوا كلهـا الآخرة ويضيعون, الناس بعض فيها يستغرق التي الدنيا هي هذه
 يملـك ولا, اسـتقرار ولا فيهـا ثبـات ولا ,اطمئنـان ولا فيهـا أمـن لا, هـي هذه, المتاع
 .)٢("بمقدار إلا ًشيئا أمرها من الناس

 االله سـبحانه لعبـاده المـؤمنين حتـى لا يجليهـاإنها حقيقة عظيمة وموعظـة جليلـة 
هذه حالها, فكشف عوارها وهتك أستارها وبين لخلقه ينخدعوا بهذه الحياة الدنيا التي 

 .. بملذاتهاوا يفرح إليها ولاواركنأسرارها لكي لا ي
وهــذا الجــمال في التــشبيه مــن أسرار بلاغــة القــرآن التــي تــذهل العقــول وتخلــب 

   
 ). ١١/١٤١(رير والتنوير التح  )١(
لسيد قطب بن إبراهيم وهو مفكر مصري معاصر لـه مؤلفـات كثـيرة ) ٣/١٧٧٥(في ظلال القرآن : انظر  )٢(

 . رحمة واسعة~ ١٣٨٧ًسجن في مصر وقتل ظلما عام 
 ).١٤٨, ٣/١٤٧( أعلام الزركلي :انظر ترجمته في  
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 حـين قـال وهـو ~كما ذكر ذلـك الجرجـاني , وتكاد لحسنها تسحر الأسماع, القلوب
, المعاني أعقاب في َجاء إذا التمثيل أن, عليه ُالعقلاء اتفق مما ّأن واعلم": يصف التمثيل

ْبرزت أو َ َ ِمعرضه في باختصار يه َ ِونقلت, َ ورها عن ُ َص  كـساها, صـورته إلى الأصـلية ُـ
ًأبهة َّ َوكسبها, ُ ًمنقبة َ َ ْ َّوشب, أقدارها من ورفع, َ  تحريـك في قُواهـا وضـاعف, نارهـا من َ

ًوكلفـا ًصـبابة الأفئـدة أقاصي من لها واستثار, إليها ُالقلوب ودعا, لها ُّالنفوس َوقـسر, َ َ 
ًوشــغفا ّمحبــة عطيهــاتُ أن عــلى ِّالطبــاع َ َأبهــى كــان, ًمــدحا كــان فــإن, َ  في َوأنبــل, وأفخــم ْ

ْللعطــف َّوأهــز, وأعظــم َالنفــوس ــرح وأجلــب, للإلــف ْوأسرع, ِ  عــلى وأغلــب, َللف
َالممتدح َ ْ ِّبغر له وأقضى, للمادح شفاعة وأوجب, ُ َوأسـير, المنـائح المواهب ُ  الألـسن عـلى ْ
َتعلقه بأن وأولى, َوأذكر ْ ًذمـا كـان وإن, دروأجـ القلـوب َ ُمـسه كـان, ّ ُوميـسمه, َأوجـع ُّ َ ِ 
ُّوحده, أشده ُووقعه, ألذع ّأحد َ ًحجابا كان وإن, َ , أقهـر وسـلطانه, أنـور بُرهانـه كـان, ِ
َوبيانه ُشـأوه كـان, ًافتخـارا كـان وإن, ْأبهر َ ْ َوشرفـه, ّأمـد َ ّأجـد َ ّألـد ولـسانه, َ َ  كـان وإن, َ
ُالقبول إلى كان, ًاعتذارا َأخلب قلوبولل, أقرب َ   .)١( "..ّأسل َّوللسخائم, ْ
 

  

   
 ).١/١١٥(أسرار البلاغة   )١(
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òßb©a@òíŁaZ  I  b     a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W   V
u  t  s  r  qp  o  n   ml  k  j  i  h  g         f  ed  cH 

 . ]٢٧:يو�س[
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

وذلك ,  الشبه ذكر فيه أداة التشبيه ووجه)١(" تشبيه مرسل مفصل": نوع التشبيه
 .Il  k  j  i  h  g         f  ed  c  b     a  `  _  ^]  \H: في قوله

 .وجوه الكفار وما يعلوها من الذلة والمهانة: المشبه
 .قطع الليل المظلم حالكة السواد: المشبه به

 .كأنما وهي شائعة الاستعمال في التشبيه التمثيلي: أداة التشبيه
  . الحالك في الليل وكذلك في ظلمات المعاصي والكفرسواد الظلام: وجه الشبه

 .تقبيح حال المشبه: غرض التشبيه
كأنما ألبست ... يغشاهم ذل وهوان لعقاب االله إياهم": ويشير إليه البغوي بقوله

 .)٢( "وجوههم سوادا من الليل المظلم 
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

IVH في الآية التي قبلها,  )أحسنوا الذين ( على فوعطالاسم الموصول م .
والكفـر   الـشركًالمعاصي بأنواعها وأشدها جرما  عملوا IX  WH وللذين أي

وقيل أنها عامة في جميع المعاصي لكـن الـسياق يـذكر الفـروق بـين المحـسنين والمـسيئين 
والوعيد الشديد المذكور يناسب الكفار والمشركين فالسواد الذي يعلو الوجوه إنما هـو 

§  ¨  ©  I  °  ¯  ®  ¬«    ª :  الكفار كـما في قولـه تعـالىمن أوصاف    
 ).١/٢٣١(ة في القرآن الكريم معجم الأساليب البلاغي  )١(
 ).٣/١٨٧(البغوي   )٢(
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»  º         ¹  ¸  ¶  µ          ´  ³  ²  ±H ]١٠٦:آل عمران[. 
I  ð  ï  î  í  ì  ë  ê  é  è  ç        æ : ويقــوي ذلــك قولــه تعــالى

ò  ñH ]٤٢-٤٠:عبس[ . 
ح الـذي أصر  يشبه قولـه في حـق ابـن نـوIed  c  b     a  `  _Hوكذلك قوله 
�  ¡  ¢     £  ¤  ¥  ¦§  ¨  ©  I  ®  ¬  «   ª : على اتباع الكـافرين

»  º  ¹    ¸  ¶  µ  ´  ³²  ±  °  ¯H ]٤٣:هود[. 
 والخلـود في النـار لا It  s  r  qp  o  nH: ثم إنه ختم الآية بقولـه
 .يكون إلا للكفار والمشركين

  .كل ذلك يدل على أن الخطاب متوجه هنا للكفار
IWHلـئن كانـت الـدنيا تجـارة : ّ وعبر بالكسب وكأنه سبحانه يـذكر ويقـول

 .وصفقات فهذا هو الكسب الذي حصله أهل الكفر في حياتهم الدنيا
I[  Z  YH فيه دلالـة عـلى عدلـه  وأنـه لا يظلـم النـاس شـيئا ولكـن ً

العـدل الناس أنفسهم يظلمون ومن يجازي بالمثل بعد الإعذار والإنـذار فقـد بلـغ قمـة 
 التي تتجلى فيها رحمة االله  IE  D  C  BHفي الآية السابقة  وهي مقابل ما

 .وفضله على المؤمنين
I]  \H  فهي ذلـة وأي ) ٌذلة(ذلة عظيمة يدل على ذلك التنكير والتنوين

 بهـم ٌمحيطـة للدلالـة بـأن الذلـة ِوجـوههم ولم يـسنده إلى أنفسهم إلى وأسند الرهق, ذلة
ٌوهـذه الجملـة أيـضا وعيـد للكـافرين في مقابـل مـا جـاء مـن الوعـد , ًجميعـا لهم ٌغاشية ً

 .]٢٦:يو�س[ IL    K   J  I  H  GH للمؤمنين في الآية السابقة 
IdH  يمنعهم من االلهمانع  . 
Ig         fH  أُلبستكأنما. 
Ii  hH من الليلًجزءا أي وإسكانها,  )قطعة ( جمع الطاء بفتح . 
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Il  k  jHلليل أو حال عامله أغشيت ومظلما صفة  . 
It  s  r  qp  o  nH جملــة خاتمــة معرفــة الطــرفين فيهــا مؤكــدات 

 )١(.عدة أن أولئك القوم المتصفين بتلك الصفات قد استحقوا الخلود في النار
 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

لقد صور الحق سبحانه في هـذا التـشبيه صـورة كاملـة الوضـوح للظـلام الحـسي 
الوجـوه التـي , نفسي الذي يغشى تلك الوجوه الكافرة والتي باءت بالكرة الخاسرةوال

 .ركبتها الذلة من كل مكان فكربتها وأحاطت بأصحابها خطايا غابر الزمان
ُ صور التشبيه الليل الحالك وكأنه قد قطع إلى قطع فرقت ثم ألقيـت عـلى وجـوه  ّ

رهبة إذا نظرت فيها رأيت وجوه القـوم إنها ساحة رعب يلفها الظلام وتملأها ال, القوم
 .الحائرة الخاسرة وقد ألبست بظلام من ذلك الليل الأليل البهيم

 إلى ومـآلهم القيامـة يـوم وحـالهم أحـسنوا للـذين أعـد مـا ذكر لما": قال في البحر
 وصـلة, أحـسنوا المؤمنين صلة وجاءت, ومآلهم وحالهم لأضدادهم أعد ما ذكر, الجنة

ــافرين ــسبوا الك ــسيئات ك ــا, ال ــؤمن ّأن عــلى ًتنبيه ــا الم ــق لم ــرة عــلى خل  وأصــلها الفط
 فجعـل, الـسيئات وكـسب عنهـا انتقل الفطرة على خلق لما الكافر أن وعلى, بالإحسان

 ما سلك وهذا, ينبغي ما سلك المؤمن ّأن على ليدل, للسيئات ًكاسبا وهذا, ًمحسنا ذلك
 )٢(."ينبغي لا

, ر الفظيع لتلك الحال دليل على رحمـة الـرحمنوكل ذلك التشبيه البديع والتصوي
ّذلك أنه سبحانه بين لنا مآل كل من صد عن سبيل االله وقـارف الـسيئات فأقـام الحجـة 

وويـل لمـن , فلـيس يهلـك عـلى االله إلا هالـك, وأظهر المحجة فله الحمد على كـل حـال
 ..غلبت آحاده عشراته

   
 ).٧٦−١٥/٧٣(جامع البيان   )١(
 )٥/١٤٩( البحر المحيط   )٢(
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فـإن لـه أثـر آخـر مهـم ,  المعنـىوبالإضافة إلى ما أضفاه التشبيه من أثر بديع عـلى
وهــو الإســهام في تــرجيح قــول مــن قــال أن المقــصود هــم الكفــار لا عمــوم العــصاة 
ًوخصوصا إذا ما قرنت الآية بما يشبهها من الآيات كآيتي آل عمران وعبس المتقدمتين 

ففيهما التصريح بإطلاق سواد الوجوه على الكفار لا سواهم كما حكـى , في تفسير الآية
 )١ (. في البحر~ أبو حيان ذلك

 
  

   
, وفي ذلك ملحظ مهم وهو أن على المفسر عند تفسيره لآية ما أن يذكر مـا )٥/١٥٠(البحر المحيط : انظر  )١(

يبنى حكمه وتفسيره بعـد اسـتيفاء مـا  ثم وأن يعرف أسباب النزولشابهها من الآيات في اللفظ أو المعنى 
ًورد من الآيات ولا يغفل من ذلك شيئا لأن القرآن يفسر ويصدق بعضه بعضا ً. 
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ò†bÛa@òíŁaZ  Iâ  á     à  ß  Þ    Ý  Ü  Û           Ú  Ù     ØH 
 .]٣٣:يو�س[
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .تشبيه مرسل مفصل حيث ذكر أداة التشبيه ووجه الشبه: نوع التشبيه
 . في حال فسقهم"حقت"إحقاق الحق على غيرهم من قوله : المشبه
 .إحقاق الحق عليهم في حالهم وما هم عليه من الفسق: به بهالمش

 .الكاف: أداة التشبيه
فـسقهم وهـو خـروجهم عـن طاعـة االله التـي أخـرجتهم مـن دائـرة : وجه الـشبه

 .الإيمان
 .بيان حال المشبه: غرض التشبيه

كـما : يقول تعـالى ذكـره ":  إلى نوعية التشبيه بقوله~ ويشير أبو جعفر الطبري
ِقد صر : يقـول,  IÛ           Ú  Ù     ØHف هؤلاء المشركون عن الحق إلى الضلال ُ

فخرجوا مـن ,  IÞ    Ý  ÜHوجب عليهم قضاؤه وحكمه في السابق من علمه 
ِّلا يـصدقون بوحدانيـة : يقـول,  Iá     à  ßH طاعة ربهم إلى معصيته وكفروا بـه 

 .)١( "االله ولا بنبوة نبيه 
:  التـشبيه بـين حـالتهم وحالـة مـستحق العـذاب بقولـه إلى~ ويشير ابن كثـير

كــــما كفــــر :  أيIá     à  ß  Þ    Ý  Ü  Û           Ú  Ù     ØH: وقولــــه"
مع أنهـم يعترفـون بأنـه , هؤلاء المشركون واستمروا على شركهم وعبادتهم مع االله غيره

ذا حقـت الـذي بعـث رسـله بتوحيـده ; فلهـ, الخالق الرازق المتصرف في الملـك وحـده
I  s  r  q  p  o : كقولــه, علــيهم كلمــة االله أنهــم أشــقياء مــن ســاكني النــار

   
 ).١٥/٨٥(جامع البيان   )١(
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w    v  u  tH ]١( "]٧١:الزمر(. 
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

I  Z : قال الطاهر ابن عاشور عن تشبيه يشبه هذا التشبيه وهـو قولـه تعـالى
]  \  [H ]والتحقيــق" :ًومــا يماثلــه وهــو كثــير جــدا في القــرآن, ]١٤٣:البقــرة 

 أو إليـه مـشار ظاهر به والمشبه بشيء شيء تشبيه على يدل أن )كذلك(: أصل أن عندي
{  ~  I : تعالى قوله مثل ًمذكورا إليه المشار به المشبه يكون فقد, ًادعاء كالظاهر

d  c  b  a       `  _H ]قولــه إلى إشــارة ]١٠٢:هــود : I    e  d  c  b
o  n  m  l  k  j  i  h  gfp   H ]الآية ]١٠١:هود.  

 : النابغة وكقول
ــــــــت ُفألفي ْ َ ْ ــــــــة َ َالأمان ــــــــالمَ ْتخنه ُ ـــذلك  َ ـــان ك ـــوح َك ــــيخَُ لا ٌن  )٢(ونـ

شار بــه المــشبه يكــون وقــد ُالم  التــشبيه اعتبــار فيحتمــل الــسياق مــن ًمفهومــا إليــه ُــ
َّتمام أبي ِكقول المطلقة َّالمفعولية اعتبار ُويحتمل َ : 
ْالخطـ َّفليجـل كَذا َوليفـدحبَُ َ َْ ْالأمـرْ ذر ُدمعهـا يفـض لم لعـين فليس  َ  )٣(عُـ

 يجد لا ثم تشبيهه المتكلم يروم مما كأنه فيجعل بالخبر التنويه منه ًمرادا يكون وقد
 شـعراء أحـد قول ومثله, الواقع في التشبيه عن للنظر قطع هذا وفي بنفسه يشبهه أنّ إلا

 : "الحماسة" من الأدب في فزارة
ْأدبت كذاك ِّ ُخلقـيمـنصـارحتـى ُ َمـــلاك ُرأيـــت أني  ُ  "الأدبـــا ِّالـــشيمة ِ

   
 ).٤/٢٦٧(تفسير القرآن العظيم   )١(
و هــ,١٤١٠القـاهرة دار المعـارف . محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم: تحقيق). ١/٢٢٢(ديوان النابغة الذبياني   )٢(

النابغة الذبياني هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري, أبو أمامة شاعر جاهلي من الطبقة 
 ). ٣/٥٤(, الأعلام ) قبل الهجرة١٨ت(الأولى 

 .)٤/٧٩(ديوان أبي تمام   )٣(
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IØH  أن أولئك القوم قد صدوا عن الإيمان وصرفوا عنه كما . 
IÙHوجبت . 
IÛ           ÚH  الكلمة هي العذاب أو قوله سبحانهIY  XH  , أوI  ß

á     àH. 
IÞH أي كفروا.  
Iá     à  ßH الذي قضاه فيهم بأنهم لا يؤمنـون  تعالى االله بعلم يصدقون لا

 .وعدم الإيمان هذا أوجب لهم العذاب
 )١(.]٧١:الزمر[  : Iw    v  u  t  s  r  qHومثل ذلك قوله 

   
 ).٢/١٥( بتصرف, ١٤٣التحرير والتنوير سورة البقرة تفسير الآية   )١(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

ًمن آثار هذا التشبيه في تفسير الآية أنه أوضح جانبـا مـن عـدل االله سـبحانه فإنـه 
فهؤلاء القوم جاءتهم الآيات فكذبوها وأتـتهم , ً أحدا إلا بما يستحقسبحانه لا يعذب

فكان عـاقبتهم أن جـازاهم االله , النذر فتجاهلوها ونصبت لهم البراهين فأعرضوا عنها
 .بما يستحقون وهو إخراجهم من دائرة الإيمان ومن حرم الإيمان فقد حرم

, م ســبحانهحرمــوا الإيــمان بــسبب فــسقهم وهــو خــروجهم عــن طاعــة مــولاه
فهـو سـبحانه لم  .فوجبت لهم عقوبة الإخـراج مـن الإيـمان والجـزاء مـن جـنس العمـل

 من يمنعهم لأنه لا": قال في الظلال..يحرمهم الإيمان ابتداء ولكن ذلك باختيارهم هم
 لأنهـم ولكـن .اعتقـادهم في قائمة مقدماته وهذه, الكون في قائمة دلائله فهذه .الإيمان
, أيــديهم في التــي المقــدمات ويجحــدون, الإيــمان إلى الموصــل ريــقالط عــن يحيــدون هــم

ــصرفون ــسهم وي ــدلائل عــن أنف ــشهودة ال ــم الم ــون, له ــرة منطــق ويعطل ــويم الفط  الق
 .)١("فيهم

حرموا الإيمان في الدنيا فحرموا بذلك أعظم اللذات وهي الأنـس بـاالله والتلـذذ 
وعوقبـوا , لقربـى إلى االلهبمناجاته ورقي الـروح وسـموا الـنفس في درجـات الرفعـة وا

 أشـد بالإخلاد إلى الشهوات العاجلة نظـير كفـرهم بالآيـات ومـا ينتظـرهم في الآجلـة
 ..وأخزى

, ومن يحرم الإيمان في الدنيا فإنه يحرم ما يترتب عليه في الآخرة من النعـيم المقـيم
 .العافيةنسأل االله , بل ويصير إلى العذاب الأليم فيجتمع عليه عذابا الدنيا والآخرة

 
  

   
 ).٣/١٧٨٣ (في ظلال القرآن  )١(
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òÈibÛa@òíŁaZ  I  Â              Á   À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸      ¶  µ
Ë  Ê  É        È        Ç  Æ  ÅÄ  ÃH ]٣٩:يو�س[.  

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

: في قولـه, تشبيه مرسل مفـصل حيـث ذكـرت الأداة ووجـه الـشبه: نوع التشبيه
IÄ  Ã  Â              Á   ÀH 

 .تكذيب المشركين بالقرآن: شبهالم
 .تكذيب الأمم السابقة: المشبه به

 .الكاف: أداة التشبيه
 . التكذيب المتسرع دون علم: وجه الشبه

 .تقبيح حال المشبه: غرض التشبيه
 إلى IÀH  والإشــارة ب": ويوضــح ابــن عاشــور التــشبيه بعنــاصره في قولــه

والمـراد بالـذين مـن قـبلهم الأمـم , أي كان تكذيب الذين من قبلهم, تكذيبهم المذكور
  )١( "المكذبون رسلهم كما دل المشبه به

@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

مـا بهـؤلاء المـشركين يـا : يقـول تعـالى ذكـره ":  الآيـة بقولـه~ ويفسر الطبري
َّتكذيبك ولكـن بهـم التكـذيب بـما لم يحيطـوا بعلمـه ممـا أنـزل االله عليـك في هـذا , محمد
َولما يأتهم بعد بيـان : يقول,  I¾  ½  ¼H هم على كفرهم بربهممن وعيد, القرآن ُ

I  Ã  Â              Á   Àّما يـؤول إليـه ذلـك الوعيـد الـذي توعـدهم االله في هـذا القـرآن 
ÄH  ,كـذلك , بوعيـد االله, يـا محمـد, كما كذب هؤلاء المـشركون: يقول تعالى ذكره

عـلى تكـذيبهم رسـلهم وكفـرهم بـربهم ّكذب الأمم التي خلت قبلهم بوعيد االله إياهم     
 ).١١/١٧٣(التحرير والتنوير   )١(
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IÊ  É        È        Ç  ÆH  , يقــول تعــالى ذكــره لنبيــه محمــد :يــا , فــانظر
ْكيــف كــان عقبــى كفــر مــن كفــر بــاالله, محمــد وبعــضهم , ألم نهلــك بعــضهم بالرجفــة, ُ

فإن عاقبة هؤلاء الذي يكذبونك ويجحدون بآياتي : ْبالخسف وبعضهم بالغرق ?  يقول
, إن لم ينيبوا من كفرهم, كالتي كانت عاقبة من قبلهم من كفرة الأمم, مكمن كفار قو

  )١(."ويسارعوا إلى التوبة 
كـذبوا  I»  º  ¹  ¸      ¶  µH:  بقولـه~ كثير وهو ما يعقب عليه ابن

 بـل": قـال ابـن كثـير, بالقرآن ولم يتأنوا حتى يتـدبروه وإنـما تكـذيب مكـابرة ومعانـدة
 .)٢(."عرفوه ولا يفهموه لمو, بالقرآن هؤلاء كذب

I¾  ½  ¼H  الوعيد منفي هذا القرآن  ما عاقبةولم يعلموا.  
IÀH  التكذيبمثل ذلك.  
IÄ  Ã  Â              ÁH الأمم السابقة كذبت رسلها . 
IÊ  É        È        Ç  ÆH  ــآل الظــالمين ومــا ــل كيــف أصــبح م تأم

 .أصابهم من هلاك بسبب ذلك التكذيب

   
 ).١٥/٩٣(جامع البيان   )١(
 ).٤/٢٧٠(تفسير القرآن العظيم   )٢(
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@@‹qcòíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@Z@ @

ٌكشف التشبيه أن الكفر ملة واحدة  .وإن اختلفت الأزمنة والأمكنة, ٌ
كذلك فإن االله ليس بينه وبين الخلق نسب فكل من كـذب بالآيـات والنـذر فقـد 

 .وأن سنة االله في أخذ المكذبين معلومة, ّعرض نفسه لغضب االله وعقابه
لى مر العصور التكذيب بالحق بـادئ الـرأي وبين التشبيه أن من عادة المعاندين ع

ًدون تدبر ولا تفكر ولا تؤدة وإنما استكبارا عن كل ما يخالف مـنهجهم ومـا هـم عليـه 
ّكما عرض التشبيه بالعـذاب والهـلاك الـذي ينتظـر مـن كـذب بـالقرآن كـما , من الباطل

 ..عذب وأهلك الذين من قبلهم
 ويقفـوا فيـه مـا يتدبروا أن غير من يبهتكذ إلى سارعوا أنهم المراد": قال الآلوسي

 ممـا لـيس أنـه ويعلمـوا ًآنفا وصف كما كونه على الدالة الشواهد من تضاعيفه في ما على
 مـن بـه كـذبوا بـل: يقال أن دون العنوان بهذا عنه والتعبير, مثله بسورة يؤتى أن يمكن
 بعنـوان إلا لمـوهيع لم وأنهـم بـه جهلهـم بكـمال للإيـذان نحوه أو بعلمه يحيطوا أن غير
 الحكـم تعليـق أن لما بعلمه إحاطتهم عدم بسبب هو إنما به تكذيبهم وبأن به العلم عدم

 أنـه إلا ًعلـما بـه يحيطـوا لم بما الكلام وأصل, له الصلة حيز في ما بعلية مشعر بالموصول
 )١(."أبلغ لأنه الكريم النظم في ما إلى عنه عدل

ن تريـث وتـدبر ودون تأمـل وتجـرد بأنـه وفي التشبيه وصف للتكذيب بـالحق دو
والحقيقة أن الذي لا يتدبر ما أنزل إليه مـن ربـه مـن , ظلم وعاقبة الظالم وخيمة مظلمة

هدى وحكمة فإنه ظالم لنفسه مبين فقد كان الأولى به أن يصغي لداعي الخير ثـم يقـف 
ولا ,  الطريـق الحـق ثـم سـلوكهةمع تلك الدعوة وقفة تجرد وإنـصاف ورغبـة في معرفـ

 . يكابر ويتلقى الرسالة بالتكذيب المباشر والإصرار على التمسك بالباطل
ذب ًوفي التشبيه أيضا تسلية للنبي  ذب فقـد ك ُـ من جهتـين أولاهمـا أنـه وإن ك ُـ

   
 .)١١/١٢٠(روح المعاني للآلوسي   )١(
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 .الرسل من قبله فليصبر كما صبروا
وثانيتهما أن لا تخف ولا تحزن فإن سنة االله في المكذبين ماضية وقـدره فـيهم نافـذ 

 : ًوإن متعوا قليلا أو ظهروا في الأرض ومكنـوا فيهـا كـما قـال , اطته بهم شاملةوإح
I  b  a  `   _^  ]  \    [      Z  YX  W  V  U   T  S

cH ]١١:آل عمران[. 
وأن , وأن الحبل إذا اشتد انقطع, في التشبيه تذكير بأن الظلام إذا أحلولك انقشع

, وأن العاقبـة الحـسنى لعبـاد االله الـصالحين, هـينمآل المكـذبين إلى الهـلاك والعـذاب الم
I  kj  i  h  g  f   e : فقص علينا أخبار الأمم الظالمة ثم عقب بقوله تعـالى

{   z  y     x  wv  ut  s  r   q    p  o  n            m  lH ]٤٩:هود[. 
أمـل  وكل من يصلح له الخطاب من بعده لأن يتًوفي التشبيه أيضا دعوة للنبي 

في أخبار الأمم الغابرة وما باءت بـه مـن صـفقة خـاسرة مـن هـلاك في الـدنيا وعـذاب 
 .أخزى في الآخرة

ومن الدروس المستفادة من الآية أنه ينبغي للمؤمن أن يتـأني في أحكامـه عـلى مـا 
وعلى وجه الخـصوص , يصله من أخبار وفيما يطلقه على الجماعات والأفراد من أحكام

ًوألا يكون المـسلم عجـولا في , أو تفسيق أو تضليل لبعض فئات الأمةالتي فيها تبديع 
بـل لا بـد مـن التريـث , ًأحكامه سريعا في إطـلاق الـتهم وفي ردوده عـلى المخـالفين لـه
I     R  Q  P  O : والتثبت وإحسان الظـن والـتماس العـذر للمـسلمين قـال تعـالى

`  _  ^  ]  \  [     Z  Y  X  W   V  U  T  SH ]٦:الحجــرات[ ,
¬  ®  ¯       °  ±  I  ¸  ¶   µ  ´  ³² وقال بعدها بثلاث آيات 

¹H ]فالمؤمنون أخوة ومن حقـوق الأخـوة الإنـصاف في الحكـم والمحبـة , ]١٠:الحجرات
لا الغلظــة ولا الجفــوة ولا المبــادرة لإســاءة الظــن , الــصادقة والتناصــح في لــين ورفــق

 . وتلمس العثرات
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òäßbrÛa@òíŁaZ  I  f  e  dc  b  a  `  _       ^  ]  \       [  Z  Y
n  m         l  k   j  i        h  gH ]٤٥:يو�س[.  

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

تشبيه تمثيلي حيث شبه حالهم في الحشر بحال الذين لم يطـل مكـثهم : نوع التشبيه
 .I _       ^  ]  \       [a  ` H: وذلك في قوله تعالى, في القبور

 .المحشورون بعد أزمان في القبور: المشبه
 .المحشورون ولو لم يلبثوا إلا ساعة من نهار: المشبه به

 .كأن: أداة التشبيه
, فلا يمنع من الحشر طـول المكـوث في القـبر, تحقق وحصول الحشر: وجه الشبه

 .بل يحشر من طال مكثه في القبر كمن بقي في القبر ساعة ولا فرق
 .بيان مقدار حال المشبه: يهغرض التشب

 والمعنى تشبيه المحشورين بعد أزمان مضت ": يوضح ابن عاشور التشبيه بقوله
 )١( "عليهم في القبور بأنفسهم لو لم يلبثوا في القبور إلا ساعة من النهار

@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

هـؤلاء ويوم نحشر : يقول تعالى ذكره":  الآية والتشبيه بقوله~ يفسر الطبري
كأنهم كانوا قبـل ذلـك لم يلبثـوا إلا سـاعة مـن , المشركين فنجمعهم في موقف الحساب

I  e: وانقـضت تلـك الـساعة يقـول االله, ثم انقطعت المعرفة, نهار يتعارفون فيما بينهم
m         l  k   j  i        h  g  fH , بن الـذين جحـدوا ثـواب االله وعقابـه َقد غ ُـ

ّومـا كـانوا مـوفقين لإصـابة :  يقـولIm    l  kHلكـوا َوحظوظهم من الخير وه
   

 ).١١/١٨٢(التحرير والتنوير   )١(
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َلأنه أكسبهم ذلك ما لا قبل لهم بـه مـن عـذاب , الرشد مما فعلوا من تكذيبهم بلقاء االله ِ
 )١(."االله

 : ويتوقف ابن الجوزي فيعلق على الآية بـ
I]  \       [  Z  YH الـدنيا يوم خروجهم إلى المحشر كأنهم لم يمـضوا في 

 .القبور أو
Ia  `  _       ^H إلا مدة يسيرة لما رأوه من الأهوال. 
Ic  bH  ــرون مــن ــا ي ــة لم ــم تنقطــع المعرف يتعــرف بعــضهم إلى بعــض ث

 تنقطـع ثـم, تعـارفوا القبـور من بعثوا ِإذا: عباس ابن قال ": الأهوال قال في زاد المسير
, بعــض بإضــلال بعــضهم ِوعلــم, ًبعــضا بعــضهم معرفــة وفي: الزجــاج قــال. المعرفــة
ُوإثبات, لهم ُالتوبيخ  هـذا فيقول, ًبعضا بعضهم َّوبخ تعارفوا ِإذا: وقيل. عليهم الحجة ِ

 )٢(."النار دخول َّوكسبتني, أضللتني أنت: لهذا
Ij  i h  g  f  eH  يوم القيامةبالبعثأي كذبوا . 
Im l  kHمن الضلالة . 

:  في تفسيره~ ونظائر هذه الآية كثير في كتاب االله نحو ما جمعه ابن كثير
I        n  m   lk  j  i  h  g  f  e  d  c : ومنها قوله تعالى"

  ¡  �  ~}  |  {  z      y  x  w  v   u  t  s  r  q  p  o
§  ¦  ¥ ¤  £   ¢H ]٥٦-٥٥:الروم[. 

   
 ).٥/٩٧(جامع البيان   )١(
عالم بالنحو واللغة, : ق الزجاج, والزجاج هو إبراهيم بن السري بن سهل, أبو اسحا)٤/٣٦(زاد المسير   )٢(

كان في فتوته يخرط الزجاج ومال إلى النحو فعلمه المبرد, وكانت للزجاج مناقشات مع ثعلب وغيره, مـن 
في الأدب واللغـة, وتـوفي في بغـداد ) الأمـالي(, و )خلـق الانـسان(, و )الاشتقاق(, و )معاني القرآن(كتبه 
 )١/٤٠(, أنظر الأعلام للزركلي ٣١١عام 
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وله وق, ]٤٦:النازعات[ Ié  è     ç  æ      å  ä  ã  â  á     àH: وقوله تعالى
 : I     c  b  q   p  o    n  m   l  k  j   i  h    g  fe  d

_  ~  }  |      {  z  y   x   w  v  u  t  s  rH ]وهذا, ]١٠٤-١٠٢:طه 
I  f  e  d     c   b : قال كما الآخرة الدار في الدنيا الحياة استقصار على دليل كله

    y  xw  v  u   t  s  r  q  p  o   n  m  l  k  j  i  h  g
 z}  | {  H ]١ (."]١١٤-١١٢:المؤمنون( 

 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

كشف التشبيه عن جانب مـن أهـوال يـوم القيامـة ومـا يـصيب النـاس مـن فـزع 
ًويظهر ذلك جليا من هذا المشهد الذي يختلف فيه المكذبون فيظن بعضهم أنهم , عظيم

والـبعض الآخـر ,  أو بعـض يـومًوبعضهم يقول لبثنـا يومـا, لم يلبثوا إلا ساعة من نهار
ومـا ذلـك إلا لمـا عـاينوه , يقول لبثنا ضحى أو عشية يوم من الأيام كما في آيات أخـرى

وزاد في حيرة المكـذبين أنهـم بعثـوا بأجـسادهم , من الأهوال الباعثة على الفزع والحيرة
ــنهم كــأنهم لم ي ــدنيا فينظــر بعــضهم إلى بعــض ويتــساءلون فــيما بي ــوا كــما كــانوا في ال فن

 ..وتستحيل أجسادهم إلى تراب
فكان هذا البعث على ما كانوا عليه من الهيئات زيادة في إبطـال دعـواهم في عـدم 

 . البعث
ًوفي التشبيه أيضا تنبيه إلى عظيم قدرة االله في بعث الموتى فيستوي عنـده سـبحانه 

 لا يعجـزه ذلك لأنـه, من لبث في قبره ساعة من النهار ومن لبث في قبره آلاف القرون
شيء إنما أمره أن يقول للشيء كن فيكون  . 

 لم كـأن, خرجـوا ثـم دخلـوا الـذين وللنـاس, الـدنيا الحيـاة لهذا تشبيه مجرد هذا"
 والتعارف? اللقاء سوى ًشيئا يفعلوا

   
 ).٤/٢٧٠(تفسير القرآن العظيم : انظر  )١(
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 عمليـة مـن الأرض هـذه في البـشر ينتهي فهل وإلا اليقين حق ولكنه, لتشبيه إنه
 وما, الآخرين إلى التعرف من ينتهي أحدهم يكاد وما ويذهبون يجيئون إنهم التعارف?

 فهـل وإلا, يـذهبون ثـم, الأخـرى الجماعـات إلى التعـرف من تنتهي فيهم الجماعة تكاد
 بعـضهم وبـين بينهم التفاهم سوء من ويقع ويتعاركون يتنازعون الذين الأفراد هؤلاء

 ن?يكو أن ينبغي كما تعارفهم تم هؤلاء هل ..يقع ما ساعة كل في
 ولا, عـام حـق على تتخاصم لا − المتخاصمة والدول, المتناحرة الشعوب وهذه

 ًبعضا? بعضها عرف هل, هذه − والأعراض الحطام على تتعارك إنما, سليم منهج على
 .خصام في تدخل حتى خصام من تفرغ تكاد ما وهي

 بـين يكـون فـيما أعمـق حقيقـة يـصور ولكنـه, الدنيا الحياة قصر لتمثيل تشبيه إنه
 )١( " !يرحلون ثم ..الحياة هذه في الناس

 
  

   
 ).٣/١٧٩٥(في ظلال القرآن   )١(
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òÈbnÛa@òíŁaZ  I       t  s     r  q   p    o  n  m  l  k  j
¢  ¡    �  ~  } |  {z  y  x  w  v    uH ]٧٤:يو�س[.  

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 :في قولـه تعـالى, تشبيه مرسل مفصل ذكرت فيه الأداة ووجه الشبه: نوع التشبيه
I¡    �  ~  } |H. 

 .الطبع على قلوب المعتدين: المشبه
 .الطبع على قلوب هؤلاء: المشبه به

 .الكاف: أداة التشبيه
 .عدم دخول الإيمان في قلوبهم: وجه الشبه

 . تقبيح حال المشبه: غرض التشبيه
ــــبري ــــه~ ويوضــــح الط ــــشبيه بقول ــــراف الت  {  ~  �     |I ":  أط

¡H  ,فلم يكونـوا , طبعنا على قلوب أولئك فختمنا عليهاكما : يقول تعالى ذكره
َيقبلون من أنبياء االله نصيحتهم بـما اجترمـوا , ّولا يستجيبون لدعائهم إيـاهم إلى ربهـم, َ

ّمن الذنوب واكتسبوا من الآثام  كذلك نطبع على قلوب من اعتدى عـلى ربـه فتجـاوز 
عقوبـة لهـم عـلى , عتـهوخالف مـا دعـاهم إليـه رسـلهم مـن طا, ما أمره به من توحيده

  )١( "َّمعصيتهم ربهم من هؤلاء الآخرين من بعدهم
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

Im  l  k  jH نوحمن بعد  أي .  
Ip    o  nH  وإبراهيم  وصالح هودمثل. 

   
 ) ١٥/١٥٤(جامع البيان   )١(
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Ir  qH المعجزاتأي جاءتهم رسلهم بالآيات الواضحات أو ب.  
Iz  y  x    w  v    u   t  sH بلوا الرسل بالتكذيب ثـم أي أنهم استق

. أصروا على تكذيبهم الأول ولم يتزحزحوا عنـه, لما جاءهم رسلهم بالحجج والبراهين
وقيل المعنى أن المتأخرين ماضون على سنة الأولين في التكذيب أي أن هؤلاء الكفار لم 

  )١ (.يكونوا ليؤمنوا بما كذب به قوم نوح من قبلهم
I¡    �  ~  }   |Hا الختم الـذي ختمنـاه عـلى قلـوب  أي مثل هذ
قلــوبهم  تقبــل فــلا,  عــلى قلــوب المتجــاوزين الحــدود في الكفــر والــشركنخــتمهــؤلاء 
 . ِالإيمان

   
, وسار عليه جمع من المفـسرين مـن )١٥/١٥٥(نظر جامع البيان ا ~القول الثاني هو اختيار ابن جرير   )١(

لم يعتمـده بـل جعلـه مـن ضـمن بعده كابن الجوزي في زاد المسير والشوكاني وأبو حيان في البحر وإن كان 
ًالأقوال, والأقرب للصواب إن شاء االله هـو مـا ذكرنـاه أولا لأن سـياق الآيـة يـدل عـلى أن الـضميرين في 

مرجعهما واحد وهم أقوام الرسل المتأخرين ولأن الكلام على قوم نوح قـد تقـدم ) ليؤمنوا(, وفي )كذبوا(
 ).٥/١٧٩(بحر المحيط  في ال~وهذه الأقوال جمعها أبو حيان .وفرغ منه
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

ًبين التشبيه حقيقة مهمة ينبغي أن يعقلها كل من لـه قلـب أو ألقـى الـسمع وهـو  ً
ك حرماتــه واسـتقبل رســالات االله شـهيد وهــي أن جـزاء مــن تعـدى حــدود االله وانتهـ

ٌفإن مآلهم جميعا واحد, بالتكذيب وهو الطبـع التـام والخـتم الكامـل عـلى قلـوبهم فـلا , ً
 .نسأل االله السلامة, ولا تثمر فيهم دعوة, ولا يتعظون بموعظة, ينتفعون بعلم

ًوبين التشبيه أن الذين كذبوا الرسل قد ارتكبوا إثـما عظـيما وجرمـا كبـيرا أهلهـم  ً
 .ًلأن يكونوا مثالا يشبه به كل من اعتدى وظلم

كما بين التشبيه أن الختم يكون على القلـب وتلـك هـي المـصيبة العظمـى والبليـة 
وتورث , إنها الطامة التي تثمر الوبال على الجسد كله, الكبرى التي لا ينجع معها دواء

 . ليم في الآخرةوتورث الخزي والعذاب الأ, الشقاء في الدنيا بالبعد عن ذكر االله
 فمن ,وفي الآية دليل على عدل االله فهو ينزل الآيات ويرسل الرسل وينذر فيعذر

 . ومن كذب وأبى فقد خاب وخسر وظلم وتعدى, آمن أفلح وأنجح
ًوفيها أيضا أن المتضرر من تكذيب الرسل هم المكذبون أنفسهم ولا يضرون االله 

ــالى ــال االله تع ــما ق ــيئا ك ــله ش ــضرون رس I  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  :ًولا ي
Í  ÌH ]٣٣:النحل[. 

ًوفي الآية كذلك أن مكذبي الرسـالات هـم أكثـر النـاس ظلـما واعتـداءا ولـذلك  ً
فأمـا العقوبـة فهـي الطبـع عـلى القلـوب حتـى , استحقوا هذه العقوبة وذلك الوصـف

وأما الوصـف فقـد وصـفهم , يهلكوا وما عرفوا نور الإسلام وما اهتدوا بهداية الإيمان
 . بالمعتدين وذلك لتعديهم حدود االله وتكذيبهم بما أنزل االله
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ñ‹’bÈÛa@ òíŁaZ  I  °  ¯   ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦
¹  ¸  ¶  µ´  ³     ²  ±H ]٨٧:يو�س[.  

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

ووجـه الـشبه مـن غـير جـنس ,  أداة التـشبيه محذوفـة)١(تـشبيه بليـغ: نوع التـشبيه
 .I²  ±  °H:  في قوله تعالىالمشبه به وهو
 .بيوت بني إسرائيل التي أمروا باتخاذها: المشبه

 .القبلة التي يتجه إليها المصلون: المشبه به
 .محذوفة: أداة التشبيه
 .أنها ملاذ آمن ومهوى أفئدة المؤمنين: وجه الشبه

 . بيان إمكان المشبه: غرض التشبيه
  :اختلف المفسرون في بيان البيوت والقبلة

منهم من فسر القبلة بالجانب أي اجعلـوا بيـوتكم مـساجد تـستقبلونها لأجـل * 
 .الصلاة

 .منهم من فسر القبلة بمعنى المقابلة أي يقابل بعضها بعضا* 
   

أغلب المفسرين على أنه ليس بتشبيه وإنما أمر صريح بجعل البيوت متقابلة أو باتجاه القبلة, لكن انقدح في   )١(
ًوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثـورا "ذهني أنه تشبيه بليغ مثل قوله تعالى  َ ً َ َ ُْ َ َْ َ ََ ُ َ َ ْ ََ ْ ٍُ َ َِ ِ َِ ) ٢٣( الفرقـان "ِ

لوا بيوتكم كالقبلة التي يأوي إليها المؤمنون الفارون من فرعون وجنده, ولقـد كـدت أن أتراجـع أي اجع
ًعن هذا القول حتى وجدت تفسيرا يشبه هذا الذي ذهبت إليه بعد البحث, وهو ما ذكره جمـع مـن علـماء 

القـاهرة : سلاميةالأزهر في كتاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم الذي أعده المجلس الأعلى للشئون الإ
 , االله دعـوة يتبعـون الـذين الإيـمان أهـل إليها يتجه قبلة البيوت هذه يجعلا وأن "حيث جاء فيه ,هـ١٤٢٧
, فشجعني هذا على إيـراده كقـول محتمـل في تفـسير )١/٣٥١ ("..الكامل وجهها على الصلاة يؤدوا وأن

 .−هم االلهرحم−ٍالآية دون جزم بصحته ودون تفضيل له على قول سلف الأمة 
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وأن االله ,  أن تكون البيوت مكان الـصلاةI´  ³Hوقد رجحت قرينة 
مـن فرعـون قد أمر موسى ومن آمن معـه مـن بنـي إسرائيـل بالـصلاة في بيـوتهم خفيـة 

 .وهذا الرأي يرجح تشبيه البيوت بقبلة الصلاة, )١(وقومه 
 وأوحينـا إلى ": جعـل البيـوت كالقبلـة في قولـهً أيـضا ويفهم من تفسير المنتخب

وأن يجعـلا هـذه , موسى وأخيه هارون أن يتخذا لقومهما بيوتا يسكنونها بـأرض مـصر
 . "عوة االله البيوت قبلة يتجه إليها أهل الإيمان الذين يتبعون د

@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

I¯   ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦H  أوحــى االله إلى موســى وأخيــه
 تخـذابـأن ي −وأبهم الأخ هنا لأنه قد ذكره في الآيات المتقدمـة فـاكتفى بـذلك−هارون 

 .ًبيوتا لهم في مصر
 : واختلف المفسرون في المقصود بالبيوت وكيفية جعلها قبلة على أقوال

 .)٢(دمساج اجعلوها: ولالأ
:  عن مجاهد والـضحاك وزيـد بـن أسـلم وابنـه عبـد الـرحمن~ونقل ابن كثير 

, علـيهم وضـيقوا, وقومه فرعون َقبل من البلاء بهم اشتد لما −أعلم واالله− هذا وكأن"
   

 ).٣/٢٠٤(تفسير البغوي : انظر  )١(
انظـر جـامع البيـان في  .رواه ابن جرير عن مجاهد, وعكرمة والضحاك عن ابن عبـاس, وبـه قـال النخعـي  )٢(

 ).١٥/١٧١(تأويل القرآن 
وعكرمة هو أبو عبد االله البربري القرشي الهاشمي مولى ابن عباس عالم مفسر ثقة ثبـت روى لـه أصـحاب   

 ). ٤/٢٤٤(, وقيل بعدها الأعلام ١٠٤الستة توفي عام الكتب 
, ١٠٥مفسر, كـان يـؤدب الأطفـال تـوفي عـام : والضحاك هو ابن مزاحم البلخي الخراساني, أبو القاسم  

 ).٣/٢١٥(الأعلام 
مـن أكـابر التـابعين : والنخعي هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود, أبو عمران النخعـي, مـن مـذحج  

 ).١/٨٠(, الأعلام ٩٦ رواية وحفظا للحديث توفي عام صلاحا وصدق
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ــروا ــرة أم ــصلاة بكث ــما, ال ــال ك ــالى ق  IÇ   Æ  Å  Ä   Ã  ÂH : تع
 هـذه في تعالى قال ولهذا, صلى أمر حزبه إذا  االله رسول كان: الحديث وفي. ]١٥٣:البقـرة [

ـــالثواب: أي  I¸          ¶  µ´  ³     ²  ±  °H: الآيـــة  ب
 )١(."القريب والنصر

َقبل اجعلوها: والثاني   )٢(.ةالقبل ِ
  )٣ (.ًبعضا بعضها يقابل اجعلوها: الثالث
 )٤ (.الصلاة في لكم ًقبلة بالشام التي بيوتكم واجعلوا: الرابع

I´  ³H  أتموهاأي. 
I¸ ¶H في الجنــة والأمـن مـن فرعــون في الـدنيا وبـشرهم ببالنـصر 
 .الآخرة

    
ِّوالحديث الذي ذكره ابن كثير رواه أبو داود في باب وقت قيام النبي ).٤/٢٨٩(تفسير القرآن العظيم   )١( ِ َّ ِ َ َ َِ ِ ْ 

ِمن الليل عـن حذيفـة بـرقم  ْ َّْ  في صـحيح أبي داود ولكنـه ضـعفه في مـشكاة ~حـسنه الألبـاني ) ١٣١٩(ِ
 والحق أنه حسن إن شاء االله لأن في سنده عكرمة بن عمار عن محمد ابن عبد االله الدؤلي, والأول المصابيح,

قال عنه ابن حجر صدوق يغلط, ووثقة الذهبي, وقال عن الثاني مقبول وبقية رجال الـسند كلهـم ثقـات 
 .فالحديث حسن

َقبل مكة:  قالوروى الضحاك عن ابن عباس,. رواه ابن جرير عن العوفي عن ابن عباس  )٢( : وقـال مجاهـد. ِ
 ).المصدر السابق( .أُمروا أن يجعلوها مستقبلة الكعبة, وبه قال مقاتل, وقتادة

والعوفي هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي القيسي الكوفي, أبو الحسن مـن أعـلام المفـسرين لكنـه  
, الأعـلام ١١١ًثـيرا, تـوفي عـام ضعيف عند المحدثين فقد ضعفه الذهبي وقال ابن حجر صدوق يخطئ ك

)٤/٢٣٧.( 
, وسـعيد هـو ابـن جبـير )المـصدر الـسابق( .ًرواه ابن جرير عـن ابـن عبـاس أيـضا وعـن سـعيد بـن جبـير  )٣(

, )كـان أعلـم التـابعين عـلى الإطـلاق: (تابعي, قـال عنـه الـزركلي: الأسدي, بالولاء, الكوفي, أبو عبد االله
ة بن الحارث من بني أسد, أخذ العلم عن عبد االله بن عباس وابـن وهو حبشي الأصل, من موالي بني والب

 ).٣/٩٣(, الأعلام ٩٥عمر قتله الحجاج عام 
 ).٤/٥٥(زاد المسير في التفسير   )٤(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

لقد صور التشبيه الهيئة التي ينبغي أن تكون عليها البيـوت التـي أمـروا باتخاذهـا 
نه عين المـشبه بـه بأن تكون قبلة وحذف أداة التشبيه زيادة في المبالغة في التشبيه حتى كأ

 .ولهذا يعرف هذا وأشباهه بالتشبيه البليغ
ٍوبين التشبيه ما ينبغي أن يكون عليـه أتبـاع دعـوة الحـق مـن تـآلف وتـآزر وتـآخ 
, ًفيكون بيت أحدهم بيتا لإخوانه فيقصدونه وقت الشدائد ويلوذون به عند المخـاوف

ة الـصلاة لمـا فيهـا مـن معـاني ّوثنى بإقامـ, ًوليكونوا يدا واحدة على عدوا االله وعدوهم
وما تبعث عليه من قوة في النفس وصـدق في العزيمـة وصـبر عـلى , الاجتماع والوحدة

ــبحانه ــه س ــدهر كقول ــب ال ¡  ¢  £¤  ¥  ¦  §    ¨     ©   I : نوائ
ªH ]٤٥:البقرة[. 

ويا ليت شعري , فيا ليت شعري أين فرار المؤمنين اليوم إلى الصلاة عند الشدائد
 : تف المــؤمنين وتــوادهم في مواجهــة أعــدائهم وأيــن هــم مــن قولــه ســبحانهأيــن تكــا

I   p  o  n         m  l  k  j  i  h   gf  e  d  c  b  a
  `  _  ~  }|  {      z  y  x  w  v  u  t  s  r   q

e     d  c  b  aH ]١٠٣:آل عمران[ . 
ً ألفـة وأشـد تكاتفـا يـسعى فيستفاد من التشبيه أن المؤمنين ينبغي أن يكونوا أكثر

ٍفيجتهد كـل واحـد مـن أفـراد الأمـة لنـصرة إخوانـه المـؤمنين , بعضهم في خدمة بعض
 ..ٌوكل ينفق مما وهبه االله فهذا بعلمه وهذا بماله وذاك بجاهه وآخر بمشورته

ٍفكل فرد منهم قد جعل بيته قبلـة يؤمهـا المعـوزون ويقـصدها المـستفتون وتهفـو 
َّإن (: كما قال النبي , المؤمنينإليها قلوب إخوانه  َالمؤمن ِ ِ ْ ِللمؤمن ُْ ِ ِْ ُ ِكالبنيان ْ َ ُْ ْ ُّيشد َ ُ ُبعضه َ ْ َُ 

ًبعضا ْ َوشبك َ َّ ُأصابعه ََ َ َِ َ.() ١( 
  

   
 ).٥/٩٩(فتح الباري ) ٢٤٤٦(البخاري, باب نصر المظلوم   )١(
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ñ‹“Ç@òí†b¨a@òíŁaZ  I  £  ¢  ¡  �  ~}  |  {     z  y
¥     ¤H ]١٠٣:يو�س[. 

@@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

في قولـه , فصل ذكرت فيه أداة التشبيه ووجـه الـشبهتشبيه مرسل م: نوع التشبيه
 .I¤  £  ¢  ¡          �H: تعالى

 . والمؤمنين معهإنجاء الرسول : المشبه
 . إنجاء الرسل السابقين والمؤمنين بهم: المشبه به

 .الكاف: أداة التشبيه
 .الوعد بالنجاة: وجه الشبه

 .بيان إمكان المشبه: غرض التشبيه
@òíŁa@Ðmòº‹ØÛa@@Z@ @

لهــؤلاء المــشركين مــن , يــا محمــد, قــل " هــذا التــشبيه بقولــه ~ يفــسر الطــبري
انتظـروا مثـل أيـام الـذين خلـوا مـن قـبلكم مـن الأمـم الـسالفة الـذين هلكـوا : قومك

ومن كان على مثل الذي هم عليه من , فإن ذلك إذا جاء لم يهلك به سواهم, بعذاب االله
َثم ننجي هناك رسولن, تكذيبك َ كـما , ّ ومن آمن به وصـدقه واتبعـه عـلى دينـهًا محمدا ّ

فأنجيناهم ومن آمـن بـه معهـم مـن عـذابنا , ُفعلنا قبل ذلك برسلنا الذين أهلكنا أممهم
كما فعلنـا بالماضـين مـن : يقول,  I¤  £  ¢  ¡          �Hّحين حق على أممهم 

, وبـالمؤمنين, يا محمـد, بككذلك نفعل , رسلنا فأنجيناها والمؤمنين معها وأهلكنا أممها
 I}  |  {     z  yH .حقا علينـا غـير شـك, فننجيك وننجي المؤمنين بك

الـشدائد والكربـات في  مـنحكاية حال لإنجـاءه سـبحانه لرسـله الـسابقين والمـؤمنين 



  

 

ستير
ماج

 
حمد
أ

 
ري
شه
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
... 

راج
لإخ
ا

 
ائي
النه

 ( 
٠٠
٩

    
٢٠ /

١٠ /
١٤
٣٠

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאF−אE   

٩٨

 )١( "في الآخرة  العذابالدنيا ومن 
I�H  ِالإنجاءأي مثل ذلك.  
I¤  £  ¢  ¡H  ّالنبيأن ننجي واجب علينا لاشك فيه  وأصحابه 

 ومـن بـاب ,وهذا مما كتبه االله على نفسه مـن بـاب الوعـد الحـق, المشركين تعذيب حين
I  S   R : لا أن العبــد يــستحق عــلى االله وهــذا مثــل قولــه تعــالى التفــضل والرحمــة,

_  ^  ]  \               [  ZY  X  W  V  U  TH ]٥٤:الأ�عام[ . 

   
 ). ١٥/٢١٦(جامع البيان   )١(
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@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qcòíŁa@@Z@ @

 وأتباعــه المــؤمنين الــذين عــانوا مــن أذى جــاء التــشبيه في الآيــة ليــسلي النبــي 
فليتربص أولئك المكذبون ولينتظر أولئك المشركون أن يحل بهم مـا , المشركين ما عانوا

 .حل بأسلافهم من التدمير والهلاك الدنيوي ومن الخزي والعذاب الأخروي
وليتــصبر أولئــك المــضطهدون وليبــشروا , ؤمنــونوفي المقابــل فلينتظــر أولئــك الم

ذلك لأن سـنة االله كـما أنهـا ماضـية في إهـلاك المجـرمين فهـي , بالنجاة والفوز والفلاح
كذلك ماضية في إنجاء المـؤمنين المـصدقين وفي هـذا وعـد لا يتخلـف مـن الملـك الحـق 

 ..سبحانه فهي بشارة وأي بشارة
ًأو ربـما سـاد يومـا مـن , بـد وتوعـد وتهـددفإذا رأى المؤمنون الكفر قد أرعد وأز

إذا رأى المؤمنــون الكفــر وقــد صــال صــولته وجــال بــين النــاس جولتــه , الــدهر وشــاد
فلا ينبغي أن ييأسوا من روح االله ولا يقنطوا من نـصر , ودالت على أهل الأرض دولته

I  X  W    V  U : وهو كقولـه تعـالى. االله وليتذكروا هذا الوعد الرباني الحق
`  _  ^  ]       \  [  Z  YH ]٥١:غافر[. 

أن هـذا الوعـد لا يخـتص بأنبيـاء االله وأتبـاعهم الـذين : ًومما يفيـده التـشبيه أيـضا
ويؤكد هذا أنه في , ولكنها سنة االله الماضية في كل المؤمنين وعلى مر العصور, ناصروهم

يذكر المؤمنين بصيغة بداية الآية أخبر عن نجاة الرسل ومن كان معهم ثم جاء التشبيه ل
فسبب نجاتهم , ليدخل في ذلك كل المؤمنين وإن تأخرت أزمنتهم عن الأنبياء, العموم

والمعنـى نفـسه , هو إيمانهم باالله وتصديقهم وحسن تـوكلهم عليـه ورغبـتهم فـيما عنـده
I  X  W    V  U: ًأيضا في آية سورة غافر المتقدمة ولذلك قال عز مـن قائـل

YH المغايرة والواو تقتضي . 
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¶ëþa@òíŁaZ  I  f  ed  c  b   a  `  _  ~

l   k  j  ih  gH ]٢٤:هود[.  
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 )١ (.تشبيهان مفرقان كل منهما مرسل مفصل: نوع التشبيه
 .الكفار والمؤمنون: المشبه

 .والبصير والسميع, ى والأصمالأعم: المشبه به
 .الكاف: أداة التشبيه
 .استفادتهم من الحق المسموع والمنظور وعدمها: وجه الشبه

 .فالتزيين للمؤمنين والتقبيح للكافرين, تزيين وتقبيح المشبه: غرض التشبيه
 يقـول تعـالى ": ًوالتشبيهان يشكلان مثلا شرحه وذكـر أطرافـه الطـبري في قولـه

والأصـم , ًقي الكفر والإيمان كمثـل الأعمـى الـذي لا يـرى بعينـه شـيئامثل فري: ذكره
لـشغله , فكـذلك فريـق الكفـر لا يبـصر الحـق فيتبعـه ويعمـل بـه, ًالذي لا يسمع شـيئا

فيجيبـه إلى الهـدى , لا يسمع داعـي االله إلى الرشـاد, وغلبة خذلان االله عليه, بكفره باالله
والـسميع والبـصير فـذلك فريـق . د في حيرتـهَّيـترد, ٌفهـو مقـيم في ضـلالته, فيهتدي به
والــبراءة مــن الآلهــة , وأقــر بــما دلــت عليــه مــن توحيــد االله, أبــصر حجــج االله, الإيــمان
 .)٢(".. االله فأجابه وعمل بطاعة االلهَوسمع داعي, ونبوة الأنبياء , والأنداد

   
 ).١/٢٣١(الأساليب البلاغية في القرآن الكريم   )١(
 ).١٥/٢٩١(جامع البيان   )٢(
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@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

I_H  صفةأي. 
I`H  المؤمنينفريق و الكفارفريق. 
Ib   aH  أعمى فلا يرى آيات االله المنظورة في الكـون وفي الخلـق
 .الكافر مثل هذاو, وأصم فلا يسمع آيات االله المسطورة في الكتاب الكريم, العظيم

Id  cH الـذي أبـصر الحـق المـؤمنبضد الأول وهو مثل العبـد  هذا 
 .وسمعه فانتفع به

Ih  g  fH وفـــة لـــدى وهـــذا اســـتفهام إنكـــاري وإلا فالإجابـــة معر
 . ًالمخاطب فلا يستويان قطعا

Ik  jH تتعظونأي أفلا تعتبرون و. 
 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 مـا بأنهم ووصفهم الكفار ذكر":  في كتاب الأمثال في القرآن~قال ابن القيم 
 والعمل بالإيمان ووصفهم المؤمنين ذكر ثم يبصرون كانوا وما السمع يستطيعون كانوا

 الفـريقين أحـد جعـل والبـاطن الظـاهر بعبوديـة فوصفهم ربهم إلى الإخباتو الصالح
 فـشبهت سـماعه عـن أصم الحق رؤية عن أعمى قلبه كان حيث من والأصم كالأعمى

 والفريـق الأصـوات سـماع عـن أصـم وسمعه الأشياء أحق رؤية عن أعمى بصره بمن
 وتمثيلين قياسين يةالآ فتضمنت الأذن وسميع العين كبصير سميعه القلب بصير الآخر

 )١ (." Ih  g  fH بقوله الفريقين عن التسوية نفى ثم للفريقين
لقد أبرز التشبيه المعقول في صورة المحسوس ليبـين أن الفريـق الكـافر قـد عطـل 
حواسه عن إبصار الحق وسماعه كأنه أعمى أصم لم يستفد من تلك الحواس التي منحه 

   
 ).١/١٣(الأمثال في القرآن   )١(



  

 

ستير
ماج

 
حمد
أ

 
ري
شه
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
... 

راج
لإخ
ا

 
ائي
النه

 ( 
٠٠
٩

    
٢٠ /

١٠ /
١٤
٣٠

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאF−אE   

١٠٣

ُونية أمام ناظريه ورغم ما يتلى على سمعه مـن الآيـات االله إياها فرغم تكاثر الآيات الك
القرآنية فهو أعمى أصم عن إدراك ذلك كله وبالتالي فهو محروم من الانتفاع بشيء منه 

 .وهذا قمة الخذلان والعياذ باالله
 الجاحـــــــد يجحـــــــده كيـــــــفأم  هالإلــــيعــــصيكيــــف عجبــــا فيــــا
ــــــــــك وفي ـــــــــهشيءلــ ـــــــــةل  )١(دــــــــواح أنــــــه عــــــلى تــــــدل  آي

وفي المقابل فإن المؤمن في قبوله للحق وانتفاعه بـه مثـل البـصير الـسميع الـسوي 
, فتأمـل في بـديع خلـق االله, الذي أنعم االله عليه بالبـصر فاسـتفاد منـه عـلى أكمـل وجـه

واستمع لما يتلى عليه من آيات االله والحكمة فربط بين ما يبصره وما يسمعه فقـاده ذلـك 
 .ك في الدارينللإيمان والتصديق فسعد بذل

 .فالاستفهام يفيد تفضيل فريق المؤمنين ولا شك, فأنى يستوي الفريقان?
وفي الآية تذكير للسامع والمخاطب بـالقرآن بحـال المـشركين ومـا هـم عليـه مـن  

ليعتـبر أولـو الأبـصار فـلا يقعـوا فـيما وقـع فيـه , الضلال ثم ختمها بقوله أفلا تذكرون
وحث على اقتفاء آثار المؤمنين ليفوز كما فـازوا ويـسعد , المشركون فيصيبهم ما أصابهم

 . كما سعدوا
 

  

   
 إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني: , أبو العتاهية)١/٣٥٦(نسبه الأصفهاني في الأغاني إلى أبي العتاهية   )١(

هــ, الأعـلام ٢١١, وهو شاعر مكثر له قصائد زهدية كثـيرة تـوفي عـام )هـ٢١١ت(, العنزي أبو إسحاق 
)١/٣٢١.( 
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òîãbrÛa@òíŁaZ  I  M  L  KJ   I  H  G    F  E  D  C  B  A
  \  [  Z  Y  X  W  V   U  T        S  R  Q  P   O  N

`  _   ^  ]H ]٣٩-٣٨:هود[. 
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 . :IT        S  R  QH قوله تشبيه تمثيلي في: نوع التشبيه
 .  والمؤمنينسخرية نوح : المشبه

 .سخرية المشركين: المشبه به
 .الكاف: أداة التشبيه
 .ولا سواء, سبب السخرية وهو اعتقاد كل فريق جهل الآخر: وجه الشبه

 .بيان إمكان المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

ّوكلـما مـر عليـه , ويصنع نـوح الـسفينة:  ذكره يقول تعالى": ~قال ابن جرير 
ّأتحولـت : ويقولـون لـه, هزئوا مـن نـوح: يقول,  IJ   IHجماعة من كبراء قومه 

ّنجارا بعـد النبـوة إن ,  IO  N  MH: وتعمـل الـسفينة في الـبر? فيقـول لهـم نـوح, ً
ــوم ــا الي ــنكم في الآخــرة, تهــزءوا من ــزأ م ــا نه ــدنيا , فإن ــا في ال ــما تهــزءون من  I Vك

WH  ,َّمن الذي كان إلى نفسه مسيئا منا, َإذا عاينتم عذاب االله ً ِ ُ َ")١(  
IB  AH  نوحٍحـال ُحكايـة": ~ قال أبـو الـسعود,  والمؤمنون 
 )٢(."ِالعجيبة ِصورتها لاستحضار ٍماضية

   
  ).١٥/٣١٠(جامع البيان   )١(
 ).٤/٢٠٦(إرشاد العقل السليم   )٢(
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IH  G    F  E  D  CH من قادة الكفر وائمة الضلالجماعة . 
IJ   IH اليابــسة إذ لا بحــر ولا نهــر  وبــصنعه للــسفينة عــلىبــه اســتهزأوا 
 .قريب

IT        S  R  Q  P   O  N  M  LH قولنـا من نتسخروكنتم  ِإن أي 
فإنــا نــسخر مــنكم لجهلكــم بــاالله أو نــسخر مــنكم عنــد غــرقكم أو  , أو بناءنــا للــسفينة

 .الآخرة في منكم نسخر فانا, الدنيا في منا نتسخرو
 : قصود من هذه السخرية خمسة أقوال في الم~وقد ذكر ابن الجوزي 

 .غفلتكم من نسخر فانا قولنا من تسخروا ِإن: أحدها
 .الغرق عند منكم نسخر فانا, السفينة بناء عند فعلنا من تسخروا ِإن: والثاني
 .جرير ابن قاله, الآخرة في منكم نسخر فانا, الدنيا في منا تسخروا ِإن: والثالث
 .الزجاج قاله, منستجهلك فانا, تستجهلونا ِإن: والرابع

 ليتفـق, سـخرية هذا فسمى, عليكم االله نستنصر فانا, منا تسخروا ِإن: والخامس
 )١ (]١٥:البقرة[ IÀ  ¿  ¾H : قوله في كما اللفظان

والسخرية مما لا يليـق بالأنبيـاء وصـالح المـؤمنين ولكنهـا هنـا جـاءت مـن بـاب 
 .]٤٠:الشورى[ I�  ~  }  |H : الجزاء بالمثل لقوله تعالى
  .]١٩٤:البقرة[ If  e  d  c  b    a  `  _  ~H : وقوله سبحانه

   
  ).٤/١٠٣(انظر هذه الأقوال في زاد المسير   )١(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

ً عـلى المـستهزئين بـه مـن عليـة القـوم ردا سريعـا ٌأبرز التشبيه كيف رد نـوح  ِ ِ
ًواضحا ومحددا يكسوه الأدب ويحيط بـه العـدل والإنـصاف فلـم يـستطل في شـتمهم , ً

وقــدم ذكــر , م بــل اكتفــى بلفــظ الــسخرية عــلى وجــه الإجمــالوالــرد علــيهم بأســلوبه
سخريتهم ليبين أنه لم يكن ليبدأهم بالسخرية فليس هـذا مـن أدب الأنبيـاء وإنـما فعـل 
ًذلك ردا عليهم جزاء وفاقا ليجازيهم من جنس عملهم وكـاف التـشبيه تفيـد المـساواة  ً

 .. الجبناءفي مقدار السخرية دون زيادة كعادة الطغاة ولا نقص كفعل
 يـصنعه مـا أن اعتقادهم على ًبناء العبث على فعله حمل  نوح من وسخريتهم

 سـفه مـنفهي  الكافرين من والمؤمنين  نوح سخريةأما , ما يدعيه بتصديق يأتي لا
 .الزمن في مقترنتان فالسخريتان, وصفاته باالله وجهلهم عقولهم

 الــسبب في تــشبيه فهــو IT        SH: قولــه في التــشبيه وجــه يتــضح وبــذلك
 . كبيربَون ْالسببين بين كان وإن, السخرية على الباعث
I  v : تعـالى قولـه في كالتي التعليل معنى مفيدة التشبيه كافوقيل إن "

x      wH ] أحق المعللة السخرية لأن, السخريتين بين التفاوت فيفيد ]١٩٨:البقـرة 
 وأتباعـه  ونوح, غايته ونيجهل لعمل  نوح من سخروا فالكفار, الأخرى من

I  V: قولــه عليــه دل كــما, غــرور في جــاهلون بــأنهم لعلمهــم الكفــار مــن ســخروا
[  Z  Y  X  WH جملــة عــلى تفريــع فهــو IR  Q  PH ســيظهر أي 

 )١(."منه يسخر بأن الأحق هو مَن
 والـذي ينبغـي أن لقد أوضح التشبيه الخلـق الرفيـع الـذي كـان عليـه نـوح 

والإنـصاف مـن الـنفس وانتقـاء الألفـاظ كـما , ون في عدم مجـاوزة الحـديتأسى به المؤمن
ً ولـو كـان ذلـك في مقابلـة أشـد النـاس عـداوة وأسـوأهم منطقـا ,ينتقى أطايـب التمـر

¾  ¿  I  Ã  ÂÁ  À :  حـين قـالامتثالا لأمره , وأجهلهم على المؤمنين
   

 )٦٩, ١٢/٦٨(التحرير والتنوير   )١(
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Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È        Ç  Æ  ÅÄH ]٩٠:الأ�عام[.  
كذلك فقد أوضح التشبيه ما كان عليه نوح وأصحابه من الثقة العظيمة بموعود 

 بإطالة الرد عليهم وإنـما اكتفـى بهـذا الـرد المـوجز وتوعـدهم االله فلم يشغل نفسه 
ثم تابع عمله ومن معه في صـنع الفلـك , بالخزي والعذاب وكأنه يرى ذلك رأي العين

وثقتــه , كــرهم لم تعكــر بئــر إيمانــه العميقــةفــدلاء ســخريتهم وم,  لم يكــنًئاوكــأن شــي
وهـذا ممـا ينبغـي للمـؤمنين , وتصديقه التام لما سيحدث من وعد االله ووعيده, الكاملة

والعاملين لدين االله في كل العصور أن يتحلـوا بـه مـن اليقـين الـذي لا يعتريـه شـك في 
تـى يـأتي االله فلا يفت من عضدهم سخرية ساخر ولا يلتفتون لحبائل ماكر ح, نصر االله

 IÅ    Ä  Ã  Â  Á  À    ¿  ¾  ½H , ٍبـــالفتح أو أمـــر مـــن عنـــده
 .]٢١:يوسف[

 ببنـاء الـسفينة فـأمر نـوح , ًوقد بينت الآية أن االله إذا أراد شـيئا هيـئ أسـبابه
ًوبيانـا لأهميـة أخـذ , ًكل ذلك تفضلا منـه ورحمـة, ًوحمل المؤمنين عليها والدواب أيضا

ســفينة تمــشي عــلى : ن قــوم نــوح كــانوا يقولــون لــه ســاخرينالعبــد بالأســباب فكــما أ
 : فقد كان رده العملي عليهم يقول بلسان الحال, !اليابسة?

 )١(اليــبس عــلى تجــري لا الــسفينة إن  ترجــوا النجــاة ولم تــسلك مــسالكها
ًوأخيرا فإن التشبيه يكشف للناس عن مـسألة عقديـة مهمـة وهـي أن الأنبيـاء لا 

فكل وعد أو وعيـد جـاء مـنهم فهـو لا , بل يتكلمون بلسان الوحيينطقون عن الهوى 
 وشاهد ذلك ما ذكره االله من وعد للأنبياء في سورة الأنبيـاء فقـال سـبحانه , محالة واقع

I¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §H ]٩:الأ�بياء[. 
  

   
محمد بن حبان بن أحمد التميمي أبو حاتم : ابن حبان البستي: انظر. ذكره ابن حبان ونسبه إلى أبي العتاهية  )١(

وهو علامة محدث جغرافي مؤرخ وله مصنفات كثـيرة . روضة العقلاء ونزهة الفضلاء): هـ٣٥٤(البستي 
 , )٦/٧٨(هـ, الأعلام ٣٥٤توفي عام 
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òrÛbrÛa@òíŁaZ  I  u   t  s  r  q p  o  n  m  l   k
  }  |  {  z  y  x  w  v~H ]٤٢:هود[. 

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

I  o  n  m  l: وذلـك في قولـه تعـالى, )١(تشبيه مرسل مفصل: نوع التشبيه
pH. 

 .الموج الذي تجري عليه السفينة: المشبه
 .الجبال: المشبه به

 .الكاف: أداة التشبيه
 .الارتفاع والعظمة: وجه الشبه

 .بيان حال المشبه: غرض التشبيه
@íŁa@Ðmòº‹ØÛa@ò@Z@ @

Im  l   kH مــن المــؤمنين معــه ركــب ومــن بنــوحأن الــسفينة تــسرع : أي 
  ..والبهائم والدواب

Ip  o  nH  مع ذلـك  وااللهشبه عظمة الموج وضخامته وتراكمه بالجبال
I  {  z    y  x  w  v  u : من عليهـا كـما في قولـه سـبحانه وحافظ حافظها

a      `      _  ~  }  |H ] الفعـل عـن وعـدل": ~قال ابن عاشور  .]١٤-١٣:القمـر 
I   ~  }   |  {  z : تعــالى قولــه مثــل الحالــة لاستحــضار المــضارع إلى المــاضي
�H ]بالجبـال وتـشبيهه, اضطرابه عند سطحه على الماء من يرتفع ما: والموج, ]٩:فاطر 
 مـن الـواردة الماء دفقات لدفع وإما الماء تعلو التي الرياح لكثرة إما وذلك. ضخامته في
   

, قلت والذي يبدو لي أنه تشبيه مرسل مجمـل لأنـه )١/٢٣١(معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم   )١(
 .المفصل أن يذكر الأداة ووجه الشبهذكر فيه الأداة ولم يذكر وجه الشبه, فإن من صفات 
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 زلازل مثل عنّ إلا كان ما الطوفان حادث فإن, لها َالسابق َالماء الأودية والتقاء السيول
 وتجتمـع فتخـتلط العيـون ميـاه مـع سـيولها تلتقي جمّة وأمطار الأرض مياه بها تفجرت
 إغــراق االله أراد التــي الأرض جميــع المــاء عــم حتــى قبلهــا كــان الــذي المــاء في وتــصب
 .)١("أهلها

 Is  r  qH  ومن هذا النداء من نوح لابنه يفهم أنه لم يركب مع أبيـه 
  .كما فعل المؤمنون السابقون

Iv  u   tH ٢ (: ًوجوها والمعزل المكان المنقطع والمراد هنا يحتمل(  
 .الغرق من يمنعه الجبل أن يظن كان لأنه السفينة من معزل في كان أنه: الأول
  .وقومه وإخوته أبيه عن معزل في كان أنه: الثاني
 ذلـك أن  نـوح فظـن عـنهم انفـرد كأنه الكفار من معزل في كان أنه: الثالث

 .مفارقتهم أحب لأنه كان إنما
 : فقال بشفقة الأبوة وبرحمة النبوة  فناداه نوح 

I}  |  {  z  y  x  wH  نـداء أخـير ناصــح للركـوب في ســفينة
 .الكينالمؤمنين الناجين ومجافاة الكافرين اله

   
 ).١٢/٧٥(التحرير والتنوير   )١(
 ).١٧/١٨٥(مفاتيح الغيب   )٢(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

ًأظهر التشبيه طرفا من عناية االله بعبـاده المـؤمنين وحفظـه لهـم وكيـف أنـه جلـت 
قدرته نجاهم في تلك الفلك رغـم أنهـا كانـت تـصارع الأمـواج العاتيـة العظيمـة التـي 
غطت الجبال وزادت فوق ارتفاعها حتى كأنها جبال فـوق الجبـال ومـع ذلـك حفظهـا 

 . سبحانه برعايته وكلأها بعنايته
ولئن كانت الآية السابقة قد بينت أهمية الأخذ بالأسـباب فقـد بينـت هـذه الآيـة 

, ينجي من يـشاء بفـضله, عظمة قدرة مسبب الأسباب وأن الأمر الله من قبل ومن بعد
ولـذلك لمـا أراد ابـن نـوح أن , وأن الأسباب وحدها لا تكفـي, ويهلك من يشاء بعدله

 أنـه لا عاصـم  المدرك لحقيقة التوكل, بين له النبي −في نظره هو− بالأسبابيأخذ 
 .من أمر االله إلا من رحم فلا أسباب تنفع ولا حيل تجدي إذا وقع أمره

 فريـق هـدى و فريـق انقسموا إلى فـريقين لا ثالـث لهـما,كما بينت الآية أن الناس 
 . عليه أن يهلك مع الهالكينوأن من لا يصحب المؤمنين فيخشى, حق عليهم الضلالة

ًوبينت أيضا أن العبد إذا ركن إلى رأيه واستقل به عن ما جاء به الدليل واستغنى 
فربما أورد نفسه المهالك وأقـدم عـلى حتفـه في حـين كـان , عن رأي أهل العلم والإيمان

 .يؤمل في فعله النجاة
فكيـف إذا , لكـةكذلك فإن في الآية إشارة لطيفة لشؤم العقـوق وأنـه طريـق لله

 .كان الوالد نبي مرسل وهو نوح 
وفيها بيان لرحمة نوح بابنه وحرصـه الـشديد عـلى مواصـلة الـدعوة إلى االله حتـى 

ًوفيها أن النسب الشريف لا يغني عن صاحبه شيئا وإنـما , آخر لحظة من لحظات العمر
   .]٣٩:النجم[ IÚ  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  ÔH العبرة بالعمل الصالح 
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ŁaòÈia‹Ûa@òíZ  I  {  zy  x                 w  v  u  t  s  r  q
   ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §   ¦  ¥  ¤   £¢  ¡  �  ~  }      |

°H ]٧٨:هود[. 
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .I¢  ¡  �  ~  }H: تشبيه بليغ في قوله تعالى: نوع التشبيه
 .نساء قوم لوط : المشبه

 .بنات لوط : المشبه به
 .محذوفة: أداة التشبيه
 .في التصرف والأبوة: وجه الشبه

 .تزيين المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

Ir  qH أي قوم لوط  بقدوم الضيوف إليه علموا لما . 
It  sH يُسرعون.  
Iv  uH مجيئهم قبل.  
Iy  x wH  في الرجــال ِإتيــان وهــييقــارفون الفــواحش وأعظمهــا 
 .وة من دون النساء شهالأدبار

I~  }      |  {H وقيل قـصد نـساء قومـه فهـو بمثابـة , قيل بناته لصلبه
ًوشبه نساء قومه ببناتـه تـشبيها بليغـا كـما ذكـر ذلـك الطـاهر ابـن , الأب لهم لأنه نبيهم ً

َروي وقد":  فقال~عاشور   هنـا البنـات إطلاق أن ّفالظاهر, ابنتانّ إلا له يكن لم أنه ُ
 .كبناتي كمنساؤ هؤلاء أي, البليغ بيهالتش قبيل من
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 فـسر مـا معنـى وهذا. إليه يهُرعون جاءوا الذين القوم بعدد قومه من ًنساء وأراد
, }لكـم أطهر ّهن{: قال إذ لقومه ّلجعلهن المناسب وهو, وقتادة, جبير وابن, مجاهد به
ّفتزو النساء هؤلاء: المعنى فيكون, كثيرون عنده حضروا الذين قومه فإن َ  وهذا. ّجوهنَ

 )١(."المحامل أحسن
وفي قول آخر لقتادة عند ابن جرير أنـه أراد أن يفـدي ضـيفه ببناتـه لـشدة خوفـه 
عليهم وحرصه على نجاتهم من القوم الكافرين وهذا القول يرد عليه كلام ابن عاشور 

 .)٢(المتقدم
I©  ¨  §   ¦  ¥  ¤   £¢  ¡  �H  أي زواجكــم مــنهن أطهــر ممــا

  .أضيافي في تفضحونالفاحشة فلا تمارسون من 
I¯  ®  ¬  «H عن وينهى بالمعروف يأمرعاقل صالح سديد الرأي ف 

 .المنكر?
 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 عــلى نجــاة قومــه ومحاولاتــه المــضنية لقــد صــور لنــا التــشبيه حــرص لــوط 
ٌبقهم بهـا أحـد لانتشالهم من حمئة الخطيئة واستنقاذهم من غياهب الفاحشة التـي لم يـس

ًفلشدة حرصه تراه يعرض عليهم الزواج المباح الحلال الطيب عوضا عـما , من العالمين
 .هم فيه من الفجور

فنــاداهم بحــرف النــداء وذكــرهم بــأنهم قومــه لعــل نفوســهم أن تــرق فتــصغي 
ًثم شبه نساء قومه بـأنهن بناتـه حاذفـا أداة التـشبيه ليـصور المـشبه وكأنـه عـين , لنصحه
 .ثم ذكرهم أن الطهر والخير في الزواج لا في الفواحش,  بهالمشبه

   
 ).١٢/١٢٧(, انظر التحرير والتنوير ~لم أجد من صرح بأنه تشبيه من المفسرين سوى ابن عاشور   )١(
  ).١٥/٤١١(جامع البيان   )٢(
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وخــتم بتــذكيرهم بتقــوى االله وبحــق الــضيف فــإن كانــت فطــرتهم أبــت إلا 
فلا أقل مـن يكـون لـديهم بقايـا مـن نخـوة البـدو في , الانحراف ولم يكترثوا بأوامر االله

 ..إكرام الضيف وحسن معاملته فكيف يتهجمون عليهم ويفضحونه فيهم
النبـوة أنـوار ومعـاني الأبـوة و,  ذلك كله صدع بمعاني الغيرة على الأضـيافوفي

وكيـف بلـغ الغايـة واسـتنفذ الجهـد في تبليـغ دعـوة االله , التي تختلج في نفس لوط 
ًوالنصح لقومه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ونشرا للفضيلة ودحرا للرذيلة ً ً ً. 

نـاهين عـن المنكـر والـداعين إلى االله أن وفي ذلك عظة بليغة للآمرين بالمعروف ال
يضاعفوا الجهود وأن يبذلوا الوسـع ويتـسابقوا إلى التـضحيات لاسـتخراج الأمـة مـن 

 .وهدة الذنوب والمعاصي والسمو بها في درجات الطاعة
ومن جماليات الآية الإعراض عن ذكر الغرض الـذي جـاء مـن أجلـه قـوم لـوط 

ًرغبة في ممارسة ما , ستبشارهم واستعجالهم للتعبير عن اIsHولكنه أشار بقوله 
 Iy  x                 w  v  uHوأشـار إليـه أخـرى بقولـه , اعتادوه من الفـواحش

 .وهذا أسلوب القرآن العظيم المترفع عن ذكر ما لا يليق والتصريح بالفحشاء
 إشــارة إلى مــدى مــا وصــل إليــه أولئــك القــوم مــن ســوء IsHوفي قولــه 

ت بها قلوبهم فتاقـت إليهـا أنفـسهم فأصـبحوا يهتبلـون كـل فرصـة وفحشاء حتى تعلق
وفي هـذه العبـارات , ٌليقضوا وطرهم في أقبح فاحشة لم يسبقهم إليها أحد مـن العـالمين

  بعـضالتي تنبئ عن شغفهم بهذه الفاحشة وإصرارهم عليها توطئة وإشارة لطيفـة إلى
 . الكفر والإشراكتي لأجلها حق عليهم العذاب بالإضافة إلىالأسباب ال

 مـن  حكاية لمـا بلـغ بـه I¯  ®  ¬  «H لقومه وفي قول لوط 
فلا عاقل يعـول عـلى عقلـه , وأن هذا الوباء قد دب واستشرى في الجميع, اليأس منهم

فالجميع قد تلبس بهـذه الجريمـة فعميـت البـصائر وعـدم , ولا مؤمن حكيم يرجع إليه
 . العقلاء
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òßb©a@òíŁaZ@ IA B C D E F G H  I
J K L M N O QP R S T U V WH ]٨٣-٨٢:هود[. 

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

I  K  J  I   H  G:  في قولــه تعــالى)١(تــشبيه بليــغ: نــوع التــشبيه
LH. 

 .حجارة العذاب: المشبه
 .حجارة سجيل من جهنم: المشبه به

 .محذوفة: أداة التشبيه
 .حرارتها وقوتها: وجه الشبه

 .تقبيح المشبه: غرض التشبيه
 
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

IC  B  AH  و لفظ الجمع للتفخيمِبإهلاكهمأي أمر االله  . 
IF  E  DH ِإلى جبريـل رفعهـاًقلبنا قراهم ظهـرا عـلى عقـب ف أي 
 .)٢(الأرض ِإلى مقلوبة وأسقطها السماء

IK  J  I   H  GH والقـوة الـشدة في غايـة طـين من حجارة ,
I  O : ل هو الطين قوله في القصة نفـسها لكـن في موضـع آخـرويدل على أن السجي

Y   X   W  V  U  T  S   R  Q  PH ]٣٤-٣٣:الذاريات[. 
   

 )١٢/١٢٧(, انظر التحرير والتنوير ~القول بأنه تشبيه بليغ مما تفرد به ابن عاشور   )١(
 )١٥/٤٤٠(جامع البيان   )٢(
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ILH  السقوطمتتابعنضد في السماء بعضه فوق بعض أو . 
INH للعذاب بأسماءهم معلمة. 
IP  OH في خزائنه . 
IS  RH بلادهم أو الحجارة.  
IV  U  TH  ١(أهل مكةأي من كل ظالم و قيل(. 

 وكان IC  B  AH:  يقول تعالى":  شرح الآية~ ويلخص ابن كثير
ُسدوم ]  قريتهم العظيمة وهي[ وهي IE  DH, ذلك عند طلوع الشمس َ

-٥٣:النجم[ Iu  t  s  r  q  p   oH  كقوله  IFH] ومعاملتها[
 قاله, حجارة من طين:  وهي بالفارسية"سجيل"أمطرنا عليها حجارة من :  أي]٥٤

,  وهو الطين"كل"و,  وهو الحجر"سنك"أي من : وقال بعضهم.ابن عباس وغيره
مستحجرة قوية :  أي]٣٣:الذاريات[ IT  S   R  QH : وقد قال في الآية الأخرى

. وقال البخاري] مطبوخة قوية صلبة: وقال بعضهم[, مشوية: وقال بعضهم. شديدة
وقال تميم بن ,  والنون أختاناللام, سجيل وسجين واحد. الشديد الكبير: "سِجيل"

ِمقبل ٌورجلة يضربون البيض ضاحية: ُ ِ ٍَ َ ْْ َ ُ َ ْ ََ ّضربا تواصت به الأبطال سجينا وقوله... َ َ ًِ ْ َ :
ILHمعدة لذلك: أي, منضودة في السماء:  قال بعضهم.  

  .يتبع بعضها بعضا في نزولها عليهم:  أيILH: وقال آخرون
َ أي معلمة مختومةINH: وقوله كل حجر مكتوب عليه ,  أسماء أصحابهاعليها, ُْ

 .)٢( "اسم الذي ينزل عليه
 

   
وما هذه الحجارة التي أمطرتها على قوم لوط, من : ًيقول تعالى ذكره متهددا مشركي قريش: قال ابن جرير  )١(

 ).١٥/٤٣٨(انظر جامع البيان . مشركي قومك, يا محمد, ببعيد أن يمطروها, إن لم يتوبوا من شركهم
 ).٤/٣٤٠( القرآن العظيم تفسير  )٢(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

أظهر التشبيه عظمة الجـرم الـذي أحدثـه القـوم فاسـتحقوا لـذلك هـذا العـذاب 
فجعــل االله نهــايتهم بــأن جمــع علــيهم عقوبــات شــتى مــن طمــس أعيــنهم وإهلاكهــم 

ذهم بالرجفـة وحمـل قـريتهم للـسماء ثـم قلـبهم بالطاغية وإرسال الصاعقة عليهم وأخ
وليست أي حجـارة بـل حجـارة شـديدة قويـة قـد , ورميهم إلى أرض تتبعهم الحجارة

 ...أوقد عليها في النار ما شاء االله من الزمن
 أعاليهـا االله جعـل التـي القـرى على عائد هي ضمير أن والظاهر": قال في البحر

 في قـريش عليهـا ّيمـر, والـشام المدينة بين كانت لمدنا هذه ذوات ّأن: والمعنى, أسافلها
 وهـي, الحجـارة عـلى عائدة هي: وقيل. واتعاظ اعتبار فيه وفيها اإليه فالنظر, مسيرهم
 عموم والظاهر, ببعيد عملهم يعمل ممن عقوبتهم وما: عباس ابن وقال. مذكور أقرب
 .)١( "الظالمين

ا أقــسى وأشــد أنــواع التــدمير إنهــا نهايــة بــشعة وصــورة مروعــة تحمــل في طياتهــ
ًوكما قلبوا الفطرة قلب االله الأرض عليهم جزاءا وفاقا, والهلاك ً. 

ولا أدل على شدة ما أصابهم مـن تـشبيه الحجـارة المرسـلة علـيهم بـالطين الـذي 
سجر تـشبيها بليغـا حـذفت أداة التـشبيه فيـه ًسجر في جهنم مـا شـاء االله أن ي ً ّ ُـ ّ أي كـأن , ُ

 .رارة التي تخرج من النارحرارته هي عين الح
ًوكما أن في الآية بيانا لسوء مـصرع القـوم الـذين تعـدوا حـدود االله وتمـردوا عـلى 

فإن تلك الحجارة الشديدة , ًفإن فيها كذلك تهديدا للظلمة في كل زمان ومكان, شرعه
الحارة كانت ولا زالت في متناول بارئها وهو القادر أن يرسلها متى شاء عـلى مـن شـاء 

 .ًلا تغادر منهم أحدا فهو سبحانه القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبيرف
 : والحقيقة أن في كل قـصة مـن قـصص القـرآن عـبرة وعظـة ولهـذا قـال سـبحانه

   
 ).٥/٢٥٠(البحر المحيط   )١(
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I½  ¼  »  º   ¹H ] يذكر ربنـا ففي بعض القصص , ]١٧٦:الأعـراف
الهالكين ً القصة مبينا سبب هلاك القوم ويتركها دون تعليق ليعتبر المؤمن من مصير 

أما في هذه القصة فقد أخبر بالقصة مفصلة وذكر الـسبب الـذي بـه اسـتحقوا , الأولين
وما , ًثم علق محذرا الظالمين مما قد يحل بهم إن هم شابهوهم وساروا في ركابهم, التدمير

 . ذلك إلا لبيان خطر هذه الفاحشة وسوء عاقبة من يقارفها
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ò†bÛa@òíŁaZ  I ¯  ®  ¬  «  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °    
  Ë  ÊÉ  È      Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º¹

Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  ÌH ]٨٨:هود[. 
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .I¹  ¸  ¶  µH: تشبيه بليغ وذلك في قوله تعالى: نوع التشبيه
 . النبوة: المشبه

 .المال: المشبه به
 .محذوفة: أداة التشبيه
 .الحسن والكمال والخيرية لأنه من االله: وجه الشبه

 .بيان إمكان المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

يحتمل تفسير الآية على التشبيه في حالة القصد من الرزق النبوة كما أوضح ذلـك 
ة على بصير:  أيI´  ³  ²  ±  °     ¯H يقول لهم أرأيتم يا قوم ": ابن كثير في قوله
, أراد الـرزق الحـلال: وقيـل. أراد النبـوة:  قيلI¹  ¸  ¶  µH, فيما أدعو إليه

:  أيIÂ  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »H :)١(الثـوريوقـال  .ويحتمل الأمرين
: كـما قـال قتـادة في قولـه, لا أنهاكم عن شيء  وأخالف أنا في السر فأفعلـه خفيـة عـنكم

IÂ  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »Hَاكم عــن أمــر وأركبــه لم أكــن لأنهــ:  يقــول َ
IÉ  È      Ç  Æ  Å  ÄHإنــما مــرادي إصــلاحكم , فــيما آمــركم وأنهــاكم:  أي
   

 في المـؤمنين أمير: االله عبد أبو مضر, من مناة, عبد بن ثور بني من الثوري, مسروق بن سعيد بن سفيانهو  )١(
 العبـاسي المنـصور وراوده الكوفـة, في ونـشأ ولـد, والتقـوى الدين علوم في زمانه أهل سيد  كان.الحديث

 .)٣/١٠٤(الأعلام . هـ١٦١ وتوفي عام والمدينة مكة فسكن الكوفة من وخرج,فأبى كم,الح يلي أن على
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 في IÑ  Ð  ÏÎ  ÍHفي إصابة الحق فـيما أريـده :  أيIÌ  ËH, جهدي وطاقتي
  .)١( ".قاله مجاهد وغيره, أرجع:  أيIÓ  ÒH, جميع أموري

هو النبوة قد يكون الأقرب ما ذكر من أن المقصود بالرزق : قلت والعلم عند االله
القسط وإخراج حق االله في المال وهو الزكـاة وهـذا ب كان يأمرهم بالوزن ذلك أنه 

ًفالرزق الحسن الذي تميز به شعيب عـنهم ينبغـي أن يكـون أمـرا , معناه أن عندهم مال
وأمـر آخـر أن المـال لا يوصـف بالحـسن ولكـن الـذي , ًمختلفا عـما عنـدهم وهـو النبـوة

الوحي وكل الأنبياء هو ما يربط العبد باالله ولا شيء أعظم من مقـام النبـوة في يمتدحه 
  )٢ (.أما المال فقد يعطيه االله لمن يحب ومن لا يحب, هذا الشأن

  )٣(.والتطفيف? البخس من بالحرام فهل يصح أن أشوبه, ًحلالاًوقيل مالا 
IÂ  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »H لم فأرتكب التطفيف في الميزان وظ

  .الناس بأكل أموالهم بالباطل
IÇ  Æ  Å  ÄH لإلا العد لكم  ما أريد.  
IÉ  ÈHالإصلاح من ُاستطعته ما َمقدار  أي.  
IÎ  Í  Ì  ËH ـــوني أي ـــا ك ـــد فهولإصـــلاحكم ًموفق ـــسديده   االلهبتأيي وت

 . ونصرته سبحانه لا بحولي ولا بقوتي
   

 ).٤/٣٤٤(تفسير القرآن العظيم   )١(
, ولـه روايـات متعـددة أغلبهـا )٣٤٩٠( في المـسند بـرقم وهذا المعنى من حديث عبد االله بـن مـسعود   )٢(

إن االله قـسم بيـنكم : (, وهـو)٢٧١٤ (ضعيف, واللفظ الصحيح هو ما ذكره الألباني في الـصحيحة بـرقم
أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن االله يعطي الدنيا من يحب ومـن لا يحـب ولا يعطـي الإيـمان إلا مـن 

سـبحان : أحب فمن ضن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده فليكثر من قـول
 على القول بأنه تـشبيه ~ولعل هذا ما حمل الطاهر ابن عاشور ).كبر االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أ

 .حيث شبه النبوة بالرزق
 ). ١٥/٤٥٣(جامع البيان   )٣(
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IÓ  Ò  Ñ  ÐH ــد الحــصر ــين يفي ــاتين الجملت ــديم في ه ــيوالتق ,  الحقيق
 .في كل أمر أعود عليه وحده دون سواه أتوكل وإليه وحده: والمراد

 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 من خلال هذا الحوار أن يفحم قومه ويقـيم الحجـة علـيهم استطاع شعيب 
بأسلوبه الخطابي الرصين المتصف بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ومقارعتهم بقـوة 

وقـد , )١(ه النبوة بالرزق الحسن لمـشاكلتهم فـيما يتحـدثون فيـه وهـو الـرزقفشب, البيان
َفهل في الدنيا شيء يمكن أن يرزقه الإنسان أحـسن مـن النبـوة التـي فيهـا , صدق  ُ

السعادة الروحية والحسية بل عليها قوام سعادة الدارين وبحرمانهـا أو عـدم التـصديق 
 !.بها شقاوتهما?

أن أهـل الـدنيا اللاهثـين وراء حطامهـا الـدنيء : سير الآيةر التشبيه في تفاثآومن 
أنهـم مغبونـون في الحقيقـة بـل , ًوزخرفها الزائل ظنا مـنهم أن هـذا هـو الـرزق الحـسن

فإن الرزق الصحيح الذي ينبغي أن يطلب ويجتهد في تحصيله هو ما يـصلح , محرومون
 . مان باالله وطاعتهً دنيا وأخرى ولا يكون إلا بالإي,ًبه حال العبد حسا ومعنى

وفي الآية درس لكل من يتصدى لإصلاح الناس وقيـادة الأمـة وتربيـة بنيهـا أن 
 .يكون قدوة حسنة فلا يخالفهم لما ينهاهم عنه

وفيها دعوة أخرى للدعاة السائرين على خطى النبيين أن يحسنوا الخطاب وذلك 
لأسـلوب واللباقـة في بحسن اختيار الألفـاظ والجمـع بـين إقامـة الحجـة والتلطـف في ا

 .تبليغ المعاني السامية والأهداف النبيلة إلى الناس

   
والمراد بالرزق الحسن هنا مثل المراد من الرحمة في كلام نـوح وكـلام صـالح علـيهما : ~قال ابن عاشور   )١(

ّالسلام وهو نعمة النبوءة, وإنما عبر شعيب  ّ النبوءة بالرزق عـلى وجـه التـشبيه مـشاكلة لقـولهم عن :
 ).١٢/١٤٣(التحرير والتنوير . ّلأن الأموال أرزاق) ٨٧هود ) ( أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء(
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وفيهــا أنــه ينبغــي للــدعاة إلى االله أن ينظــروا للمــدعوين مــن كفــار وعــصاة بعــين 
وكـذلك بمـد يـد العـون لهـم للأخـذ , الشفقة لا بعين التعالي والترفع والتبكيت الدائم
لا بفظاظة الحال وغلظة القـول وقـد , مبحجزهم عن النار وذلك بالتنزل لهم ومداراته

 :  أعظم قدوة وخير أسوة في ذلك فجمع االله له صفات النبل كلها فقال عنهكان نبينا 
Ie       d  c         b  a  `H ]١٠٧:الأ�بياء[.  

ّ بهذه الصفات الكريمـة ثـم ذكـره وأمـره بالاسـتزادة  امتدح نبيه بل إن االله 
 : I      Q  P  ON  M  L   K  J  Iالمعاملــة فقــال مــن حــسن الأســلوب وجميــل 

  c   b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y   XW   V  U  T  S  R
k  j  i  h  g  fe  dH ]١٥٩:آل عمران[ . 
وطلب التوفيـق , واستنفاذ الجهد وسلوك كل السبل, وفيها وجوب بذل الوسع

والعلـماء , هـو منهـاج المرسـلينوحسن التوكل عليه والالتجـاء إليـه فـإن هـذا , من االله
 . الربانيون هم ورثة الأنبياء ولذلك ينبغي أن يحذوا حذوهم ويقتفوا أثرهم

 
  



  

 

ستير
ماج

 
حمد
أ

 
ري
شه
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
... 

راج
لإخ
ا

 
ائي
النه

 ( 
٠٠
٩

    
٢٠ /

١٠ /
١٤
٣٠

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאF−אE   

١٢٢

 

òÈibÛa@òíŁaZ  I   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £    ¢  ¡
  ¿             ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸   ¶        µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬

Á  ÀH ]٩٥-٩٤:هود[. 
@“nÛa@Ñ–ëéÜîÜ¥ë@éîj@Z@ @

I   ¶        µ: الأول في قولـه تعـالى, تشبيهان مرسلان مجمـلان مختلفـان: نوع التشبيه
¹  ¸H  ,والثاني في قوله تعالى :IÀ  ¿             ¾  ½  ¼  »H. 

 .قوم شعيب بعد الهلاك: المشبه الأول
 . ًمن لم يقم يوما بدار ويتصرف فيها: المشبه به الأول
 .كأن: لأولىأداة التشبيه ا
 .الضياع وعدم الانتفاع بشيء من هذه الحياة: وجه الشبه

 .بيان حال المشبه: غرض التشبيه
 . البعد لمدين: المشبه الثاني

 .البعد لثمود: المشبه به الثاني
 .الكاف: أداة التشبيه الثانية

 .سبب الهلاك وكذلك نوع العذاب: وجه الشبه
 .هبيان تقبيح حال المشب: غرض التشبيه
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@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

I£    ¢  ¡H  شعيب قوم بإهلاكوقع أمرنا.  
Iª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤H من العذاب له ولمن اتبعه من المـؤمنين 

 .ّبرحمة من االله ومنة
I³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «H  أرســــــل االله علــــــيهم

 .حركة منهم ترى ولا, صوتا لهم تسمع لاف, صيحة من السماء أخمدتهم
I    µ¹  ¸   ¶    H ًولم يتنعمــوا فيهــا يومــا مــن , ديــارهم في أقــاموا مــا كــأنهم: أي
 .الدهر

IÀ  ¿             ¾  ½  ¼  »H أن هـــاتين الأمتـــين قـــد اشـــتركتا في البعـــد أي 
 .والهلاك

 IÀ  ¿           ¾H وأما قولـه ": التشبيه الثاني بقوله ~ ويوضح ابن عاشور
اض مدين بانقراض ثمود ووجه الشبه التماثـل في سـبب فهو تشبيه البعد الذي هو انقر

ويجــوز أن يكــون المقــصود مــن التــشبيه , وهــو عــذاب الــصيحة, عقــابهم بالاستئــصال
  )١(."الاستطراد بذم ثمود لأنهم كانوا أشد جرأة في مناوأة رسل االله

   
 .)١٢/١٥٤(التحرير والتنوير  )١(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

ولـذلك أسرار , يـات مختلفـةذكر االله هلاك مدين ووصفه بأكثر مـن وصـف في آ
 وفي, صــيحة أتــتهم أنــه هاهنــا وذكــر":  في تفــسيره فقــال~أورد بعــضها ابــن كثــير 

 يـوم علـيهم اجتمـع, واحـدة أمة وهم, الظلة يوم عذاب الشعراء وفي, رجفة الأعراف
ُالنقم هذه عذابهم  : قـالوا لمـا الأعـراف ففـي, يناسـبه مـا سـياق كـل في ذكـر وإنما. كلها َ

I   I  HN  M  L  K  J H ]الرجفة هناك يذكر أن ناسب ,]٨٨:الأعراف ,
 أسـاءوا لمـا هاهنـاو, منهـا نبـيهم إخـراج وأرادوا, بها ظلموا التي الأرض بهم فرجفت
 الـشعراء وفي ,وأخمدتهم أسكتتهم التي الصيحة ذكر ناسب نبيهم على مقالتهم في الأدب

  قـال, ]١٨٧:الـشعراء I`  _  ^  ]  \  [  Z       Y  X  WH ] : قـالوا لما
Ir  q      p  o        n  m  lk  j  i  hH ]ــشعراء ـــــذا, ]١٨٩:الـــ ـــــن وه  م

 )١(."ًدائما ًكثيرا والمنة الحمد والله, الدقيقة الغريبة الأسرار
ًلقد صور التشبيه الأول حال تلك القرية الظالمة تصويرا بديعا حتى كأن القارئ  ً

يه كأن والتي تفيد تمام المشابهة والمشاكلة فحالهم بعد يراهم رأي العين وجاء بأداة التشب
ًالهلاك مثل حال من لم يسكن يوما ولم يملك أو يتصرف يوما ً.. 

 .فهي موعظة وأي موعظة لمن كان له قلب حي أو أذن واعية
 عـبرة للمتـأخرين ممـا نـال المتقـدمين وهـي −كما في قصص القـرآن كلهـا− وفيها

 . من يتبع خطاهم في الظلم والكفرتلويح بالعذاب الشديد لكل 
وصور التشبيه الثاني حال مدين بحال ثمود من حيث التكذيب والمكـابرة ومـن 

 . بسواءاًحيث الهلاك والبعد والدمار سواء
فتشابها في العاقبة وفي ذلك عبرة لمن يعتبر بـأن مـن , لقد تشابه الفريقان في الكفر

I  Æ  Å ة في خلقـه لا تتغـير ولا تتبـدل وأن سنة االله الماضي, سار على الدرب وصل
   

 ).٤/٣٤٧(تفسير القرآن العظيم   )١(
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Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È   ÇH ]٦٢:الأحزاب[. 
والـسخرية منـه , ومـصادمة الـوحي, فكل مـن تـشبه بأولئـك القـوم في الـضلالة

عـلى شـدتهم وقـوة −فـإن الـذي أخـذ الهـالكين الأول , فعليـه أن يـتربص, والصد عنـه
  علينـا قصـصهم ولـذلك قـص االله ,  أولى قـادر عـلى أخـذ هـؤلاء مـن بـاب−بأسهم

I  l  k    j  i  h  g  f : وأخبرنا سبحانه بما جرى لهم لنتعظ ونعتـبر فقـال
  y  x  w  v  u  t  s      r  q                 p     o  n  m

zH ]١٣٨-١٣٧:آل عمران[. 
كـريم  منته على شعيب والمؤمنين معه على إهلاك الكافرين لحكم منها توقدم 
ًوتحفيزا لكل مؤمن يأتي من بعدهم وحضا لهم على الإيمان وترغيبـا فيـه , نبيه والمؤمنين ً ً

ًومنها أيضا التذكير بأن رحمته سـبحانه قـد , لأنه سبب النجاة والعلو في الدنيا والآخرة
 .. سبقت غضبه

 التـي ِالرحمـة بـسبق ًوإيـذانا بـشأنها ًاهتماما ُتنجيته ّقدم وإنما": ~قال الآلوسي 
I        µ وجـرائمهم ِجرائرهم بموجب ُأثره يظهر الذي الغضب على ِالربوبية مقتضى هي

¹  ¸   ¶H يقيمــوا لم أي I¹H ــا في متــصرفين ــا في متقلبــين أطرافه «  ¼  I أكنافه
À  ¿             ¾  ½H طغيــانهم عــلى َّأدل ليكــون الإظهــار إلى الإضــمار عــن ُالعــدول 

به بمـن َأنـسب وليكون ِرتبةالم هذه إلى ّأداهم الذي ّش , ثمـود أعنـي بهلاكهـم ُهلاكهـم ُـ
ّشبه وإنما  أن غـير, الـصيحة وهـو العـذاب مـن بنـوع أُهلكتـا لأنهـما بهلاكهـم ُهلاكهـم ُ

  )١(."تحتهم من وأولئك فوقهم من بهم صيح ِهؤلاء
 

  

   
 ).١٢/١٢٩(روح المعاني   )١(
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òäßbrÛa@òíŁaZ  Ia  `  _  ^   ]\  [  Z  Y  X  WH 
 .]١٠٠:هود[
@j“nÛa@Ñ–ëéÜîÜ¥ë@éî@Z@ @

 )١ (.I`  _  ^H: تشبيه بليغ في قوله تعالى: نوع التشبيه
 .القرى السابقة التي قص االله أخبارها: المشبه

 .والزرع المحصود, القائم من الزرع الذي بقيت آثاره: المشبه به
 .محذوفة: أداة التشبيه
 .الخراب والدمار: وجه الشبه

 .تقبيح حال المشبه: غرض التشبيه
@Ðmòº‹ØÛa@òíŁa@@Z@ @

IZ  Y  X  WH أخبـار مـن عليـكنا وقصـص لـك ناوصـف الذي هذا أي 
 .الغابرة والقرون,  الهالكةالأممتلك 

I\  [H نبوتكعلى صدق  دلالة عليك هقرأف, جبريل أي نزل به. 
I`  _  ^H  من بقيـت آثـارهم قائمـة شـاهدة  القرى تلك منأي أن

 بمعنى المحصود الـذي حصيد هو ماًرى أيضا  تلك القومن, على قوتهم وعلى هلاكهم
 .أبيد وخرب وهلك أهله

   
 .َمنها زرع قائم وزرع حصيد, وهذا تشبيه بليغ: والمعنى": قال ابن عاشور عن هذا التشبيه  )١(

ّوكلاهمـا مـشبه بـه . الزرع المحصود, فعيـل بمعنـى مفعـول: والحصيد. ُالرزع المستقل على سوقه: والقائم  
ًوالمراد بالقائم ما كان من القـرى التـي قـصها االله في القـرآن قـرى قـائما بعـضها . للباقي من القرى والعافي ُ ّ ُ

, وأنطاكيـة قريــة المرسـلين الثلاثــة,   بلــد فرعـون كــالأهرام ومثـل آثــار نينـوى بلــد قـوم يــونسكآثـار
ّوصنعاء بلد قوم تبع  ).١٢/١٥٨( التحرير والتنوير "...ُ
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 ِأنباء ُبعض ُالنبأ ذلك أي ٍخبر بعد ٌخبر I\  [H ": ~قال أبو السعود 
 ومنهـا أي I`  _H القـرى تلـك مـن أي I^H عليـك ٌمقـصوص القرى
ّشبه, عليه ِالأول لدلالة حُذف, حصيد  عفـا مـاو سـاقه عـلى ِالقائم بالزرع منها َبقي ما ُ
 )١(."بالحصيد َوبطل

: يقـول تعـالى ذكـره لنبيـه محمـد :  قال أبو جعفر": ويفسر الطبري ذلك بقوله
مـن أخبـار , والنبأ الذي أنبأناكه فيهـا, , َهذا القصص الذي ذكرناه لك في هذه السورة

 فنخـبرك بـه  I\  [Hوتكذيبهم رسله , القرى التي أهلكنا أهلها بكفرهم باالله
I_  ^H  ,ومنها , ومنها قائم بنيانه عامر, ٌبائد أهله هالك, منها قائم بنيانه: وليق

ٍخراب متداع, ٌحصيد بنيانه ٌقد تعفى أثره دارس, ٌ ُ" )٢( 
 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

هذا التشبيه هو فذلكة لتلك القصص التي جاء ذكرها في السورة وتعقيب عليها 
فـلا تخلـوا أمـة , ن أهمها الاعتبار من عواقب من سبقله آثاره الكثيرة والتي م, وتعليق

إمـا التـدمير الكامـل والخـراب الـشامل : طاغية باغية مكذبة عاتيـة مـن إحـدى حـالين
ًالذي يذرها قاعا صفصفا فتصبح كأمس الدابر ً.. 

وإما الهلاك والعذاب مع الإبقاء على شيء من آثارهم كـشاهد عيـان عـلى عظـيم 
وشـدة بطـشه بمـن ناصـب أوليـاءه العـداء , من عصوه وإن عتواقدرة االله وقوة نكاله ب

 .ًفيأخذهم سبحانه في تقلبهم حتى يصبحوا أثرا بعد عين, وإن طغوا في البلاد وظهروا
 :  فوائد وعبر لقصص القرآن فقال~ولقد ذكر الفخر الرازي 

 : أمور ذكرها في والفائدة"
    إنـما وذلك, الكامل للإنسان صليح إنما المحض العقلي بالدليل الانتفاع أن: أولها

 ).٤/٢٣٩(إرشاد العقل السليم   )١(
 ). ١٥/٤٧٠(جامع البيان   )٢(
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 ذكـر صـار الأولـين بأقاصيص أكدت ثم الدلائل ذكرت إذا فأما. الندرة غاية في يكون
 .العقول إلى العقلية الدلائل لتلك كالموصل الأقاصيص هذه

 الأنبيـاء كـان التـي الـدلائل أنـواع الأقاصيص بهذه خلط تعالى أنه: الثاني الوجه
 في وشــبهاتهم الــدلائل لتلــك الكفــار مــدافعات ويــذكر ابهــ يتمــسكون الــسلام علــيهم
 واسـتكبروا أصروا لما أنهم عقيبها يذكر ثم عنها الأنبياء أجوبة عقيبهما يذكر ثم, دفعها
 ذكـر فكـان, الآخـرة وفي الـدنيا في والعقاب اللعن عليهم وبقي الدنيا عذاب في وقعوا
, المنكـرين قلـوب إلى هاتالـشب عـن والجوابـات الـدلائل لإيـصال ًسـببا القصص هذه
 االله إلى الـدعوة في الطـرق أحـسن أن فثبـت, قلـوبهم عن والغلظة القسوة لإزالة ًوسببا
 .ذكرناه ما تعالى

 ولا, كتـب مطالعـة غـير مـن القـصص هـذه يـذكر كـان  أنـه: الثالثة الفائدة
 .قررناه كما النبوة على تدل عظيمة معجزة )١(وذلك لأحد تلمذت

ــدة ــة الفائ ــذين إن: الرابع ــسمعون ال ــرر القــصص هــذه ي ــدهم يتق ــة أن عن  عاقب
 يخـرج المـؤمن أن إلا, عنها والخروج الدنيا ترك إلى والمنافق والموافق والزنديق الصديق

 مـن يخـرج والكـافر, الآخـرة في الجزيـل والثـواب, الدنيا في الجميل الثناء مع الدنيا من
 عـلى الأقاصـيص هـذه تكـررت فـإذا, الآخـرة في والعقـاب الـدنيا في اللعـن مـع الدنيا
 القلـب في ويحـصل العـداوة وتـزول الـنفس وتخـضع القلـب يلـين وأن بـد فلا, السمع
  )٢(."القصص هذه ذكر فوائد في جليل كلام فهذا, والاستدلال النظر على يحمله خوف

لقـد اختــصرت هــذه الآيـة الكثــير مــن الأخبــار والعـبر والعظــات وعــبرت عــن 
ارة مــوجزة معجــزة جمعــت الكثــير مــن المــشاهد والعــذابات مــصارع تلــك الأمــم بعبــ

 ومــشاهدهم, معروضــة القــوم ومــصارع":  فيقــول~المختلفــة يــصفها ســيد قطــب 
 المــأخوذون ومــنهم, الغــامر الطوفــان لجــة في الغــارقون مــنهم, والخيــال الــنفس تــزحم

   
 ."تلك"كذا في الأصل ولعل الصحيح   )١(
 ).١٨/٤٥(مفاتيح الغيب   )٢(
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, الأرض وبـداره بـه خـسف مـن ومنهم, الصيحة أخذته من ومنهم, المدمرة بالعاصفة
 يخايـل الـدنيا في قبل من بهم حل وما, النار فأوردهم القيامة يوم قومه يقدم من ومنهم
 المـصارع بتلك أعماقها والمشاعر القلوب من السياق بلغ وقد الموضع هذا في ..للأنظار
 : التعقيب هذا يأتي هنا ..والمشاهد

I`  _  ^   ]\  [  Z  Y  X  WH.. 
I\  [  Z  Y  X  WH.. الـوحي هـو إنـما, علـم من به لك كان فما 
 .القرآن في القصص أغراض بعض وذلك. المطمور الغيب بهذا ينبئك

I_  ^H.. عاد كبقايا, والعمران القوة من أهله بلغ بما تشهد آثاره تزال لا 
 مـن اجتـث. المحصود كالزرع I`H ومنها .الحجر في ثمود وبقايا الأحقاف في

 .لوط قوم أو نوح بقوم حل كما, منه وجهها وتعرى الأرض فوق
 .النبـات كحقـول الأنـاسي مـن حقـول إلا هي إن ..العمران? وما الأقوام? وما

  )١ (."!يموت منها وغرس ينمو منها غرس! خبيث منها وغرس يزكو منها غرس
 

  

   
 ). ٤/١٩٢٨(, )٤/١٩٢٧(في ظلال القرآن   )١(



  

 

ستير
ماج

 
حمد
أ

 
ري
شه
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
... 

راج
لإخ
ا

 
ائي
النه

 ( 
٠٠
٩

    
٢٠ /

١٠ /
١٤
٣٠

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאF−אE   

١٣٠

 

@òíŁaòÈbnÛaZ  I  i   h    g  f  ed  c  b  a       `  _  ~  }
jH ]١٠٢:هود[. 

@îÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ëéÜ@Z@ @

: في قولـه تعـالى, تشبيه مرسل مفصل ذكرت فيه الأداة ووجه الشبه: نوع التشبيه
I_  ~  }H. 

 .أو لأي قرية ظالمة, أخذ االله للظالمين في مكة: المشبه
 .أخذ االله للأمم الظالمة السابقة: المشبه به

 .الكاف: أداة التشبيه
 .الكيفية والعاقبة: وجه الشبه

 . المشبهتقرير حال: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

أيهـا , وكـما أخـذت:  يقول تعالى ذكـره":  هذا التشبيه بقوله~ابن جرير يفسر 
ُأهل هذه القرى التي اقتصصت عليك نبأ أهلهـا بـما أخـذتهم بـه مـن العـذاب, الناس َ ,

َفكــذلك أخــذي القــرى , وجحــودهم آيــاتي, وتكــذيبهم رســلي, عــلى خلافهــم أمــري
, وإشراكهـم بـه غـيره, وهم ظلمـة لأنفـسهم بكفـرهم بـاالله, ذتهم بعقابيوأهلها إذا أخ

إن أخــذ ربكــم بالعقــاب مــن أخــذه : يقــول,  Ii   h    g  fHوتكــذيبهم رســله 
IhH  ,موجع : يقولIiH١( " الإيجاع(I_  ~  }H مـن ذُكر وكما أي 

ُأخذالمهلكة  الأمم ناأخذ ْ  .وة الحق للظالمين من أهل مكة وغيرهم من أعداء دعربك َ
Id  c  b  a       `H ٢ (.أي كافرة قاله ابن عباس( 
Ii   h    g  fHصيغتا مبالغة من الألم والشدة بمعنى كثير الوجع  .. 

   
 ).١٥/٤٧٤(جامع البيان   )١(
 ). ٤/١٥٧(انظر زاد المسير   )٢(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

جاء التشبيه في ختام ذكر قصص الأمم الظالمة من قبل كتعـريض بمـشركي مكـة 
ليعلموا أن أخذه سـبحانه قـوي شـديد وجيـع  ,وغيرهم ليصل إليهم التهديد والوعيد

 .فلن ينجوا أحد من سطوته
وتذكير الظالمين المعاصرين بأخذ االله للظالمين الـسابقين يرسـم في أذهـانهم صـور 
الدمار والعذاب المتقدمة التي طالت أولئك العتاة فيكون ذلك أبلغ في التهديد وأدعى 

 .للسامع بأن يحذر من مخالفته لأوامر االله
, من آثار التشبيه أن الأمم المكذبـة قـد اشـتركت في الجـرم العظـيم وهـو الكفـرف

وإن اختلفـت طريقـة , ُفكلهم قد أخذوا بذنوبهم, فكانت العاقبة أن تشابهت عقوباتهم
والآيـات الدالـة عـلى ذلـك , الأخذ فقد تشابهت في الأمر الأهـم وهـو أخـذ االله الألـيم

  I l  k   j  w      v  u  t  s  r  q  p  o  n  m : كثــيرة منهــا قولــه تعــالى
  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �       ~  }  |  {  z  y    x

ª  ©    ¨  §H ]وقولــــه تعــــالى. ]٦:الأ�عــــام : I  {    z         y  x  w  v
  i  hg  f  e  d  c       b   a  `  _  ~  }  |

l  k         jH ]ــاطر ــــــه]٢٦-٢٥:فــــ  I p  o  n  m  l  r  q :   وقول
  ¦  ¥       ¤     £  ¢¡   �   ~  }|  {  z  y  x  w  v  u   t   s

³  ²  ±  °         ¯  ®  ¬  «   ª   ©  ¨  §H ]وغيرها . ]٢٧-٢٥:الزمر
 رسـول قـال: قـال,  الأشعري موسى أبي عنولهذا جاء في الصحيحين , من الآيات

:  االله رســـول قـــرأ ثـــم, " يُفلتـــه لم أخـــذه إذا حتـــى, للظـــالم ُلـــيملي االله إن ":  االله
Ii   h    g  f  ed  c  b  a       `  _  ~  }H .)١( 
   

   كتــاب التفــسيرIi   h    g  f  ed  c  b  a       `  _  ~  }Hصــحيح البخــاري بــاب   )١(
  بــن, وأبــو موســى هــو عبــداالله بــن قــيس)٢٥٨٣( بــاب تحــريم الظلــم, وصــحيح مــسلم)٤٦٨٦(بــرقم 

 ).٤/١١٤(الأعلام .  للهجرة وقيل بعدها ٥٠الأشعري الصحابي توفي عام 
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, ربـك أخـذ الـسابقة الأمـم االله أخذ الأخذ ذلك ومثل أي": ~قال أبو حيان 
 . وغيره الكفر ظلم يشمل والظلم, الظالمة القرى في عام والقرى

 ثم بين "..فمعاجلون الغالب في الظلمة وأما, الكفرة بعض تعالى االله يمهل وقد
 الأمــم أخبــار مــن االله قــص فــيما: أي ذلــك في ّإن ": الغــرض مــن ذلــك التهديــد فقــال

 الـدنيا في عـذبوا إذا إنهـم: أي, الآخرة عذاب خاف لمن لعلامة لآية وإهلاكهم الماضية
 في ذلـك عـلى يعـذبوا فـلأن العمـل دار وهـي, بـاالله وإشراكهم الأنبياء تكذيبهم لأجل
, كـذبهم مـن باستئـصال أخـبروا الأنبيـاء ّأن وذلـك, أولى الجـزاء دار هـي التـي رةالآخ

 البعـث من به أخبروا ما ّأن على فدل, إخبارهم وفق به أخبروا ما ووقع, باالله وأشركوا
  )١(."فيه شك لا صدق والجزاء

 عذاب على علامة الدنيا في الشديد الأليم الأخذ ذلك": ~ويقول سيد قطب 
 أن ليـدركوا بـصائرهم تفتحـت الـذين أي, الآخـرة عـذاب يخـافون مـن راهاي, الآخرة
 هـذا فيخـافوا, الآخـرة في بـذنوبها سـيأخذها الحيـاة هـذه في بظلمها القرى يأخذ الذي

   )٢ ("...العذاب
 : ولذلك فإن للتشبيه فوائد

−بيان قدرة االله البالغة وأنه لا يستطيع أحد من الخلق ولا أمـة مـن الأمـم : أولها
 أن تفلت مـن حـساب العلـيم الخبـير ولا تنجـو مـن عقـاب القـوي −مها طغت وبغت

 .الجبار ذي البطش الشديد
وتـذكيرهم , تخويف المعاندين المعاصرين وإخبارهم عما حـاق بأسـلافهم: ثانيها

 . بما سينالهم إذا سلكوا مسالكهم في الكفر واقتفوا آثارهم في طرق الغواية

   
 ).٢٦١, ٥/٢٦٠(البحر المحيط   )١(
 ).٤/١٩٨٢(في ظلال القرآن   )٢(
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أصحابه والمؤمنين في كل زمان بأن العاقبة للمتقـين وأن  وطمأنة النبي : ثالثها
 . وفي الآخرة بالعذاب الأليم, االله منتقم من المجرمين في الدنيا بالإهلاك
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Ûa@òíŁañ‹’bÈZ  I  N     M     L  K  J  I  HG  F  E  D  C  B  A
W  V  U  T  S  R  QP  OH ]١٠٩:هود[. 

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

تشبيه تمثيلي فمثل طريقة المشركين في العبادة بطريقـة الآبـاء الـضالة : لتشبيهنوع ا
 .IN     M     L  K  J  IH: في قوله تعالى
 .عبادة مشركي مكة: المشبه

 .عبادة آباءهم الشركية وعقابهم كعقاب آبائهم: المشبه به
 .الكاف: أداة التشبيه
 .ًالإصرار على الشرك تقليدا: وجه الشبه

 .بيان حال المشبه: التشبيهغرض 
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

فـلا :  يقول تعالى ذكره لنبيـه محمـد ": هذا التشابه بقوله ~وفسر ابن جرير 
أنـه , مما يعبد هؤلاء المـشركون مـن قومـك مـن الآلهـة والأصـنام, يا محمد, تَك في شك

ٌضـــلال وباطـــل    I  M     L  K  J  I  HG  F  E  O  Nٌوأنـــه بـــاالله شرك , ٌ
PH  ,ُيخبر تعالى ذكره أنهم لم يعبدوا ما , من قبل عبادتهم لها, إلا كعبادة آبائهم: يقول ُ

, ًواقتفاء منهم آثـارهم في عبادتهموهـا, ًعبدوا من الأوثان إلا اتباعا منهم منهاج آبائهم
ثـم أخـبر جـل .َّولا بحجة تبينوهـا توجـب علـيهم عبادتهـا, لا عن أمر االله إياهم بذلك

I  U  T  S  R: فقـال جـل ثنـاؤه, َّناؤه نبيه ما هو فاعل بهم لعبادتهم ذلـكث
VH  ,ــي ــا وعــدتهم أن أوفيهمــوه مــن خــير أو شر : يعن ,  IV  UHّحظهــم مم
 . )١("ّبل أتمم ذلك لهم على التمام والكمال, لا أنقصهم مما وعدتهم: يقول

   
 ).٤٩٢−١٥/٤٩١(جامع البيان   )١(
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ID  C  B  AH للنبــي  نهــي  ــدون أو في ســوء  أن يــشك في بطــلان مــا يعب
 )١(. وهذا تعريض لغيره فحاشاه أن يشك , عاقبتهم

IG  F  EH الكثيرة والآلهة المتفرقةالأصنام من .  
IP  O  N     M     L  K  J  IH فأنا معذبوهم كـما عـذبنا  ادتهمبكع أي

 .آباءهم من قبل
IV  U  T  S  RH "نـصيبهم موفـوهم إنـا المراد يكون أن يحتمل 

 عـن وأعرضـوا كفـروا وإن أنهـم المـراد يكـون أن ويحتمـل, عـذابال من يخصهم ما أي
 .الدنيوية والخيرات الرزق من نصيبهم موفوهم فإنا الحق

 العلـل وإزاحة العذر إزالة من نصيبهم موفوهم إنا المراد يكون أن ًأيضا ويحتمل
ــدلائل وإظهــار ــزال الرســل وإرســال ال ــضا ويحتمــل, الكتــب وإن  الكــل يكــون أن ًأي
 )٢(."ًمرادا

 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 وأمته من بعده عن الشك فيما يعبـد هـؤلاء المـشركون ثـم بـين أن نهى االله نبيه 
العلة في النهي أن هـؤلاء لـيس لهـم مـستند في عبـادتهم تلـك والحـق أنهـم إنـما يقلـدون 

 .فلا هدى ولا كتاب منير, آباءهم بجهل
 كفــرهم وعبــادة مــالا يــنفعهم ولا لقــد بــين التــشبيه أنهــم شــابهوهم مــن حيــث

ًفكانت العاقبة أن شابهوهم أيضا في جني ثمار كفرهم وحصاد تعنت عقولهم , يضرهم
, المقلدة الجاهلة فوفاهم االله نصيبهم من الرزق في الـدنيا كـما فعـل بأشـياعهم مـن قبـل

   
واالله : , والمعنـىوالخطاب في فلا تك متوجه إلى من داخله الشك, لا إلى الرسول : (~قال أبو حيان   )١(

ّ قل يا محمد لكل من شك لا تك في مرية مما يعبـد هـؤلاء, فـإن االله لم يـأمرهم بـذلك, وإنـما اتبعـوا في أعلم
ًذلك آباءهم تقليدا لهم وإعراضا عن حجج العقول  ).٥/٢٦٥(البحر المحيط .) ً

 ).١٨/٥٥(مفاتيح الغيب   )٢(
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 وسيمتد عدله سبحانه لينالهم في الآخرة مـا نـال سـابقيهم مـن النكـال ومـا كـان ربـك
 .ًنسيا

وفي توفيته سبحانه لهم رزقهم مع ما هـم فيـه مـن الكفـر والإعـراض دليـل عـلى 
ٌّوفيه كذلك إشارة لطيفة لكـيلا يظـن ظـان أن هـذه التوسـعة في , سعة رحمته جل وعلا

الرزق دليل على رضاه سبحانه عنهم فإن االله يعطي الدنيا لمن يحب و من لا يحب ولكنه 
«  ¼   ½  ¾    ¿  I  Â  Á  À :  كـما قـال االله)١(لا يعطي الـدين إلا لمـن يحـب

Ë   Ê   É    È  ÇÆ  Å  Ä  ÃH ]٥٦-٥٥:المؤمنون[. 
 IP  O  N     M     L  K  J  IH: وجاء التشبيه بصيغة المضارع في قوله

ومجابهـة الحـق , من أجل استحـضار الـصورة ولبيـان أن فعـل التقليـد في الـشرك
 .قوم ولا ينفك عنهموتبني الباطل أمر مستمر عند ال

 دون توجيهه مبـاشرة للمعنيـين بالخطـاب تعـريض وفي توجيه الخطاب للنبي 
 مكـرورة متجـددة لمـن لا مكروهـةجميل يوحي بأنه حديث عن حقائق تاريخية وصـور 

, ًولا خطابا للمتلبـسين بهـا, خلاق لهم على مر العصور وليس فيه جدال مع أحد بعينه
وهذا أسلوب عظيم النفع يتطلبه الخطاب الدعوي في , )٢(, بهمًإهمالا لهم وقلة انشغال 

 .بعض مراحله
 بـأن لا يحـزن عـلى المكـذبين المـصرين وكذلك فإن في هذا التشبيه تسلية للنبي 

لأن مصيرهم إلى النار وعاقبة سعيهم إلى بوار كما فعل أسلافهم ومـا بـاءوا , على الكفر
 . به في آخرتهم

 
  

   
 .ية السادسة من سورة هودعند الآ وقد تقدم تخريجه هذا المعنى من حديث عبد االله بن مسعود   )١(
  )٤/١٩٣٠(انظر في ظلال القرآن   )٢(
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¨a@òíŁa“Ç@òí†bñ‹Z  I  c       b   a`  _  ~  }  |  {  z  y
f  e  dH ]١١٢:هود[  

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

وذلـك في , تشبيه مرسل مجمـل ذكـرت أداتـه ولم يـذكر وجـه الـشبه: نوع التشبيه
 .I{  z  yH: قوله تعالى

 .الاستقامة في المستقبل: المشبه
 . الاستقامة المأمور بها: المشبه به

 .الكاف: أداة التشبيه
 .الكمال والاستمرارية: وجه الشبه

 .بيان إمكان المشبه: غرض التشبيه
 
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

:  يقـول تعـالى ذكـره لنبيـه محمـد ":  الاستقامتين بقولـه~ويفسر ابن جرير 
كما أمـرك , والدعاء إليه, والدين الذي ابتعثك به, على أمر ربك, يا محمد, فاستقم أنت

ومن رجع معك إلى طاعة االله والعمل بما أمره بـه ربـه : يقول,  I}  |~  Hربك  
ــره  ــد كف ــول,  I`  _Hمــن بع ــه: يق ــا نهــاكم عن ــره إلى م ــدوا أم I  c       b. ولا تع

e  dH  ,طاعتهـا , ِّبما تعملون من الأعمال كلهـا, أيها الناس, إن ربكم: يقول
يقول . ٌوهو لجميعها مبصر, ءلا يخفى عليه منها شي, ذو علم بها, " بصير "ومعصيتها 
, َّأن يطلع عليكم ربكم وأنتم عاملون بخلاف أمره, أيها الناس, فاتقوا االله: تعالى ذكره

 .)١( "وهو لكم بالمرصاد, فإنه ذو علم بما تعلمون
   

 ).١٥/٤٩٩(جامع البيان   )١(



  

 

ستير
ماج

 
حمد
أ

 
ري
شه
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
... 

راج
لإخ
ا

 
ائي
النه

 ( 
٠٠
٩

    
٢٠ /

١٠ /
١٤
٣٠

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאF−אE   

١٣٨

I{  z  yH على ما أمرت به من العقائد والشرائع. 
I~  }  |Hالمؤمنين التائبين من الشرك . 
I`  _H االله حدود وزواتجالا ت. 
Ie  d  c       bH فلا يخفى عليه منكم شيء فيجازيكم به. 

 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

لقد حوى هذا التشبيه كل ما يمكن أن يخطر بذهن الإنسان من الأمور المطلوب 
 فـلا إفــراط ولا I{  zHالاسـتقامة عليهـا فاختـصرها سـبحانه في عبـارة واحـدة 

 .بل لزوم للحق ما بقي الخلق, لا غلوتفريط ولا جفاء و
والآية جاءت لتعقب على قصص الهالكين من الأمـم سـالفة الـذكر واخـتلافهم 

I          Í  Ì     Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  بأنـه لـن يـسأل عـنهم طمأنة للنبـي , على أنبياءهم
×  Ö          Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  ÎH ]١٣٤:البقرة[. 

 والأمـة مـن بعـده إذا كـان قـوم موسـى نه يقول للنبي وابتداء الجملة بالفاء كأ
ومن قبلهم قد اختلفوا وخالفوا وطغوا وتمردوا فلا تلتفتوا إلى ما كانوا عليه من الكفـر 

 أأطروهـا ]١٠٥:المائـدة [ If  e  d  c  b  a   `_  ^H والضلالة ولكـن 
 .على الحق وألزموها طريقه

 وقـدره حـق التشبيه قد أدركـه النبـي إن المعنى العظيم الذي اشتمل عليه هذا 
ًكما في قوله جوابا لأصحابه عندما سألوه عـن , قدره فكان سببا في شيبته بأبي هو وأمي

 . )١("شيبتني هود وأخواتها"سبب انتشار الشيب فيه 
   

ــسنن   )١( ــستدرك ) ٣٢٩٧(رواه الترمــذي في ال ــال صــحيح عــلى شرط )٣٢٧٢(ًمطــولا والحــاكم في الم , وق
ٍعن ابن عباس قال قال أبو بكر : البخاري ولم يخرجاه ولفظه ْ َ ُ َّ ْ َْ َ ََ َ ٍ َ َِيـا رسـول ا َ ُ َ َاللهِ قـد شـبت قـالَ َ ََ ْ ِ ِشـيبتني ": ْ ْ َ َّ َ

ْهود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت َُ ْ َ َ َّ َ ِّْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ٌُ َّ َ َ ُِ ُ َْ َ ُْ ِ ُ"  
 . , وقال إسناده جيد)٩٥٥(, و )٣٥(وقد خرج الحديث الألباني في الصحيحة   
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ًولا ريــب أن الاســتقامة عــلى الأمــر أشــق مــن إدراك الأمــر ابتــداءا فالاســتقامة 
ظة التامة والتحري الكامل والتدبر الدائم والانتباه والحذر تتطلب معرفة الطريق واليق

 .)١(من تعدي حدود االله والثبوت على ذلك الأمر مدى العمر
وفي التشبيه درس بليغ لكل مسلم وهو أن المطلوب منه هو الثبات ولزوم طريق 

ويزيد من مشقته أنه طريق واحد مخـصوص لا ثـاني لـه وهـو طريـق , الاستقامة الشاق
فكل زيغ أو انحـراف عنـه فهـو انحـراف عـن طريـق الاسـتقامة ,  الذي أمر بهد محم

ًوكلما كان العبد من السنة أقرب كان أوفر حظا من تلك الاسـتقامة جعلنـا , المأمور بها
 .االله من أهلها

 بامتثال الأمر في نفسه بل أوصى به أمته من بعـده وذلـك مـن ولم يكتف النبي 
َفيانُليغه للرسالة فقال لستمام أداءه للأمانة وتب ِبن َْ ِعبد ْ ْ ِّالثقفي االلهِ َ ِ َ َقالحين  َّ ُقلـت(: َ ْ  يَـا ُ

َرسول ُ ْقل االلهِ َ ِالإسلام فيِ ليِ ُ ْ ًقولا ِ ْ ُأسأل لا َ َ ْ ُعنـه َ ْ ًأحـدا َ َ َبعـدك َ َ ْ َقـال َ ل  :َ ْق ُآمنـت ُـ ْ ثـم  االلهِِبـ َ
 .)٢ ( )استقم

 عـلى عظمـة وأهميـة هـذه  بهذه الوصية الجامعة المانعة دليلوفي اكتفائه 
 ..المعاني التي جاء بها التشبيه

ٌفالاستقامة أمر آخر زائد عن الإيمان ولكنه يعني الثبـات عـلى ذلـك الإيـمان ومـا 
 وإنما لزوم هدي محمـد , يقتضيه حتى الممات فلا تواني أو تكاسل ولا غلو ولا ابتداع

 . بحسن الاتباع
   

   
 ).٤/١٩٣١(انظر في ظلال القرآن   )١(
, وقال حديث )٢٤١٠(, والترمذي )١١٤٨٩(, والنسائي في السنن الكبرى )١٤٨٧٢(أحمد  الإمام رواه  )٢(

: إلا أن لفـظ مـسلم) ٦٨(, وأصله في صحيح مسلم بـرقم )٣٢٠٨(ًحسن صحيح ورواه أيضا ابن ماجة 
بن عبد االله بن ربيعة بن الحارث, و يقال سفيان بن عبد االله  ًفاستقم بدلا من قوله ثم استقم, وسفيان هو ا

 . ط الثقفى, أبو عمرو و يقال أبو عمرة, الطائفى الصحابي بن حطي
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¶ëþa@òíŁaZ  I   [  Z  Y  X  W  V  U  T S  R
l  k   j  i     h   gf       e  d  c  b  a  ` _  ^  ]  \H ]٦:يوسف[.  

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 : هذه الآية فيها تشبيهان منفصلان بيانهما كالتالي
 . I  RSHتشبيه مرسل مجمل في قوله : نوع التشبيه الأول

 . في مستقبل أيامهاجتباء االله ليوسف : المشبه الأول
اجتباء االله له بما خصه به مـن الرؤيـا ومـا فيهـا مـن مزيـد عنايتـه : المشبه به الأول

 .سبحانه بيوسف 
 .IRHالكاف في قوله : أداة التشبيه الأولى
 .العناية والرعاية الإلهية: وجه الشبه الأول

ـــاني ـــشبيه الث ـــوع الت ـــشبيه: ن ـــصلت ـــالى, )٢)(١( مرســـل مف ـــه تع ـــك في قول   : وذل
   

 ).١/٢٣١(معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم   )١(
يمكن أن يدخل في التشبيه كما نقل ذلـك الآلـوسي وإن كـان قـد اسـتبعد صـحته ) ويعلمك: (وقوله تعالى  )٢(

َويعلمــك: (فقــال ُ ّ َ ُ  تأكيــد مقالتــه خــل تحــت التــشبيه أراد بــه ذهــب جمــع إلى أنــه كــلام مبتــدأ غــير دا) َ
) يعلمــك( بــما أخــبر بــه عــلى طريــق التعبــير والتأويــل أي وهــو وتحقيقهــا وتــوطين نفــس يوســف 

ِوعلمتنى من تأويل الاحاديث( ِ ْ َ َِ ِ ْ َّ َ ًأي ذلك الجنس من العلوم, أو طرفا صـالحا منـه فتطلـع عـلى حقيقـة مـا ) َ ً
ق والبعث على تلقـي مـا سـيأتي بـالقبول, وعلـل عـدم دخولـه تحـت أقول ولا يخفى ما فيه من تأكيد ما سب

التشبيه بأن الظاهر أن يشبه الاجتباء بالاجتباء والتعليم غير الاجتباء فلا يشبه بـه, ونظـر فيـه بـأن التعلـيم 
ًالعلة في ذلك أنه يصير المعنى ويعلمك تعلـيما مثـل الاجتبـاء : نوع من الاجتباء والنوع يشبه بالنوع, وقيل

بمثل هذه الرؤيا ولا يخفى سماجته فان الاجتباء وجه الـشبه بـين المـشبه والمـشبه بـه ولم يلاحـظ في التعلـيم 
 .ذلك

  =ًلا مانع من جعله داخلا تحت التشبيه على أن المعنى بذلك الإكرام بتلك الرؤيـا أي : وقال بعض المحققين  
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Ib  a  ` _  ^  ]  \   [  Z  YH. 
 .إتمام النعمة على يوسف وعلى ذرية يعقوب عليهما السلام: المشبه الثاني

 .تمام النعمة على إبراهيم وإسحاق عليهما السلامإ: المشبه به الثاني
 .الكاف: أداة التشبيه الثانية
 .توا عليهم السلام من النبوة والعلم والحكمةما أو: وجه الشبه الثاني
 .تزيين حال المشبه: غرض التشبيهين

@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

:  التشبيه الأول ويطلق عليه تشبيه تعليل في قوله~ يوضح الطاهر بن عاشور
وموقـع الجـار .  والتشبيه هنا تعليـل لأنـه تـشبيه أحـد المعلـولين بـالآخر لاتحـاد العلـة"

 .)١( "  المبين لنوع الاجتباء ووجههISH  وموقع المفعول لوالمجرور
 Id  c  b  a  ` _Hوالتـشبيه في قولـه ": كما يوضح التشبيه الثـاني بقولـه

ثـم إن كـان المـراد مـن إتمـام النعمـة . وليس مما دلت عليـه الرؤيـا, تذكير له بنعم سابقة
لـك فالتـشبيه في إتمـام النعمـة عـلى وإن كان المراد من إتمام النعمة الم, النبوة فالتشبيه تام

 . )٢("الإطلاق
IRH الذي رأيت من سجود الكواكب لك في المنامك. 
IT       SH ويصطفيك يختارك. 
IX  W  V  UH  الرؤيا تعبيريعلمك. 

 = 
اج في ذلــك إلى جعلــه تــشبيهين وتقــدير كــما أكرمــك بهــذه المبــشرات يكرمــك بالاجتبــاء والتعلــيم ولا يحتــ

 ). ١٢/١٨٥) (روح المعاني. (كذلك
 ).١٢/٢١٥(التحرير والتنوير   )١(
 ).١٢/٢١٧(التحرير والتنوير   )٢(
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I[  Z  YH ١ (.النعمة هي النبوة وقيل النبوة والملك( 
I^  ]  \H  ذرية يعقوب. 

, واخيتـاره, إيـاك باجتبائه I  Y[  ZH: وقوله": ~قال ابن جرير 
, يعقـوب ديـن أهـل وعـلى: يقـول I^  ]  \H الأحاديـث تأويـل إياك وتعليمه
 خلـيلا هذا باتخاذه,  If       e  d  c  b  a  `       _H وغيرهم ذريته من وملته

 )٢(."عظيم بذبح هذا وفدية, النار من وتنجيته
If       e  d  c  b  a  ` _H  النبوةالمقصود هنا. 
Ik   j  i     hH  يعلم أحوال خلقه ومن هو أهل للنبـوة I  Å   Ä   Ã

Ç  ÆH ]وهو حكيم بصنعه وتدبيره في خلقه, ]١٢٤:الأ�عام. 
 

@òíŁa@Ðm@À@µèîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 وزرع للتشبيهين أثر واضح في تعزيز تلك المعـاني الجليلـة في نفـس يوسـف 
 ما هي إلا إرهاصات ومبشرات تتسابق إليـه  رؤياه وأبرز التشبيهان أن, الثقة فيها

ولهذا أدرك يعقوب , ًلتعده مبكرا للمنزلة السنية والمكانة العلية التي تنتظره وهي النبوة
ًفأطلق هذه العبارات التي تشع فرحـا ,  تلك البشائر بما آتاه االله من العلم والحكمة

وأمـا , فأما الثقة فبـصدق وعـد االله, وينطلق من جنباتها الثقة والفخر والفرح والخوف
وأما , الفخر فبهذا الابن المبارك الذي سيحوز تلك المنزلة ويتسنم تلك الدرجة الرفيعة

   
 وإتمام النعمة عليه هو إعطاؤه أفضل النعم وهي نعمة النبوءة, أو هو ضميمة الملك إلى ": قال ابن عاشور  )١(

 التحريـر والتنـوير "اد إتمام نعمـة الاجتبـاء الأخـروي بنعمـة المجـد الـدنيويالنبوءة والرسالة, فيكون المر
)١٢/٢١٦.( 

 الـذبح غـير مـسلم لأن  مـن  بتنجيـة إسـحاق~وقول ابن جريـر : قلت) ١٥/٥٦١(جامع البيان   )٢(
َوإسـحاق(قـال ابـن كثـير .  لا إسحاق الصحيح الثابت أن الذبيح هو إسماعيل  َ َْ , ولـده, وهـو )ِ

 ).٢/٦١٧) (تفسير القرآن العظيم . (في قول, وليس بالرجيحالذبيح 
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وأما الخوف فعلى هذا الصبي ومـن , الفرح فإذا لم يكون بالنبوة في العقب فبماذا يكون?
 . ضلالمصائب التي تحدق به وتوشك أن تحل عليه إذا علم إخوته بذلك الف

 بالمنة والفضل الله ونـسبة نعمـة النبـوة ًوفي التشبيه أيضا اعتراف من يعقوب 
وكذلك رغبته الملحة وأمله الكبير في أن يجود االله بنعمة أخرى مواتية , الله والتحدث بها

 . لذريته وموازية للتي نالها أبواه من قبل إبراهيم وإسحاق عليهما السلام
  )١ ().رؤيا الأنبياء وحي(: ومن آثار التشبيه صدق الأثر

ومن آثار التشبيه أنه أفـرد النعمـة وعرفهـا بالإضـافة ليفيـد الاختـصاص وكأنـه 
فالنعمـة التـي لا يعـدلها نعمـة هـي نعمـة , يقول هذه النعمة الحقة وأما غيرهـا فتبـع لهـا

I  l  k :  بنعمة الإسـلامًالدين ومصداق ذلك قوله تعالى ممتنا على نبيه محمد 
 n  mu  t  s  r  q  p   o H ]٣:المائدة[. 

 .فأعظم نعمة تستحق أن يفرح بها العبد هي نعمة الدين
 . وإغفاله ذكر نفسه في الآباء الصالحينومن آثاره كذلك تواضع يعقوب 

ًأنـه ينبغـي للآبـاء أن يغرسـوا الثقـة في الأبنـاء وخـصوصا : ومن الآثار والفوائـد
بيتهم عــلى المثـل العليـا وتـذكيرهم بـنعم االله علــيهم وأن يجتهـدوا في تـر, مـنهم النجبـاء

 بل مع  مع ابنه الصغير يوسف كما فعل يعقوب , وربطهم بالقدوات الصالحة
I  {  z   y   x    w  v : ًأبناءه جميعا كما حكى االله ذلك عنه في قوله تعـالى

§  ¦  ¥      ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |H ]فــــربط الناشــــئة , ]١٣٢:البقــــرة
 وسـار عـلى نهجـه حفيـده القدوات المؤمنة العظيمة منهج نبوي من لدن إبـراهيم ب

 وقد آتت هذه الغراس ثمارها اليانعة حينما كبر يوسف , يعقوب كما هو ظاهر الآية
   

ــاري ) ١٣٨(رواه البخــاري   )١( ــا في بــاب التخفيــف في الوضــوء انظــر فــتح الب ــد بــن عمــير موقوف ًعــن عبي
 {, ورواه الحـاكم في مـستدركه عـن ابـن عبـاس )٣٦٨٩(, ورواه الترمذي عن ابن عباس )١/٢٣٨(
 ولم يخرجاه, وذكره الألباني في كتاب صحيح سـنن الترمـذي , وقال صحيح على شرط الشيخين)٣٥٧٢(
 .صحيح: , وقال)٣٦٨٩(
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فحماه االله من فتنة امرأة العزيز وثبته في السجن فكان يدعو إلى االله في سـجنه كـما حكـى 
I     Í   Ì  Ë  Ê  É   È  Ç : ه في الــــسجناالله عنـــه في حديثــــه إلى جليـــسي

  à  ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú    Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï      Î
â  á    ã  N  M  L  K   J  I  H  GF  E        D  C  B  A

   ^  ]  \   [   Z  Y  X  W    V  U  T  S  R  Q  PO
    l  k  j  i  h  g       f  e  d  c  b  a  `  _  m 

        `  _  ~  }   |{  z    y     x  wv  u  t  s  r  q  p     o  n
k  j  i  h    g  f  e  d  c  baH ]فـــدعاهما إلى , ]٤٠-٣٧:يوســـف

التـي تـدعو إلى توحيـد االله وإفـراده و  التي تربى عليهـااالله ورغبهما في ملة آباءه القويمة
ِتي تربى عليها والمثل العليا التي أرضع حبها إنها الدعوة ال, بالعبادة ونبذ الشرك وأهله ُ

ِفأوزع فيما بعد شكرها وتطبيقها  .ثم أفتاهما بعد ذلك في رؤياهما, ُ
 بـأن −كـابن عاشـور−ومن أهـم آثـار التـشبيه الثـاني بيـان ضـعف قـول القـائلين

المقصود بالنعمة هو الملك لأن التشبيه يقتضي المماثلة بأبويه إبراهيم وإسـحاق ومعلـوم 
فيكون التشبيه قد أسـهم في تـرجيح قـول القـائلين , أنهما لم يكونا ملكين وإنما كانا نبيين

 . )١(بأن النعمة هي النبوة
 

  

   
 ).١٢٠(قول ابن عاشور تقدم في الصفحة   )١(
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òîãbrÛa@òíŁaZ  I  «    ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢
  ½  ¼»  º   ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬

Æ  Å    Ä  Ã  Â  Á  À    ¿  ¾H ]٢١:يوسف[. 
@ëéÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–@Z@ @

تشبيه مرسل مجمـل ذكـرت أداتـه دون وجـه الـشبه وذلـك في قولـه : نوع التشبيه
 .I¶    µ  ´  ³  ²Hتعالى 

 .تنجية االله له من القتل والجب وتعطيف قلب العزيز عليه: المشبه
  .تمكين يوسف : المشبه به

 .الكاف: أداة التشبيه
 .قدرة االله وعنايته بنبيه : وجه الشبه

 .بيان إمكان المشبه: غرض التشبيه
 تنويها بأن ذلك التمكين بلغ غاية ما ": ويوضح الطاهر بن عاشور التشبيه بقوله

  )١("م منه لما كان إلا أن يشبه بنفسهيطلب  من نوعه بحيث لو أريد تشبيهه بتمكين أت
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

I§  ¦  ¥  ¤  £   ¢Hليخـــا وقيـــل  أي العزيـــز قـــال لامرأتـــه ز
 . )٢(اسمها راعيل بنت رعائيل كما روى ابن جرير

I©  ¨Hأكرمي منزلته ومكان إقامته  . 
I°  ¯  ®  ¬  «    ªHـــد ـــه كـــما ينتفـــع بالعبي ـــاه ,  أي ننتفـــع ب أو نتبن

   
 ).١٢/٢٤٦(التحرير والتنوير   )١(
 ).١٥/١٨(جامع البيان   )٢(
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 .فنستمتع به كما لو كان ولدنا
I´  ³  ²H ــا  كــما أي ــاهأنن ــنما ألقــي في الجــب نجين ــا  حي ورفعن

 .مكنا له في أرض مصر وقلوب أهلها, مكانته في قلب العزيز
I¶    µH  بلغ تلك المنزلة حتى مصر أرضهي. 
I»  º   ¹  ¸H  الرؤيا تعبيرنعلمه.  
IÀ    ¿  ¾  ½H أي لا يعجزه ولا يتعاظمه شيء.  
IÅ    Ä  Ã  Â  ÁH المقصود الكفار. 

 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

االله ليوسـف في الأرض وكأنـه غايـة صـور التـشبيه عظمـة التمكـين الـذي مكنـه 
 بلـغ التمكـين ذلك بأن ًتنويها(: ~ التمكين الذي يتمناه كل أحد كما قال ابن عاشور

 ّيـشبه أن إلا كـان لمـا منـه أتـم بتمكـين تـشبيهه أريـد لـو بحيث نوعه من يطلب ما غاية
 .)١ ()كاسمها والسفاهة......... .بنفسه

 بـالنعم العظيمـة التـي امـتن بهـا وسف وقد يكون المقصود تشبيه التمكين لي
وذلـك لأن كـلا , عليه حين نجاه من قتل إخوته ومن الجب وترقيق قلب العزيـز عليـه

َمن الأمرين يعد من نعم االله الكبيرة التي تستحق التذكير بها ليعرف المنعم عليه قدرها 
 .فيشكرها حق شكرها

نعـم أخـرى عظيمـة وليست نعمـة التمكـين في الأرض هـي الوحيـدة بـل هنـاك 
ومنها تعليمه تأويل الرؤى والأحاديـث وهـذه كلهـا أمـور بيـد االله وحـده وليـست ممـا 

   
 : , والبيت كما جاء في قصيدة النابغة الذبياني كالتالي)١٢/٢٤٦(التحرير والتنوير   )١(

ِنبئــــــــ ِت زرعــــــــة والــــــــسفاهة كاســــــــمهاَ ِ َ ُ ََ َ َ َ ُ ـــــــــــب الأشـــــــــــعار ُ ِيهـــــــــــدي إلي غرائ َ َ ِ َ َّ َُ ِ 
 ).١/٢٢٢(وانظر ديوان النابغة الذبياني   
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ولـذلك عقـب بقولـه , يحصله المرء باجتهاده بل هي هبـة كريمـة مـن الكـريم الوهـاب
IÀ    ¿  ¾  ½Hولا راد لفـضله ولا , ولا متقدم بين يديـه,  فلا مجبر أو مكره له

يقة السائدة في كل زمان وفي كل أمـة والتـي تفـرض نفـسها في ولكن الحق, مانع لعطائه
 .IÅ    Ä  Ã  ÂHواقع الحياة أن 

وعلى أي من المعنيين فـإن التـشبيه قـد أبـرز هـذا التمكـين في صـورة رفيعـة تـسر 
 . الناظرين وتستدر شكر العارفين وتظهر منة رب العالمين

 
  



  

 

ستير
ماج

 
حمد
أ

 
ري
شه
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
... 

راج
لإخ
ا

 
ائي
النه

 ( 
٠٠
٩

    
٢٠ /

١٠ /
١٤
٣٠

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאF−אE   

١٤٩

 

òrÛbrÛa@òíŁaZ  IH  G  F     E  D   C  B  A  K      J   I  
  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U        T  S  R  QP  O  N  M  L

b           a    `     _H ]٣١:يوسف[ . 
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .Ia    `     _  ^  ]H:  وذلك في قوله تعالى)١(تشبيه بليغ: نوع التشبيه
 .يوسف : المشبه

 . َملك من الملائكة: المشبه به
 .محذوفة: اة التشبيهأد

 .شدة الحسن والجمال: وجه الشبه
 .تزيين حال المشبه: غرض التشبيه

 ومـن اللطيـف ": ة التشبيه في الآيـة بقولـهع طبيالقاهر الجرجانيعبدوقد أوضح 
[  ^  _     I: وذلـك أن قولـه, ZH  ]  \  [  ^  _     `    Ia: في ذلك قوله تعـالى

a    `H  ,ــه ــشابك لقول ــهI  Z\  [H: م ــة أوج ــن ثلاث ــداخل في ضــمنه م :  وم
 .)٢( "ووجه هو فيه شبيه بالصفة , وجهان هو فيهما شبيه بالتأكيد

@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

IC  B  AH ّغيبتهنبقولهن فيها و وقيل هو مكر على الحقيقة حيـث , لها ِ
 .)٣( ليظفرن بمشاهدتهتكلمن فيها من أجل أن تخرج لهن يوسف 

   
 ).١٢/٢٦٣(التحرير والتنوير   )١(
 ).١/٢٢٩(دلائل الإعجاز   )٢(
 ). ٣/٦٢٦(تفسير القرآن العظيم   )٣(
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I  F     E  DH  GH مكانــا لجلوســهن أعــدتطلبــت حــضورهن و ً
 .بالسكين يقطع طعاموفيه 

IT  S  R  QP  O  N  M  L  K      J   IH  أعطت كل واحدة
 حتـى أنهـن مـن أعظمنـهفهـالهن جمالـه و, ًسكينا ثم أمرت يوسف بالخروج لكي يرينـه

 .هول المفاجأة
IV  UH فـشغلت لأن قلوبهن قـد شـغفت  بالألم يشعرن ولم بالسكاكين
 .بيوسف 
IY  X  WH كلمة يراد بها التنزيه . 
Ia    `     _  ^  ]  \  [  ZH  ًليس جماله يـشبه شـيئا مـن جمـال البـشر لكنـه

 .جمال أعظم من ذلك لا نرى ما نشبهه به إلا بجمال الملائكة
 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 : لقد ترك هذا التشبيه جملة من الآثار في تفسير الآية
وأن , أن المركوز في أفهـام النـاس أن أحـسن الأحيـاء صـورة هـم الملائكـة: أولها

أقبحها صورة الشياطين ولهذا يشبه بهما مـن تنـاهى حـسنه أو قبحـه وإن كـان النـاس لم 
 متنـاه كل يشبه ولذلك, الشيطان من أقبح لا أن فيها ركز كما": قال الزمخشري, يروهما

 أن الطبـاع في ركز كما, كذلك الحقيقة لأن إلا فيها ذلك كزر وما, بهما والقبح الحسن في
 الخاسـئة الفئة عليه ما إلا, الملائكة من للخير أجمع ولا, الشياطين من الشر في أدخل لا

ــبرة ــن المج ــضيل م ــسان تف ــلى الإن ــك ع ــا, المل ــو وم ــن إلا ه ــسهم م ــائق تعكي , للحق
 .)١("باب كل في ومكابرتهم, الضرورية للعلوم وجحودهم

   
ذا مدى تعنته وانتصاره لمذهبة ووقيعته في أهـل , ويظهر من كلام الزمخشري ه)٢/٤٤٠(الكشاف : انظر  )١(

 . عفا االله عنه وغفر لهالسنة ووصفهم بالفئة المجبرة الخاسئة
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لكن الحق الذي ينبغي أن يرجع إليـه ويعـول عليـه هـو أن خلـق الإنـسان : لتق
 .]٤:التين[ IQ    P  O  N  M  L  KH : أفضل على وجه العموم بدليل قوله تعالى

والعجب من كثير من المفسرين الذين تعرضوا لتفسير هذه الآية ولم يـردوا تلـك 
 ..اليةالأفكار المتوارثة من ديانات سالفة واعتقادات ب

ً قد أوتي حسنا عظيما شده أبصار النسوة فدهـشن حتـى لم أن يوسف : ثانيها ً
يكتفين بأي تشبيه بل أتين بالتشبيه البليغ الذي حذفت فيه أداة التشبيه فكأن المشبه هو 

ونفـي بـشرية , ولم يكتفين بذلك بل أكدنه بعدة مؤكدات منهـا تنزيـه االله, عين المشبه به
_     `    Iوزيـادة عـلى ذلـك وصـفنه بـالكرم , ء المفيـد للحـصروالاستثنا, يوسف 

aH... 
بالإضافة إلى ما كان من حالهن فقد شـغفت قلـوبهن بـه فـشغلت حتـى أفقـدهن 

 . ذلك الإحساس بالألم فقطعن أيديهن وهن بلا شعور
كل هذه المؤكدات تبين مدى ما أصاب أولئك النسوة من إعجاب بيوسـف ومـا 

: ن ومصداق ذلك ما جـاء في حـديث الإسراء الطويـل حيـث قـال آتاه االله من الحس
َّثم( َعرج ُ َ َإلى بيِ َ ِالسماء ِ َ ِالثالثة َّ َِ َفاستفتح َّ َ َْ ُجبريـل َْ ِ ْ َفقيـل ِ ِ ْمـن َ َأنـت َ ْ َقـال َ ُجبريـل َ ِ ْ َقيـل ِ ْومـن ِ ََ 

َمعك َ َقال َ ٌمحمد َ َّ َ ُ  َقيل ْوقد ِ َ َبعث َ ِ ِإليه ُ ْ َ َقال ِ ْقد َ َبعث َ ِ ِإليه ُ ْ َ َففتح ِ ِ ُ َلنا َ َفإذا َ َأنا َِ َبيوسف َ ُـ ُ ِ  َإذا ِ 
َهو ْقد ُ َأعطي َ ِ ْ َشطر ُ ْ ِالحسن َ ْ ُ َفرحب ْ َّ َ َودعا َ َ ٍبخير ليِ َ ْ َ ِ() ١(. 

أن أولئك القوم لـديهم بقايـا مـن ديـن وإن كـان قـد غلـب علـيهم الكفـر : ثالثها
 .  وكذلك ذكر الملك ووصفه بالكريمIY  XH: والشرك ويظهر ذلك في قولهن

 كـما في في إعجابهن الشديد إشارة وتوطئة لمراودتهن كلهن ليوسـف : ابعهار
I  d  c  b  a`     _  ~   }  |  {  z  y : الآيـــات التاليـــة لهـــذه الآيـــة

       u  t      s  rq  p  o  n  m  l  k       j  i  h     g  f        e
   

 ).١٢٥٢٧(, والإمام أحمد )٣٣٠( برقم رواه مسلم في باب الإسراء بالنبي   )١(
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w    vH ]٣٤-٣٣:يوسف[. 
 . ًالإقتتان بالنساء وخصوصا في الخلوات بيان لخطر في الآية: خامسها

ُتركت مَا (:  حين قالوصدق الصادق المصدوق  ْ َ ِبعدي َ ْ ًفتنة َ َ ْ َّأضر ِ َ َعلى َ ِالرجال َ َ ِّ 
ْمن ِالنساء ِ َ ِّ () ١(. 

بينت الآية وما قبلهـا كيـف مكـرت امـرأة العزيـز فادعـت أن المـراودة : سادسها
الوا منهـا مـن أجـل أن تخـرج لهـم وكيـف مكـر النـساء بهـا ونـ, كانت من يوسـف 

, ثم مكرت هي بهـن وأعـدت المكـان والـسكاكين,  فتقر أعينهن بنظرة إليهيوسف
وقد شهد على هذا المكر والكيـد شـاهد مـن أهلهـا وهـو , من أجل أن تظهر براءتها لهن

 . ]٢٨:يوسف[ I½  ¼ »  º  ¹¸  ¶        µH : العزيز نفسه بل أكد ذلك بقوله
, يتولاهم برعايته ويكلأهم بعنايته ويحـيطهم بحمايتـه, الله مع المتقينأن ا: سابعها

وإن أولى المتقين بتلـك العنايـة وذلـك الحفـظ هـم أنبيـاء االله المـصطفين الأخيـار الـذين 
فحاشاه سبحانه أن يخذلهم أو يكلهم إلى , هيأهم االله لتبليغ رسالته وأهلهم لحمل أمانته

فكيف إذا صاحب ذلـك دعـوة صـادقة وتـضرع , مأو يسلط عليهم من يفتنه, أنفسهم
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم وعلى , مخلص من ذلك النبي الصالح

 .نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم
ولكــن اكتفيــت بــما لــه علاقــة ,  لا تكــاد تحــصروالفوائــد مــن قــصة يوســف 

 . واالله تعالى أعلممباشرة بهذه الآية
 

   

   
, ومـسلم )٩/١٣٧(انظـر فـتح البـاري ). ٥٠٩٦(رواه البخاري في باب مـا يتقـى مـن شـؤم المـرأة بـرقم   )١(

)٧٠٤٥.( 
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¶ëþa@òíŁaZ  I       O  N   M  L  K  J  I  H  G  F  E  DC  B  A
^  ]  \  [   Z  Y  X  WV  U  T  S   R  Q   PH ]١٤:الرعد[. 

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

جابة الماء لمن حيث شبه عدم استجابة المدعوين باست.)١(تشبيه تمثيلي: نوع التشبيه
 .يسأله أن يأتي إلى فيه وأنى له ذلك

المشركون حينما يدعون آلهـتهم ويرجـون نفعهـا فـلا تـستجيب لهـم تلـك : المـشبه
 .الآلهة بشيء

مــن يحــاول أن يحمــل المــاء إلى فيــه وذلــك في كفــين مبــسوطتين غــير : المــشبه بــه
 .مقبوضتين وأنى له أن يبلغه

 .الكاف: أداة التشبيه
 . والجهل وسوء التقدير للأمور, طلب المحال: وجه الشبه

 .بيان حال المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

 والكـلام تمثيليـة شـبه حـال ":  طبيعة التشبيه بقولـه~ يبين الطاهر بن عاشور
المشركين في دعائهم الأصنام وجلب نفعهم وعدم اسـتجابة الأصـنام لهـم بـشئ بحـال 

يبتغي أن يرتفع الماء في كفيه المبسوطين إلى فمه ليرويه وما هو ببالغ الظمآن يبسط كفيه 
  )٢(."إلى فمه بذلك الطلب فيذهب سعيه باطلا

IC  B  AH فيجب أن يكون ,  )االله إلا إله لا ( وهي ة الحقكلم  الله وحدهأي
والرغبــة والرهبــة والحــب , الــدعاء  فــلا يــصرف  لــه المــسألة ودعــاء العبــادة دعــاء

   
 ).١/٢٤١(معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم   )١(
 ). ١٣/١٠٩(التحرير والتنوير   )٢(
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ومـا سـواه , الحـق فهـو الإلـه ;ف والرجاء والاستغاثة والاستعانة والإنابة إلا لـهوالخو
  .باطل

IH  G  F  EH غيره يعبدون.  
IL  K  J  IH  أي شيء قليل كان أو كثير من أمور الـدنيا ولا مـن أمـور
 .الآخرة

IV  U  T  S   R  Q   P       O  N   MH كفيــه  باســط إلا مثــل اســتجابة أي
أو كمن يحمل المـاء في كفـين , سأله أن يأتي إلى فيه فلا يجيبه لأنه جمادي لماء في البئرباتجاه ا

 ةبمـستجيب يهـ مـاآلهـتهم  فكذلك, مبسوطتين ليوصله إلى فيه فلا يبقى على كفيه شيء
 .لهم

I]  \  [   Z  Y  XH  دعـاءهم االله مـع الـشرك  أو, الآلهة عبادتهمأي وما
 .ضياع إلا

 

@À@éîj“nÛa@‹qcòíŁa@Ðm@@Z@ @

ًلقد صور التـشبيه المـشركين في دعـائهم الأصـنام تـصويرا واضـحا فاضـحا فـلا  ً ً
صورة العطشان الهائم عـلى , يمكن أن تراه في صورة أبلغ ولا أوضح من تلك الصورة

ًأقبل عليه ومد يديه إليه سائلا ومتوسلا للـماء أن يتحـرك , وجهه حتى إذا ما وجد الماء
 .وذلك ما لا يقول به من له مسحة من عقل, فيه فيروي عطشهمن مكانه باتجاه 

ً فكذلك تلك الأصنام لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا قـال  .فكيف تنفـع غيرهـا, ً
 بـسط مـن المـاء كاسـتجابة أي, كفيـه باسـط كاسـتجابة استجابة إلا": ~ الزمخشري

 وحاجتـه بعطـشه ولا كفيـه ببـسط يشعر لا جماد والماء, فاه يبلغ أن منه يطلب إليه كفيه
 ولا بدعائهم يحس لا جماد يدعونه ما وكذلك, فاه ويبلغ دعاءه يجيب أن يقدر ولا, إليه

 لآلهـتهم دعـائهم جـدوى قلـة في شـبهوا: وقيل, نفعهم على يقدر ولا إجابتهم يستطيع
 ًشـيئا منـه كفـاه تلـق فلم, أصابعه ًناشرا فبسطهما, ليشربه بيديه الماء يغرف أن أراد بمن
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 .)١("شربه من طلبته يبلغ لمو
أفمـن , إنه تشبيه صادق يـدعو أصـحاب العقـول ليتفكـروا في أنفـسهم وآلهـتهم

أفمـن , أفمن يرزق أحـق أن يـشكر أم مـن لا يـرزق, يخلق أحق أن يعبد أم من لا يخلق
I   Ó     Ò    Ñ  Ð  Ï , يضر وينفع أحق أن يخشى ويرجى أم من لا يـضر ولا ينفـع

Õ  ÔH ]٧٨:النساء[. 
ومن عجائب التشبيه أنه يرينا المشرك في غاية من العطش ولا يـستطيع أن يـصل 

إنه الجـو الـذي قـد , وهو يعيش في جو بينته الآيات السابقة, إلى مبتغاه من الماء ليشرب
 )٢ (..ملأه البرق والرعد والسحاب الثقال

د التجـدد ومن آثار التشبيه أنـه أورد نفـي الاسـتجابة بـصيغة المـضارع التـي تفيـ
 .والحدوث في الماضي والحاضر والمستقبل على حد سواء

يفيـد ذلـك ,  دون سـواهبـل حـصر لهـا عليـه , وفي الآية إثبـات للاسـتجابة الله
 .IC  B  AHالتقديم في قوله 

فــلا يمكــن أن تــنفعهم أو تــضرهم تلــك الأصــنام ,  إطــلاقILHوفي تنكــير 
 . كان قدرهأي شيء مهما, بشيء

وأن دعائهم , ة بتلك الجملة تأكيد بعد تأكيد أن سعيهم في خسارثم إن ختم الآي
 .أم دعوا االله مع تلبسهم بالشرك وإصرارهم عليه, في ضياع سواء دعوا تلك الأصنام

 
  

   
 ).٢/٤٩١(الكشاف   )١(
 ).٤/٢٠٥٢(في ظلال القرآن انظر   )٢(
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òîãbrÛa@òíŁaZ  I  z  y  x  w  v  u  t  sr  q  p   o  n  m  l
  m  l  k  ji  h   g  f  e  d  c  b  a  `  _~  }  |   {

}  |  {  z  y        x  w  v  u  ts     r  q      p  o  nH ]١٦:الرعد[ . 
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 : في الآية تشبيهان بليغان وتشبيه مرسل منفي وبيانها كالتالي
I  _~  }  |   {  z  y  x: في قولـه تعـالى, المشرك والمـؤمن: المشبه الأول

d  c  b  a  `H. 
 .الأعمى والبصير :المشبه به الأول
 .محذوفة: أداة التشبيه
I  h   g  f: في قولـه تعـالى, عبادة المشرك وعبـادة المـؤمن: المشبه الثاني

iH. 
 .الظلمات والنور: المشبه به الثاني
 .محذوفة: أداة التشبيه
معرفة الحق وإدراكه ومن ثم اتباعه في مقابل الجهل بالحق والمكـابرة : وجه الشبه

 .بالباطل
 ).الكفار(وتقبيح المشبه الآخر ) المؤمنين(تزيين المشبه : التشبيهغرض 

I  o: في قولــه, منفــي بالاســتفهام )١(تــشبيه مرســل مفــصل: التــشبيه الثالــث
pH. 

 .خلق الشركاء: المشبه الثالث
   

 ).١/٢٣١(معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم   )١(
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 .خلق االله: المشبه به الثالث
 .الكاف: أداة التشبيه
 .في العظمة والإبداع: وجه الشبه

 .يح المشبهتقب: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

يقـول تعـالى :  قـال أبـو جعفـر":  التشبيهات الثلاثـة بقولـه~ يوضح الطبري
ُقل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبـدوا مـن دون االله الـذي بيـده : ذكره لنبيه محمد  َ

ً الـذي لا يبـصر شـيئا ولا Ic  b  aH: ُّنفعهم وضرهـم مـا لا ينفـع ولا يـضر ُ
 الذي يهـدي الأعمـى لمحجـة الطريـق " البصير"ُ لمحجة يسلكها إلا بأن يهدى ويهتدي

فكـذلك لا يـستوي المـؤمن الـذي : يقـول. ُالذي لا يبصر? إنهما لا شك لغير مـستويين
وأنتم أيها المـشركون الـذين لا تعرفـون حقـا , يُبصر الحق فيتبعه ويعرف الهدى فيسلكه

ًولا تبصرون رشدا َ َ. 
وهـــل تـــستوي : يقـــول تعـــالى ذكـــره,  Ig  f  ei  h   H: وقولـــه

َالظلمات التي لا ترى فيها المحجة فتسلك ولا يرى فيها السبيل فيركـب والنـور الـذي  ْ ُ ْ ََ ُ ُ ُ
, إن هــذين لا شــك لغــير مــستويين: ّتبــصر بــه الأشــياء ويجلــو ضــوءه الظــلام? يقــول

ًفكذلك الكفر باالله  إنـما صـاحبه منـه في حـيرة يـضرب أبـدا في غمـرة لا  يرجـع منـه إلى َ
ًومعرفة منه بأن له مثيبا , والإيمان باالله صاحبه منه في ضياء يعمل على علم بربه, حقيقة ٍ

ًيثيبه على إحسانه ومعاقبا يعاقبه على إساءته ورازقا يرزقه ونافعا ينفعه ًً. 
 يقــول تعــالى ذكــره لنبيــه Is     r  q      p  o  n  m  l  kH: وقولــه

ُأخلق أوثانكم التـي اتخـذتموها أوليـاء مـن دون : لهؤلاء المشركينقل يا محمد : محمد  َ َ
َفاشتبه عليكم أمرها فيما خلقت وخلق االله فجعلتموها له شركـاء , ًاالله خلقا كخلق االله َ َ ُ

ُأم إنما بكم الجهل والذهاب عن الصواب? فإنه لا يشكل على ذي عقل , من أجل ذلك
ّأن عبادة ما لا يضر ولا ينفع من الف َوأن العبادة إنما تصلح للذي يرجى نفعه , ٌعل جهلّ ُْ
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َّويخشى ضره َ َ ْ كذلك لا يشكل جهل من , ُكما أن ذلك غير مشكل خطؤه وجهل فاعله, ُ
ُأشرك في عبادة من يرزقه ويكفله ويمونه ّمن لا يقدر له على ضرر ولا نفع, َ ُ ِ." )١( 

IlH الخطاب للنبي بأن يخبر قومه وكل من يصح له الخطاب .  
Ir  q  p   o  n  mH  استفهام إنكاري وذلك لأنهم يقرون بربوبيته كما

¦  §  ¨  ©  I  °    ¯  ®   ¬  «  ª : في آيــات أخــرى
±H ]٩:الزخرف[ 

قـال  .فـأجبهم أنـت بأنـه االله وحـده,  فإن لم يجيبـوك خـشية أن تلـزمهم بتوحيـده
 من: لهم قال إذا نهلأ عليهم; له وتأكيد لاعترافهم حكاية Ir  qH ": ~الزمخشري 

ــسموات رب ــن لم, والأرض ال ــم يك ــد له ــن ّب ــوا أن م ــه. االله يقول I  µ  ´  ³ : كقول
¾  ½  ¼    »  º  ¹  ¸  ¶H ]ــون ـــذا ]٨٧-٨٦:المؤمنـ ـــما وه  ك

 فيحكـي, قولـك هـذا: قـال, قـولي هـذا: قـال فـإذا قولـك أهـذا: لصاحبه المناظر يقول
. وكيـت كيت القول هذا على فيلزمك: له يقول ثم, منه ًواستيثاقا عليه له ًتقريرا إقراره
 يقـدرون ولا يتلقنونـه فـإنهم, فلقنهم الجواب عن وافك إن: أي, ًتلقينا يكون أن ويجوز

 . )٢( "ينكروه أن
I~  }  |   {  z  y  x  w  v  u  tH  أين ذهبت عقولكم حتـى

ًتتولوا غيره مما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن أن ينفعوا  ً   غيرهم?ً
Id  c  b  a  `H والمؤمن لكافروهذا مثال ل.  
Ii  h   g  f  eH  شبه عبادة غيره سبحانه بالظلمات التي لا يمكن

I  k. ُ به بالنور الذي ترى فيه الأمـور عـلى حقيقتهـاالإيمانفيها إدراك المبصرات وشبه 
s     r  q      p  o  n  m  lH لـقبخ الـشركاء خلقهل اختلط عليهم  أي 

   
 ).٤٠٧−١٦/٤٠٦(جامع البيان (  )١(
 ).٢/٤٩٢(الكشاف   )٢(
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 لـيس ي تهكمـي معنـاهإنكـار اسـتفهاموهـذا  ?فلذلك ظنوا أنهم يستحقون العبادة االله
 . الحق سبحانهالخالق إلا العبادة يستحقأحد  لاف, ما يظنونك الأمر

I|  {  z  y        x  w  v  uH فإذا كـان المتفـرد بخلـق كـل شيء وحـده ,
 .واهفهو الأحق بأن يوحد لا س, عبادهوهو مع ذلك قاهر فوق 

 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 : ًتركت هذه التشبيهات آثارا عدة في تفسير الآية منها
 أن يسألهم فأمر النبي , الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية: أولا

لــزمهم الاعــتراف بأحقيتــه وحــده , مــن رب الــسموات والأرض فــإن أجــابوا بأنــه االله
 .الأوحدبالعبادة لأنه الخالق 

ثـم ليـسألهم هـل يـصح اتخـاذهم ,  أن االله هـو الخـالقوإن لم يجيبوا فليقـل لهـم 
ــونهم ــه يتول ــاء مــن دون ــا ولا ضرا ولا , شرك ًوالحــال أنهــم لا يملكــون لأنفــسهم نفع ً

ًيملكون موتا ولا حياة ولا نـشورا? وفي هـذه الأسـئلة دفـع لـشبهاتهم بالـدليل العقـلي  ً
 .وعظة الحسنةوالنقلي وجدال بالحكمة والم

في تشبيه المؤمن بالبصير وتشبيه الكـافر بـالأعمى موعظـة بليغـة ونـصيحة : ًثانيا
فالتـشبيه يقـول للقـوم إن الفـرق , كافية تبين لكل ذي لب البون الشاسع بين الفـريقين

بين الحق والباطل من الوضوح بمكـان بحيـث لا ينكـره أحـد إلا أن ينكـر الفـرق بـين 
 .الأعمى والبصير

ــ في تــشبيه حــال الكفــار بــالظلمات بــصيغة الجمــع وحــال المــؤمنين بــالنور : اثالث
بالإفراد دليل على أن الحق واحد وأن طرق الكفر كثيرة متعـددة عـلى مـر العـصور كـما 

 .]٣٢:يو�س[ IÓ  Ò  Ñ  Ð  ÏH  قال سبحانه
تشبيه الكفر بالظلمات لأن الكافر لا يزال يتقحم دركات الكفـر فيـنغمس : ًرابعا

أما الإيـمان فإنـه لا يـزال يترقـى بـصاحبه في درجـات , الشكوك والحيرة والجهالاتفي 
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فهو كالنور الذي يجلي لصاحبه الأشـياء فيراهـا عـلى حقيقتهـا فيعـيش , السمو والرفعة
 .على بصر وبصيرة فيسعد في الدارين

وإجاباتهـا كلهـا معروفـة , خمسة أسئلة احتوت عليها الآية كلها إنكاريـة: ًخامسا
لا يملكــون حيالهــا إلا أن ينطقــوا بالإجابــة الــصحيحة التــي , ديهم متقــررة عنــدهملــ

 .تلزمهم بالحقيقة المترتبة على تلك الإجابات وهي أحقية االله وحده بالعبادة دون سواه
 تهكـم وأي   :Is     r  q      p  o  n  m  l  kHفي قوله : ًسادسا

فإن كـان لهـم بقايـا عقـل فليثوبـوا , جتهمتهكم ليريهم االله ضحالة تفكيرهم وتهافت ح
 .لا خالق إلا االله ومن ثم فلا إله معبود بحق إلا هو: إليه وليعلنوها مدوية

 قـال الآلـوسي Il  kHفي قولـه  والتشبيه هنا منفي دل عـلى ذلـك الاسـتفهام
 الخلـق هـو وإنما منهم واقع لأنه الجعل هو المنكر وليس الوقوع لإنكار والهمزة": ~
 Is     r  qH كخلقـه خلقـوا شركاء تعالى الله يجعلوا لم أنهم والمعنى, تعالى هكخلق
 كــما العبــادة بــذلك واســتحقوا تعــالى االله كخلــق خلقــوا هــؤلاء: وقــالوا ذلــك بــسبب

 لا عـاجزين شركـاء لـه جعلـوا إنـما بـل, لخطـئهم منـشأ ذلـك ليكون سبحانه استحقها
 .)١( "الخالق عليه قدري عما ًفضلا الخلق عليه يقدر ما على يقدرون

 التـي المنقطعـة هـي "أم": ~وقيل أن الاستفهام بمعنى بل كما قال الـشوكاني 
 لإنكــار والاســتفهام, كخلقــه خلقــوا شركــاء الله أجعلــوا بــل: أي, والهمــزة بــل بمعنــى
  .)٢(الوقوع

وعلى أي من هذه المعاني فإن المقصود هو المبالغة في الإنكار على هؤلاء المشركين 
 .ًاذهم أولياء جعلوهم شركاء الله وهؤلاء الشركاء لا يخلقون شيئا وهم يخلقوناتخ

ومن أهم آثار التشبيه أن أهل السنة اسـتدلوا بهـذه الآيـة في مـسألة أفعـال العبـاد 
   

 ).١٣/١٢٨(روح المعاني   )١(
 ).٣/١٠٥(فتح القدير   )٢(
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 العبـاد أفعـال أن عـلى الـسنة أهـل اسـتدل الآيـة وبعمـوم": وأنها خلق الله قال الآلوسي
  .)١( "أفعالهم بغير التخصيص تزعم والمعتزلة, تعالى له مخلوقة
 

  

   
 ).٣/١٢٩(روح المعاني   )١(
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òrÛbrÛa@òíŁaZ  I   ª©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~
  À  ¿  ¾½  ¼  »  º          ¹  ¸¶    µ  ´   ³  ²    ±  °  ¯  ®  ¬  «

Ð  Ï  Î  Í       Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  ÁH ]١٧:الرعد[.  
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .حيث شبه جملة من الأشياء بأشياء أخرى) تمثيلي (شبيه مركب ت: نوع التشبيه
 : المشبه

 .الحق المنزل من السماء الذي فيه حياة الأرواح) ١
  .الذي يحتاجه الناس النفع) ٢
  . فيهوتفاوتها للهدى الحاملة القلوب) ٣
 .إليها الحق وصول عندالتي في القلوب  شبهاتالشهوات وال) ٤

 : الترتيب وهي على المشبه به
 .الماء المنزل من السماء الذي فيه حياة الأبدان) ١
 .النفع الحاصل من الماء) ٢
 .الأودية واختلافها في حملها للسيل) ٣
 .الزبد الذي يكون فوق الماء) ٤

 .الكاف: أداة التشبيه
 .حياة الروح بالقرآن وحياة الأرض بالماء وكلاهما منزل من السماء: وجه الشبه

 : هغرض التشبي
 .تزيين الحق ونفعه في التشبيهين الأولين) ١ 
 .بيان حال القلوب في التشبيه الثالث) ٢ 
 .تقبيح الشهوات والشبهات في التشبيه الرابع) ٣ 
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@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

وجـيء في هـذا التـسجيل بطريقـة  ":  هذا التمثيل بقولـه~ بن عاشورا فصل 
واحد انتفع فريق بما فيه من منافع وتعلق فريق ضرب المثل بحالي فريقين في تلقي شيء 

 وجيء في ذلك التمثيل بحالة فيها دلالة على بـديع تـصرف االله تعـالى .بما فيه من مضار
فالمركـب مـستعمل في , َليحصل التخلص من ذكر دلائل القدرة إلى ذكـر عـبر الموعظـة

 . الخI¼  »  º          ¹H: التشبيه التمثيلي بقرينة قوله
إنزال القرآن الذي به الهدى من السماء بإنزال الماء الذي به النفع والحياة مـن شبه 

ّ وشبه ورود القرآن على أسماع الناس بالسيل يمر على مختلف الجهات فهـو يمـر .السماء َ
ل  ّعلى التلال والجبال فلا يستقر فيها ولكنه يمـضي إلى الأوديـة والوهـاد فيأخـذ منـه ك ُـ ّ

ًل في حال نزولها تحمل في أعاليها زبداوتلك السيو. بقدر سعته َ وهـو رغـوة المـاء التـي , َ
فيذهب الزبد غير منتفـع بـه ويبقـى المـاء الخـالص الـصافي , تربو وتطفو على سطح الماء

 .ينتفع به الناس للشراب والسقي
ُثم شبهت هيئة نزول الآيات وما تحتوي عليه من إيقاظ النظر فيها فينتفع به مـن 

ويمر على قلوب قوم لا يشعرون , وبهم على مقادير قوة إيمانهم وعملهمدخل الإيمان قل
َويخالط قلوب قـوم فيتأملونـه فيأخـذون منـه مـا يثـير لهـم , به وهم المنكرون المعرضون

 Iº »   ¼ ½  ¾ ¿ À Á            Â Ã Ä   Å :  كقـــــولهم.ًشـــــبهات وإلحـــــادا
ÆH ] ومنه الأخـذ بالمتـشابه قـال تعـالى. ]٧:سـبأ : I  u  {  z  y  x  w  v

¢  ¡  �  ~  }   |H ]٧:آل عمران[. 
ِشبه ذلك كله بهيئة نزول الماء فانحداره على الجبال والتلال وسـيلانه في الأوديـة  َ

ًثم ما يدفع من نفسه زبدا لا ينتفع به ثم لم يلبث الزبد أن ذهب , على اختلاف مقاديرها
 .وفني والماء بقي في الأرض للنفع

صود التشبيه بالهيئة كلها جـيء في حكايـة مـا ترتـب عـلى إنـزال المـاء ولما كان المق
 فهذا تمثيل صالح لتجزئة I¦H:  وقولهI£H: بالعطف بفاء التفريع في قوله

 .التشبيهات التي تركب منها وهو أبلغ التمثيل
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 وعلى نحو هذا التمثيل وتفسيره جاء ما يبينه من التمثيل الذي في قـول النبـي 
ًثني االله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثـير أصـاب أرضـاَمثل ما بع«  فكـان منهـا ُ

َنقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير ُ ّْ وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفـع , ْ
َاالله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا َوأصـاب منهـا طائفـة أخـرى إنـما هـي قيعـان لا , َ ً

ّ من فقه في دين االله ونفعه مـا بعثنـي االله بـه فعلـم وعلـمَمثل,  كلأتنبتتمسك ماء ولا  ِ َ ْ ,
ُ يقبل هدى االله الذي أرسلت بهًومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ُ«)١(. 

»  ¬  ®  ¯  °  Iوجملة  ":  إلى تمثيل آخر في قوله~ بن عاشوراويشير 
¶    µ  ´   ³  ²    ±H معترضة بين جملة I¦H الخ وجملة IÀ  ¿Hالخ . 

ًهذا تمثيل آخر ورد اسـتطرادا عقـب ذكـر نظـيره يفيـد تقريـب التمثيـل لقـوم لم و
فقد كان لهم في , ّيشاهدوا سيول الأودية من سكان القرى مثل أهل مكة وهم المقصود

فقرب إليهم تمثيل عدم انتفاعهم بـما انتفـع , مكة صواغون كما دل عليه حديث الإذخر
ْبه غيرهم بمثل ما يصهر من الذهب و َ ًالفـضة في البواتـق فإنـه يقـذف زبـدا ينتفـي عنـه َ

ًوهو الخبث وهو غير صالح لشيء في حين صلاح معدنـه لاتخـاذه حليـة أو متاعـا  وفي .َ
  .)٣("ّفالكلام من قبيل تعدد التشبيه القريب ,)٢(»كما ينفي الكير خبث الحديد«الحديث 

 I¢  ¡   �  ~H المطر. 
I¥  ¤  £H تلــك الأوديــة عــلى تفــاوت مــا يمكــن أن تحمــل  ِبمقــدار

 . بينها
   

) ١/١٤١(والحديث رواه البخـاري بـاب فـضل مـن علـم وعلـم  ).١١٨−١٣/١١٦(التحرير والتنوير   )١(
 ).١١/٣٩٥(ومسلم في باب بيان مثل مابعث االله به النبي 

ِأم«هذا جزء من حديث في الصحيحين ولفظه   )٢( َرت بقرية تأكل القرى, يقولونُ ُْ َُ ُ ٍ َيثرب, وهي المدينة, تنفي : ُ ُ َ ُ َِ
ــد َالنــاس كــما ينفــي الكــير خبــث الحدي َ َ َ ََ ُ ــرقم .»ِ وهــذا لفــظ ) ٣٣٠٦(ومــسلم ) ١٨٥٠( رواه البخــاري ب

 .البخاري
  ).١١٩ −١٣/١١٨(التحرير والتنوير   )٣(
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I©  ¨  §  ¦H  ــذار ــن أق ــاء م ــه الم ــلى وج ــا ع ــون طافي ــا يك ــد م ًالزب
 . ونحوها

I°  ¯  ®  ¬  «H  غيرهماو والفضة الذهب منأي . 
I´   ³  ²    ±H  ونحوها كالأواني به ينتفعًطلبا لزينة أو ما.  
I¶    µH السيل زبدأن ما ينفيه الكير مثل  أي. 
I       ¹½  ¼  »  º   H يـــضرب االله مثـــل الحـــق والباطـــل ليبينهـــا  أي
 .للناس

IÀ  ¿H ِأوقد وما السيل ما كان فوق  .الجواهر من عليه ُ
IÂ  ÁH به يرمى. 
IÇ  Æ   Å  ÄH المفيدةوالجواهرالنافع  الماء من . 
IÊ  É  ÈH  ًزماناأي يبقى في الأرض.  
IÏ  Î  Í       ÌH هاِّيبين. 
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@@éîj“nÛa@‹qcòíŁa@Ðm@À@Z@ @

 ليتبــين للنــاس الفــروق بــين الحــق والباطــل والهــدى تعــالى االله ضربــه مثــل هــذا
 القـرآن مثلالصافي من الشوائب الباقي على هيئته التي أنزله االله عليها  فالماء والضلال 

القـرآن والهـدى في  وبقـاء, المنزل لأن في الأول حياة الأشباح وفي الثـاني حيـاة الأرواح
واختلاف تلك القلوب في الانتفاع به مثل الأودية وتفاوتهـا في حملهـا للـسيل , القلوب

 .واستفادتها منه
للشهوات والـشبهات بيـنما الحـق مثـل المـاء المفيـد  الزبدوفي الجانب الآخر مثل ب

 .الماكث في الأرض الذي به حياة أهل الأرض
 : وهذه التشبيهات لها آثار جمة منها

ديع لا تجــد أدق ولا أحــق ولا أليــق منــه لوصــف الحــق أنــه تــصوير قــرآني بــ) ١
فالباطل قد يربوا وينتفش كما أن الزبد قد يطغى , والباطل وتصارعهما على مر العصور

ًفيغطي الماء النافع لكنه يوشك أن يضمحل فلا يلقي له أحد بالا ًأما الحق فيبدو هادئا , ٌ
ًســاكنا وديعــا واثقــا ً ثــرة الهــالكين ولا تستوحــشوا لقلــة وكأنــه يقــول لنــا لا يغــرنكم ك, ً

 .السالكين فالحق المبين سيظهر ولو بعد حين
ُمثـل(: أن القرآن الكريم هو قوت القلوب وبه حياة الأرواح ولذلك قال ) ٢ َ َ 
ِالذي ُيذكر َّ ُ ْ ُربه َ َّ ِوالذي َ َّ ُيذكر لا َ ُ ْ ُربه َ َّ ُمثل َ َ ِّالحي َ َ ِوالميت ْ ِّ ََْ.( ) ١(  

 .القرآن لأنه كلام االله المنزل لهداية الناس وسعادتهمأن أفضل الذكر هو ) ٣

فهـو أعلـم بمنفعـة , في قوله بقدرها بيان لعظيم حكمة االله سـبحانه وتقـديره) ٤
 Iz   y  x  w  vH فتـــسيل تلـــك الأوديـــة كـــل بقـــدر حاجتـــه , خلقـــه

 .]٨:الرعد[

   
 ).١١/٢٠٨(فتح الباري ) ٦٤٠٧(البخاري في باب فضل ذكر االله   )١(
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 قيمـة في تنكير ما يوقد عليه إغفال وإهمال لما للـذهب والفـضة والمعـادن مـن) ٥
لتقل قيمتها في قلوب السامعين فيزهدوا فيها ولكي لا تشغلهم عن المراد الأعظـم مـن 

 .التشبيه

في إيراد هذه التـشبيهات المتتاليـة بعـد ذكـر جنـات النخيـل والأعنـاب التـي ) ٦ 
كـل , ثم باسط كفيه للماء, ثم الرعد والبرق والسحاب الثقال والصواعق, تسقى بالماء

 الخالق المتصرف في هذه الكونيات الهائلة وهـو ة االله سبحانه وأنه ذلك يشير إلى قدر
~  _  I كذلك المتصرف في القلوب والأرواح فيستوي عنده صغائر الأمور وعظائمها 

j  i  h  g   f  e  d   c  b  a  `H ]٦:طه[.  

ويــشهد لتفــسير هــذه التــشبيهات عــلى النحــو الــذي ذكرنــا مــا جــاء في الحــديث 
ِأبي الصحيح عن َموسى َ ُ  ْعن ِّالنبي َ ِ َّ  َقال َّإن( َ َمثل ِ َ َبعثنـي مَا َ ِ َ َ ِبـه االلهُ َ ِ  ْمـن دى ِ َاله ُـ ْ 

ِوالعلم ْ ِْ ِكمثل َ َ َ ٍغيث َ ْ َأصاب َ َ ًأرضا َ ْ ْفكانـت َ َ َ َمنهـا َ ْ ٌطائفـة ِ َ ٌطيبـة َِ ََ ْقبلـت ِّ َ ِ َالمـاء َ ْفأنبتـت َْ َ َْ َ َالكـلأ َ َ ْ 
َوالعشب ُ َْ َالكثير ْ ِ َ َوكـان ْ َ َمنهـا َ ْ ُأجـادب ِ َِ ْأمـسكت َ َ َ ْ َالمـاء َ َفنفـع َْ َ َالنـاس بهَِـا االلهُ ََ ُفـشربوا َّ ِ َ َمنهـا َ ْ ِ 
ْوسقوا ََ ْورعوا َ ََ َوأصاب َ َ ًطائفة ََ َ َمنها َِ ْ َأخرى ِ ْ َإنما ُ َّ َهي ِ ٌقيعـان ِ َ سك لا ِ ُتم ِ ًمـاء ُْـ ُتنبـت لاوَ َ ِ ْ ًكـلأ ُ َ 
َفذلك ِ َ ُمثل َ َ ْمن َ َفقه َ ُ ِدين فيِ َ ُونفعـه االلهِ ِ َ ََ َبـما َ َبعثنـي ِ ِ َ َ ِبـه االلهُ َ َفعلـم ِ ِ َ َوعلـم َ َّ َ ُومثـل َ َ َ ْمـن َ ْلم َ ْيرفـع َ ََ ْ 
َبذلك ِ َ ًرأسا ِ ْولم َْ َ ْيقبل َ َ َهدى َْ ِالذي االلهِ ُ ُأرسلت َّ ْ ِ ْ ِبه ُ ِ() ١(. 

في ضرب االله جــل وعــلا هــذه الأمثلــة المتكــاثرة البديعــة التــي توضــح تلــك ) ٧
حمة االله بعباده وشفقته عليهم فلم يـترك دليل على بالغ ر, الحقائق العظيمة أبلغ توضيح

وتنوعت الأساليب وتعددت التـشبيهات لاسـتنقاذ النـاس , شاردة ولا واردة إلا بينها
من وهدة الجهل ودركات الشبهات وحمأة ظلم النفس ولكي لا تكون لأحد حجة بعد 

 . الرسل ليهلك من هلك عن بينة
  

   
, وهـذا لفـظ )٦٠١٧(, ومـسلم )١/١٧٥(فـتح البـاري ) ٧٩(ّرواه البخاري, باب فضل من علم وعلـم  )١(

 .مسلم
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òÈia‹Ûa@òíŁaZ  IQ  P  O  N  M  L  K  J  U  T  S   R  
  f  e  d  c  b       a    `    _  ^  ]  \   [Z  Y  X  W  V

gH ]٣٠:الرعد[.  
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

, تشبيه مرسل مجمل حيث ذكرت الأداة دون أن يـذكر وجـه الـشبه: نوع التشبيه
 .IM  L  K  JH: وذلك في قوله تعالى

 .إرسال النبي : المشبه
 .ل البين المشار إليهالإرسا: المشبه به

 .الكاف: أداة التشبيه
 .ما يترتب على الرسالة وتبليغها وما نال الأنبياء من تكذيب: وجه الشبه

 . تزيين حال المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

IJH قبلكمن  الأنبياء أرسلنا كما. 
IR  Q  P  O  N  M  L  KHة فالأمم المكذبة السابقة لأمتك كثير . 
IW  V  U  T  SH القرآنعليهم  تقرأأي ل. 
IZ  Y  XH  قـال ابـن كثـير ي الـرحمن? ومـاإشارة إلى قـولهم~ :

 مـن يـأنفون كـانوا لأنهـم, بـه يقرون لا, بالرحمن يكفرون فيهم بعثناك التي الأمة هذه(
 الــرحمن االله بــسم" يكتبــوا أن الحديبيــة يــوم أنفــوا ولهــذا, الــرحيم بــالرحمن االله وصــف

ــادة قالــه. الــرحيم الــرحمن مــا نــدري مــا: وقــالوا "لــرحيما  صــحيح في والحــديث, قت
 If  e   d  c  b  a  `_  ~    }  |   {  zH : تعالى االله قال وقد البخاري

 أحب إن":  االله رسول قال: قال عمر بن االله عبد عن مسلم صحيح وفي ]١١٠:الإسراء[
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 )١ (."الرحمن وعبد االله عبد االله إلى الأسماء
If  e  d  c  b       a    `    _  ^  ]  \H ــــــي  لأن  خطــــــاب للنب

 .يعرف قومه بأن االله هو الرب والإله الحق وعليه التوكل وحده
 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

, وضح التشبيه الحقيقة الثابتة وسنة الأمم الهالكة في تكـذيب الرسـل ومعـاداتهم
فعليه أن يصبر كما صبروا فإنه بإذن االله , ًبدعا من الرسل بأنه ليس ففيه طمأنة للنبي 

I  W    V  U : منصور ممكن له كما نصروا وكانت العاقبة لهم كـما وعـدهم ربهـم
`  _  ^  ]       \  [  Z  Y  XH ]٥١:غافر[. 

~   �  ¡        ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   I  ª : وقال سبحانه
®    ¬  «H ]١٧٣-١٧١:الصافات[. 

فمآل الظالمين إلى الخـسران في الـدنيا والآخـرة , وفيه تذكير بأحوال الأمم الخالية
 : I  r  q  pوإن طال ليل المظلومين وإن أمهل االله أولئك المجـرمين كـما قـال 

_  ~  }|  {  z     y  x  w  v  u      t  sH ]١٩٧-١٩٦:آل عمران[. 
للباطـل جـولات ولكـن العاقبـة ف, فطريق الدعوة إلى االله شاق وشـائك وطويـل

 مأمور بتلاوة القرآن على النـاس كـما أمـر الأنبيـاء مـن قبـل أن ثم إن النبي , للمتقين
فمهما وجد مـن مـشاق وعقبـات في سـبيل , ينذروا أقوامهم بما أنزل عليهم من الوحي

يـشاء مـن هذا التبليغ فما عليه إلا الصبر والتبليغ واالله عليه الحماية والرعاية ويهـب لمـن 
 . عباده الهداية

 بأن يقرأ علـيهم القـرآن الـذي هـو أعظـم الـذكر وقد جاءت الآية لتأمر النبي 
 الـذي, الرحمـة العظـيم, بـالرحمن يكفـرون أنهم والعجيب"وبه تطمئن قلوب المؤمنين 

   
, وحديث ابـن عمـر الـذي )٧/٥٠٣(, وفتح الباري باب عمرة القضاء )٢/٦٧٧(تفسير القرآن العظيم   )١(

 ).٣٩٧٥( الأسماء برقم في صحيح مسلم هو في باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من
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 الذي عليهم تتلو أن إلا عليك وما. ..الكبرى رحمته واستشعار, بذكره القلوب تطمئن
 وأنك, وحده االله على اعتمادك أن لهم فأعلن يكفروا فإن. أرسلناك فلهذا, إليك أوحينا
 .)١("سواه أحد إلى تتجه لا, وراجع إليه تائب

 
  

   
 ).٤/٢٠٦١(في ظلال القرآن   )١(
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òßb©a@òíŁaZ  I  àß          Þ  Ý  Ü   Û   ÚÙ     Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò
æ      å  ä  ã    â   áH ]٤٢:الرعد[.  

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .تشبيه ضمني: تشبيهنوع ال
 .مكر الكفار بالنبي : المشبه

 .مكر الكفار من الأمم السابقة بأنبيائهم: المشبه به
 .محذوفة: أداة التشبيه
 .محاولة إيذاء الأنبياء والكيد بهم: وجه الشبه

  .تقبيح المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

قـد مكـر الـذين :  يقول تعالى ذكره": هذا التشابه في قوله ~وقد فسر الطبري 
ريش مـن الأمـم التـي سـلفت بأنبيـاء االله ورسـله ُمن قبل هؤلاء المشركين مـن ق ٍَ ُـ َْ I  ×

Ù     ØH  ,ًفلله أسباب المكر جميعا: يقول َلا يـضر مكـر مـن مكـر , وبيـده وإليـه, ُ َ ُ ُّ
َّمنهم أحدا إلا من أراد ضره به  مـن شـاء االله أن َّفلم يضر الماكرون بمكرهم إلا: يقول, ً

َّوإنـما ضروا بـه أنفـسهم لأنهـم أسـخطوا ربهـم بـذلك عـلى أنفـسهم حتـى , َّيضره ذلك ُّ
َونجى رسله, أهلكهم ُ ُ يـا , فكذلك هؤلاء المشركون مـن قـريش يمكـرون بـك: يقول: َّ
ّواالله منجيك من مكرهم, محمد َّوملحق ضر مكرهم بهم دونك, َ ُ ٌ ِ ْ ُ. " )١(   

IÖ  Õ  Ô  Ó  ÒH مم السابقة مكرت بأنبيائهاأي الأ. 

   
 ).١٦/٤٩٩(جامع البيان   )١(
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IÙ     Ø  ×H فـإن مكـرهم قـاصر إلا أن , أي أن المكر كله الله ولـيس لهـم
 . أما مكر االله فإنه نافذ لا مانع له ولا راد,  االله أن يتمهاءيش

Iß          Þ  Ý  Ü   ÛH  فيجازيها بما كسبت ومما كسبت هذا المكر بالنبي.  
Iå  ä  ã    â   áH كفـــار ســـيدركون لمـــن تكـــون العاقبـــة أي أن ال

 . ومن معه من المؤمنينألهم أم للنبي , الحسنة في الآخرة
 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 الـسابقين المكـذبين بعمـل هوشـبه بـالمكر عملهـم شـبه": ~قال ابـن عاشـور 
 أن إلى رمـــز التـــشبيه هـــذا وفي. ]٦:الأ�بيـــاء[ Ig  f  e  d  c  bH  كقولـــه
  .)١("عَرفوها التي الأمم كعاقبة عاقبتهم

 بأن مكر هؤلاء الكفار ليس بجديد عـلى في هذا التشبيه تسلية وتسكين للنبي 
ٍبخـاف  ذلـك ولـيس ,أنبيـائهم قتـل بمحاولة وذلك قبل من الكفار يمكر كان فكذلك ,االله

 وسـيجازيهم االله يعلمـه الـذي كسبهم من والمكر ,على االله الذي يعلم ما تكسب كل نفس
 .]١٤:الملك[ IS     R  Q   P  O  N  M   LH به وكيف يخفى عليه شيء خلقه 

 فقـدم لفـظ  قـارن سـبحانه بـين مكـرهم ومكـره وزيادة في التسلية للنبي "
 للإختـصاص أي أن المكـر لـه جـل وعـلا وحـده  IÙ     Ø  ×Hالجلالة في قوله 

 مكـرهم كـلا مكـر وأن وعرف بـأل التعريـف ليظهـر, والبشر لا يملكون إلا الأسباب
ًوأكد كل ذلك بقوله جميعا حتى لا يبقى ما يبعث على , المكر الحقيقي هو مكره سبحانه

   .)٢("الخوف من مكرهم
   

   
 ).١٣/١٧٣(التحرير والتنوير : انظر.  إذا أخذنا بقول ابن عاشور أنه تشبيه  )١(
 .المصدر السابق  )٢(
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¶ëþa@òíŁaZ  I   |  {   z  y  x  w  v  u  t   s
¦   ¥  ¤    £  ¢  ¡  �  ~  }  ¬  «  ª  ©    ¨  §  

´  ³  ²  ±   °  ¯®H ]١٧-١٥:إبراهيم[. 
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .I�  ~  }   |H: تشبيه بليغ في قوله تعالى: نوع التشبيه
 .الماء الذي يشربه أهل النار: المشبه

 .الصديد: المشبه به
 .محذوفة: أداة التشبيه
 .الطعم والهيئة: وجه الشبه

 .يح المشبهتقب: غرض التشبيه

@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

IsH  استفتح الرسل بسؤال النصرة من االله كقول شعيب  I  ~
g  f  e  d  c  b  a  `     _H ]٨٩:الأعراف[.  

 . ]١٦:ص[ Iá  à  ß  ÞH : أو استفتح الكفار واستعجلوا العذاب كقولهم
Iw  v  u  tHق  أي خسر من تجبر على االله وعلى الخلق وعاند الح

 .وعادى المرسلين خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين
I{   z  yH بالمرصاد جهنم أي أمامه. 
I�  ~  }   |H  كـل شيء مـن طعمـه ولونـه ورائحتـه  فييشبه الـصديد

 .ومع ذلك فقد بلغ من الحرارة الغاية
I¢H يتبلعه و يتغصصه مرة بعد مرة لشدة حرارته ومرارته. 
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I¥  ¤    £H ثـم  شـواه وجههه من ربذا قفإً يزدرده مكرها لقبحه أي
 . أمعائه حتى يخرج من دبره قطعجوفه  إلىهذا الماء  وصل إذا

I®  ¬  «  ª  ©    ¨  §  ¦H يتألم من هـذا الـشراب كـل : أي
 .)١(شعره عضو من جسده وكل عظم وعرق وحتى من أطراف

 كـل ومـن, وشـماله هيمينـ وعـن, خلفـه ومـن يديـه بـين من الموت ويأتيه:  وقيل
 ولا, فيـستريح فيمـوت نفـسه تخـرج لا لأنـه, بميـت هو وما جسده أعضاء من موضع
  .)٢(بالحناجر نفسه ُّلتعلق يحيا

 منـه نـوع وكـل, العـذاب أنـواع من نوع كل من الشديد العذاب يأتيه: أيوقيل 
 { |  }I : تعـالى قـال كـما يموتـوا لا أن قضى االله ولكن الموت إلى يبلغ شدته من

~ � ¡ ¢ £  ¥¤ ¦            § ¨            © ª « ¬  ®H 
 .)٣( ]٣٧-٣٦:فاطر[

I³  ²  ±   °H ألـيم قـوي عـذاب  العنيـد من وراء هذا الجبارأي 
 يعنـي  العـذاب مـن فيه هو ما وراء ومن" ~متصل وهوعذاب الآخرة قال الطبري 

 .)٤( "وقدامه أمامه
 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

ز التشبيه الماء الذي يشربه أهل النار من الكفار كأنه عين الصديد لما بينهما من أبر
تلـك الـصورة القبيحـة المقـززة التـي لا يطيـق , التشابه الكبير في لونه وطعمه ورائحتـه

الإنسان النظر فيها أو حتى إجالتها في خاطره فكيف يستطيع أن يبتلع هـذا المـاء الـذي 
   

 ).٢/٦٩٤(تفسير القرآن العظيم   )١(
 ).١٦/٥٥٠(جامع البيان   )٢(
 ).٢/٦٩٤(تفسير القرآن العظيم   )٣(
 .)١٦/٥٥٢(جامع البيان   )٤(
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 . ذلك فهو غاية في الحرارة كما أنه قمة في النتن والمرارةوإضافة إلى, بهذه الصفات
ًفإن الكافر لا يقـدم عـلى شربـه ابتـداءا واختيـارا مـن تلقـاء , فلما كان بهذا السوء ً

ًنفسه وإنما يسقيه غيره فلا يملك إلا أن يتجرعه بالقوة ويتغصص به غصبا وقهـرا ثـم , ً
 كل الجهات ويطرق الموت كل عضو يكون من آثار هذا الشراب أن يحيط به الموت من

لـيس هـذا فحـسب بـل هنـاك صـنوف شـتى مـن , من أعضائه فيتمنى الموت فلا يجـده
 . العذاب الغليظ الأليم الذي ينتظر هذا الكافر المعاند

, من تعدى حدود االله, من طغى وبغى, ففي التشبيه وعيد شديد لكل جبار عنيد
ورد وأعـرض عـما جـاءه مـن , عبـاد االلهوتطاول وظلم نفسه بـالكفر والـشرك أو ظلـم 

 . وكل من حاد عن الحق وجانبه, هدى االله
 جبــار لكــل الخيبــة مــشهد إنــه, عجيــب هنــا لمــشهدا": ~ يقــول ســيد قطــب 

 تخايـل ورائـه ومـن, الموقـف هـذا يقـف ولكنه ...الأرض هذه في الخيبة مشهد. ..عنيد
سقى وهــو, فيهــا وصــورته جهــنم ـيـ سقاه, سومالجــ مــن الــسائل الــصديد مــن ُ ـيـ  بعنــف ُ

 باديـان والتكـره والتعـزز, ومرارتـه لقذارتـه, يـسيغه يكـاد ولا, ًوكرها ًغصبا فيتجرعه
, مكـان كـل مـن بـه المحيطـة بأسـبابه المـوت ويأتيـه! الكلـمات خلال من نلمحهما نكاد
 ..غليظ عذاب ورائه ومن. .عذابه ليستكمل, يموت لا ولكنه

 هذا على له يخايل مصيره ووراءه المهزوم الخائب الجبار يرسم, عجيب مشهد إنه
 القـوة مـع لـه ًتنـسيقا, المشهد تفظيع في I³H كلمة وتشترك, الفظيع ّالمروع النحو

 .)١("واليقين والصلاح والخير الحق دعاة بها يهددون كانوا التي الغاشمة
 

  

   
 ).٢٠٩٤, ٤/٢٠٩٣(في ظلال القرآن   )١(
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òîãbrÛa@òíŁaZ  I  À  ¿  ¾  ½         ¼  »   º¹           ¸  ¶  µ
    ÁÏ  Î   Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ   Å     Ä  ÃÂH ]١٨:إبراهيم[.  
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 أخرج فيه المعقـول في صـورة المحـسوس وذلـك )١( " تشبيه تمثيلي": نوع التشبيه
  .I¼  »H: في قوله تعالى
 .أعمال الكفار في عدم قبولها عند االله: المشبه

ح بشدة فأخذته في يوم شديد العصف ففرقتـه الرماد الذي أطارته الري: المشبه به
 .في أماكن متباعدة متفاوتة لا يمكن حصرها أو الوصول إليها

 .الكاف في قوله كرماد: أداة التشبيه
 وهـو هنـا تجمعـه بعـد كثـير شيء اضـمحلال مـن الحاصلة الهيئة هو: وجه الـشبه

لا يتوصـل إليـه  ولا ضياع الأعمال وعدم الاستفادة منها كما يـضيع الرمـاد في الـريح فـ
 . )٢(ينتفع به

 .تقبيح المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

 فـشبه تعـالى أعـمال ": ويتوقف ابن القم أمام هذا التمثيـل مبينـا ومفـصلا بقولـه
فشبه , الكفار في بطلانها وعدم الانتفاع بها برماد مرت عليه ريح شديد في يوم عاصف

 لكونها عـلى غـير أسـاس مـن ,ها وذهابها باطلا كالهباء المنثورسبحانه أعمالهم في حبوط
, الإيمان والإحسان ; وكونها لغير االله تعالى وعلى غير أمره برماد طيرته الريح العاصف

   
 ).١/٢٤٠(معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم   )١(
 ).١٣/٢١٢(التحرير والتنوير   )٢(
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  )١( "فلا يقدرصاحبه على شئ منه وقت شدة حاجته إليه 
 I»   º¹           ¸  ¶  µH:  فيقول~ ويزيد الطاهر ابن عاشور

 .القيامة يوم بها ينتفعوا لم حيث الأعمال الصالحة من المشركون عمله ما لحال يلتمثهذا 
 شـدة مـن ة لهـذه الآيـةالـسابق الآيـات عليـه تّدلـ مـا التمثيـل هذا وسبب إيراد 
ً أعـمالا لهـم أن نفسه يسأل أن المسلمين من يسمع من ببال أو ببالهم خطرربما ف, عذابهم

 وحمالـة, ضـيوف ِوقـرى, رقـاب عتـق ومـن, فقـراءال إطعـام مـن والمعروف الصلة من
 عنـد االله في ذلـك ثـواب يجـدون فهـل, الحجيج ورفادة, واعتمار, أسارى وفداء, ديات

 ?الدار الآخرة
 .الخ كرماد أعمالهم أن العجيبة كفروا الذين حال أي, العجيبة الحالة: والمثل
 .والفحم الحطب احتراق من يبقى ما: والرماد

ُيقـدر لا ًمنثورا هباء فجعلته الريح هبوب شديدهو واليوم العاصف  َ ْ ولا , عليـه ُ
 . ًيتوصل إليه وسمى اليوم عاصفا مبالغة في الوصف كقولك نهاره صائم وليله قائم

 أعـمال مـن عملـوه مـا هـي: فقيـل هـي ما الأعمال هذهوقد اختلف المفسرون في 
 وبــر الــضيف قــراءوإ الأســير وفــك الأرحــام وصــلة كالــصدقة الكفــر حــال في الخــير

 بـر أعـمال كانـت وإن, الأعـمال فهـذه والـصلاح الـبر أعـمال من ذلك ونحو, الوالدين
 .كلها وأبطلها أحبطها كفره لأن كفره بسبب القيامة يوم صاحبها تنفع لا لكنها

�  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦  §      ¨  I : ويشهد لهذا القـول قولـه تعـالى
¯  ®  ¬  «  ª  ©H ]٢ (]٦٥:الزمر(. 

 فإنهـا االله غـير فيهـا وأشركـوا الدنيا في عملوها التي الأعمال بالأعمال أراد: وقيل
 قولـه وهـو بـه ينتفـع لا هبـاء وصـار الـريح ذرته الذي كالرماد صارت لأنها تنفعهم لا
   

 ).٢/٩٢(بدائع التفسير   )١(
 .المصدر السابق  )٢(
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 .IÇ  Æ   Å     ÄH: تعالى
 .الدنيا في يعني 

 وحبطـت فبطلـت متـنفعه أنها ظنوا التي الأصنام عبادتهم بالأعمال المراد: وقيل
 الـدهر في أبـدانهم أتعبوا أنهم خسرانهم ووجه )١(وهذا قول ابن عباس البتة تنفعهم ولم

 .)٢(عليهمً وبالا فصارت بها ينتفعوا لكي الطويل
IÉ  ÈH في أعمالهــم ثـواب يجـدون لا أنهـم والمعنـى الأعـمال تلـك مـن يعنـي 
 .الآخرة

IÎ   Í  Ì  ËH ــي ــير الخــسران: ذلــك يعن  ضــلت أعمالهــم لأن الكب
 .عوده يرجى لا الذي هنا البعيدالمقصود بو عودها يرجى فلا, وهلكت

   
 ).١٦/٥٥٣(جامع البيان   )١(
 ).١٩/٨٣(مفاتيح الغيب   )٢(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

من آثار التشبيه تقرير حقيقة عقدية مهمة جدا وهـي أن االله لا يقبـل مـن المـشرك 
ًالذي يموت على شركه صرفا ولا عدلا ان بل كل سعيه في بوار ومآله إلى النـار وإن كـ, ً

 .في أعين الناس من الأبرار
ًلقد صور التشبيه للناس مشهدا متحركا عاصفا يقـرع القلـوب المؤمنـة ً ويـوقظ , ً

عليـك : ليقـول لهـا, ويحـرك المـشاعر الكامنـة في الفطـر الـسليمة الزكيـة, النفوس الحية
وصراطـه , وحبـل االله المتـين, عليه بالنواجذ فهو العـروة الـوثقىعضي , ًبالتوحيد أولا

 .لمستقيما
 ..التوحيد الذي من أجله أرسل االله الرسل وأنزل الكتب وشرع للناس الشرائع

وافترق , وقامت سوق الجنة والنار, إنه التوحيد الذي جردت من أجله السيوف
 ..به الناس إلى مؤمنين أبرار وإلى كفرة فجار

 ..وعيدإنه التوحيد الذي توعد االله من عانده أو قصر في قبوله أو تردد بأشد 
 ..التوحيد الذي أوذي فيه بل قتل من أجله الأنبياء

التوحيد الذي لا ينفع بدونه عمل ولا أقوى دلالـة عـلى هـذه الحقيقـة مـن ذلـك 
, المــشهد العاصــف الــذي تعــصف فيــه الــريح القويــة بــذرات الرمــاد الخفيفــة المتطــايرة

 ..فتتشتت في أصقاع الأرض فليس إلى وصول إليها من سبيل
مـا لم يؤسـس عـلى ,  فمآلـه الـضياع−وإن بلغ مـن الـصلاح مـا بلـغ− فكل عمل

 ..قاعدة التوحيد وركنه الركين ويتزين بزي الإيمان واليقين
ًوكما أن كل عمل بلا توحيد يـصبح هبـاءا منثـورا فكـذلك كـل ذنـب للموحـد , ً

I  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r : عسى االله أن يغفره كما وعد ووعـده الحـق
¨   §      ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }H ]٤٨:النساء[. 
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 تكـون وعليـه": وقد ذكر بعض البلاغيين الفرق بين هذه الآية وآية النـور فقـال
ْأعمالهم ": تعالى قوله في بالرماد المشبهة الأعمال َُ ُ ْ ٍكرماد َ َ َ ِمثـل أعـمال هـي" َ َ  كفـروا الـذين َ
 آيـة مـن Ii   hH: تعـالى قولـه في التـي, للأعـمال ًخلافـا, هـم أعمالهم لا, بربهم
 : بينهما المقارنة خلال من الآيتين بين الفرق ملاحظة ويمكن. النور

 Ii   h  g  fH ]٣٩:النور[ 
 I¼  »   º¹           ¸  ¶  µH ]المـــــشبهة فـــــالأعمال]١٨:إبـــــراهيم 

 إبـراهيم آيـة في بالرمـاد المشبهة والأعمال. كفروا الذين أعمال هي النور آية في بالسراب
َمثل أعمال هي  بـين الفـرق أوجـه أحـد وهـو, جـلي واضـح وهـذا. بـربهم كفروا الذين َ

َمثل " لفظ لذكر كان لمَا, َّسيان كانتا ولو. الكريمتين الآيتين  َّأي إبـراهيم آيـة مطلع في" َ
َحكــي كـما −ســواء منـه وخروجـه, الكــلام في دخولـه ًزائــدا ولكـان, معنـى  عــن ذلـك ِ

 يأتيـه لا الـذي, المعجـز وأسـلوبه الكـريم القـرآن نظم يأباه ما وهذا −والفراء الكسائي
 . )١ ("!خلفه من ولا, يديه بين من الباطل
 

  

   
 الباحث علي بن نايف الشحود في كتابه الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم وهـو عبـارة عـن ذكره  )١(

 .)١/٣٩(كتاب جمع فيه مقالات متنوعة لعدد من البلاغيين المعاصرين 
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òrÛbrÛa@òíŁaZ  I  Î  Í  Ì   Ë      Ê  É  È  Ç            Æ  Å  Ä
   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  K   J  I  H  GF  E  D            C  B  A

N  M   LH ]٢٥-٢٤:إبراهيم[.  
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

, حيــث ذكــر أداة  التــشبيه ووجــه الــشبه. )١(تــشبيه مرســل مفــصل: نــوع التــشبيه
 .IÍ  Ì   Ë      Ê  ÉH: وذلك في قوله تعالى

 .كلمة التوحيد والإيمان: المشبه
 .الشجرة الطيبة: المشبه به

 .الكاف: أداة التشبيه
 .ثمرالثبات والسمو والارتفاع وكثرة ال: وجه الشبه

 .تزيين المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

 الكلمة الطيبة بالشجرة تثمر الثمر  فشبه ": ويشرح ابن القيم هذا المثل بقوله
, شـهادة أن لا إلا االله: الكلمـة الطيبـة: وهذا ظاهر عـلى قـول جمهـور المفـسرين, النافع

 الله فهـو فكل عمل صـالح مـرضي, طنةالظاهرة والبا, فإنها تثمر جميع الأعمال الصالحة
 .)٢( "ثمرة هذه الشجرة 

 : ومن تفصيل ذلك
IÉ  È  Ç            Æ  Å  ÄH أي ألم تنظر إلى هذا المثل الذي ضربه االله . 

   
 ).١/٢٣١(معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم   )١(
 .)١/٣٥(الأمثال في القرآن   )٢(
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IË      ÊH محمد رسول اهللاالله إلا إله لا ( هي كلمة التوحيد (.  
IÍ  ÌH ١(اجحالر  على النخلة هيو(. 
IÒ  Ñ  Ð  Ï  ÎHي أنها راسخة الجذور في الأرض وأغـصانها  أ

 .منتشرة في جو السماء
IB  AH  ثمرهاتعطي. 
IF  E  D            CH  أي بإذنه تعالى وكذلك المؤمن يرتفع منه العمل الـصالح

 .في كل وقت فيناله من بركته
IM   L  K   J  I  HH  يبين االله للناس من أجل أن
 .)٢(ا فيؤمنو اّيتعظو

 

@Ûa@‹qcòíŁa@Ðm@À@éîj“n@Z@ @

لقد وصف هـذا التـشبيه كلمـة التوحيـد ومـا يتبعهـا مـن الإيـمان في قلـب العبـد 
فكما أن النخلة راسخة , واختار أفضل الأشجار لتكون شبيهة له, المسلم أعظم وصف

فكـذلك التوحيـد , ممـشوقة القـوام لا يـصل إليهـا الأقـزام, الجذور لا تهزها الأعاصير
ولا , ثابـت لا تغـيره شـبهة قادمـة,  المؤمن راسـخ كالجبـال الراسـياتوالإيمان في قلب

 .ولا تفت من عضده قوة ظالمة, تؤثر فيه شهوة عارمة
   

 وعـن عكرمـة ومجاهـد وقتـادة وسـعيد بـن جبـير  بـسنده عـن ابـن عبـاس وأنـس روى ذلك ابن جرير  )١(
ولصحة الحديث الوارد في ذلك وهو ). ١٦/٥٦٨(والضحاك والسدي واختاره ابن جرير, جامع البيان 

ُقـال قـال رسـول االلهِ : (حديث ابـن عمـر َ َُ َ َ َ  :َإن مـن الـشجر شـجرة لا يـسقط ورقهـا وإنهـ َّ َ ْ َِ َِ َ َ َ َ َ ُْ ُ ُ ًَّ َ َِّ ِا مثـل المـسلم ِ ِ ْ َُْ ُ َ
ُفحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد االلهِ ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا  َ َ َْ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ََّ ْ َّ َ َُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ََ َ ُ ِّْ َّ ََّ َ ِ ِِ َِ ِ َ ِ ِ

ُحدثنا ما هي يا رسول االلهِ قال هي النخلة َ َْ َ َْ َّ ََ ُ َ َ َِ َِ , ورواه بلفـظ آخـر )١٣١(ب الحياء بـرقم رواه البخاري في با) َِّ
 ).٥٠٢٧(, ومسلم برقم )١/٢٢٩(, فتح الباري )٦٤(قريب منه برقم 

 ).٤/٤٩١(تفسير القرآن العظيم   )٢(
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ولا تـصل إلى قلبـه صـيحات , هكذا المؤمن الحق لا تزعزع قناعاته رياح الباطـل
ذلــك أنــه أدرك الهــدى فأحبــه , ولا تطالــه معــاول الطغيــان, التغيــير ونعــرات الجهــل

فكيـف يـستبدل الـذي , ولا تمتد عينـه لـسواه,  جذوره في قلبه فلا يتركه لغيرهوعمقت
 .هو أدنى بالذي هو خير

وكما أن النخلة تطل على العالم من علو فكذلك المؤمن ينظر العـالم ببـصر العاقـل 
فيـسمو عـما يخـوض فيـه أهـل الباطـل مـن ترهـات , القارئ المتدبر لآيـات االله الكونيـة

 .الفتن
فكذلك الإيمان له أعمال صالحة ترتفـع أنـاء , لنخلة تثمر على مدار العاموكما أن ا

وكما أن النخلة لا تثمـر , الليل وأطراف النهار فيناله من بركاتها ما يسعد به في كل حين
إلا بإذن خالقها فكذلك الهداية إلى التوحيد والإيمان لا يمكن أن يقذفها في قلب العبد 

 .  الصراطإلا االله الهادي إلى سواء
 فأمـا": ً طرفا مـن آثـار التـشبيه في تفـسير الآيـة فقـال~وقد ذكر ابن الجوزي 

 : أوجه فمن, بالنخلة ِالإيمان تمثيل في الحكمة
 .بثباتها المؤمن قلب في ِالإيمان ثبات ِّفشبه, الثبوت شديدة أنها: أحدها
ِّفشبه, الارتفاع شديدة أنها: والثاني  .فروعها اعبارتف المؤمن عمل ارتفاع ُ
ِّفـشبه, حـين كـل تـأتي ثمرتها أن: والثالث  ِالإيـمان بركـة مـن المـؤمن يكـسب مـا ُ

 كلـما فـالمؤمن, صـنوفها اخـتلاف عـلى حـين كـل في المجتناة بثمرتها وقت كل في وثوابه
ْصعدت, االله ِإلا ِإله لا: قال َ ِ  .ومنفعتها خيرها جاءه ثم, ِالسماء ِإلى َ

 تتــشعب رأســها يقطــع شــجرة كــل فــإن, ِبالإنــسان الــشجر ُأشــبه أنهــا: والرابــع
, َّتلقـح حتـى تحمـل لا ولأنهـا, يبـست رأسـها قُطـع ِإذا, هـي ِإلا, جوانبها من غصونها
 .)١("يُروى فيما  آدم تربة فضلة ولأنها

   
 ). ٤/٣٦٠(زاد المسير   )١(
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 الثابتـة التوحيـد لـشجرة مطابقـا رأيته التشبيه هذا تأملت وإذا": وقال ابن القيم
 هـذه تـزال ولا السماء إلى صاعدة الصالحة الأعمال من عهافرو التي القلب في الراسخة
 لهـا القلـب ومحبـة القلـب في ثباتهـا بحـسب وقـت كـل الـصالحة الأعـمال تثمر الشجرة

 رسـخت فمـن رعايتها حق ومراعاتها بحقها وقيامه بحقيقتها ومعرفته فيها وإخلاصه
 االله بصبغة بها وانصبغ بها قلبه واتصف حقيقتها هي التي بحقيقتها قلبه في الكلمة هذه
 لـسانه بهـا ويـشهد الله قلبـه يثبتهـا التـي الهيئـة حقيقـة فيعرف منها صبغة أحسن لا التي

 قلبـه وواطـأ  االله سـوى مـا كل عن ولوازمها الحقيقة تلك ونفى جوارحه وتصدقها
 سـالكة طائعـة بالوحدانية له شهد لمن جوارحه وانقادت والإثبات النفي هذا في لسانه
 معبـوده سـوى القلـب يبتغي لا كما بدلا سواها باغية ولا عنها ناكبة غير ذللا بهر سبل
 تـؤتى تـزال لا اللـسان هـذا عـلى القلـب هـذا مـن الكلمـة هذه أن ريب فلا, بدلا الحق
 طيبـا كثيرا تثمر الطيبة الكلمة وهذه تعالى الرب إلى الصاعد الصالح العمل من ثمرتها
¸  I  ¹ : تعالى قال كما الطيب الكلم الصالح لعملا فيرفع صالح عمل يقارنه كلما

¾  ½  ¼  »  ºH ]يرفـع الـصالح العمـل أن سـبحانه فأخبر ]١٠:فاطر 
 .وقت كل ًصالحا ًعملا لقائلها تثمر الطيبة الكلمة أن وأخبر الطيب الكلم

 نفيـا وحقيقتهـا بمعناهـا عارفـا بهـا المـؤمن شـهد إذا التوحيـد كلمة أن والمقصود
 هـذا مـن الكلمـة فهـذه, بـشهادته وجوارحـه ولـسانه قلبه قائما بموجبها تصفام واثباتا
 كـل لثمرتهـا مخرجـة وهـي متصلة بالسماء وفروعها قلبه في راسخ ثابت أصلها الشاهد
 .)١("وقت

 
  

   
  ).١/٣٦(الأمثال في القرآن الكريم   )١(
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òÈia‹Ûa@òíŁaZ  I  Y  X  W  V  U  T  S  R   Q    P  O
\   [  ZH ]٢٦:إبراهيم[.  

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

في قولـه , ذكـرت فيـه الأداة ووجـه الـشبه, )١(تشبيه مرسـل مفـصل: نوع التشبيه
 .IS  R   Q    P  OH: تعالى

 .كلمة الشرك والكفر: المشبه
 .الشجرة الخبيثة: المشبه به

 .الكاف: أداة التشبيه
 .عدم الثبوت وانعدام النفع وقبح الصفات: وجه الشبه

 .تقبيح المشبه: غرض التشبيه
@@Ðmòº‹ØÛa@òíŁa@Z@ @

وكذلك القول في تمثيل حـال الكلمـة ":  بقولههذا المثل ~يوضح ابن عاشور 
, الخبيثة بالشجرة الخبيثة على الضد بجميـع الـصفات الماضـية مـن اضـطراب الاعتقـاد

ًوقـد اختـصر فيهـا التمثيـل اختـصارا , والضر المتعاقب, وكدر التفكير, وضيق الصدر
 ~ويشير ابن القـيم , )٢(" ...نها سائر المنافع للكلمة الطيبةفانتفت ع, ًاكتفاء بالمضاد

فـشبهها بالـشجرة ,  ثم ذكـر سـبحانه مثـل الكلمـة الخبيثـة": إلى هذا المثل المضاد بقوله
, ولا فـرع عـال, فلا عـرق ثابـت, ما لها من قرار, الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض

 ,)٣( "ولا عـرق في الأرض ثابـت, مولا سـاق قـائ, ولا جنـي, فلا ظل, ولا ثمرة ذكية
   

 ).١/٢٣٢(معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم   )١(
 ).١٣/٢٢٤(والتنوير التحرير   )٢(
 .)١/٤٠(الأمثال في القرآن   )٣(
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IQ    P  OH الكفر كلمة هي. IS  RH هيمثل الشجرة الخبيثة و  
 أي استؤصـلت مـن فـوق الأرض I[  Z  Y  X  W  V  U  TH ,)١(نظلالح

 .ثباتلا و ّمستقرفلم يبق لها 
 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

, به مـن ثبـات وحـسن ثمـرلما وضح التشبيه السابق كلمة التوحيد وما اختصت 
−جاء هذا التشبيه ليبين الضد من ذلك وهي كلمة الكفـر وقـد اختـار شـجرة الحنظـل 

 كمثال للخبث في كـل معانيـه فطعمهـا خبيـث ولا جـذور لهـا وضررهـا −على الراجح
 بل تلتف على ما حولها من شجر فتتلفه ولهذا من أول −لو كان لها نفع− أكبر من نفعها

 IW  V  UH أن يجتثوهــا أي يــستأصلوها مــن جــذورها وقــال مــا يفعلــه الــزراع
للإشارة إلى عدم ثباتها لأنه لا عروق  لها فلا يحتاج لأن يحفر لها بل يجذبها بيده من عـلى 

 .سطح الأرض فسرعان ما تنقلع
ولا , فإذا ما أثمرت فبـئس الثمـر ثمرهـا فكـذلك الكـافر لا أصـل ثابـت لعملـه

 .يرتفع منه عمل صالح
أبرز لنا التـشبيه تلـك الـصورة الخبيثـة لحـال الكـافر وقـبح عملـه وسـوء وهكذا 

فيكون هذا المثال , عاقبته في مقابل تلك الصورة الجميلة والثمرة الطيبة اليانعة للمؤمن
ًدال على الطريقين ومخبرا بحال الفريقين وليقيم الحجة على العالمين فقد تبين الرشد من 

 .الغي
   

 ).١٦/٥٨٣(نسبه ابن جرير إلى أكثر المفسرين, جامع البيان   )١(
ُأتي رسول االلهِ : (َ قالويشهد له حديث أنس ابن مالك     ُ َ َ ِ ُبقناع عليـه رطـب فقـال َ ََ َ ٌَ ُْ ِ َِ ٍ َ ٍ مثـل كلمـة:ِ َ َِ َ ُ َ طيبـَ ِّ  ةٍَ

ُكشجرة طيبة أصل ْ َ ِّ ََ ٍ ٍَ َ َ َها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاَ ِّ َ َ َّ ِْ ْ َ َِ ِ ٍِ ِ َّ َُ َُ َ َ َُ ِ ْ ُُ ِ ِ ُقال هي النخلة ) ٌ ََ َْ َّ َ ٍومثـل كلمـة ( ِ َ َِ َ ُ َ َ
ٍخبيثة كشجرة خبيثـة اجتثـت مـن فـوق الأرض مـا لهـا مـن قـرار َ َ ْ ََ َ َّ َ َْ ْ ْ ْ َِ ِ ٍ ٍ ٍَ َ ِ َ ِ ْ ُ ِ َِ ََ ُقـال هـي الحنظـل رواه الترمـذي بـ) َ ََ َْ َ َْ رقم ِ

ًقال الألباني صحيح موقوفا ضعيف مرفوعا) ٣١١٩(  ).٣١١٩(انظر صحيح الترمذي للألباني .ً
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عمال الكفار وإن كانت تبـدو في أحـسن مظهـر فأنهـا قبيحـة وفي التشبيه بيان أن أ
 ًفلا تغني عنهم شيئا فلا أصل صحيح لهـا ولـيس فيهـا مـا يـصلح ليرفـع فينفـع , المخبر

I   À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶µ          ´  ³    ²  ±             °  ¯
Ë       Ê   É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  ÁH ]ــأعمالهم لا]١٠:فــاطر  يعــول  ف

 .عليها ولا يلتفت إليها
, وكما أن شجرة الحنظل لا ثبات لها في الأرض ولا عروق متعمقة وراسخة فيهـا

وإن وجد شيء من المبادئ فهي مبادئ من , فكذلك الكفار يعيشون بلا مبادئ ولا قيم
مبادئ أرضية قاصرة لا تصلح لقيادة الإنسانية ولا تـنهض بأصـحابها إلى , صنع البشر

بــل ولا تــنفعهم عنــد ربهــم لأن المبــادئ المرضــية عنــد االله هــي مبــادئ , الأمــورمعــالي 
لا ً أيـضا  شيء من المبادئ والأسـس الطيبـة فإنهـاً−جدلا− ولو وجد, الإسلام وأسسه

 : I  i  hتنجيهم عند االله لأنها تفتقد الأساس الأعظم وهو توحيد االله قال االله 
l  k   jH ]ــال تعــالى ]١٩:آل عمــران _  `  I  f  e  d  c    b  a  :وق

l  k  j  i  h  gH ]٨٥:آل عمران[. 
ًوقد ذكـر الكاتـب وليـد قـصاب في كتابـه البلاغـة العربيـة طرفـا مـن خـصائص 

مـن الـسمات الفنيـة ": التشبيهات القرآنية المتنوعة وساق عليها هذه الآية كمثـال فقـال
إن التــشبيه القــرآني عميــق , ئــهللتــشبيهات القرآنيــة كثافــة التــشبيه القــرآني وغنــى إيحا

يحمل كثيرا مـن التفـصيلات والجزئيـات التـي تتـضافر جميعهـا عـلى تـشكيل , ومكثف
 .ًصورة مجسدة محسوسة تحمل ظلالا كثيفة من المعاني والإيحاءات

ــه ــشبيه القــرآني صــورة عــالم بأكمل ــة ,  إن صــورة الت زاخــر بالــدلالات والأخيل
 حركـة وصـوت ولـون ضرب االله مـثلا للكلمـة ترفـدها عنـاصر مختلفـة مـن, والمشاعر

I  Ì   Ë      Ê  É  È  Ç            Æ  Å  Ä: فقـــال, الطيبـــة والكلمـــة الخبيثـــة
   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  I  H  GF  E  D            C  B  A

Q    P  O  N  M   L  K   JH   شــــبه الكلمــــة الطيبــــة
بـالأعمال الـصالحة والأقـوال الخـيرة كـما وتتفرع , من حيث أنها نافعة, بالشجرة الطيبة
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بـل أضـاف إلى التـشبيه جزئيـات , ِولكنـه لم يكتـف بـذلك, تتفرع الـشجرة بالأغـصان
َ أصـلها ": بـل, فجعلهـا شـجرة غـير عاديـة, وأغزرت إيحـاءه, عمقت مدلوله, أخرى ُْ َ

ِثابت وفرعها في السماء َ َّ ِْ َ َُ َ ٌَ أجرهـا  دلالـة عـلى رسـوخها وشـموخها وصـمودها وعظـيم "ِ
ثم أضاف جزئية أخرى عندما جعل هذه الشجرة ـ الممثل بها للكلمـة الطيبـة ـ , وثوابها

ID            C  B  AH وثوابهــا يبقــى , وخيرهــا لا ينتهــي,  فكــأن أثرهــا لا ينقــضي
تحمـل معنـى الحـث , وهـي صـورة متخيلـة مرئيـة, مستمرا حتـى بعـد مـوت صـاحبها

وكـذا . ُ الطيبة كما ترعى الشجرة الطيبة ويعتنى بهاوتدعو إلى رعاية الكلمة, والتشجيع
دلالـة , ِلم يكتف التشبيه القرآني بأن مثلها بالـشجرة الخبيثـة, الكلام على الكلمة الخبيثة

: بـل أضــاف إلى الـصورة قولــه, عـلى قبحهـا وهجانتهــا وخطـر تأثيرهـا ونــتن رائحتهـا
I[  Z  Y  X  W  V  U  TH لهــا ولا شــأنلا قــرار,  فهــي ســاقطة منهــارة  ,

, حتى لا تـؤذي النـاس والحيـاة, وينبغي استئصالها واجتثاثها كما تجتث الشجرة الخبيثة
 .)١( "وتفسد الصفاء والطهارة

 
  

   
 ).١/٧٢( البلاغة العربية للأستاذ وليد قصاب  )١(
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òßb©a@ òíŁaZ  I    Ð  ÏÎ   Í  Ì  Ë  Ê  É  È
   Ö   Õ  Ô  Ó      Ò  Ñ   I  HG  F  E  D  C  B  A

K  JH ]٤٣-٤٢:إبراهيم[.  
@j“nÛa@Ñ–ëéÜîÜ¥ë@éî@Z@ @

 .IJ   IH: تشبيه بليغ وذلك في قوله تعالى: نوع التشبيه
 .أفئدة الظالمين: المشبه

 .الهواء والخلاء الذي لا شئ فيه: المشبه به
 .محذوفة: أداة التشبيه
 .الخلو من كل شئ: وجه الشبه

 .بيان حال المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

IÑ    ÐH عذبهم إلى يوم القيامةيؤجلهم فلا ي. 
IÕ  Ô  Ó      ÒH تفتح أبصارهم فلا تغمض لهول ما يرون. 
IC  B  AH السماء إلى مرؤوسه رافعيو مسرعين.  
IG  F  E  DH  بصرهملا يرجع إليهم.  
IJ   IH لفزعوالخواطر لشدة ما أصابهم من ا العقل من خالية قلوبهم. 

إذ هـي كـالهواء في الخلـو , غ تـشبيه بليـIJ   IH " : ~ قال ابن عاشور
 ولـيس هـو المعنـى المـصطلح .الخلاء: والهواء في كلام العرب .من الإدراك لشدة الهول
 )١(." الهيئة عليه في علم الطب وعلم

   
 ).١١/٢٤٧(التحرير والتنوير   )١(
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 ":  هـواء بمعنـى الفـراغ والخـراب وعـدم الـوعي في قولـه~ ويفسر ابن كثـير
IJ   IHالوجـل ]  لفـزع وا[وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثـرة :  أي

إن أمكنة أفئدتهم خالية لأن القلوب لـدى الحنـاجر : ولهذا قال قتادة وجماعة. والخوف
 خـراب لا تعـي  IJH: وقـال بعـضهم. قد خرجت مـن أماكنهـا مـن شـدة الخـوف

  )١( "شيئا
 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

خبر أن صــور التــشبيه قلــوب المــشركين يــوم القيامــة أبلــغ تــصوير وأوضــحه فــأ
قلوبهم هواء أي خاوية خالية من العقول لشدة ما عاينوا من الأهـوال التـي يـشيب لهـا 

 .الولدان
, وهو أخوف ما يكون على الظالمين لعلمهم بـسوء أعمالهـم, إنه يوم رهيب مخيف

لقد بلغ بهم الخوف والرعب أن أحدهم يرفع بصره فيرى مـن الأهـوال مـا لا يـستطيع 
 .إنه يوم الفزع الأكبر, معه أن تطرف له عين

إن التشبيه ليقرر حقيقة ثابتة لا تتغير وهي أن الظالم لنفسه لن يجد عند االله إلا ما 
ًأما المؤمن فيأتي آمنـا مطمئنـا فرحـا مستبـشرا , يسوءه وأن ظلمه هو سبب هلعه وفزعه ً ً ً 

Iw  v  u  t     s   rq  p  o  nm  l  k     j  i  h  g     f  e  d   cH 
 .]٤٠:فصلت[

I   Ü  Û           Ú   Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  C  B  A : وقــــال ســــبحانه
L  K  J     I  H  G  F    E  DH ]٨٢-٨١:الأ�عام[. 

 وقد جاء وصف أفئدتهم بالهواء في معرض ذكـر أو صـاف يـوم القيامـة فالنـاس 
هم مقنعي رؤوسهم ولا يرتد إلى أحـد مـن, مهطعين إلى الداعي, فيه شاخصة أبصارهم

وهــذا كلــه ممــا يظهــر عــلى أجــسادهم ووجــوههم فــإن قلــت مــاذا عــن قلــوبهم , طرفــه
ــه  ــالجواب في قول ــرازي IJ   IHف ــال ال ــدة~ ق ــك الأفئ : ً واصــفا حــال تل    

  ).٤/٥١٥(تفسير القرآن العظيم   )١(
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: فقيـل ًوصـفا جعـل ثـم الأجـرام تـشغله لم الذي الخلاء الهواء IJ   IH:قوله"
 يـوم خاليـة الكفـار قلـوب أن بيـان والمـراد, فيـه قـوة لا ًخاليـا كان إذا هواء فلان قلب

 لمـا وأمـل رجـاء كـل ومن الحيرة من ينالهم ما لعظم والأفكار الخواطر جميع عن القيامة
 .)١("الحزن من فيه ما لكثرة, سرور كل ومن العقاب من تحققوه
 

   

   
 ).١٩/١١٢(مفاتيح الغيب   )١(
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¶ëþa@òíŁaZ  Iv   u  t  s  r  q  p  o  {  z   y   x  w  

  ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }      |

°   ¯H ]١٣-١٠:الحجر[.  
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

تشبيه مرسل مجمل حيث ذكر أداة التشبيه دون وجـه الـشبه وذلـك : نوع التشبيه
 .I¥  ¤   £  ¢  ¡H: في قوله تعالى
 .ين في عهد النبي شرك وتكذيب واستهزاء المشرك: المشبه

 .الشرك والتكذيب والاستهزاء الذي كان في شيع الأولين: المشبه به
 .الكاف: أداة التشبيه
 .تشابه الأمم في التكذيب: وجه الشبه

 .تقبيح المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

Iu  t  s  r  q  p  oH الأمم الماضيةفرقًأرسلنا رسلا إلى : أي  
 .متهاوجماع

Iz   y   x  wH  االله والدين الحق إلى يدعوهمأي رسول. 
I~  }      |  {Hوالقـرون الخاليـة م وقد كان التكذيب هـو دأب الأمـ 
 .الماضية

I¢  ¡H وقيـل نـسلك القـرآن في قلـوبهم فـلا , التكذيب ندخل: أي
 )١(.يعقلونه ولا يستقر في قلوبهم كما فعل بالمشركين الأول

   
 ).١٤/٢٤(التحرير والتنوير   )١(



  

 

ستير
ماج

 
حمد
أ

 
ري
شه
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
... 

راج
لإخ
ا

 
ائي
النه

 ( 
٠٠
٩

    
٢٠ /

١٠ /
١٤
٣٠

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאF−אE א  

١٩٦

I¥  ¤   £H كي قريش أو كل مجرم كذب الرسلمشر: أي. 
I¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §H في إهــلاك المكــذبين أو عــادة  االله عــادة: أي

 .الأمم الماضية في التكذيب
كما سلكنا الكفـر :  يقول تعالى ذكره":  هذا التشبيه بقوله~ابن جرير ويشرح 

ي كــذلك نفعــل ذلــك في قلــوب مــشرك, في قلــوب شــيع الأولــين بالاســتهزاء بالرســل
ّلا يـصدقون بالـذكر الـذي :  يقـولI©  ¨  §H قومك الذين أجرموا بـالكفر بـاالله

 )١( " من ذكر الاستهزاء بالرسل والتكذيب بهمI¢H والهاء في قوله, أنزل إليك
 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 : للتشبيه تفسيران
وهي أن هـذا فالأثر هو تقرير حقيقة مهمة ألا , فعلى قول أن المشبه هو التكذيب

 والمشركين الأول قد تـشابهت وأن المشركين المعاصرين للنبي , دأب كل مجرم معاند
I  B  A : قلوبهم فتشابهت أفعالهم مع أنبياءهم فالكفر ملة واحدة كما في قولـه تعـالى

V  U      T  S  R  QP  O  N     M        L  K  J  I  H  G  F  E  D  CH 
 .]٥٣-٥٢:الذاريات[

كذب هؤلاء كما كـذب الأولـون وسـخر واسـتهزأ هـؤلاء كـما سـخر واسـتهزأ ف
الأولون فمضت سـنة العلـيم الحكـيم في الآخـرين كـما مـضت في المتقـدمين ولا يظلـم 

 . ًربك أحدا
وعلى القول الآخر وهو أن المشبه هو سلك الذكر أي القرآن فلا يستقر في قلوب 

به الكبـير بـين أمـم الكفـر في عـدم انتفـاعهم فأثر التشبيه هنـا هـو تبيـين الـش, المجرمين
فقـوم شـعيب قـالوا , ولا ينتفعـون بـه, بالوحي فـلا يـستقر في قلـوبهم ولا يـذعنون لـه

   
 ).١٧/٧٠(جامع البيان   )١(
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I  t  sr  q  p  on   m  l  k   j  i        h  g  f  e : لنبــيهم
x    w  v    uH ]٩١:هود[. 

  »  ¬  ®  ¯  §  ¨  ©  I ª :  قال االله عنهموالمنافقون في عهد النبي 
Â  Á  À  ¿ ¾  ½  ¼  »  º   ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °H 

 .]١٦:محمد[
فكل تلك الأمم كانت تسمع وتعي ما يخاطبها به الأنبياء لكن االله قـد طبـع عـلى 
 : قلوبهم فهم عن فهم الوحي والإيمان به والإذعـان لـه في معـزل فيحـق فـيهم قـول االله

IÖ  Õ  Ô   Ó     Ò    Ñ  Ð  ÏH ]ــساء ــــالى, ]٧٨:النــ ــــه تع I  B  A : وقول
  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  HG  F  E  D   C

b  a  `  _  ^]  \  [           Z  Y  XW   V  UH ]١٧٩:الأعراف[. 
وأن , وفي التشبيه إشارة إلى أن الهداية بيد االله يقذفها في قلب من يشاء مـن عبـاده

ًفلن يستطيع أهل الأرض جميعا أن يهدوه لأن االله قـد ذرأه من كتب االله عليهم الشقاوة 
 . فمن يهدي من أضل االله?, لجهنم

ـــالى ـــه تع ـــذلك قول ـــشهد ل I   l  k  j  i  h  g  f  e  d : وي

  |  {  z  yx  w  v   u  t  s  r  q  p  on  m

  k  j  i  h  g   f  e  d  c  b  a  `  _          ~  }

r  q  p   o  n  mlH ]٣٧-٣٦:النحل[. 
بل إنه سبحانه شبههم في غفلتهم عـن الحـق والهـدى الـذي بـين أيـديهم بـالحمير 

وأما الانتفاع , بل ليس لها منها من نصيب إلا النصب, التي تحمل الكتب ولا تنتفع بها
 : كـما في قولـه , بهديها والاستنارة بنورها فهو لقوم قد كتـب االله لهـم الخـير والفـلاح

I  |  {  z         h  g   f  ed  c     b               a  `     _  ~  }
s   r    q  p    o  n  ml  k               j  iH ]٥:الجمعة[. 
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 لـيعلم أن هـذه سـنة االله في وعلى أي من القولين فـإن في التـشبيه تـسلية للنبـي 
 يحزن عـلى مـا هـم فيـه ولا, الظالمين في كل حين فلا يخاف مما يكيد له أعداء الدين الحق

 .]٨:فاطر[ Iy  x  w  v  u      t  sr  q   p  o  nH من الضلالة 
ــه   : I  y  x      w  v           u  t  s  r  q  p  oوكــما في قول

£  ¢  ¡  �   ~  }      |  {  zH ]٧٠-٦٩:النمل[. 
عوة إلى  أو يثبط من عزيمته في الدولذا فإن ذلك لا ينبغي أن يفت من عضده 

 .الدين الحق ونشر الخير في العالمين
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òîãbrÛa@òíŁaZ  I   ¯  ®  ¬  « ª©  ¨  §  ¦   ¥
»   º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °H ]٤٧-٤٥:الحجر[. 

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .Iº   ¹  ¸  ¶H: تشبيه بليغ في قوله تعالى: نوع التشبيه
 .المؤمنين: المشبه

  .انالإخو: المشبه به
 .محذوفة: أداة التشبيه
 .صفاء النفوس ونقاء القلوب: وجه الشبه

 .تزيين المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

I©  ¨  §  ¦   ¥H الذين اتقوا االله في الدنيا لهـم في الآخـرة بـساتين 
 .وحدائق فيها العيون جارية

I¬  «H ًف أو مسلما عليكممخوٍأمر  كل من سالمين أي ٍ.  
I®H  فلا خوف يعتريهم ولا نصب يـصيبهم ولا هـم ينـالهم بـل أمـن دائـم

 .وملذات لا تنقطع
Iµ  ´  ³  ²  ±  °H  أخرج االله ما في قلوبهم من أمراض القلوب من

 .أو حسد أو شحناء,  أو بغضاءحقد
Iº   ¹  ¸  ¶H  كالإخوان في المحبـة والتـصافي والـتراحم وسررهـم

 .ًابلون أبداتدور بهم كيف داروا فهم متق
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, كـالإخوان أي, التـشبيه معنى على وهو, حال I¶H: ~قال ابن عاشور 
 )١(.الدنيا في الإخوان كحال أي

 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

بينت الآيات الثلاث ما أعده االله من أجر عظـيم للمتقـين في الجنـة فهـي بـساتين 
 جنباتهـا تــسلم علـيهم الملائكــة والمتقــون يتقلبـون في, غنـاء تجـري فيهــا العيـون العذبـة

ولا يزالون في ذلك النعيم آمنين من كل مـا , وأعظم من ذلك أنه يسلم عليهم ربهم 
وزاد ربهم في نعيمهم بأن استأصل ما قد يبقى في قلوبهم من أحقاد , يبعث على الخوف

 . وضغائن وسائر أمراض القلوب
I  Æ  Å  Ä  ومن كانت هذه جملة من الوعود العظيمة من الملك الحق

ÇH ] ثم ختم ذلك كله بالإخبار عنهم بأنهم بلغوا من صـفاء الـسرائر ونقـاء ]١١١:التوبـة 
وبالغ في التشبيه بحذف أداته وكأن المشبه , ًالنفوس والمحبة والألفة حتى كأنهم إخوانا

ولا شـك أنهـا , ًهو عين المشبه به فهنيئا لهم تلك المنزلة فهي من أعظم ملذات القلـوب
 .خير وأبقى وألذ وأشهى من ملذات الجسد من مأكول ومشروب ومنكوح

وفي التشبيه بيان فضل الأخوة الصادقة وعظمة المتصفين بهـا ولا أدل عـلى ذلـك 
فالأخوة الحقة المبنية على صفاء الـسريرة , ًمن جعلها مثالا يشبه به النعيم المقيم في الجنة

والتراحم لاشك أنها من أعظم ما يمكن , اللهوالتناصح , وصدق اللهجة والمحبة في االله
 .أن يظفر به المؤمن في الدنيا من اللذات وتستمر لذته في الآخرة

ًوهذه الأخوة القائمة عـلى المحبـة في ذات االله هـي التـي تكـون سـببا لأن يتـذوق 
العبد طعم الإيمان في الدنيا وينعم بنتائجه المباركة في الدار الآخرة كـما جـاء في حـديث 

ٌثـلاث (:  قـال عن النبـي أنس  ْمـن َ ن َ َّك ِفيـه ُـ َوجـد ِ َ َحـلاوة َ َ ِالإيـمان َ َ ْأن ِ ون َ َيك ُـ  االلهُ َ

   
 ).١٤/٥٥(التحرير والتنوير   )١(
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ُورسوله َُ ُ َّأحب َ َ ِإليه َ ْ َ َّمما ِ َسواهما ِ ُ َ ْوأن ِ َ َّيحب َ ِ َالمرء ُ ْ ُيحبه لا َْ ُّ ِ ْوأن اللهَِِّ ِإلا ُ َ َيكره َ ََ ْأن ْ َيعود َ ُ ِالكفـر فيِ َ ْ ُ ْ 
َكما ُيكره َ ََ ْأن ْ َقذفيُ َ َ ِالنار فيِ ْ َّ.()١( 

 
  

   
 ).٦٧(, ومسلم )١/٦٠(رواه البخاري, انظر فتح الباري   )١(
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òrÛbrÛa@òíŁaZ  I   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç
E  D  C  B  AH ]٩١-٨٩:الحجر[  

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

تشبيه مرسل مجمل حيث ذكرت أداة التشبيه ولم يـذكر وجـه الـشبه : نوع التشبيه
 .IÐ  Ï  Î  ÍH: وذلك في قوله تعالى

 I²  ±  °  ¯H  المشركين للقرآ الكـريم والإيتـاء في قولـه تقسيم: المشبه
 .IË  Ê  É     È  ÇH: أو النذارة في قوله, ]٨٧:الحجر[

 .الذي أنزل عليهم فعل الأمم السابق بالكتاب: المشبه به
 .الكاف: أداة التشبيه
 .التكذيب والطعن في القرآن: وجه الشبه

 .بيان حال المشبه: غرض التشبيه
@a@Ðmòº‹ØÛa@òíŁ@Z@ @

م الكتــب سي في تقــة التــشبيه بــين قــريش والأمــم الــسابق~ ابــن جريــريفــسر 
 أن إن االله تعـالى أمـر نبيـه :  والصواب من القول في ذلك عنـدي أن يقـال": المقدسة

َّيعلم قومه الذين عضوا القرآن ففرقوه أن , أنه نذير لهم من سـخط االله تعـالى وعقوبتـه, ُ
ّيحل بهم على كفره ُ , ّمـا حـل بالمقتـسمين مـن قـبلهم ومـنهم, وتكـذيبهم نبـيهم, م ربهمَ

لأنهـم اقتـسموا , التـوراة والإنجيـل: أهـل الكتـابين: وجائز أن يكون عني بالمقتـسمين
وكــذبت بالإنجيــل , ّفــأقرت اليهــود بــبعض التــوراة وكــذبت ببعــضها, كتــاب االله
وجـائز أن . قـانوأقرت النـصارى بـبعض الإنجيـل وكـذبت ببعـضه وبالفر, والفرقان

ِيكون عني بذلك , فـسماه بعـضهم شـعرا, لأنهم اقتسموا القرآن, المشركون من قريش: ُ
َوجائز أن يكون عني بـه الفريقـان. ّوبعض أساطير الأولين, وبعض كهانة ِ وممكـن أن , ُ
ُفإذ لم يكن في التنزيل دلالة على أنه عني , المقتسمون على صالح من قومه يكون عني به
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, ولا في فطـرة عقـل, ولا في خبر عن الرسـول , فرق الثلاثة دون الآخرينبه أحد ال
ّوجب أن يكون مقتضيا بأن كل مـن اقتـسم كتابـا , وكان ظاهر الآية محتملا ما وصفت
ّواقتسم على معصية االله ممن حل به عاجل نقمـة االله , الله بتكذيب بعض وتصديق بعض
 في ذلك لأنهـم لأشـكالهم مـن أهـل الكفـر فداخل, في الدار الدنيا قبل نزول هذه الآية

َوللمتعظين بهم منهم عظة, كانوا عبرة, باالله ِ")١(. 
وقيـل هـم مـشركو , والنـصارى اليهودقيل هم  IÐ  ÏHوالمقصود بـ  

ــريش ــل.ق ــنهم :وقي ــال االله ع ــذين ق ــوم صــالح ال ــم ق I  {  z  y   x : ه
|H ]٢( ]٤٩:النمل(. 

ID  C  B  AH يهود والنـصارى فالمقـصود إذا أريد بالمقتسمين ال
وعـلى تفـسير المقتـسمين بـأنهم , بالقرآن جنس ما يقرأ فيصدق عـلى التـوراة والإنجيـل

 .المشركون فالقرآن هنا هو العلم على الكتاب الذي أنزله االله على نبيه محمد 
IDH  وعلى التفسير ,  الآخربعضالب وكفروا هببعض آمنوا حيث, أجزاءأي
فمـنهم مـن , الإسـلام عـن الحجاج ايصدول مكة طرق اقتسموا لذينا بهم المراد, الثاني

 .قال سحر ومنهم من قال شعر ومنهم من قال كهانة

   
 ).١٧/١٤٥(جامع البيان   )١(
 الطـبري في جـامع البيـان ذلك الإمـامقال بهذا القول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن كما ذكر  )٢(

 بـن الحـسن  هـووالحسن البصري ,)٤٧٠٦(برقم  ي عن ابن عباس, وهو في صحيح البخار)١٧/١٤٢(
 الفـصحاء الفقهـاء العلماء أحد وهو, زمنه في الامة وحبر البصرة, أهل إمام كان تابعي,: سعيد أبو , يسار

ــشجعان ــساك ال ــد, الن ــة, ول ــن عــلي كنــف في وشــب بالمدين ــوفي ســنة  طالــب, أبي ب الأعــلام . هـــ١١٠ت
)٢/٢٢٦(. 
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

فقـد جـاء في التـشبيه , إذا كان المراد بالمـشبه هـو العـذاب كـما في أحـد التفـسيرين
فـإن كـذبوا كـما ,  الـبلاغ والتبيـين ليثق بموعود ربه سبحانه فما عليـه إلاتسلية للنبي 

كذب الذين من قبلهم فإن عذاب االله الذي أحاط بالمجرمين الأول قريـب مـن هـؤلاء 
 كل من سيعمل لتبليغ دعوة الحق  وويوشك أن يحل بساحتهم فالتشبيه تسلية للنبي 

 .وعيد لأعدائه ولأعداء الدين الحق في كل زمان ومكانمن بعده وهو كذلك 
 مـن القـرآن فقـد بـين التـشبيه أن المراد بالمشبه هو ما أنزل على النبـي وإن كان 

بل قد كذب قبلهم أمم شتى , هؤلاء إن كذبوا فليسوا أول من كذب من الأمم بكتابهم
 .فكانت عاقبتهم الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة

 :  وفي الآيات فوائد منها
 في إنذار العبـاد دون التفـات إلى قـول ً للمضي قدماالأمر الصريح للنبي : ًأولا

 .أحد من الخلق
I  Õ  Ô     Ó  Ò  Ñ  Ð : الوعيد الشديد لمن كذب بالقرآن قـال تعـالى: ًثانيا

Ú   Ù            Ø  ×  ÖH ]٤٨:طه[. 
I        d  c  b  a : ّ كما بينا ذلك من قبل قال تعالىالتسلية للنبي : ًثالثا

k  j      i  h  g  f  em    l  H ]١٨٤:آل عمران[. 
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¶ëþa@òíŁaZ  I   e  d  c  ba  `  _~  }  |  {  z   y  x
  v  u  t  s  r  q   p  o  n  ml  k  j  ih  g  f

¤  £  ¢  ¡           �  ~}  |   {  z  yx  wH ]٣١-٣٠:النحل[.  
@a@Ñ–ëéÜîÜ¥ë@éîj“nÛ@Z@ @

: تشبيه مرسل مجمل ذكرت أداته ولم يذكر وجه الشبه في قوله تعـالى: نوع التشبيه
I£  ¢  ¡           �H. 

 .مجازاة االله للمتقين: المشبه
ّالجزاء العظيم الذي يستحق لتميزه أن يكون مثلا يشبه به: المشبه به ُ ً . 

 .الكاف: أداة التشبيه
 .الشأنالعظمة وعلو : وجه الشبه

 .تزيين المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

I{  z   yH  بهالشركأي اتقوا غضب الجبار بتوحيده والبعد عن .  
Ia  `  _~  }  |H وهذا بضد ما قاله الكفار عما أنـزل , أي رحمة وبركة

 .االله حيث قالوا أساطير الأولين
Ih  g  f   e  d  cH مـا طيبـةال يـاةالحوعد من االله للمحسنين ب 

 .داموا في دار الدنيا
Il  k  jH فيها وما الدنيا من وعد آخر للمتقين بالجنة التي هي خير.  
Ip  o  nH  التي وعد المتقونهيأنعم بها من دار . 
It  s  rH في قولـــه ســـبحانهيـــدخلونها فهـــي دار إقـــامتهم كـــما  : 

Il  k    j  i  h  gH ]٣٥:فاطر[. 
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Ix  w  v  uH ين قصورها وأشجارهامن ب. 
I}  |   {  zH كل ما تشتهيه أنفسهم. 
I£  ¢  ¡           �Hمثل ذلك الجزاء يجزي االله عباده المتقين . 

هذا التشابه بين جزاء مؤمني العرب وجزاء مؤمني الأمم  ~ويوضح الطبري 
للذين :  يقول تعالى ذكرهIh  g  f   e  d  cH  وقوله": السابق بقوله

ودعوا عباد االله إلى الإيمان والعمل بـما , وأطاعوه فيها, الله في هذه الدنيا ورسولهآمنوا با
ولدار الآخرة خير :  يقولIl  k  jH كرامة من االله: يقول, حسنة, أمر االله به

ْلهم من دار الدنيا ُّ ِ َ ْ ِ ْ ُ ّوكرامة االله التي أعدها لهم فيها أعظم من كرامته التي عجلها لهم في , َ
ولـنعم دار الـذين خـافوا االله في الـدنيا فـاتقوا عقابـه :  يقولI np  o H الدنيا

 ....بأداء فرائضه وتجنب معاصيه دار الآخرة
I£  ¢  ¡           �Hكما يجزي االله هؤلاء الـذين أحـسنوا في هـذه :  يقول

كـذلك يجـزي الـذين , الدنيا بما وصف لكم أيها الناس أنه جزاهم به في الدنيا والآخرة
 .)١( "بأداء فرائضه واجتناب معاصيهاتقوه 

   
 ).١٩٨−١٧/١٩٧ (جامع البيان  )١(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

ثـم بـين أن , لما بين االله ما حل بالكفار مـن تـوفي الملائكـة لهـم وهـم عـلى ظلمهـم
جـاء , الخزي يحيط بهم وأن جهنم هي مصيرهم جزاء مـا كـانوا يـستكبرون في الأرض

ن حياة طيبة كريمة في الدنيا ومن النعيم المقـيم البيان الوافي لما ينتظر أولياء االله المتقين م
في جنات الخلود التي تتزين بجريان الأنهار بين قصورها وأشجارها وهم مـع ذلـك في 

 .النعيم مقيمون آمنون وينالون ما يشتهون
ويحدو , ًوتشتاق له القلوب فتهتز طربا, وبعد هذا البيان الذي تهفو إليه النفوس

يــأتي التــشبيه ليقــول أن هــذا الجــزاء قــد بلــغ مــن العظمــة , راحبــالأرواح إلى دار الأفــ
 .ًوالروعة أن أصبح مضربا للمثل فمثل هذا الجزاء سوف نجزي عبادنا المتقين

وعد صـادق مـن االله يعـين , ولا شك أن في هذا التشبيه وأمثاله كثير في كتاب االله
 ..العبد على ما يلقى في دار الشقاء بسبب إيمانه وتوحيده

هذه الوعود العظيمة دافـع وأي دافـع يجعـل المـؤمن يـسابق إلى جنـة عرضـها إن 
ــسموات والأرض ــسمو بهــا عــن شــبهات , ال ــه يتعــالى عــلى شــهوات نفــسه وي ويجعل

ًفيجعل عمره كله وقفا للدار الآخرة ويسخر ما آتاه االله من مواهب وقدرات , المبطلين
لجسد في عبادة االله مـن صـلاة وصـيام ويتعب ا, فينفق المال في سبيل االله, في مراضي االله

 : وهو في ذلك قد علق قلبه باالله وأخلص عمله الله وكان لسان حالـه ومقالـه, ونحوهما
I  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

¸     ¶H ]١٦٣-١٦٢:الأ�عام[ . 
الآلـوسي قـال , وفي هذه الوعود الربانية العظيمة دعوة للتقـوى وتحـسير للكفـار

~ :" I�H الأوفى الجـزاء ذلك مثل I£  ¢  ¡H فيـشمل جنـسهم أي 
 المـذكورون المتقـون فيـه ويـدخل, الشرك من وقيل, والمعاصي الشرك من يتقي من كل

 تحـسير فيـه فيكـون المـذكورين أو, التقـوى عـلى لغـيرهم بعث فيه ويكون ًأولياً دخولا
 عـدة ]٣٠:النحـل [ Id  cH  نهسـبحا قوله كون تؤيد الجملة وهذه: قيل, للكفرة
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 لا القـول مقـول كـان وإذا تعـالى االله مـن بـه الوعـد إلى ينظـر لهـم جـزاء ذلك جعل فإن
  )١(."سبحانه منه ًوعدا يكون حتى تعالى كلامه من يكون

 
  

   
 ).١٤/١٣٢(روح المعاني   )١(
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òîãbrÛa@òíŁaZ  I  M  L   K  J  I  H  G  F  E   D  C  B  A

         W  VU  T  S   R  Q  P  O     N  `  _  ^  ]  \[  Z  Y  X     

c   b  aH ]٣٥:النحل[.  
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

تشبيه مرسل مجمـل ذكـرت أداتـه دون وجـه الـشبه وذلـك في قولـه : نوع التشبيه
 .I[  Z  Y  X              WH: تعالى

 .تكذيب كفار قريش وافتراءهم على االله أنه أراد لهم الكفر ورضيه لهم: المشبه
 .تكذيب الأمم السابقة وافتراءاتهم: شبه بهالم

 .الكاف: أداة التشبيه
 .التكذيب والافتراء: وجه الشبه

 .تقبيح المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

وقـال الـذين أشركـوا : يقول تعالى ذكره": هذا التشبيه بقوله ~يفسر الطبري 
ا نعبد هذه الأصـنام إلا لأن االله قـد رضي م: باالله فعبدوا الأوثان والأصنام من دون االله

إلا أن االله شـاء منـا ومـن , ولا نحرم ما حرمنـا مـن البحـائر والـسوائب, عبادتنا هؤلاء
لولا ذلك لغير ذلك ببعض عقوباته أو بهدايتـه إيانـا إلى غـيره , ا ورضيه لهآبائنا تحريمنا
الأمـم المـشركة الـذين كذلك فعل الذين من قبلهم مـن : يقول تعالى ذكره. من الأفعال

واتبـاع , سـلكوا سـبيلهم في تكـذيب رسـل االله, فقالوا مثل قولهم, َاستن هؤلاء سنتهم
فهـل : ّ يقول جل ثنـاؤهIb  a  `  _  ^  ]H وقوله, أفعال آبائهم الضلال

عـلى رسـلنا الـذين نرسـلهم بإنـذاركم , لو شاء االله مـا أشركنـا ولا آباؤنـا: أيها القائلون
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 .)١("إلا أن تبلغكم: يقول: إلا البلاغ المبين, فركمعقوبتنا على ك
IC  B  AH  مكة أهل منأي المشركون. 
I  T  S   R  Q  P  O     N  M  L   K  J  I  H  G  F  E   D

UH  وقالوا  والسوائب البحائر مناحتجوا بالمشيئة على شركهم وتحريم ما أحل االله
  .إن هذا دليل على رضا االله عن فعلنا

I W[  Z  Y  X             H الرسـول  كذبوا أنهم أي وافـتروا عـلى االله كـما 
 . كذب وافترى الذين من قبلهم من أمم الكفر والضلال

Ib  a  `  _  ^  ]H قال ابن الجوزي ~ : 
 يعني ليس عليهم إلا التبليغ فأما الهدايـة فهـي إلى االله تعـالى وبـين ذلـك بقولـه " 

ــا في كــل أمــة رســ ــدوا االله أي وحــدوه ولقــد بعثن ولا أي كــما بعثنــاك في هــؤلاء أن اعب
واجتنبوا الطاغوت وهو الشيطان فمنهم مـن هـدى االله أي أرشـده ومـنهم مـن حقـت 
عليه الضلالة أي وجبت في سابق علم االله فأعلم االله عـز و جـل أنـه إنـما بعـث الرسـل 

 .)٢("بالأمر بالعبادة وهو من وراء الإضلال والهداية

   
 ).١٧/٢٠٠(جامع البيان   )١(
 ). ٤/٤٤٥(زاد المسير   )٢(
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@Ûa@‹qcòíŁa@Ðm@À@éîj“n@Z@ @

دحـض االله , لما احتج المشركون بالمشيئة على شركهم وما هم عليه من المحرمـات
حجتهم وكشف عن بطـلان دعـواهم وبـين سـبحانه أن هـذا الأمـر لـيس بجديـد فقـد 

¬    ®  ¯  °  I : سبقهم إلى ذلك التكذيب والافتراء على االله أمم كثيرة كما قال االله
  µ  ´  ³  ²  ±    Â      Á  À  ¿¾  ½    ¼  »  º  ¹   ¸  ¶

Å   Ä  ÃH ]١٤-١٢:ق[. 
فقـد جمـع , ٌولأن الاحتجاج على المعصية بالقدر أمر يرده النقل ولا يقبلـه العقـل

 .)١( وتكذيب الأمور العقلية والحسيةهؤلاء الكفرة بين تكذيب االله وتكذيب رسله 
 مـن قبـل −عليهم الـسلام− للأنبياء كما جاءته ثم جاءت التسلية من االله لنبيه 

أمـا التوفيـق إلى , بأن المطلوب منهم هو التبليغ والدلالة على الخير والتحذير مـن الـشر
 .الحق ولزوم طريق الهداية فهذا أمر بيد االله وحده

ًوفي التشبيه أيضا إشارة إلى أن من تعلـق بالقـضاء واحـتج بـه عـلى مـا عنـده مـن 
 شبه من المـشركين الأول والمكـذبين الـسابقين ويـرد عـلى فإن في تصرفه ذلك, المعاصي

ــالى ــه تع ــك قول }  |   {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥¦  §  ¨  ©   I  ª : ذل
µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «H ] وقولــــه  .]٢٨:الأعـــراف : I  k  j

  `_                 ~  }  |  {  zy   x  w  v  ut  s   r  q  po  n  m   l
  c  b  an  m  l   k    j  ih                g  f  e   d H ]٧:الزمر[ . 

   
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : هذا المعنى مستفاد من كلام السعدي في تفسيره لهذه الآية انظر  )١(

لعزيز بن عقيل, ومحمـد الـصالح بـن عبد االله بن عبد ا:  قدم له~ عبد الرحمن بن ناصر السعديللشيخ 
, )١/٥٠٣(عبـد الـرحمن بـن معـلا اللويحـق بـيروت مؤسـسة الرسـالة : عثيمين واعتنى به تحقيقا ومقابلة

تــوفي عــام ) بالقــصيم(مولــده ووفاتــه في عنيــزة , مفــسر, مــن علــماء الحنابلــة, مــن أهــل نجــدالــسعدي و
 ).٣/٣٤٠ ( الأعلام. هـ١٣٧٦
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 تلقـاء مـن أشـياء وتحـريم الإشراك إلى بكذلك والإشارة(: ~قال ابن عاشور 
َفعل هؤلاء كفعل أي, أنفسهم  : تعالى بقوله تقدم فيما المذكورون وهم قبلهم مِن الذين َ

IÃ  Â  Á  À  ¿H ]وبقولــــه ]٢٦:النحــــل : I       À  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  
È   ÇH ] فلـو, علمـتم ما عاقبتهم فكانت كفعلهم فعلوا أنهم: والمقصود. ]٣٣:النحـل 

ــا الله ًمرضــيا فعلهــم كــان  راض غــير االله أن عــلى بهلاكهــم ّاســتدلوا فهــلا, أهلكهــم لم
 ودلالة وجودية الانتقام دلالة لأن, الإملاء دلالة من أظهر الانتقام دلالة فإن, بفعلهم
 .)١() عدمية الالإمه

 
  

   
 ).١٤/١٤٨(التحرير والتنوير   )١(
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òÈia‹Ûaë@òrÛbrÛa@òíŁaZ  I   K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
  ]  \  [   Z  Y   X  W    V   UT  S  R  Q  P  O  N  M  L
  n  m  l   k  j  i  h  g  f  e   d    c  b   a  `  _  ^

   `  _  ~  }  |  {    z  y  x   wv  u  ts  r  qp  o
 d  c  b  a  q  po  n  m  l  k  j   i  h   g  f  e    

|  {  z  y   x  wv  u   t   s  rH ]٧٦-٧٣:النحل[ . 
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 : في هذه الآيات خمسة من التشبيهات بيانها كالتالي
ما يظنه المشركون من المساواة بين االله الملـك الـرازق القـادر وبـين : التشبيه الأول

ًجعلوها الله ندا وهي لا تملك لهم ضرا ولا نفعاآلهتهم التي  ً ً. 
 .تشبيه ضمني: نوع التشبيه

 ).تعالى االله عن ذلك(االله : المشبه
 .الأصنام: المشبه به

 .مضمرة مفهومة من السياق: أداة التشبيه
 .الرزق والتصرف: وجه الشبه

 .أو تنزيه المشبه عن المشبه به, نفي إمكان الحال: غرض التشبيه
تشبيه الأصنام بالعبد المملوك القـاصر في عـدم القـدرة عـلى النفـع : يه الثانيالتشب

 .والضر
 .تشبيه تمثيلي: نوع التشبيه

 .الأصنام: المشبه
 .العبد المملوك القاصر: المشبه به
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 .مثل: أداة التشبيه
 .الضعف وعدم الأهلية للتصرف: وجه الشبه

 .تقبيح المشبه :غرض التشبيه
 .شبيه االله نفسه وله المثل الأعلى بالحر المالك المتصرفت: التشبيه الثالث
 .تشبيه تمثيلي: نوع التشبيه

 .االله : المشبه
 .الحر القادر على التصرف كيف يشاء: المشبه به

 .مثل: أداة التشبيه
 .القدرة المطلقة والأهلية الكاملة على التصرف: وجه الشبه

 .تزيين المشبه: غرض التشبيه
ًشبه الأصنام مرة أخرى بعبد مملوك أبكم لا يحسن شيئا من أمور : التشبيه الرابع

 .الناس
 .تشبيه تمثيلي: نوع التشبيه

 .الأصنام: المشبه
 .العبد المملوك الأبكم العاجز: المشبه به

 .مثل: أداة التشبيه
 .الضعف وعدم الأهلية للتصرف: وجه الشبه

 .تقبيح المشبه: غرض التشبيه
نفسه سبحانه بالحر العاقـل الـذي يـأمر بالعـدل وهـو عـلى شبه : التشبيه الخامس

 .صراط مستقيم
 .تشبيه تمثيلي: نوع التشبيه
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 .االله جلت قدرته: المشبه
 .الرجل الحر العاقل الهادي للحق الآمر بالعدل: المشبه به

 .مثل: أداة التشبيه
 .القدرة والحكمة والعقل وحسن التصرف: وجه الشبه

 .شبهتزيين الم: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

ID  C  B  AH غيره  يعبدونأي.  
IK  J  I  H  G  F  EH من لا يستطيع نفعهم بإنزال المطر. 
ILH  أو ما يخرج من الأرض من الخيراتبالنباتولا . 
IO  N  MH  شيء على يقدرونلا. 
IT  S  R  QH  به تشركونهم ًأشباها الله تجعلوا فلاأي.  
I  X  W    V[   Z  Y H أمـا أنـتم فـلا , يعلم سبحانه تفـرده وأن لا شـبيه لـه
 .ذلكتعرفون 

Ib   a  `  _  ^H فهذا , هذا مثال آلهتهم في العجز والضعف والذلة
 .حتى نفسه لا يملك التصرف فيها, عبد مقهور ومع ذلك مملوك لا مالك

If  e   d    cH لا يضر ولا ينفع نفسه فكيف ينفع غيره . 
I  h  gp  o  n  m  l   k  j  iH  وهذا مثـل لـه سـبحانه

  .شاء كيف  الرزقفي ّيتصرف  حرأي
Is  rH عبـد مملـوك وآخـر حـر مالـك  استفهام إنكـاري فـلا يـستوي
 . متصرف
Iv  uH  جملة معترضة لأنـه قـد تبـين أن لا مـساواة فـاالله الـذي يـستحق أن
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 .يختص بالحمد وحده دون سواه
I{    z  y  xH ء الكفــار لا يعلمــون مــاذا ينتظــرهم مــن أن هــؤلا أي

 .العذاب جزاء شركهم
Ib  a   `  _  ~  }H  وهــذا مثــل آخــر للكــافر فــشبهه

ِولدبالأبكم وهو من   .أخرس ُ
If  e     d  cH ِيفهم ولا يُفهم  يستطيع أنلا فهو. 
Ij   i  h   gH  أمره ّوليأي هو حمل ثقيل على. 
Io  n  m  l  kHره لا يفلــح في أمــر مــن الأمــور  أيــنما يــصرفه ولي أمــ

 . البتة
Iv  u   t   s  r  qH هـــل يـــستوي الـــذي بتلـــك الـــصفات  أي

 .بالعدل والإحسان يأمر حيث للناس  نافع ناطق هو ومنالمتقدمة هو 
I{  z  y   xH  عــلى طريــق مــستقيم فــلا المــؤمن  وهــوالثــانيأي أن 
 .يستويان

 .)١(والمؤمن الكافر مثل قبله ذيوال للأصناممثل  والأبكم, الله مثل هذا وقيل
ّفــشبه حــال ":  تمثيــل الأصــنام بالعبــد في قولــه~ ويفــسر الطــاهر بــن عاشــور    

قول ابن عباس وقتادة أن المثلين الأول والثاني للمؤمن والكافر, وقال قتادة ومجاهد والضحاك أنه مثل الله   )١(
وكـل ,وهناك قول ثالث بأن الأمثال كلها للمؤمن والكـافر وهـو مـروي عـن ابـن عبـاس.  والأصنام  

 ). ١٧/٢٦٣(هذه الأقوال ذكرها ابن جرير في جامع البيان 
 فجعـل الأول للمـؤمن والكـافر والثـاني الله تعـالى والأصـنام أنظـر المحـرر الـوجيز ~بـن عطيـة وفرق ا  

عبـد الحـق بـن غالـب بـن عبـد الـرحمن بـن عطيـة المحـاربي الغرنـاطي : ابن عطيـة الغرنـاطي). ٤/٤١٠(
دار بـيروت . عبد السلام عبد الشافي محمـد: تحقيق. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز): هـ٥٤١ت(

عـارف بالأحكـام والحـديث, لـه شـعر, ولي قـضاء , مفسر فقيه, أندلـسي: وهو. هـ١٤١٣الكتب العلمية 
 ).٣/٢٨٢(المرية, , الأعلام 
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ّأصنامهم في العجز عن رزقهم بحال مملوك لا يقـدر عـلى تـصرف في نفـسه ولا يملـك 
ّوشبه شأن االله تعالى في رزقه إياهم بحال الغني المالك أمر نفسه بما شاء من إنفاق, ًمالا َّ ّ 

ّومعرفة الحالين المشبهتين يدل عليها المقام, وغيره , ْوالمقصود نفي المماثلة بين الحـالتين, ّ
I  rولــذلك أعقــب بجملــة , فكيــف يزعمــون مماثلــة أصــنامهم الله تعــالى في الإلهيــة

sH. 
  كما في سـورة إبـراهيم I{    z  y  xH: ّوذيل هذا التمثيل بقوله تعالى

I È  Ç            Æ  Å  ÄË      Ê  É H ]إلى قولـــه تعـــالى]٢٤:إبـــراهيم  : I    P  O
S  R   QH ] ُوالاخـتلاف , ّفإن المقصود في المقامين متحـد,  الآية]٢٦:إبـراهيم

ًفي الأسلوب إنـما يـومىء إلى الفـرق بـين المقـصود أولا والمقـصود ثانيـا كـما أشرنـا إليـه  ً
 .هنالك

 .ّ أو بالشراء أو بالإرثالإنسان الذي يملكه إنسان آخر بالأسر: والعبد
ً تأكيدا للمعنى المقصود وإشعارا لما IbH:  هنا بقوله IaHُوقد وصف  ً

ّفي لفظ عبد من معنى المملوكية المقتضية أنه لا يتصرف في عمله تصرف الحرية ّ. 
ّ أي عاجزا عن كل ما يقدر عليه الناسIf  e   d    cHوجملة  كأن يكـون , ً

ّأعمى وزمنا وأصم  .كون أقل العبيد فائدةبحيث ي, ً
ًوصف بالرزق الحسن فهو ينفق منه سرا وجهرايعني الحر الذي  IgH و ً أي , ّ

 . ًلأن العبيد لا يملكون رزقا في عرف العرب, ّوهذا من تصرفات الأحرار. كيف شاء
 .هنا اسم للشيء المرزوق به: والرزق
ّالذي لا يشوبه قبح في نوعه مثل قلة وجدان وقـت ا: َوالحسن أو إسراع , لحاجـةِ

ّفساد إليه كسوس البر ُ ووجـه الـشبه هـو المعنـى الحاصـل في حـال . أو رداءة كالحشف, ٍ
ّالمشبه به من الحقارة وعدم أهلية التصرف والعجز عـن كـل عمـل ّ ومـن حـال الحريـة , ّ
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 )١(."ّوالغنى والتصرف كيف يشاء 
ٍانن للحـالتين بحـالتين هذا تمثيل ثـ ": كما تناول التفسير الثاني للمثل الثاني بقوله

وهـو العجـز عـن , فاعتبر هنا المعنى الحاصـل مـن حـال الأبكـم. ّباختلاف وجه الشبه
ّوتعذر الفائدة منه في سائر أحواله; والمعنـى الحاصـل مـن حـال , وعن العمل, الإدراك

َالرجل الكامل العقل والنطـق في إدراكـه الخـير وهديـه إليـه وإتقـان عملـه وعمـل مـن  ّ
ّبه االله مثلا لكماله وإرشاده الناس إلى الحقضر, يهديه ًومثلا للأصنام الجامـدة التـي لا , ً

 .ّتنفع ولا تضر
ثم فصل في آخـر الكـلام مـع ذكـر , وقد قرن في التمثيل هنا حال الرجلين ابتداء

إذ حذف من صدر التمثيـل , ّعدم التسوية بينهما بأسلوب من نظم الكلام بديع الإيجاز
ً للاقتصار على ذكره في اسـتنتاج عـدم التـسوية تفننـا في المخالفـة بـين ذكر الرجل الثاني ّ

ــالى ــه تع ــذي في قول ــل وأســلوب ســابقه ال ــذا التمثي ^  _  `  I   a: أســلوب ه
bH ومثل هذا التفنن من مقاصـد البلغـاء كراهيـة للتكريـر لأن تكريـر الأسـلوب ّ ْ

 بمنزلة تكرير الألفاظ 
َباء والكاف وهو الخرس في أصل الخلقة مـن َالموصوف بالبكم بفتح ال: والأبكم َ

ٌوزيد في وصفه أنه زمن لا يقدر على شيء. ُوقت الولادة بحيث لا يفهم ولا يفهم ِ َ. 
َوالكل بفتح الكاف العالة على الناس ّ َ . 

 . ّهو عالة على كافله لا يدبر أمر نفسه: والمعنى. الذي يلي أمر غيره: والمولى
أي مـولاه في عمـل ,  Il  kH: بقولـه تعـالىّثم زاد وصفه بقلة الجدوى 
لأن الخـير هـو مـا فيـه , ّأي لا يهتـدي إلى مـا وجـه إليـه, ِليعمله أو يأتي به لا يأت بخـير

 .تحصيل الغرض من الفعل ونفعه
 على أنه حكيم عالم بالحقائق ناصح للناس يأمرهم  Iv  uHّودلت صلة 

   
 ).٢٢٥−١٤/٢٢٣(انظر التحرير والتنويرر   )١(
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 .فيهّبالعدل لأنه لا يأمر بذلك إلا وقد علمه وتبصر 
 .ّالحق والصواب الموافق للواقع: والعدل

,  وأطلق هنا على العمل الـصالح.ّالمحجة التي لا التواء فيها: والصراط المستقيم
ًلأن العمل يشبه بالسيرة والسلوك فـإذا كـان صـالحا كـان كالـسلوك في طريـق موصـلة  ّ

بـل هـو  ,ًللمقصود واضحة فهو لا يستوي مع من لا يعرف هدى ولا يستطيع إرشـادا
 .محتاج إلى من يكفله

َفالأول مثل الأصنام الجامدة التي لا تفقه وهي محتاجة إلى مـن يحرسـها ويـنفض 
 .)١(".والثاني مثل لكماله تعالى في ذاته وإفاضته الخير على عباده, عنها الغبار والوسخ

 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 : ً آثارا جلية في تفسير الآيتين منهالاشك أن لهذه التشبيهات المتتالية في الآيتين
بيان عظمة االله وقدرته وقوته وقهره وملكه ونحو ذلـك مـن صـفات الكـمال ) ١
 .والجلال
ًبيان حقارة وذلة وعجز وضعف الآلهة التي يشركونها مع االله ظلما وجهلا) ٢ ً. 

 .بادةبهذه الأمثلة يتبين لذوي الألباب أنه سبحانه وحده الأحق بأن يفرد بالع) ٣

أظهرت التشبيهات تلك الأصنام في أسـوأ مـا يمكـن أن يتخيلـه الـذهن مـن ) ٤
في مقابل الرجل السوي العاقل المالك الحكيم الكريم , العجز والضعف والذلة والقلة

فكيـف بهـا في مقابلـة االله الواحـد القهـار مالـك الملـك وأحكـم , الذي ينفق كيف يشاء
 ..ء والكرماء والمنفقينخالق ورازق أولئك العقلا, الحاكمين

بينت التشبيهات حقيقة مهمة وهي أن كل ما عبد مـن دون االله وإن تفاوتـت ) ٥
ً فهي كلها لا تستحق أن تجعل الله ندا كيـف وكلهـا −مثل الملائكة والأصنام− في قدرها

   
 ).٢٢٨−١٤/٢٢٧(انظر التحرير والتنويرر   )١(
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من خلقه وتحت قهره وسطوته وتعيش على رزقه وتتقلب في نعمه وتقتات من خيراتـه 
 !.ترجوا رحمتهوتخشى عذابه و

في الآيــات نهــي عــن القــول عــلى االله بغــير علــم وذلــك في ضرب الأمثــال لــه ) ٦
 .سبحانه بما لا يليق

, أخبرهم أن له العلم الكامل, بعد أن نهاهم عن ضرب الأمثال الله على جهل) ٧
علمـه لمـا ينبغـي أن يـضرب , ومن علمه الذي وسع كـل شيء, وأنهم جهلة لا يعلمون

ً بين لهم كيف ينبغي أن تضرب الأمثال بيانا عمليا وذلك بـأن سـاق لهـم من الأمثال ثم ً
 .ًهذه الجملة من الأمثال لعلهم يتفكرون أو يحدث لهم ذكرا

 تقديم لـصدقة الـسر وفيـه إشـارة لتفـضيلها كـما في Ip  oH: في قوله) ٨
 : I  _^  ]  \     [  Z  Y  X  WV  U  T   S  Rقولــه 

 f  e   dc  b  a   `i  h  g H ]٢٧١:البقرة[ 
ً وذلك تعبيرا عن الفرح بظهـور حجـة الحـق في الآيات مشروعية حمد االله ) ٩

 .وبدحض الباطل

,  ِعبوديتـه ربقـة تحـت ًأيـضا َالأحرار" تنبيه أن Ib   aH: في قوله) ١٠
َيرزقهم بأن إلا ليست يملكونه لما َمالكيتهم وأن  لهـم يكـون أن غـير مـن إيـاه تعـالى االله ُ

صد ما على ِالدلالة في المبالغة محاولة مع, ذلك في ٌمدخل  بـين ِالحـال تبـاين مـن بالمثـل ُـق
 ِومالـك بـالجماد ُّظنـك فـما, ِالمالـك العبـد َمثـل يكـن لم حيث المملوك َالعبد فإن َّالممثلين
 )١(."العالمين ّخلاق ُالملك

لـك  إشـارة إلى أنـه حتـى مـن جعلـه االله مـثلا للمIh  gH: في قوله) ١١
 فإنـه مـرزوق مـن −فلا يستوي هو وذلـك العبـد المملـوك−والحكمة وحسن التصرف 
 . ًاالله ولا يملك لنفسه شيئا

   
 ).٥/١٢٨(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم   )١(
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وفيها بيان أن سبب وقوع أولئك القـوم في الـشرك وتـسوية الخلـق بالخـالق ) ١٢
لهـذا , فلو كان لديهم العلم بـشيء مـن صـفات االله لمـا تجـرأوا عـلى ذلـك, إنما هو الجهل

 .Iv  u{    z  y  x   wH: قال

 دليـل عـلى أن الأكثـر مـنهم عـلى I{    z  y  xH: في قوله تعـالى) ١٣
ًوفيه أيضا تعريض بالبعض الآخر الذين يعلمون الحـق ولكـن كـبرهم وحـبهم , جهل

  .)١(للسيادة جعلهم يعاندون ويصرون على الشرك 

ك لا يملـك لنفـسه ٍفـشبههم بعبـد مملـو, في المثل الثاني زيادة في تحقير آلهتهم) ١٤
َشيئا بل هو زيادة على ذلك أبكم فلا يفهم ولا يفهم ُ  بل إنه ه,فهو لا يستطيع نفع سيد, ً

 . عالة على سيده الذي يقوم بخدمته فأي نفع يرتجى ممن هذه حاله

 
  

   
 ).١٤/٢٢٦(هذا المعنى مستفاد من كلام ابن عاشور انظر التحرير والتنوير   )١(
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òßb©a@òíŁaZ  I    ̈      §  ¦  ¥    ¤  £  ¢¡  �   ~  }
´  ³  ²  ±  °  ¯     ®  ¬«  ª   ©H ]٧٧:النحل[.  

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

: تشبيه مرسل مفصل ذكر أداة التشبيه ووجـه الـشبه في قولـه تعـالى: نوع التشبيه
I¨      §  ¦  ¥    ¤  £H . 

 .قيام الساعة: المشبه
 .لمح البصر: المشبه به

 .الكاف: أداة التشبيه
 .السرعة: وجه الشبه

 .بيان مقدار حال المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

I¡  �   ~  }H عن المخلوقينفيهما غاب ما علمله  أي .  
I¥    ¤  £Hليس أمر قيام القيامة . 
I«  ª   ©   ¨      §  ¦H يشبه لمح البصر في سرعته وسهولته على االله.  
I³  ²  ±  °  ¯     ®H فهــو قــادر عــلى ذلــك وعــلى أكثــر منــه كإقامــة 

 .ح البصرالساعة في أسرع من لم
, النظـر هـو ّاللمـح لأن ّالمرئـي إلى ّتوجهـه: البـصر ولمـح": ~قال ابن عاشور 

 حركـات وأسرع أمكـن هـو البـصر لمَـح لأن, كلفة بدون ًمقدورا كونه هو ّالشبه ووجه
 .باليد الإشارة ومن المشي في الأرجل نقل من وأسرع أيسر فهو الجوارح

 االله إرادة عنـد إنظـار ولا ّمـشقة بـدون الوقـوع ّتحقق يكون أن يجوز ّالشبه ووجه
 الاغــترار مــن ًوتحــذيرا الوقــوع لإمكــان ًإثباتــا الكــلام يكــون وبــذلك, وقوعــه تعــالى
 .بتأخيره
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 ذلك أي, االله إرادة عند الحصول سرعة أي, َالسرعة ّالشبه ُوجه يكون أن ويجوز
ْفجأة يحصل  والمقـصود, ]١٨٧:الأعـراف [ IÛ  Ú  Ù  ØH : تعـالى كقولـه أمارات بدون َ

  .)١("الإنذار ِوقت من فيه هم ّعما ليقلعوا الساعة تبغتهم أن من وتحذيرهم إنذارهم
 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

, بعد أن بين سـبحانه الفـرق العظـيم بـين الإلـه الحـق والآلهـة المزعومـة العـاجزة
مـه الغيـب فـسعة علمـه تـتجلى في عل, جاءت هذه الآية لتؤكد كمال علمـه وقدرتـه 
 .الذي لا يمكن لأحد من الخلق أن يدرك كنهه

 يتجلى في قدرته على إقامة القيامة في لمحة بصر أو أدنـى مـن فإنهوأما كمال قدرته 
 : ذلك إن شاء وفي هذا التشبيه أمور منها

فكيف يعبـد مـن , عظيم قدرته يستدعي أحقيته دون سواه لأن يفرد بالعبادة) ١
ويـترك الـرب الخـالق المتـصرف , ً نفعا بل هو عالة عـلى سـيدهًلا يملك لنفسه ضرا ولا

 .الذي إقامة الساعة عنده كلمحة بصر أو أسرع وأسهل
أو أن , أو اقـتراب موعـدها, تشبيه الساعة بلمح البصر قد يفيد سرعة قيامها) ٢

 .إقامتها لا يتطلب كثير جهد أو عناء وكل ذلك على االله يسير

ًفبــدلا مــن الــسؤال متــى , بــاه القــوم إلى مــا هــو أهــمجــاء التــشبيه ليلفــت انت) ٣
أو يــسألوا عــن , الأولى أن يــسألوا عــن الــذي بيــده أمرهــا ليعرفــوه فيوحــدوه, الــساعة

وهذا منهج قرآني ونبوي عظيم يسعى للرقي بهمم , الأعمال التي تنجيهم في ذلك اليوم
ٍأنـس نْعَـف,  للرجـل الـذي سـأله عـن الـساعةالقوم وأفهامهم كما في جوابـه  َ َ  ََّنأ 

ًرجلا ُ ْمن َ ِأهل ِ ْ ِالبادية َ َِ َ َأتى ْ َّالنبي َ ِ َّ  َفقال َ َرسول يَا َ ُ َمتى االلهِ َ ُالساعة َ َ ٌقائمة َّ ََ َقـال ِ َويلـك (: َ َ ْ َ 
َوما َأعددت َ ْ َ ْ َلها َ  .)٢() الحديث..َ
   

 ).١٤/٢٣٠(التحرير والتنوير   )١(
 ).٦٨٠٣(, ورواه مسلم )١٠/٥٥٧(فتح الباري ) ٦١٧١(رواه البخاري في باب علامة الحب في االله   )٢(
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بل لفـت ,  عن موعدها ولا عن أماراتها ولم يسأله عن أي شيء آخرفلم يخبره 
 . للقضية الأهم وهي قضية الاستعداد لهاانتباهه
 بيــان أنــه مــن الممكــن أن يكــون أمــر  I«  ª   ©   ¨      §H: في قولــه) ٤

القيامة أسرع وأقرب من لمح البصر فجعـل المـشبه أقـوى في وجـه الـشبه مـن المـشبه بـه 
 . وهذا غاية في المبالغة والبلاغة

 لأن أمـره سـبحانه بـين الله التشبيه بلمح البصر ليس بالأمر الصعب عـلى ا) ٥
¦  §  ¨©   I  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª : الكاف والنون كـما قـال تعـالى

³  ²H ] وإنـما يـشك في ذلـك البـشر الجهـلاء , والآية تثبت هذه الحقيقـة]١١٧:البقـرة
يقـول سـيد قطـب ,  القـاصرةبأقيـستهمالضعفاء الذين يقيسون أمور الغيـب العظيمـة 

~ :" I  §  ¦  ¥    ¤  £«  ª   ©   ¨    H  :ـــي ـــب فه ـــن, قري  في ولك
 فـإذا عـين طرفـة, وقـت إلى يحتـاج لا أمرهـا وتدبير, المعلوم البشر حساب غير حساب

 الحـشود هـذه وبعث I³  ²  ±  °  ¯     ®H أسبابها بكل مهيأة حاضرة هي
 كله. ...وجزاؤها, وحسابها, وجمعها, وانتفاضها, الخلق من والعد الحصر يخطئها التي
 ويستـصعبه الأمـر يـستهول إنـما. فيكـون, كن: للشيء تقول التي القدرة تلك على ينه
 هنا ومن, البشر بمقاييس ويقيسون, البشر بعين وينظرون, البشر بحساب يحسبون من

 . )١( "!والتقدير التصور يخطئون
ختم الآية بالتذكير والتأكيد على أنه قدير على ما يشاء وكأن المفهوم من ذلك ) ٦

 إنـما جعلـت لتفهمهـا عقـولهم وإلا −وإن كانت عظيمـة− هذه الأمثال والتشبيهات أن
 .فقدرته سبحانه أعظم وأشمل من ذلك بكثير

  

   
 ).٤/٢١٨٥(في ظلال القرآن   )١(
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ò†bÛa@ òíŁaZ  I  e   d  c  b  a  `  _  ~  }
  t  s  r  q  p   o  n      m  lk  j  i  h  g  f
  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w   v     u

 ¤¸  ¶  µ               ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «    ª   ©  ¨§  ¦  ¥ H 
  .]٩٢-٩١:النحل[
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

تشبيه مرسل مفصل ذكرت فيه أداة التشبيه ووجه الـشبه وذلـك في : نوع التشبيه
I   ~  }  |  {  z  y  x  w   v     u: قولــــــــه تعــــــــالى

�H. 
 .المؤمنون: المشبه

 .التي نقضت غزلها: المشبه به
 IuHالكاف في قوله : أداة التشبيه
 .)١(الرجوع إلى فساد بعد التلبس بصلاح: وجه الشبه

 .تنزيه المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

Ia  `  _  ~  }H  مـن وغيرهـا َوالأيمان البيعأمر بالوفاء بعهود 
  .العهود

If  e   d  c  bH  ي عن الغدر وهو نهتوثيقهاأي بعد.  
Ik  j  i  h  gH  به حلفتم حيث بالوفاءًأي كفيلا. 

   
 ). ١٤/٢٦٤(التحرير واالتنوير   )١(
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Iq  p   o  n      mH  لهم ٌتهديدفلا يخفى عليه منكم شيء وهذا. 
Iw   v     u  t  sH امــرأة وهــي,  مــن قبــلغزلتــه مــا أفــسدت 
 .)١(تنقضه ثم يومها طول تغزل كانت مكة من حمقاء

Iz  y  xH  ْبر حسن و له ٍإحكامبعد  .مَ
I{H عقدهإحكام ًأي محلولا بعد .  
I�   ~  }  |H ًمكرا وخديعة أي. 
I§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡H  أكثر من أخرىجماعةأي لأن تكون . 

َبعــد) البيعــة إيــمان( Ic  bH ": ~قــال الزمخــشري  ْ َتوكيــدها َ ِ ِ ْ  بعــد أي (َ
ًكفيلا, )دلب والهمزة, الواو والأصل, فصيحتان لغتان: ووكد وأكد. االله باسم توثيقها َِ 

 في (It  sH) عليـه مهـيمن بـه المكفـول لحال مراع الكفيل لأن ًورقيبا; ًشاهدا(
ًأنكاثـا) فجعلتـه وأبرمتـه أحكمتـه أن بعـد غزلهـا عـلى أنحت التي كالمرأة الأيمان نقض َ َ 

 .)٢(" فتلهينكث ما وهو نكث جمع(
ِلقلتهم بقوم ِتغدروا لا": المعنىو َّقلتكم أو, وكثرتكم َّ  َّغررتمـوهم وقـد ثرتهموك ِ
 فينقـضون, َّوأعـز مـنهم أكثـر فيجـدون الحلفـاء يحـالفون كـانواوذلك لأنهـم , َبالأيمان
 .)٣("ذلك عن ُفنهوا, أولئك ويحالفون هؤلاء حِلف

I¬  «    ª   ©H  المطيـع لينظر بالعهد الوفاء من به كمأمر بما يختبركمأي 
   

 .روى ذلك ابن جرير وذكر القول بأنها امرأة خرقاء كانت بمكة, كلما غزلت شيئا نقضته بعد إبرامه  )١(
هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده سواء كان بمكة امـرأة تـنقض غزلهـا : وقال مجاهد, وقتادة, وابن زيد  

, إرشـاد " تعيـين المـشبه بـه والتشبيه لا يقتـضي": وقال أبو السعود). ١٧/٢٨٣(أم لا, أنظر جامع البيان 
 ).٥/٥١٤(العقل السليم 

 ).٢/٥٨٨(الكشاف   )٢(
 ).١٧/٢٨٦(جامع البيان   )٣(
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َّأمة بكون أو, والعاصي منكم   ? لا أم تفونأ لينظر, أربى ُ
ــسعدي  ــال ال ــي لا": ~ق ــذه تنبغ ــة ه ــنكم الحال ــدون م ــمان تعق ــدة الأي  المؤك

 لتعظيم لا أتمها الآخر على قادر غير ضعيفا لها العاقد كان فإذا, الفرص فيها وتنتظرون
 غـير نقـضها نقـضها في الدنيوية مصلحته يرى قويا كان وإن, لعجزه بل واليمين العقد
 .ويمينه االله بعهد مبال

 المـروءة وعلى, منكم االله مراد على لها وتقديما, النفوس أهوية مع دورانا ذلك كل
 .الأخرى من وقوة عددا أكثر أمة تكون أن لأجل المرضية والأخلاق, الإنسانية

 مـا المحـن أسـباب مـن قـيض حيـث بـه االله يبتليكم وامتحان االله من ابتلاء وهذا
 .)١("الشقي الفاجر من الوفي الصادق به يمتحن

I¶  µ ´  ³  ²  ±  °  ¯Hليظهرن لكم مـا كنـتم تختلفـون فيـه  
 .الوافي ويثيب الناكث يعذبف, وغيره العهد أمر من الدنيا في

 

   
 ).١/٥١٥(تيسير الكريم الرحمن   )١(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 : لهذا التشبيه آثار منها
والتشبيه يصور ذلك ويشير إلى حقـارة فاعلـه ويحـذر , بيان قبح نقض العهد −١

 : ذلك بأمور منهامن مقارفته و
تنكير المرأة التي كانت تنقض غزلها وعدم التصريح باسمها فـالتنكير يفيـد : ًأولا
قـال . لأن القرآن أعظم وأسمى من أن يحوي بين دفتيـه اسـم امـرأة خرقـاء, )١(التحقير

 عظـيم بـأمر اشـتهر مـن إلا العلـم بالاسـم فيه يذكر لم القرآن ولأن": ~ابن عاشور 
ً وكذلك فإن من منهج القرآن عدم التصريح أحيانا بالأعلام .)٢("ونوقار جالوت مثل

 .)٣(وإن كانوا من ذوي الشأن كبعض الأنبياء وأصحاب الكهف وغيرهم
ًاختيار هذه المرأة لتكون مثالا سيئا للإفساد بعـد التلـبس بالـصلاح إشـارة : ًثانيا ً

أو فـضل معـصية االله , مانإلى أن من أفسد بعد إصلاح فاختار الكفر بعد أن تلبس بالإي
 .فإنه قد شابه من في عقله شيء, على الوفاء بعهده

تصدير الجملة بـلا الناهيـة دليـل عـلى حرمـة نقـض العهـد والإفـساد بعـد : ً ثالثا
وقد أمر االله بحفظ العهد في كثير من الآيات وامتدح حفظة العهـود وأخـبر , الإصلاح

I   ½  ¼  »  º  ¹ :  سـبحانهأن حفظ العهد من صفات ورثة الجنة كـما قـال

   
 IÇ È É Ê Ëوقـد يـؤتى بالمـسند إليـه نكـرة لعـدم الـداعي للتعريـف نحـوه : ابن عاشور: قال  )١(

ÌHوصـل المـتكلم بـذلك إلى إفـادة التعظـيم تـارة  فدل على أن المسند إليـه فـرد مـبهم مـن جـنس ثـم يت
 :والتحقير أخرى وقد جمعهما قول مروان بن أبي حفصة

 جب وليس له عن طالب العرف حا     .:.    له حاجب عن كل أمر يشينه   
 . )١/١٥(البلاغة للطاهر بن عاشور ويعرف ذلك بالقرينة وسياق الكلام أنظر كتاب موجز   

 ).  ٢/٥٨٨(التحرير والتنوير   )٢(
 . ّهذا مشاهد وبين لمن تتبع منهج القرآن في التعامل مع الأعلام, ولا يتعارض مع كلام ابن عاشور المتقدم  )٣(
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¾H ]إلى أن قـال, ]٣٢:المعارج : I  b  a  `     _  ~  }  |  {  z
d  cH ]١١-١٠:المؤمنون[. 

وفي المقابل فقد وصف االله ناقضي العهود بالفـسق والخـسران وتوعـدهم بـاللعن  
 : I     �  ~  }  |  {  z  y   x  w  vوســوء الــدار كــما في قولــه 

  ¤  £  ¢  ¡¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥   H ]وقولـــــه , ]٢٧:البقـــــرة
I  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡   �  ~  }  |  {  z  y  x  w : تعــــالى

±      °  ¯  ®      ¬  «  ª  ©¨H ]٢٥:الرعد[. 
ْعـنبل توعدهم االله بأشد الوعيد كـما في الحـديث  ِأبي َ َهريـرة َ َ َْ ُ  ,ْعـن ِّالنبـي َ ِ َّ  

َقال َقال  ": َ َعالىتَ االلهُ َ ٌثلاثة َ َ َأنا َ ْخصمهم َ ُُ ْ َيوم َ ْ ِالقيامة َ َِ َ ٌرجل ْ ُ َأعطى َ ْ َّثم بيِ َ َغدر ُ َ ٌورجل َ ُ َبـاع ََ َ 
را ـحـ َفأكــل ُ َ َ ُثمنــه َ َ َ ل َ ٌورج ــ ُ َاســتأجر ََ َْ ْ ًأجــيرا َ ِ َفاســتوفى َ ْ َ ْ ُمنــه َ ْ ْولم ِ َ ِيعطــه َ ِ ْ ُأجــره ُ َْ والآيــات . )١("َ

 ..والأحاديث في هذا الباب كثيرة
 الغزل إلى المرأة فيها إشارة إلى أن إساءة المرء وإحسانه أمران يعـودان نسبة: ًرابعا
I   â  á  à ًولــن يــضر االله شــيئا , وأن نفعهــما وضررهمــا لــه أو عليــه, عليــه وحــده

í  ì  ë  ê  é  èç  æ  å  äãH ]٤٦:فصلت[. 
ً دليــل عــلى أن الغــزل كــان محكــما ولــو لم يكــن  Iz  y  xHفي قولــه : ًخامــسا

وكـذلك الأمـر فـيمن أعطـى النـاس المواثيـق والأيـمان , ًا كان فعلها هذا معيباكذلك لم
ًثم غدر ومكر فإنه أسوأ حالا وأشـد جرمـا ممـن , المغلظة حتى استمال قلوبهم فعاهدوه ً

ً لكن ما جعل االله عليـه كفـيلا أعظـم −ٌوإن كان كل منهما آثم خاطئ− غدر بدون أيمان ُ
  .عند االله

ــ": ~يقــول ســيد قطــب  ــة لوك ــشبيه جزيئــات مــن جزئي ــالتحقير تــشي الت  ب
. ..المقـصود وهـو, القلـوب في وتقبحـه النفـوس في الأمر وتشوه, والتعجب والترذيل

   
 ). ٢٤٤٢(, وابن ماجة برقم )٤/٤١٧(فتح الباري ) ٢٢٢٧(ًالبخاري في باب إثم من باع حرا   )١(
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 الملتاثـة الإرادة الـضعيفة المـرأة هـذه كمثل مثله يكون أن لنفسه كريم إنسان يرضى وما
 .)١( "!فيه غناء لا فيما حياتها تقضي التي, العقل

ل على أن الأوامـر والنـواهي ابـتلاء مـن االله لعبـاده لينظـر كيـف   في الآية دلي−٢
I  G  F  E  D  C  B  A يفعلون وأن نتـائج ذلـك الابـتلاء سـتظهر يـوم القيامـة 

  Z  YX  W    V  UT  S  R  Q  P   O  N  M  L   K  J  I  H
]  \  [H ]٣٠:آل عمران[. 

وء تــذكير للنــاس أنهــم قــد  في هــذا النهــي الــشديد وهــذا التــشبيه بالمثــل الــس−٣
وذلك بإخلاف الوعد ونقض العهد مع أمة , يتسرب إليهم من إيثار الدنيا على الآخرة

أو جماعة أو دولة تبين ضعفها مـن أجـل الظفـر بعهـد وحلـف مـع أمـة أو دولـة أقـوى 
 .)٢(ًوأكثر جمعا
ٍ معان كثر فيدخل في ذلك الأقوى والأعـز والأكثـر  I§  ¦  ¥H في قوله −٤

ً والأشد منعة والأفخر نسبا وغير ذلكًمالا لأن الربا الزيادة وهي هنـا مطلقـة تـشمل , ً
 .كل ما يفضل به القوم غيرهم

 في حفظ العهد مع الأمة الضعيفة أو الفقيرة رغم ما تزينه الأمـم القويـة مـن −٥
في ذلـك ابـتلاء للمـؤمنين وامتحـان لكـرامتهم عـلى , زخرف وما تعد به من إغـراءات

والعاقبـة , وصبرهم على مغريـات الـدنيا, ومضاء عزيمتهم, وصدق توكلهم ,أنفسهم
 .للمتقين
I  r    q  في هذه الآية بيان لمبدأ عظيم من مبـادئ الإسـلام وهـو مبـدأ −٦

u  t  sH ]١٣:الحجرات[. 

   
 ).٤/٢١٩١(في ظلال القرآن   )١(
 ).  ٤/٢١٩١(م سيد قطب أنظر المصدر السابق هذا المعنى مستفاد من كلا  )٢(
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 تقرر الآية عقيدة أصيلة لدى المسلم وهـي عقيـدة الـولاء للمـؤمنين والـبراء −٧
فلا يـنقض عهـد ,  الأمة المستضعفة مؤمنة والأمة الرابية كافرةمن الكافرين في حال أن

  I  E  D  C  B : المؤمنين بغية الفوز بما في أيدي الكافرين ويشهد لذلك قوله تعالى
     Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P  O  NM  L   K  JI  H  G  F

  j  i  hg  f  e  d  c   b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z
n  m  l  ky  x  w  v  u  t  s  r  q  p   o  H ]٥٢-٥١:المائدة[ . 

 كـما أنهـا ثابتـة النـزول −ومنها الوفاء بالعهود والمواثيـق−  أن مبادئ الإسلام−٨
فكذلك ينبغي أن تكون ثابتـة , من عند االله ومحفوظة بحفظ االله لهذا القرآن وهذا الدين

فالمحافظـة ,  المبادئ بعواصف الفتنراسية في قلوب المؤمنين رسو الجبال فلا تتأثر هذه
, على العهود أمانة يهون أمامها سفك الدماء وتزهق من أجل المحافظـة عليهـا الأنفـس

ًولكن طاعة الله ووفاء بعهده وتعظيما لميثاقه, ًلا كبرا وعصبية ً . 
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¶ëþa@òíŁaZ  I�  ~  }  ©   ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢¡  
  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª

¹  ¸H ]٧:الإسراء[.  
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

®  ¯   °  ±  I  ²: تـشبيه تمثـيلي في قولـه تعـالى: التـشبيه نوع
³H. 

 .دخولهم المسجد في المرة الآخرة: المشبه
 . فيه من تقتيل وتدمير وتخريبدخولهم المسجد في المرة الأولى وما كان: به المشبه
 . الكاف: التشبيه أداة

 . التدمير والإفساد وتخريب مسجد بيت المقدس: وجه الشبه
 .بيان حال المشبه: غرض التشبيه

@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

I¡  �  ~  }H  أي أن طــاعتكم الله إنــما هــي إحــسان لأنفــسكم
 . واالله غني عنكملها ثوابال َّلأن

I¥  ¤  £H إنما تضركم أنتم ولن تضروا االله شيئاإساءتكم أن أي ً. 
Iª  ©   ¨  §H  وسلطناهم عليكمبعثناهمأي أفسدتم الفساد الثاني . 
I¬  «H  ظهـر تًحزنـا  والتخريـبوالـسبي بالقتـل يحزنـوكملكي 

 . لأن الوجوه هي المواضع التي تبين ما بالإنسان من خير أو شروجوهكم في آثاره
I¯  ®H  المقدس بيتالمقصود به. 
I±  °H  والتشبيه يفيد تماثل الحـالين ومـا فـيهما , ّوخربوهفأفسدوا فيه

 .من إفساد وقتل وتدمير
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I´Hويدمروايهلكوا ً والتتبير رد الشيء فتاتا والمعنى . 
I¸  ¶  µH  فيـدمروه , أو مـدة علـوهم,  مـن الـبلادعليـه غلبـواأي كل ما
هم على أقوال كثيرة لكـن المفـسرين اتفقـوا واختلف في القوم الذين سلطوا علي, ًتدميرا

 .)١(على أنهم قوم كافرون
إنـه قـضى إلى بنـي :  يقول تعـالى":  التشابه بين المرتين بقوله~ ابن كثيرويفسر 

تقـدم إلـيهم وأخـبرهم في الكتـاب الـذي أنزلـه علـيهم أنهـم : أي, إسرائيل في الكتـاب
ًسيفسدون في الأرض مرتين ويعلون علـوا كبـيرا يتجـبرون ويطغـون ويفجـرون : يأ, ً

ــالى ــال تع ــما ق ــاس ك  I ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  »  º  ¹ : عــلى الن
¼H ]وقولـه. تقدمنا إليه وأخبرنـاه بـذلك وأعلمنـاه بـه:  أي]٦٦:الحجر :I  `  _  ~

aHأولى الإفـــــسادتين :  أيIh  g  f   e  d  c   bHســـــلطنا :  أي
I  j  iوعدة وسلطة شديدة قوة : أي, ًعليكم جندا من خلقنا أولي بأس شديد

kHوانـصرفوا , بينهـا ووسـطها: أي, تملكوا بلادكم وسلكوا خـلال بيـوتكم:  أي
 .Io  n  mHذاهبين وجائين لا يخافون أحدا 

من هم ? : وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين عليهم
ّأنه جالوت الجزري وجنوده: فعن ابن عباس وقتادة َ هم أولا ثم أديلوا عليـه سلط علي, َ

I  v   u  t  s  r  q : وقتـل داود جـالوت ; ولهـذا قـال. بعد ذلـك
|  {     z  y  x  wH ] أنـه ملـك : وعن سـعيد بـن جبـير, ]٦:الإسـراء

 .أنه بختنصر ملك بابل: وعن غيره, ًوعنه أيضا. الموصل سنجاريب وجنوده
إلى أن ,  مـن حـال إلى حـالوقد ذكر ابن أبي حاتم له قصة عجيبة في كيفيـة ترقيـه

ًوأنه كـان فقـيرا مقعـدا ضـعيفا يـستعطي النـاس ويـستطعمهم, ملك البلاد ً ثـم آل بـه , ً
ًفقتل بها خلقا كثيرا من بني إسرائيـل, وأنه سار إلى بلاد بيت المقدس, الحال إلى ما آل ً.  

ًوقد روى ابن جريـر في هـذا المكـان حـديثا أسـنده عـن حذيفـة مرفوعـا مطـولا وهـو , ً    
  ).١/٥٢١(تيسير الرحمن :  في تفسيره لهذه الآية, انظر~حكى ذلك الإتفاق السعدي   )١(
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ــة ــة بالحــديث, حــديث موضــوع لا محال ــى معرف ــده أدن ــستريب في ذلــك مــن عن ! لا ي
وقـد صرح شـيخنا ! والعجب كل العجب كيـف راج عليـه مـع إمامتـه وجلالـة قـدره

وكتـب ذلـك عـلى , بأنـه موضـوع مكـذوب, ~ الحافظ العلامـة أبـو الحجـاج المـزي
 .حاشية الكتاب

طويل الكتـاب بـذكرها ; لأن منهـا وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية لم أر ت
, ًومنها ما قد يحتمـل أن يكـون صـحيحا, زنادقتهم] بعض[من وضع , ما هو موضوع

َونحن في غنية عنها ْ وفيما قص االله تعالى علينا في كتابه غنية عـما سـواه مـن . والله الحمد, ُ
أنهـم لمـا بغـوا وقـد أخـبر االله تعـالى . ولم يحوجنا االله ولا رسوله إلـيهم, بقية الكتب قبله

َفاســتباح بيــضتهم, وطغــوا ســلط االله علــيهم عــدوهم َ ْ وســلك خــلال بيــوتهم وأذلهــم , َ
وما ربك بظلام للعبيد ; فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقـا مـن , ًجزاء وفاقا, وقهرهم

  )١( "الأنبياء والعلماء
 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

ــشب ــل في هــذا الت ــة هــدد االله بنــي إسرائي ــما ســيحدث لهــم في حال يه وتوعــدهم ب
تكرارهم الإفساد في الأرض وأنه سبحانه سيسلط عليهم من يـسومهم سـوء العـذاب 

ًجــزاء تعــديهم لحــدود االله جــزاءا وفاقــا ًتمامــا كــما حــدث في المــرة الأولى حيــنما دمــرت , ً
 ..ديارهم وسيئت وجوههم وخرب مسجدهم

ًلا يظلــم النــاس شــيئا ولكــن النــاس ففــي التــشبيه بيــان لعــدل االله ســبحانه وأنــه 
ًوفيه أيضا بيـان لرحمتـه سـبحانه بعبـاده عـلى ظلمهـم فهـو لا يعـذب , أنفسهم يظلمون

ــذر كــما قــال ســبحانه I  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â          Á  À : حتــى ين
Õ  Ô  Ó   Ò     Ñ  Ð  Ï    Î  ÍÌ  ËH ]٥٩:القصص[. 

ومـن أدلـة , ًثـم لا يزيـد ولا يظلـم ربـك أحـداوفي التشبيه أن الجزاء على قدر الإ
   

 ).٤/٤٧(تفسير القرآن العظيم   )١(
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I  M   L  K  J  IH  G  F  ED  C   B  A رحمته سبحانه قوله بعـدها 
NH ]فأرحم الراحمين في خـضم الوعيـد وبعـد آيـات التهديـد يتلطـف بهـم , ]٨:الإسراء

 .ID  C   B  AHويقول 
وا المؤمنين حـين ويشبه هذا المعنى عرضه سبحانه التوبة على المشركين بعد أن فتن

 Ic    b  a   `  _  ~  }  |  {  z  y  x  w   v  uH : قال
ّفكأن الآية تقول لهـم إن أحـسنتم بالطاعـة أحـسنا إلـيكم بالنـصر والتمكـين  .]١٠:البروج[

والأمن وإن عدتم للإساءة والإفساد عاد إليكم الجزاء العـادل المقابـل لإسـاءتكم دون 
 .زيادة

ًأثــرا آخــرا مهــما في تفـسير الآيــة وهــو تــرجيح قــول القــائلين ثـم إن لهــذا التــشبيه  ً ً
 كـما ومعنـى ":  في البحـر~بحصول التدمير والقتل في المرة الأولى كما قال أبو حيان 

 قـول يبعـد −أي التشبيه− وهذا, والإذلال والغلبة والقهر بالسيف أي مرة أول دخلوه
 . )١( " نهب ولا قتال ولا قتل فيها يكن لم المرتين أولى أن إلى ذهب من

 
  

   
 ). ١١, ٦/١٠(انظر البحر المحيط   )١(
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òîãbrÛa@ òíŁaZ Ij k l m on p q r sH 
  .]١١:الإسراء[
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

I    l  k  jوتقـديره , تشبيه مؤكد حيث حذفت فيـه الأداة: نوع التشبيه
n  mH  
 .الدعاء بالشر: المشبه

 . الدعاء بالخير: المشبه به
 .محذوفة: أداة التشبيه
 .العجلة وعدم التأني: وجه الشبه

 . تقبيح المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

Il  k  jH  على نفسه وأهله إذا ضجرالإنسان هنا للجنس فيدعوا.  
In  mH أي كدعائه بالخير واستعجاله له . 
Ir    q  pHالتأني وعدم أو من يحب من مال أو أهل  بالدعاء على نفسه 

 .عواقب ذلكالنظر في و
  I  `  _     ~  }  |  {  z : وهذه الآية مثـل قولـه تعـالى

c  b  aH ]وفيها أقوال ثلاثة تقدم ذكرها هناك]١١:يو�س  . 
 الشبه بين التعجيـل بالـدعاء بـالخير والتعجيـل بالـدعاء ~ بن عاشوراويفسر 
 كاستعجاله الشر يستعجل أي ,ًتشبيها يفيد مصدر In  mH :وقوله": بالشر بقوله

  .)١("به وعد خير تأخر أحد يستبطىء كما الوعيد حلول يستبطىء يعني ,الخير
   

 ).١٥/٤٢(التحرير والتنوير   )١(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

المتسرع في أغلب شئونه ومن ذلـك , صور التشبيه حال الإنسان الجاهل بما ينفعه
حتى أنه ليـدعوا عـلى نفـسه أو أهلـه أو , فلا صبر عنده ولا روية أو تثبت لديه, الدعاء
بـل يـسارع فيـه كـما يـسارع في دعائـه أثنـاء طلبـه , لهلاك أو اللعن وما أشبه ذلكماله با

وحذفت أداة التشبيه لبيان شدة المشابهة بين المشبه والمشبه بـه وهـذا , للخير ورغبته فيه
 .من أبلغ ما يكون من التشبيه

 وعظيم حلمه على عباده بعدم اسـتجابته ومن أثار التشبيه بيان سعة رحمة االله 
 .لدعائهم على أنفسهم بالسوء في حين أنه يستجيب لهم إذا دعوا بطلب الخير

, وختم الآيـة ببيـان الحـال الغالـب عـلى الإنـسان وهـي العجلـة في الأمـور كلهـا
 الـتماس للعـذر  Ir    q  pH: في قوله سـبحانه, وذلك من أدلة ضعفه وعجزه

 ذلـك درس للعبـد المـؤمن وفي, لهذا الإنسان وذلك لأن الاستعجال أمر قد جبل عليـه
فـإذا كـان , بأن يلتمس العذر لإخوانه المسلمين إن رأى منهم خطأ أو وقعت منهم زلـة

االله العظيم الكريم الرؤوف الرحيم يعفو ويـصفح بـل ويلـتمس العـذر للعبـد الجاهـل 
فــالمؤمن ينبغــي أن يجتهــد وســعه في إقالــة عثــرات إخوانــه وقبــول معــاذيرهم , الخــاطئ

وهذا منهج قـويم وخلـق كـريم والنـاس إليـه في هـذا الزمـان ,  أخطاءهموالتغافل عن
 . أحوج ما يكون

وهــو الكــافر يــدعو لنفــسه بــما هــو الــشر مــن العــذاب ": ~قــال أبــو الــسعود 
المذكور إما بلسانه حقيقة كدأب من قال منهم اللهم إن كان هو الحق من عندك فـأمطر 

م ومـن قـال فأتنـا بـما تعـدنا إن كنـت مـن علينا حجارة مـن الـسماء أو ائتنـا بعـذاب ألـي
الصادقين إلى غير ذلك مما حكى عنهم وأما بأعمالهم السيئة المفضية إليه الموجبة له مجازا 

دعاءه بالخير أي مثـل دعـاءه بـالخير المـذكور فرضـا لا تحقيقـا فإنـه , كما هو ديدن كلهم
نـسان أي مـن أسـند إليـه بمعزل من الدعاء به وفيه رمز إلى أنه اللائـق بحالـه وكـان الإ

الدعاء المذكور من أفراده عجولا يسارع إلى طلب ما يخطر ببالـه متعاميـا عـن ضرره أو 
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مبالغا في العجلة يستعجل العذاب وهو آتيه لا محالة ففيه نوع تهكم به وعلى تقدير حمل 
الدعاء على أعمالهم تحمل العجولية على اللجج والـتمادي في اسـتيجاب العـذاب بتلـك 

 .)١("الأعمال
 

   

   
 ).  ٥/١٥٨(إرشاد العقل السليم   )١(
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¶ëþa@òíŁaZ  I  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   V  U  T
_H ]٦:الكهف[. 
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .IV  UH: في قوله تعالى. تشبيه بليغ: نوع التشبيه
 .النبي : المشبه

 .باخع نفسه: المشبه به
 .محذوفة: بيهأداة التش

 .شدة الهم والحزن: وجه الشبه
 .بيان حال المشبه: غرض التشبيه

@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

IX  W   V  U  TH  ًغما قاتلهاأي   . عدم إيمانهمأجل من ّ
I^  ]  \  [  Z  YH ًهما وغما  .إيمانهم على لحرصك منك ًوحزنا ً

 يكـون أن ويجـوز":  طبيعـة التمثيـل في الآيـة فيقـول ~ عاشـور بـناويوضح 
ــى ــل المعن ــاع عــلى حرصــه شــدة في  الرســول حــال تمثي ــه اتب ــه قوم  مــن غمــه وفي ل

 يـرى فهـو ُوأحبته أهله فارقه من بحال والإعراض النفور في حالهم وتمثيل .إعراضهم
 مـن الحـال موضع في ًمستقرا ًظرفا IWH حرف ويكون .لفراقهم ويحزن ديارهم آثار

 .بالمكان الاتصال شدة وهو المجازي لاستعلاءا IWH ومعنى, الخطاب ضمير
 إلى إيـماء إيمانهـم في رجائـه أوقـات آخر في  الرسول إلى سيق الكلام هذا وكأن

 مـن رأفـة عنـادهم مـن سـيلقاه ما تتحمل أن نفسه وتهيئة, الإيمان إلى صائرين غير أنهم
 المقتـضية المـضارع الفعـل بـصيغة I]  \  [  Z  YH: قـال ولـذلك, بـه ربه
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 )١(." إيمانهم عدم استمر إن أي, المستقبل في الحصول
 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

ً لما أصابه من هم وغم وحزن على كفر قومه بالذي يقتل نفسه حزنا شبه النبي 
 وطمأنة له بأنه ليس عليه هـداهم وإنـما ففيه تسلية للنبي , ًعليهم وأسفا على كفرهم
{  ~  _  `  I  h  g  f  e   dc  b  a :  آيـة أخـرىعليه البلاغ كـما قـال في

y  x  w  v  u      t  sr  q   p  o  n  ml  k  j  iH ]٨:فاطر[ . 
, المــشركين عــلى حزنــه في  رســوله ًمــسليا تعــالى قــول ي": ~قــال ابــن كثــير 

I  Ç  وقــال, ]٨:فــاطر[ Ir  qH : تعــالى قــال كــما, عنــه وبعــدهم الإيــمان لــتركهم
É  ÈH ]١٢٧:نحـــل ال[ ,وقــــال  IN  M  L  K    J  I  HH ]٣:الــــشعراء[ ,

I  X  W   V  U  T قـال ولهـذا ,عليهم بحزنك نفسك مهلك أي: باخع
]  \  [  Z  YH  القرآن: يعني I^H ٢("ًأسفا نفسك تهلكلا : يقول(. 

 كثير الحزن على قومـه والتأسـف لكفـرهم ومـا ذلـك إلا لمـا فيـه مـن وقد كان 
 قد جعل لكـل  االله أن يبين له ولكل داعية يدعوا إلى الخير من بعده أنه فأراد, الرحمة

, فما على الداعي إلا أن يدعوا ويجتهد وسعه في دعوته ثـم لا ينتظـر النتيجـة, ًشيء قدرا
فـإن االله هـو الـذي , بل عليه ألا يحزن لو جاءت النتائج مخيبـة للآمـال أو بعكـس المـراد

 .والإسعاد وأما الداعي فعليه هداية الدلالة والإرشاديهدي من يشاء هداية التوفيق 
فالتشبيه يؤكد على هذا المنهج وتلك الخطوط العريضة في الـدعوة إلى االله لتكـون 

   
هذا التشبيه لم أجد من قال به من المفسرين, إلا ابن عاشور الذي ذكر أنه تشبيه في الآية الثالثـة مـن سـورة   )١(

الشعراء المشابهة لهذه الآية في المبنى والمعنى وأغفل ذكر الأمر نفسه في آية سورة الكهف هذه, وهـو وإن لم 
 انظـر  وإن كان احتمالا بعيدا جدا واالله أعلـملآيتينيقل به جمهور المفسرين إلا أنه من المعاني التي تحتملها ا

 ).  ١٥/٢٥٤التحرير والتنوير (التحرير والتنوير 
 ).٥/١٣٧(تفسير القرآن العظيم   )٢(
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ًســنة ماضــية ونبراســا يستــضيء بــه الــدعاة إلى االله في دروب دعــوتهم الــشائكة الــشائقة 
 .الطويلة

ذ الكثــير مــن وقــت والتــشبيه يؤكــد ذلــك لأن تلــك الحــسرات والأحــزان تأخــ
فكل التفاتة إلى الـوراء , الداعية والزمن يسير والعمر قصير والأيام تمضي والأمة تنتظر

ًهما أو حزنا على الطاغين فإنها لا شك تضيع على الداعية الكثـير مـن الفـرص وتعيقـه , ً
 ,ًفي حين أن المقبلـين كثـر والمتلهفـين لـسماع الحـق كثـر أيـضا, عن المضي قدما في دعوته

ولا بكـاء عـلى والوقت لا يتسع ولـيس للداعيـة إلا عمـر واحـد فـلا مجـال للحـسرات 
 . المصرين على الهلاك
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òîãbrÛa@òíŁaZ  I  ¡�  ~  }  |  {  zy  x    w  v
  ²  ±  °    ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤   £  ¢
  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³

Â  ÁH ]١٩:الكهف[.  
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

في , تشبيه مرسل مجمـل حيـث ذكـرت الأداة ولم يـذكر وجـه الـشبه: نوع التشبيه
 .Iw  vH: قوله تعالى

 .بعث أهل الكهف من الموت: المشبه
  .أهل الكهف بعد نومهم استيقاظ: المشبه به

 .الكاف: أداة التشبيه
 .سهولة الأمرين على االله سبحانه: وجه الشبه
 .بيان إمكان المشبه: يهغرض التشب

@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

IvH أنمناهم تلك السنين المتطاولة دون أن يمسهم أذى كما.  
IwH من رقدتهم أيقظناهم . 
Iy  xHليسأل بعضهم بعضا  .I}  |  {H فتساءلوا فقال قائـل 

¢  I رقـدتهم طـول أنفسهم من استنكروا أنهم وذلك I�  ~H :منهم لأصحابه
 ¥  ¤   £§  ¦ Hظنـا مـنهم أن , لبثنا يوما أو بعض يوم:  فأجابه الآخرون فقالوا

 )١(."ِّ فسلموا العلم إلى االله I®  ¬  «  ªH: فقال الآخرون, ذلك كذلك كان
   

 ). ١٧/٦٢٧(جامع البيان   )١(
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I´  ³  ²  ±  °    ¯Hق بكسر الراء هو الفضةِ الور.  
I¹   ¸  ¶  µH أطيب الأطعمة أي. 
IÁ  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  ºH  أي ليجلـب لكــم

 .الطعام وليحرص ألا يعرف به أهل المدينة
 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

, الكهـف في الفتيـة هـؤلاء أرقـدنا كـما: ذكـره تعـالى يقـول": ~قال ابن جرير 
 أجـسامهم وحفظنـا, إلـيهم ينظـر أن نـاظر وعين, إليهم واصل وصول من فحفظناهم

 بعثنـاهم فكذلك, بقدرتنا الأيام رّم على العفن من وثيابهم, الزمان طول على البلاء من
, خلقنا في فعلنا وعجيب, سلطاننا عظيم ّلنعرفهم, نومهم من وأيقظناهم, رقدتهم من

 وإخلاصـهم, الآلهـة عبـادة مـن بـراءتهم من عليه هم الذي أمرهم في بصيرة وليزدادوا
 حــين بهيئــتهم وهــم, علــيهم الزمــان طــول َّتبينــوا إذا, لــه شريــك لا وحــده االله لعبــادة
  .)١("رقدوا

في  وذلك بتشبيه البعـث بالإنامـة فكلاهمـا ًيعرض التشبيه جانبا من قدرة االله 
فـرغم أن تلـك الإنامـة كانـت خارقـة للعـادة فتجـاوزت مئـات ,  سواءميزان قدرة االله

ولا يعـتريهم مـا يعـتري , السنين وهم في ذلـك الكهـف لا يـصل إلـيهم نظـر النـاظرين
ولم تـتعفن ثيـابهم ولم يمـسهم أي نـوع مـن , رض وديـدانهاالموتى مـن تـسلط هـوام الأ

ّفكما أنه دبر مثل هذه الأمور العظيمة فإنه قادر على , كل ذلك لم يعجزه سبحانه, الأذى
 .بعثهم من مرقدهم

¼    ½  ¾     I ولأن له سبحانه القـدرة البالغـة فيـستوي عنـده الجليـل والحقـير 
  Å              Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ÆH ]٨٢:يس[. 

   
 .المصدر السابق  )١(
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 على البعث الأعظم يوم القيامة الذي كما أن في ذلك إشارة ضمنية إلى قدرته  
فما نوم أولئك النفر تلك المدة الطويلة من الزمن إلا مثال مصغر , يشكك فيه المشركون

وما إيقاظهم إلا تذكير بالنشور الأعظم يوم القيامة وهذا من , لرقدة الناس في قبورهم
 .ف التي بحثتها هذه السورةأعظم الأهدا
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òrÛbrÛa@òíŁaZ  I  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A
  ]  \  [Z  Y  X  WV  U  T   S  RQ  P  O  N  M  L

d  c  b  a  `   _  ^H ]٢١:الكهف[.  
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

: لىتشبيه مرسل مجمـل ذكـرت الأداة دون وجـه الـشبه في قولـه تعـا: نوع التشبيه
IC  B  AH . 

 .الإعثار على أهل الكهف: المشبه
 .الإنامة والبعث: المشبه به

 .الكاف: أداة التشبيه
 .كلالالقدرة على : وجه الشبه

 .بيان إمكان المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

وكــما بعثنــاهم بعــد طــول رقــدتهم :  يقــول تعــالى ذكــره": ~قــال ابــن جريــر 
وبحـسن , فيزدادوا بعظـيم سـلطان االله بـصيرة, ليتساءلوا بينهم, قدواكهيئتهم ساعة ر

كــذلك أطلعنــا علــيهم :  يقــولIC  B  AH دفــاع االله عــن أوليائــه معرفــة
ُالفريق الآخر الذين كانوا في شك من قدرة االله على إحياء المـوتى ْوفي مريـة مـن إنـشاء , ّ ِ

َكهيئتهم يوم قبضهم بعـد الـبلى, أجسام خلقه ْا أن وعـد االله حـقفيعلمـو, ِ ُويوقنـوا أن , َ
 .)١( "الساعة آتية لا ريب فيها 

IH  G  F  EH  بالبعثأي وعده.  
   

 ).٦٤٠ −١٧/٦٣٩(جامع البيان   )١(
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IJ   I  H  G  F  EHفي تحقق وقوعهاّشك  القيامة لا . 
IQ  P  O  NH ــاء في الفتيــة أمــر والكفــار المؤمنــون يتنــازع أي  البن
 .حولهم

IZ  Y  X  WV  U  T   SH ًبنيانـــا حـــولهمابنـــوا  الكفـــار  قـــالأي 
  .يسترهم

I`   _  ^  ]  \H  المؤمنون وهم الفتية أمرأي على. 
Ic  b  aH فيه يصلى ًمسجدا حولهم. 

 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

ًجاء هذا التشبيه بعد التشبيه الـسابق ومـتمما للحكمـة منـه فكـلا مـن التـشبيهين 
ولكـن هـذا التـشبيه , د المـوتيناقش حقيقة واحدة وهي قدرته سبحانه على البعث بعـ

, أكثر صراحة في الإخبار عن السبب الـذي لأجلـه أعثـر االله القـوم عـلى أولئـك الفتيـة
ففـي ذلـك درس عمـلي وبينـة حيـة , وهو ليعلموا أن وعد االله بالبعث متحقق لا محالـة

 . والبعثمحسوسة للذين هم في شك من الغيب
يـة وقـد أنـامهم االله هـذه الـسنين فأي حجة تبقى لهم حينما ينظـرون لأولئـك الفت

أولـيس القـادر عـلى , ثم أيقظهم فـإذا هـم يـرونهم أمـاهم رأي العـينالمتطاولة العديدة 
 .ذلك بقادر على البعث الذي يمارون فيه? بلى وهو الخلاق العليم

 :  نكتتان لطيفتانIBHوفي قوله 
ثـر االله أهـل وكـذلك أع(ًأن الفعل جاء متعديا حذف معموله والتقـدير :  الأولى
ًفالمعنى أن أصحاب القرية قد وجدوا شيئا دون طلب لـه أو بحـث عنـه ) القرية عليهم

 أن االله هـو الـذي أعثـرهم لتلـك الحكمـة التـي ذكـر  عـلىوهـذا دليـل, أو حرص عليـه
 .سبحانه
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تشبيه الإعثار بما تقـدم مـن الإنامـة ثـم البعـث يقتـضي أن االله الـذي بيـده : الثانية
قة هو وحده الذي شاء أن يعثر قـومهم علـيهم ولـو فعلـوا مـا فعلـوا مـن الإنامة والإفا

 . ًأجل الوصول إليهم فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا إلا أن يشاء العليم الحكيم
) بعثنـاهم(: ًوأخيرا فإن في التشبيه الماضي إشارة إلى البعث بقـول الحـق سـبحانه

ا ثــم صرح بالهــدف الأعظــم أمــا في هــذا التــشبيه فقــد صرح بالحكمــة مــن القــصة كلهــ
 في قلوب  −ومنه البعث والساعة−والحقيقة الكبرى المرادة وهي غرس الإيمان بالغيب 

 . IM  L  K  J   I  H  G  F  E  DHالقوم 
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òÈia‹Ûa@òíŁaZ  I  o     n  ml  k   j  i  h  g  fe  d  c  b
     ~  }|  {        z  y  x  w  v   ut  s  r  q  p

_b  a  `  H ]٢٩:الكهف[ . 
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

في , حيث ذكر أداة التـشبيه دون وجـه الـشبه, )١(تشبيه مرسل مجمل: نوع التشبيه
 .I|  {        z  y  xH: قوله تعالى

 .الماء الذي يشربه أهل النار: المشبه
 .المهل: المشبه به

 .الكاف: أداة التشبيه
 .ة والسوادالحرارة والمرار: وجه الشبه

 .تقبيح المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

Ie  d  c  bHواضـح ربكـم مـن الحق هوهذا :  للناسمحمد يا قل: ي أ 
 . أمامكم فطريق الهداية المؤدي إلى السعادة بين وطريق الغواية المؤدي إلى الشقاوة بين

Il  k   j  i  h  gH وذلـك , الطـريقين أحـد فاختاروا لأنفـسكم
  أن بــين بعــد الكفــرطريــق  اختــار لمــنشــديد  تهديــدهــذا فيــه وراجــع إلى مــشيئتكم 

 . الطريقين
Ip  o     nH وأظلم الظلم الشرك والكفر. 
It  s  r  qH ًأن لها سور محيط بها لا يجدون منها منفـذا : أي I  u

   
 .)١/٢٣٤(معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم   )١(
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x   w  vH ]٨:الهمزة[.  
Iw  vH عطشلشدة ما يجدون من ال, الشراب يطلبوا: أي. 
Iz  y  xH وقيل مـا اشـتد , قيل المهل الرصاص المذاب وقيل الأسود

 .)١(حره
I|  {H تعالى في قوله كما, يذيبها فتسقط فروة وجوههم فيه : I  ¢

¨  §   ¦  ¥   ¤  £H ]٢٠:الحـــــج[ .I_     ~H  تحقـــــير وازدراء لـــــذلك
 .الشراب

Ia  `H  ــاق ــق ولا ارتف ــا رف ــيس فيه ــار فهــي أســوأ دار فل ــل أي الن ب
 .العذاب الأليم الشاق

طلـب : والاسـتغاثة ":  عنـاصر التـشبيه بقولـه~ ويوضح الطاهر بن عاشـور
 الاستغاثة مـن حـر IwHوشمل . الغوث وهو الإنقاذ من شدة وبتخفيف الألم

ُالنار يطلبون شيئا يبرد عليهم  كما في آيـة الأعـراف , ًبأن يصبوا على وجوههم ماء مثلا, ً
I¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²¼  »   º  H ]والاستغاثة من .]٥٠:الأعراف 

وقد أومـأ إلى شـمول الأمـرين ذكـر , شدة العطش الناشىء عن الحر فيسألون الشراب
 .}يشوي الوجوه بئس الشراب: وصفين لهذا الماء بقوله

وهـو مـن , ِمستعارة للزيادة مما استغيث من أجلـه عـلى سـبيل الـتهكم: والإغاثة
 .تأكيد الشيء بما يشبه ضده

ً كثيرة أشبهها هنا أنه دردي الزيت فإنه يزيـدها التهابـا ٍانُوالمهل بضم الميم له مع ُ
 .]٨:المعارج[ IÑ      Ð  Ï  Î  ÍH : قال تعالى

ولـذلك عقـب , ْوالتشبيه في سواد اللون وشـدة الحـرارة فـلا يزيـدهم إلا حـرارة
   

وهـذه الأقـوال وإن اختلفـت بهـا ألفـاظ قائليهـا, : (ذكر هـذه الأقـوال ابـن جريـر ثـم عقـب عليهـا بقولـه  )١(
 ).١٨/١٣(أنظر جامع البيان ) فمتقاربات المعنى



  

 

ستير
ماج

 
حمد
أ

 
ري
شه
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
... 

راج
لإخ
ا

 
ائي
النه

 ( 
٠٠
٩

    
٢٠ /

١٠ /
١٤
٣٠

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאF−אE א  

٢٥٣

  .I|  {H: بقوله
أنفة فهــي مــست, I|  {H معطوفــة عــلى جملــة Ia  `Hوجملــة 

 .ًأيضا لإنشاء ذم تلك النار بما فيها
وهو اسـم مكـان مـشتق مـن اسـم جامـد إذ اشـتق مـن , محل الارتفاق: والمرتفق

ِالمرفق وهو مجمع العضد والذراع ْ ً سمي مرفقا لأن الإنسان يحصل به الرفق إذا أصـابه .ِ
شـتق منـه ثم ا,  فلما سمي به العضو تنوسي اشتقاقه وصار كالجامد.إعياء فيتكىء عليه

 ...., ُ فالمرتفق هو المتكأ.ُالمرتفق
كما أطلـق , فإطلاق ذلك على النار تهكم, َوشأن المرتفق أن يكون مكان استراحة

 )١(."لى مكانهم السرادقعوكما أطلق , على ما يزاد به عذابهم لفظ الإغاثة
 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

كم والاستهزاء بأولئك الأشقياء من جاء هذا التشبيه يحمل صورة بليغة من الته
فكـان جـزاءهم النـار , أهل النار الذين كانوا يستهزئون بـأوامر االله وينتهكـون حـدوده

ويتجرعون عذابها ويغصون  التي أحاطت بهم إحاطة السوار بالمعصم فيلفحهم حرها
 .بزقومها وتحترق أجسامهم من قطرانها الذي تلبس بهم

ٍك ليدفعوا عطشا أو ليتخلصوا من حر ٍ أو غير ذلكفإذا استغاثوا من أي من ذل ً ,
تحترق منه وجوههم عند دنوه مـن أفـواههم , ٌجاء الغوث ولكن أي غوث إنه ماء يغلي

سقونه بــالقوة دون رغبــة مــنهم فيقطــع مــا يمــر بــه مــن , فيتحــاملون عــلى أنفــسهم ُــأو ي
 .]١٥:محمد[ I¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡H أجسامهم حتى يخرج من أدبارهم 

فكـان ذلـك , د كانوا يؤملون في ماء يروي ظمأهم أو يطفئ حريق أجـسادهملق
 .ًالماء عذابا فوق العذاب

   
  ).٣٠٩−١٥/٣٠٨(انظر التحرير والتنوير   )١(
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فقد استحقت أن يقـال لهـا , ها بتلك الحرارةؤولما كانت النار بتلك الصفات وما
 .بئس الدار والمقام ورفقتها بئس الرفقة

على أن ذلك الماء قد فإن التشبيه بالكاف يقتضي المشابهة التامة وفيه دليل , كذلك
 . بلغ من المرارة والحرارة أقصاهما

 بـماء أغيثـوا ..أغيثـوا والظمـأ الحريـق مـن اسـتغاثوا فـإن": ~قال سيد قطب 
 بـالقرب الوجـوه يـشوي! قـول في الـساخن وكالـصديد, قـول في المغلي تالزي ءكردي
ــا ــف منه ــالحلوق فكي ــون ب ــي والبط ــه الت ــذي I_     ~H تتجرع ــاث ال ــه يغ  ب
 ذكـر وفي, والاتكـاء للارتفـاق ًمكانـا وسرادقهـا النـار لسوء ويا! الحريق من هوفونالمل

! للاشـتواء هـم إنـما, للارتفـاق هنالـك هـم فـما, مريـر تهكـم النار سرادق في الارتفاق
 وشـتان ..الجنـان في هنالـك الـصالحات وعملـوا آمنوا الذين ارتفاق مع مقابلة ولكنها
 .)١( "!شتان

 
  

   
 ).٤/٢٢٦٧(في ظلال القرآن   )١(
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òíŁa@ßb©aòZ  I   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °
  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç   Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼

   Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô    Ó  Ò       Ñ  Ð  Ï  Î  C  B  A
   T  S  R  Q  P  O  N  M  L   K  J  I  H  G  F    E  D

b  a  `     _   ^  ]    \  [  Z  Y  X  W  V   U  e  d  c  
  w      v  u  t  s   r  q  p  o  n   m  l  k   j  i  h  g  f
  l  k  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a`  _  ~  }  |  {  z  y  x
  {  z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p   o  n  m
  ®  ¬  «  ª  ©         ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |

  ³  ²  ±  °   ¯¹  ¸      ¶  µ   ´H ]٤٢-٣٢:الكهف[. 
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 حيـث مثـل حـال الكفـار بـصاحب الجنتـين الكـافر )١(تـشبيه تمثـيلي: نوع التشبيه
 .ومثل حال المؤمنين بالرجل الفقير المؤمن

 .المؤمن الفقير والكافر الغني: المشبه
  .الرجل الصالح المؤمن وصاحب الجنتين الكافر: المشبه به

 .ًواضرب لهم مثلا: أداة التشبيه
 . والبطر والجحود من الكافر, الشكر والرضا من المؤمن: وجه الشبه

 . وتقبيح حال المشبه الكافر, تزيين حال المشبه المؤمن: غرض التشبيه

   
 ).١٥/٣١٦(, وانظر التحرير والتنوير )١/٢٤١(معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم   )١(
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@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

Iº  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±H )لنبيــه: تعــالى  يقــول)١  :
 كـل مـن صـدر وما, لها والكافر, االله لنعمة الشاكر, الرجلين ينهذ مثل للناس اضرب
, والآجـل العاجـل العقـاب مـن ذلـك بسبب حصل وما, والأفعال الأقوال من, منهما

 .عليهما حصل بما ويتعظوا, بحالهما ليعتبروا, والثواب
I¼   »H أشرف وخــصوصا, الثمــرات كــل مــن الجنتــين هــاتين في: أي 
 .به ودار, بذلك حف قد والنخل, وسطها في فالعنب, والنخل العنب, الأشجار

IÐ  Ï  ÎH قـد: أي, التنكـير يفيـده كـما عظـيمٌكان لذلك الرجل ثمـر : أي 
 .ثمارهما جنتاه استكملت

IÚ  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô    Ó  Ò       ÑH ــين أي أن صــاحب الجنت
, الـهم بكثـرة فخـر IÚ  Ù  Ø  ×   Ö  ÕH: عليه مفتخرا, قال  لصاحبه المؤمن

 بـأمر افتخـار: فـأي وإلا منـه جهـل وهـذا, وأقـارب, وخـدم, عبيـد مـن أنصاره وعزة
 الــصبي فخــر ةبمنزلــ هــو وإنــما, معنويــة صــفة ولا, نفــسية فــضيلة فيــه لــيس خــارجي
, حكـم حتـى, صـاحبه عـلى الافتخـار هـذا يكفـه لم ثـم, تحتهـا حقائق لا التي, بالأماني
 .وظلمه بجهله

 بعـد ذكـر المـشركين المـستكبرين عـن ": ثـل بقولـه هذا الم~ ويوضح ابن كثير
, وافتخــروا علــيهم بــأموالهم وأحــسابهم, مجالــسة  الــضعفاء والمــساكين مــن المــسلمين

   
ن من بني إسرائيل, وقيل رجلان من بني مخزوم وقيل إنـما هـو مجـرد مثـل اذكر المفسرون أن الرجلين أخو  )١(

ًوالمراد ضربهما مثلا للفريقين المـؤمنين والكـافرين لا مـن حيـث ": وقد ذكر تلك الأقوال الآلوسي ثم قال
ًر آنفا من أن للمؤمنين في الآخرة كذا وللكافرين فيها كـذا بـل مـن حيـث عـصيان أحوالهما المستفادة مما ذك

ًالكفرة مع تقلبهم في نعم االله تعالى وطاعة المـؤمنين مـع مكابـدتهم مـشاق الفقـر أي اضرب لهـم مـثلا مـن 
َجعلنـا لاحـدهما{حيثية العصيان مع النعمـة والطاعـة مـع الفقـر حـال رجلـين  ِ ِ َِ َ ََ ِنتـينجَ{ وهـو الكـافر }ْ ْ َ َّ{ 
 ).١٥/٢٧٣( روح المعاني "بستانين لم يعين سبحانه مكانهما إذ لا يتعلق بتعيينه كبير فائدة
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, بــستانين مــن أعنــاب:  أيI¸  ¶Hجعــل االله , فــضرب لهــم  مــثلا بــرجلين
 وكل من الأشجار والزروع, وفي خلالهما الزروع, محفوفتين بالنخل المحدقة في جنباتهما
ٌمثمر مقبل في غاية الجود ; ولهذا قـال ُ :IÄ  Ã  Â  ÁHخرجـت ثمرهـا :  أي

IÈ  Ç   Æ   ÅHًولم تـــنقص منـــه شـــيئا :  أيIÌ  Ë  ÊHوالأنهـــار :  أي
, رُوي عن ابن عباس. المال: المراد به:  قيلIÐ  Ï  ÎH .تتخرق فيهما هاهنا وهاهنا

وكـان لـه ": ه القـراءة الأخـرىويؤيـد, الثمار وهو أظهر هاهنـا: وقيل. وقتادة, ومجاهد
ْثمر َجمع ثمرة) ٥(فيكون ,  بضم الثاء وتسكين الميم"ُ َ ُكخشبة وخشب, َ ََ َ : وقرأ آخـرون, َ

IÐHالجنتــين[ أي صــاحب هــاتين −فقــال . بفــتح الثــاء والمــيم [− I    Ó  Ò
ÔHيفتخر عليه ويـترأس, يجادله ويخاصمه:  أي :IÚ  Ù  Ø  ×   Ö  ÕH 

ًأكثر خدما وحشما: أي كثرة المال وعـزة :  أمنية الفاجر− واالله −تلك : قال قتادة.ً وولداً
 .النفر

ــه ــره وتمــرده وتكــبره وتجــبره :  أيIE  D  C  B  AH: وقول بكف
ــهIL   K  J  I  H  G  FHوإنكــاره المعــاد  ــا رأى فيهــا مــن ,  وذلــك اغــترار من لم

ظن أنهـا لا تفنـى ولا , الزروع والثمار والأشجار والأنهار المطردة في جوانبها وأرجائها
وإعجابه بالحياة الدنيا , وضعف يقينه باالله, تفرغ ولا تهلك ولا تتلف وذلك لقلة عقله

I  Rكائنـة :  أيIQ  P  O  NH: وكفره بالآخرة ; ولهـذا قـال, وزينتها
Y  X  W  V   U   T  SHٌّولـــئن كـــان معـــاد ورجعـــة ومـــرد إلى االله:  أي ََ َ ,

ّليكونن لي هناك أحسن من ولـولا كرامتـي عليـه مـا أعطـاني , ُ هذا لأني محظى عنـد ربيَ
, ]٥٠:فـصلت [ Iq  p    o      n  m   l  k  jH : كما قال في الآية الأخرى, هذا

في الـدار :  أي]٧٧:مـريم [ II   H  G  F  E  D  C  B  AH وقال 
 ..., تألى على االله, الآخرة

َّممـا خوفـه بـ, ووقع بهذا الكافر ما كان يحـذر ه المـؤمن مـن إرسـال الحـسبان عـلى َ
:  وقال قتادة I¬  «  ª  ©         ¨  §  ¦H, التي اغتر بها  وألهته عن االله, جنته

ًيصفق كفيه متأسفا متلهفا على الأموال التي أذهبها عليه  ً ّ ُI  ¸      ¶  µ   ´  ³  ²
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½   ¼  »  º  ¹H كما افتخر بهم واسـتعز , عشيرة أو ولد:  أيI À  ¿  ¾  Á 
É  È    Ç  Æ  Å  Ä       Ã  ÂHفمـنهم مـن يقـف عـلى ,  اختلف القراء هاهنـا

فـلا , في ذلك الموطن الذي حل به عـذاب االله:  أيIÆ  Å  Ä       Ã  ÂH: قوله
 IÄ       Ã  ÂH:  ومنهم من يقـف عـلىIÉ  È    ÇH] بقوله[ويبتدئ . منقذ منه

  .)١( " IÉ  È    Ç  ÆH: ويبتدئ بقوله
 

@‹qcòíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@@Z@ @

هــذا المثــل يــضربه االله ســبحانه لأولئــك الكفــرة الفجــرة المتجــبرين الفــرحين بــما 
وهـو زيـادة بيـان للظـالمين الـذين , في مقابل أولئك المؤمنين الفقراء المستضعفين, أوتوا

 بطــرد المــسلمين الــضعفاء الــصابرين عــلى طاعــة االله والــذين كــانوا يطــالبون النبــي 
 . ًن ربهم بالغداة والعشي إبتغاء رضوان االله وطلبا لما عنده سبحانهيدعو

 يتخيـل يكـاد لا المـرء فـإن, االله ذكـر التي الهيئة هذه وتأمل": ~قال ابن عطية 
 مـزدرع هـي, فـسحة بيـنهما, نخـل بهـما أحاط عنب جنتا: الناس مكاسب في منها أجمل
, المنظـر هـذا جمـل قـد الـذي نهـرال مـن ذلـك جميـع يـسقى الغيل والماء, الحبوب لجميع
 .)٢("وغيرها النواضح عن وأغنى, الكد وقرب, النفع وعظم

فمن آثار التشبيه وما جـاء بعـده مـن الآيـات بيـان أن االله يمحـق الحـرام ويزهـق 
 ..الباطل ولو كثر وطاب فيما يخيل للناس

  كانـت يبارك في الحلال ويقبل الطيبات وينميهـا ولـووفي المقابل كيف أن االله 
ً وذلك ردا على معتقـدات المـشركين الفاسـدة ونظـرتهم الدنيويـة يسيرة أو مما لا يؤبه به

 .)٣(تهمالس طرد الفقراء وعدم مجالسطحية حينما طلبوا من رسول االله 
   

 ).١٥٩−٥/١٥٧(تفسير القرآن العظيم   )١(
 ).٤/٥١٦(المحرر الوجيز   )٢(
  =ولا تتعـدهم إلى غـيرهم, وروى كـذلك ): الآيـة..واصـبر نفـسك(روى ابن جرير عن ابن عباس في قوله   )٣(
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I  r    q وكذلك بيان أن الميزان الحق عند االله هو تقـواه والعمـل الـصالح 
u  t  sH ]١٣:الحجرات[. 

 
  

 = 
إنا نستحيي أن نجالس فلانا وفلانا وفلانا, فجانبهم يا محمد, وجـالس : ّقال القوم للنبي :  زيدعن ابن

َواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغـداة والعـشي يريـدون وجهـه ولا ( أشراف العرب, فنزل القرآن ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ََ َ ُْ َ ْ َِ ِّ ِ ِ ِْ ْ ََّ ِ ْ ُ َّ َ َ َ ُْ َ ِ
ْتعد عيناك عنهم  ُ ْ ْْ ََ ََ ُ َولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنـا واتبـع : ( قد أمروني بذلك, قال: قرهم, قال, ولا تح)َ َ َ ْ ُ َ ْ ْ ََّ َ ُِ ْ ِ َِ ْ َْ ََ ْ َ َ

ًهواه وكان أمره فرطا ُ َُ ُ ُْ َ ُ ََ َ  ).١٨/٦(انظر جامع البيان ).َ
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Ûa@òíŁaò†bZ  I  Û  Ú  Ù  Ø  ×    Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ
é  è  ç   æ  å  ä  ã  âá  à  ß  Þ   Ý  ÜH ]٤٥:الكهف[.  

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .)١(تشبيه تمثيلي: نوع التشبيه
 .الحياة الدنيا: المشبه

ًحال النبـات في نمـوه واشـتداد سـاقه ثـم ذبولـه وغـدوه هـشيما تـذروه : المشبه به
 الرياح

 .الكاف: أداة التشبيه
  .الفناء وسرعة التقضي: وجه الشبه

 .تقبيح المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

IÒ  ÑH  لقومكأي مثل.  
IÝ  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×    Ö  Õ    Ô  ÓH  أي مثـــــــــــل

سرعة زوال نعيم الدنيا وانقضاء أيامها وتصرم أعوامها كمثل المـاء الـذي بـسببه تحيـى 
 .فوفرت النباتات والتف بعضها ببعض, فتنبت من كل زوج بهيجالأرض 

وبمــرور الأيــام , حتــى إذا مــا أصــبح ذلــك النبــات في أحــلى حلــة وأبهــى صــورة
ًتسلب منه تلك النضرة شيئا فشيئا إلى أن يكون حطاما ً.  

Iß  ÞHأجزاؤه ّمتفرقةًباليا  ًيابسا  أي صار ذلك النبات. 
Iá  àH فتـذهبخفته ويبسه وهوانه على أصحابه  لضعفه وّوتفرقه تنثره 

   
 ).١/٢٤١(معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم   )١(
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  . كل مذهببه
Iè  ç   æ  å  ä  ãH  على الإهلاك والقضاء على الدنيا وما فيهـا ًقادراأي 

ًمن زينة كما كان قادرا على إبداع خلقها ابتداءا ً. 
¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  I  «  ª : وهــذه الآيــة شــبيهة بقولــه تعــالى

 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯      ®  ¬  ¼  »  º            ¹  ¸ 
    Ê  É    È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½

Ò  Ñ  Ð  Ï  Î            Í  ÌËH ]٢٤:يو�س[. 
I  Û   Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î : وقولـــه تعـــالى

  ì  ë  ê  é     è  çæ    å   ä  ã  â  á  à    ß  Þ  Ý  Ü
î  íH ]٢١:الزمر[. 
I    a  `  _  ^  ]  \  [       Z  Y  X : ذلك قوله تعالىوك

  s  rq  p  o  n     m  l  k  j  i  h  g    f  ed      c  b
ba  `  _  ~  }  |  {z  y  x     w  v  u  tH 

 .]٢٠:الحديد[
 فنـاظر فيهـا مـستخلفكم االله وإن, حلـوة خـضرة الدنيا إن(: وفي الحديث قال 

 في كانــت إسرائيــل بنــي فتنــة أول فــإن, النــساء واتقــوا, الــدنيا قوافــات, تعملــون مــاذا
  )١().النساء

   
 . ديث حسن صحيح, وقال ح)٢١٩١(, والترمذي  )٢٧٤٢(رواه مسلم   )١(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 .يقال في هذا التشبيه ما قيل في التشبيه المتقدم في سورة يونس
ويضاف إلى ما تقدم أن التشبيه في هذه السورة جاء بصورة أسرع فاستخدم الفاء 

 وهـذه Iß  ÞH: وقولـه,  IÚ  Ù  Ø  ×H: لـهالتي للتعقيب في قو
 .مبالغة في تصوير سرعة تقضي هذه الحياة الدنيا

ثم إن وصفها بالدنيا يعني القريبة العاجلة يؤكد أن هذه الحيـاة إلى زوال بعكـس 
 ..الأخرى الباقية

 .ًوفي إيراد السماء وبعدها الأرض طباق جميل يزيد المعنى قوة والتشبيه حسنا
ذا التــشبيه لعظمتــه وحــسن بيانــه صــور الحيــاة بجميــع مراحلهــا كــذلك فــإن هــ

صور ذلك كله بثلاث جمل مقتضبة دون , وملذاتها ومنغصاتها وما يعتري الإنسان فيها
وإنما هو ماء ينزل ثم يخـتلط بـه أو بـسببه النبـات ثـم , إسهاب أو تفصيل لتلك المراحل

ية للتشبيه وطريقة سردها ودقة فانظر كيف تناسبت التراكيب اللفظ, يهلك هذا النبات
 ..اختيار حروفها ضمائرها مع المعنى المراد وهو سرعة التقضي والزوال

وكل هذا الإبداع في التعبير والإحكام في التشبيه من أجل تقرير تلك الحقيقـة في 
 .نفوس العباد وهي أن ما هم فيه من العيش والنعيم إلى فناء عاجل

عبد المؤمن إلى العمل للدار الباقية وإيثارها على الفانية وهذا مما ينبغي أن يدفع بال
ولأن يتزود للآجل ويعرض عن المتاع الزائف العاجل ولهذا جاءت الآية بعـدها تحـث 

 . .على الباقيات الصالحات
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òÈibÛa@òíŁaZ  I   h  g  fe  d  c           b  a  `  _  ^  ]   \
m  l  k  j  iH ]٤٨:الكهف[. 

@–ëéÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ@Z@ @

 .Ie  d  c           b  a  `H: في قوله تعالى, تشبيه تمثيلي: نوع التشبيه
 . مجيء الناس فرادى: المشبه

 .خلق الناس فرادى: المشبه به
 .الكاف: أداة التشبيه
 .أنهم فرادى لا شريك معهم ولا نصير لهم: وجه الشبه

 . بيان إمكان المشبه: غرض التشبيه
@Ðmòº‹ØÛa@òíŁa@@Z@ @

I_  ^  ]   \H  مـصطفين عرضـهم عـلى االله يـوم القيامـة حالأي أنهم 
 . يومئذلهم يقالف

Ie  d  c           b  a  `H حفـاةٌهاأنتم ذا قـد جئـتم كـل عـلى حـده  أي 
ًغرلا عراة ْ ً لا تملك نفس لنفس شيئا فلا تجلب لها نفعا ولا تدفع عنها ضراُ ً ً. 

Il  k  j  i   h  gHي أنكرتم المعاد بزعمكم الكاذب أ. 
I  É  È  Ç   Æ   Å  Ä  Ã : وهذه الآيـة جـاء في معناهـا قولـه تعـالى

  Ú   ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê
â  á             à  ß  Þ  Ý  Ü  ÛH ]ــام ــــه ســــبحانه, ]٩٤:الأ�عــ _             I : وقول

           i  h  gf  e  dc  b  a  `k   j  H ]والآيات في هذا , ]١٠٤:الأ�بياء
 .المعنى كثيرة ومعلومة

ْإنكم (:  قولهوصح عن النبي  ُ َّ َمحشورون ِ ُ ُ ْ ًحفاة َ َ ًعراة ُ َ ْغرلا ُ َّثم ُ َقرأ ُ َ َ I  `             _
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k   j             i  h  gf  e  dc  b  aH )١(.  
 وجملـة ": يـة بقولـه عنـاصر التـشبيه في هـذه الآ~ ويوضح الطاهر بن عاشور

Ia  `H فتعـين للمعروضـين خطـاب الجملـة أن عليـه دل محذوف لقول ٌمقول 
 وذلـك. جئتمونـا لقـد لهـم قـائلين: والتقدير. الحال محل في الجملة وهذه, القول تقدير

. تعـالى االله جانـب مـن أنـه يعلمـون وهـم تعـالى االله جانـب مـن الكـلام هـذا بإسماعهم
 .I\H ضمير معاد إلى موجه Ia  `H: قوله في والخطاب

 عــلى والتنــديم والتغلــيظ التهديـد في مــستعمل Ia  `H: قولــه في والخـبر
 وشـبهت بالغـائبين مـوتهم حـين شـبهوا, الحـضور في مجـاز: والمجيء. البعث إنكارهم
 .الغائب بمجيء الموت بعد حياتهم

 أي, شابهةللمـ المفيـد المطلـق المفعـول موقع واقع Ie  d  c           bH: وقوله
 . ٍثانن خلق فهذا أي, الأول الخلق أشبه الثاني فالخلق. مرة أول كخلقكم ًمجيئا جئتمونا
I  ÉÈ  Ç  Æ : تعـالى قال, الأولى المرة إياكم كخلقنا أي, مصدرية) ما ( و

Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë    ÊH ]إنكـــارهم في بخطـــئهم التعـــريض والمقـــصود. ]١٥:ق 
 .البعث

 معه وما التهديد من انتقال Il  k  j  i   h  gH: قوله في والإضراب
 .الإنكار قالب في بالتغليط التصريح إلى بالتغليط التعريض من

 وقـت: أصـله والموعـد. للكـذب َّالمعـرض الخـبر أو, المخطىء الاعتقاد: والزعم
 .الموت بعد الحياة به الموعود الزمن هنا وهو. الوعد مكان أو بشيء الوعد

  )٢(."ًأبدا الموت بعد للبعث موعد لكم يكون لا أن ًباطلا اعتقدتم أنكم: والمعنى
   

 , ومـسلم)٨/٢٨٦(فـتح البـاري ) ٤٦٢٥(البخاري في باب وكنت عليهم شـهيدا مـا دمـت فـيهم : رواه  )١(
)٧٣٠٣(. 

ً, والمجيء في الآية على ظاهره وليس مجازا كما قال ابـن عاشـور )٣٣٧−١٧/٣٣٦(انظر التحرير والتنوير   )٢(
  = I A B C D E F G H :عـالىويشهد لذلك أدلة كثيرة من الكتـاب والـسنة مثـل قولـه ت
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 : لهذا التشبيه عدة آثار منها
التقريع والتـوبيخ لمنكـري المعـاد بعـد أن ذكـر عرضـهم عليـه يـوم القيامـة : ًأولا

 .وافتضاح أعمالهم على رؤوس الأشهاد
 لا يعجـزه شيء فكـما ابتـدأ خلقهـم  سـبحانه وأنـه بيان عظـيم قـدرة االله: ثانيا

فهـو قـادر عـلى بعـثهم وجمعهـم وعرضـهم هـم ومـن قـبلهم مـن , وأنشأهم من العـدم
 .الأمم

فاسـتوى عنـده ,  فقد اسـتوى عنـده خلـق الجليـل والحقـيرلفرط قدرته : ًثالثا
 .سبحانه الخلق الأول والبعث فأمره بأن يقول للشيء كن فيكون

وهو دليل على أن الناس يبعثون , بيه بالكاف هنا يقتضي تماثل الهيئتينالتش: ًرابعا
كل واحد منهم يهـيم عـلى وجهـه لا يلـوي , ًعراة, ًحفاة, فرادى, كيوم ولدتهم أمهاتهم

 .على شيء ولا يلتفت إلى أحد
تخاطـب عقـولهم وتقـول كـما , في التـشبيه دعـوة ضـمنية لمنكـري البعـث: ًخامسا

ى وخرجتم إلى الأرض حفاة عراة فسيأتي يوم آخر ترجعون إلى ولدتكم أمهاتكم فراد
فآمنوا بذلك المرجع كما أنكـم تؤمنـون وتـشاهدون , االله فيه وستكونون على تلك الهيئة

 ...خلق الناس فرادى
أن عـرض النـاس يكـون عـلى هيئـة الـصفوف لا يتقـدم مـنهم أحـد ولا : ًسادسا

 .يتأخر منهم أحد
إنكار البعث إنما هي من قبيل الزعم الكاذب الـذي لا أن دعوى الكفار ب: ًسابعا

 .يقوم على دليل ولا يؤيده عقل
 = 

I J  K L M N O  P Q H ]وقولـه]١١١ النحل , :I × Ø  Ù     Ú ÜÛ Ý 
Þ  ß à á â ã  H ]  وليس هذا مقام استقصاء جميع الأدلة]٣٨مريم , .. 
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ــا ــستقبل نحــو: ًثامن ــا الم ــراد به ــال ي ــصيغة المــضي في أفع ــير ب ,  IaH التعب
I\Hومتحقق وقوعه وكأنـه , وهذا يبرز الأمر على أنه أمر مقطوع به,  ونحوهما

ستخدامه أحد من الخلق مهما أوتي من وهذا التعبير لا يتجاسر على ا, قد مضى وانقضى
ًولا يملكه حقا وصدقا إلا االله الذي بيده مقاليد كل شيء, فصاحة واقتدار ولذلك لا , ً

 . تكاد تجد هذا الأسلوب إلا في كلام االله 
وجوب أخـذ الحيطـة والحـذر بـالتزود , يترتب على فهم المراد من التشبيه: ًتاسعا

فـلا , اليوم العصيب الذي لا يغني فيـه أحـد عـن أحـدبالإيمان والعمل الصالح لذلك 
ولا نـصير ولا ظهـير للعبـد إلا مـا قـدم مـن , إبن يشفع ولا مـال ينفـع ولا جـاه يغيـث

 : I  I  H  G  F  E   D  C  B   Aكما قال , صالحات في حياته الدنيا
[    Z      Y      X      W   VU  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K      JH 

 .]٤٢-٤٠:الدخان[
أن التشبيه وإن كان يعني المـساواة بـين حـال النـاس في نـشورهم وبدايـة : ًعاشرا

 عنـد قولـه تعـالى ~خلقهم إلا أن هذه المساواة ليست على إطلاقها كما قـال الـرازي 
Ic           bH :"ًصـغارا خلقـوا لأنهم, الوجوه كل من المساواة حصول المراد وليس 
 المفتخرين للبعث المنكرين للمشركين قال أنه المراد بل عليهم تكليف ولا لهم عقل ولا
ْلقد(: والأنصار بالأموال المؤمنين فقراء على الدنيا في َ َجئتمونا َّ ُُ ْ َكما ِ َأول خلقناكم َ َّ ٍمرة َ َّ َ { 

I  Ç   Æ   Å  Ä  Ã : تعـالى قولـه ونظـيره أعوان ولا أموال بغير حفاة عراة
Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈH ]تعــالى وقــال ]٩٤:الأ�عــام : I  C  B  A

I   H  G  F  E  DH ]٧٧:مريم[ − قوله إلى −  Ib  aH ]قال ثم ]٨٠:مريم 
ــتم أي Il  k  j  i   h  gH: تعــالى ــؤمنين عــلى التعــزز مــع كن ــالأموال الم  ب

ــركتم قــد فــالآن والقيامــة البعــث تنكــرون والأنــصار ــدنيا في والأنــصار الأمــوال ت  ال
 .)١("حق والقيامة لبعثا أن وشاهدتم

  
   

 ).٢١/١١٤(مفاتيح الغيب   )١(
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òäßbrÛa@òíŁaZ  I¡  �  ~  }  |  {      zH ]٩١:الكهف[.  
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .تشبيه مرسل مجمل ذكرت فيه أداة التشبيه ولم يذكر وجه الشبه: نوع التشبيه
 .الإحاطة بأمر ذي القرنين: المشبه

 .ا يعلمه االله تعالى في الآيات السابقة ممبالموصوفالإحاطة :المشبه به
 .الكاف: أداة التشبيه
 .سعة فضل االله وعظيم منته: وجه الشبه

 .بيان إمكان المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

IzH جاء في تفسير هذا التشبيه أقوال منها : 
ِمغرب بلغ كما: الأول ْ  .مطلعها بلغ الشمس َ
 .ًسببا أتبع كما ًسببا أتبع: والثاني
ِمغرب عند أولئك وجد كما: الثوالث ْ  هؤلاء وجد كذلك, فيهم وحكم الشمس َ

 .فيهم وحكم مطلعها عند
ُأمـرهم كـذلك: المعنـى أن: والرابع وقيـل كـذلك أمـر ذي , كعليـ قصـصنا كـما ْ

 . )١(القرنين كما وصفناه لك من العظمة
I�  ~  }  |  {H من الجيوش والآلات وما  عنده ما وسع علمنا كل: أي
 . به وغير ذلكيتصرف

 

   
 ).٥/١٨٨(زاد المسير   )١(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

في التشبيه إبراز لما وهب االله لذي القرنين من الملك العظيم والعلم والحكمة وما 
 ..سخر له من الجنود والعتاد

وعلى الأقوال الأخـرى فـإن فيـه بيـان عدلـه في أحكامـه وحـسن معاملتـه لأهـل 
 ..المشرق كما عامل أهل المغرب

ًه أيضا ما أوتي من القدرات حتى أنـه بلـغ طـرفي الأرض وكـل ذلـك وبين التشبي
 ..تعظيم لشأن ذي القرنين وتذكير بمنة االله عليه

ثم توج ذلك الامتنان بالتذكير بعظمة المنعم سبحانه وبالغ قدرته وسعة إحاطته 
 .  وكيف لا وهو خالقه وخالق ما أوتي,بما يملك ذو القرنين وما يملك غيره

ّولطيفة دقيقـة بيانهـا أنـه سـبحانه عظـم أمـر ذي القـرنين أيـما تعظـيم وتلك نكتة 
ثـم بـين أنـه ,  ليعظم في أعين النـاسوأشاد سبحانه بما أوتي من القوة والقدرة وأسبابهما

وهذا الأسلوب , سبحانه قد أحاط بذي القرنين وبما لديه مما أذهل الناس من الخوارق
وكأنـه يقـول للنـاس إذا كـان ذو القـرنين , لىفيه تذكير بعظمته سبحانه مـن طريـق الأو

, بهذا القدر العظيم من العلم والفهم والقدرة التي لم يصل إليهـا البـشر في ذلـك الحـين
, إذا كان بتلك المنزلة ومـا هـو إلا عبـد فقـير صـغير عنـد الملـك الغنـي الكبـير سـبحانه

بالغة والقدرة البـاهرة فكيف بمالك الملك المتفرد بنعوت الجلال والكمال وله الحكمة ال
فهو جل وعلا أعظم من كـل عظـيم وأعلـم مـن كـل علـيم وأحكـم مـن كـل , القاهرة
شكر فـلا يكفـر , حكيم ذكر فـلا ينـسى وي ُوبالتالي فهو حري بأن يخشى فلا يعـصى وي ُـ ُ ُـ ُ ٌُ

ُويوحد وبالعبادة يفرد َ ُ . 
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òÈbnÛa@òíŁaZ  I  O  N  ML  K  J  I  H  G  FE  D   C  B  AR  Q   PH 
 . ]٩٨:الكهف[
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .IL  KH:  في قوله تعالى)١(تشبيه بليغ: نوع التشبيه
 .ردم يأجوج ومأجوج: المشبه

 .الأرض الملساء المستوية: المشبه به
 .محذوفة: أداة التشبيه
 .الدمار والانتهاء: وجه الشبه

 .بيان إمكان المشبه: غرض التشبيه
@a@òíŁa@Ðmòº‹ØÛ@Z@ @

IE  D   C  B  AH القائل هنا هو ذو القرنين وصف السد بأنه رحمـة مـن االله ,
I     u  t  s  r   q  p :  لما رأى عرش بلقيس بين يديهوهذا كما قال سليمان 

x    w  vH ]٤٠:النمل[. 
ًوقد كان نعمة عظيمة   . يأجوج ومأجوجخروج من مانع لأنهً

IJ  I  H  GH  البعث من جهمبخرووهو الوعد. 
IL  KH  مستويا بالأرض الملساء كأن لم يكنَمبسوطا ًمدكوكاأي ً. 
IQ   P  O  NH  كائنــامــن الوعــود  وغــيره بخــروجهمأي وعــده ســبحانه 
 .متحققا

   
 ).١٦/٣٩(لتنوير التحرير وا. هذا إذا أخذنا بقول ابن عاشور أنه تشبيه  )١(
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I  A القرنين ذو بناه لما: أي IE  D   C  B  AH: وقوله ": ~قال ابن كثير 
E  D   C  BH يمـنعهم حـائلا ومأجوج أجوجي وبين بينهم جعل حيث بالناس: أي 

I  K الحـق الوعـد اقترب إذا: أي IJ  I  H  GH, والفساد الأرض في العيث من
LH سـنام لا ًمـستويا ظهرهـا كـان إذا: دكاء ناقة: العرب تقول, بالأرض ساواه: أي 
ـــا ـــال. له ـــالى وق ــراف[ IÀ  ¿  ¾  ½   ¼  »H : تع ـــساويا: أي ]١٤٣:الأعـ  ًم

 .)١("للأرض
 

@îj“nÛa@‹qcòíŁa@Ðm@À@é@Z@ @

هذا تشبيه بليغ حذفت فيه أداة التـشبيه ليـزداد المـشبه مـساواة للمـشبه بـه وكأنـه 
والتـي يـتجلى بعـض منهـا في مـشاهد يـوم , وفيه إشارة لعظمة قدرة القوي القهار, هو

القيامـة ومـا يـسبقها مــن أشراطهـا مثـل هـدم ردم يــأجوح ومـأجوج وخـروجهم عــلى 
 ..الناس

لآيات السابقة الخوف الـذي أصـاب القـوم ممـا سـيحدثه يـأجوج فبعد أن بينت ا
وبعد أن بينت كذلك قدرة ذي القرنين وعلمه وعظمة فعله ببنـاءه , ومأجوج من فساد
جاء هذا التشبيه ليكشف طرفا من قدرة الخلاق العلـيم في تـدمير , لذلك السد العظيم

 . عينًفيصبح خبرا بعد, ذلك السد بأمره وتحويله إلى أرض ملساء
 ..ثم جاءت الجملة الخاتمة لتؤكد صدق وعد االله وأنه الحق الذي لا يتخلف
ففـي , وفي الآية دليل على قوة إيمان ذي القرنين وشدة تصديقه بوعد االله ووعيده

 وهـذا مـن  اعـتراف بمنـة المنـان ونـسبة للنعمـة إلى مـسديها IE  D   C  BHقوله 
ـــإذن االله  ـــد ب ـــسببه تزي ـــنعم الـــذي ب [  ^   _  `   : Iكـــما قـــال شـــكر ال

  p  o  n   m   l  k  j  i  h  g   f  e  d  cb  a
w  v    u  t  s  r   qH ]٨-٧:إبراهيم[ . 

   
 ).٥/١٩٩(تفسير القرآن العظيم   )١(
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 بيــان تـصديقه وثقتــه بوعــد IQ   P  O  N  ML  K  J  I  H  GH: وفي قولـه
فـإن  ثلاث مرات في هذه الآية الواحدة IJHوأما تكرار لفظ , ٌربه وأنه واقع لا محالة

فيه ما فيه من التوكيد والاعتزاز بالعبودية لهذا الرب العظيم وتخصيصه وحده بصفات 
 .الكمال والعظمة

 هذا إشارة إلى السد وقيل إلى تمكينه مـن بنائـه والفـضل ": ~ قال أبو السعود
للمتقدم أي هذا الذي ظهر على يدي وحصل بمباشرتي من السد الـذي شـأنه مـا ذكـر 

أي أثر رحمة عظيمة عبر عنه بها مبالغة من ربي على كافة : ة المنال رحمةمن المتانة وصعوب
العباد لا سيما على مجاوريه وفيه إيذان بأنه ليس من قبيل الآثار الحاصلة بمباشرة الخلق 
عادة بل هو إحسان إلهي محض وإن ظهر بمباشرتي والتعرض لوصـف الربوبيـة لتربيـة 

ن الجزالــة مــا لــيس في توجيــه الإشــارة الــسابقة إلى  وفيــه مــإلى أن قــال ..معنــى الرحمــة 
 .)١("التمكين المذكور

حيـث , وهذا أسلوب رشيق من أساليب الدعوة التي تدل على حـصافة الداعيـة
يسخر كل ما أوتي وكـل مـا حولـه في الكـون مـن أحـداث ووقـائع ومـا فيـه مـن بـدائع 

 بالــشهادة عــلى الغيــب وذلــك بالاستــشهاد, ًالــصنائع يــسخرها جميعــا للــدعوة إلى االله
ويريهم ما وصل إليه , فيذكر النعمة ثم يعترف بفضل المنعم, وبالمحسوس على المعقول

العلم وما طالته القـوة ثـم يـذكر بقـدرة القـدير الـذي ينـسف كـل ذلـك فكأنـه لم يكـن 
 .ًفيصبح خبرا بعد عين

 الذي مارسه وهذا الأسلوب الحكيم يذكر بأسلوب النبي الكريم يوسف 
 بسؤال في ا فبادرهم, السجينين حين استغل إقبالهما عليه وثقتهما فيه والتجاءهما إليهمع

 بأن سبب صلاحه وما هو فيه من الفضل إنما هو التوحيد اصميم العقيدة وأخبرهم
ثم لما انتهى من أداء رسالته الدعوية أفتاهما في رؤياهما كما قال تعالى , الذي كان عليه
 I  È  Ç  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï      Î     Í   Ì  Ë  Ê  É : واصفا ذلك

   
 ).٥/٢٤٥(إرشاد العقل السليم   )١(
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   ã  â  á  à  ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú    Ù  Ø  ×Ö  Õ  B  A
  T  S  R  Q  PO  N  M  L  K   J                I  H  GF  E        D  C
  a  `  _   ^  ]  \   [   Z  Y  X  W    V  U
  p     o  n  m l  kj  i  h  g f  e  d  c  b

q  f  e  d  c  ba `  _  ~  }   |{  z    y     x  wv  u  t  s  r  
    u  t  sr  q  p   o  n  m  l  k  j  i  h    g

¢  ¡  �  ~     }  |  {z  y     x  w  vH ]٤١-٣٧:يوسف[ . 
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¶ëþa@òíŁaZ  It           s  r   ~  }  |  {  z  y  x  w    v  u  
¡  �H ]٩:مريم[.  

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

وذلـك في , تشبيه مرسل مجمـل ذكـرت الأداة فيـه دون وجـه الـشبه: نوع التشبيه
 .Iu  t           sH: قوله تعالى

 .خلق الولد من أبوين هذه صفاتهما: المشبه
 . ًتقدم السن به وكونه عاقرا: المشبه به

 .الكاف: داة التشبيهأ
 .قدرة االله في الأمرين وأنهما في السهولة عنده سواء: وجه الشبه

 .بيان إمكان المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

Is  rH  مع ما قد قـام بكـما مـن عوامـل امتنـاع منكما غلام خلقأي أمر 
  .الإنجاب في عرف الناس من تقدم السن والعقم

Iw    v  u  tx  H أن جعلك وامرأتك قادرين على الإنجـاب سـهل : أي
 .علي

I�   ~  }  |  {  z  yH  ــذي ــا ال ــلى وأن ــك ع ــشق ذل ــف ي أي كي
ًك بعد أن لم تكن شيئا مذكوراتخلق ً. 

ـــن عاشـــور  ـــه في والإشـــارة ": ~قـــال اب ـــاء قـــول إلى IsH قول   زكري
Iq  p         o  n  m  l  k   j  iH ]روالمجــرو والجــار .]٨:مــريم 

, ُّربـك ّقـدر امرأتـك وعقـر كـبرك مـن الحـال كـذلك أي,  Iu  tH لفعل مفعول
 .والقدرة الإرادة ّتعلق أي, التقديري أي, التكويني القول به ٌمراد Iu  tH ففعل
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 فجملـة,  Ix  wH قولـه عليـه الدال التعجب لإبطال التمهيد تقريره من والمقصود
Ix  w    vH قولـه عـن اشـىءن لـسؤال ًجوابـا بياني استئناف IsH تقريـر ّلأن 

 كونـه وذلك, ّالمقرر التعجب ذلك يُبطل ما يعرف أن السامع ترقب يثير التعجب منشأ
ًهينا  .العظيمة تعالى االله قدرة جانب في ّ

ــه المــشار يكــون أن ويجــوز ــه إلي I  t مــن المــأخوذ القــول هــو IsH بقول
uH  ,ّربك َقول أن أي  Ix  w    vH يبـين لا بحيـث بابـه في الوضـوح غايـة بلغ 
I  \  [  Z: تعـالى كقوله التشبيه طريقة على ًجاريا فيكون, علمت ما بأكثر

]H  فجملــة الاحــتمال هــذا وعــلى .)١٤٣ (البقــرة ســورة في تقــدم وقــد I  w    v
xH قوله من ًمستفاداً إبطالا التعجب لإبطال تعليل Iu  t sH ,ويكـون 

 .ًالتفاتـا Ix  w    vH قولـه في الـتكلم إلى Iu  tH قولـه في الغيبـة مـن الانتقال
 .ّهين عليه هو: الظاهر ومقتضى

 .حصوله السهل: الياء بتشديد ّوالهين
 ضـمير مـن الحـال موضع في هي الاحتمالين على I|  {  z  yH وجملة

 قـد كـوني حـال في ّعـلي ّهـين لك الغلام إيجاد أي,  Ix  w    vH قوله في الذي الغيبة
 فكما, إياك لخلقي ًمماثلا كونه حال في أي, ًموجودا تكن ولم الغلام اهذ قبل من ُخلقتك

 في الولــد خلــق مــن عجــب لا كــذلك المألوفــة الأحــوال في الولــد خلــق مــن عجــب لا
 .)١( " عدم بعد إيجاد هما إذ النادرة الأحوال

   
 ).١٦/٧٢(التحرير والتنوير   )١(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

: I  {  z  y�   ~  }  |H:  عند هذه الآية~قال الإمام الطبري 
 لـك ذكـرت الـذي الغـلام مـن لـك أهبه أن وعدتك ما خلق وليس ذكره تعالى يقول"

, خلقتـك قـد فـإني, خلقـك مـن بأعجـب زوجتـك وعقـم, سـنك كـبر مـع منـك أمره
, شيئا تك ولم, الولد من لك واهب بأني بشرتك ما خلقي قبل من سويا بشرا فأنشأتك
 ووهـن عِتيـك مـع, العـاقر زوجتـك مـن بـه بـشرتك الـذي الولـد لـك أخلـق فكذلك
 .)١("رأسك شيب واشتعال, عظامك

ومن كلام إمام المفسرين هذا يتبين لنا شيء من أثر هذا التشبيه والذي فيه إشارة 
 فالذي يخلق الناس مـن أخرى مؤكدة لما في التشبيه الذي قبله من بيان عظمة قدرته 

فـالخلق ,  طعنـا في الـسن والأم عـاقرالعدم لا يعجزه أن يخلق هذا الغلام من أبوين قـد
 ..خلقه والأمر أمره يخلق ما يشاء ويختار ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء

ولأن هــذه الــسورة قــد ناقــشت قــصة مــريم وابنهــا علــيهما الــسلام وردت عــلى 
فقـد يـستنتج مـن التـشبيه التعـريض , افتراءات النصارى ودعواهم أن المـسيح ابـن االله

فـإن االله الـذي ,  بحجة أنه مخلـوق مـن أم دون أب الذين يؤلهون عيسى بالنصارى
 مـن أبـوين طـاعنين في الـسن قـد بلغـا سـن −وهو ابـن خالـة عيـسى− خلق يحيى 

فخلق , ًوهو سبحانه أيضا الذي خلق آدم من قبل من غير أب ولا أم, اليأس من الولد
I  z  y    x   w   v : عـالىكـما قـال االله تبـارك وت, عيسى من أم بلا أب أهون عليـه

§  ¦      ¥    ¤    £  ¢  ¡  �  ~  }|   {H ]٥٩:آل عمران[ . 
  

   
 ).١٨/١٥٠(جامع البيان   )١(
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òîãbrÛa@òíŁaZ  I   w  v  u  t      s   r   q  p  o  n
y  xH ]١٧:مريم[. 
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .I  x   w  v  uH :في قوله )١(تشبيه بليغ: نوع التشبيه
 .جبريل : المشبه

ًبشرا سويا: لمشبه بها ً. 
 .محذوفة: أداة التشبيه
 .الهيئة: وجه الشبه

 .بيان إمكان المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

Iq  p  o  nH ــنهم  ًســترا أي وضــعت ــا وبي ــستتربينه ــه ت ــتفلي ب ِّل َ ُ ِ 
  .وفيه إشارة إلى عفتها, حيضها من تغتسل أو ثيابها أو رأسها

It      s   rH جبريل هو .  
Ix   w  v  uH  الخلق ّتاموالبشر السوي هو. 

 تكلــف: والتمثــل":  التــشبيه البليــغ في قولــه~ ويوضــح الطــاهر بــن عاشــور
 ضـمير مـن حـال IwH, بالأصـالة الملـك شـكل لـيس الـشكل ذلـك أن أي, المماثلة

 .البليغ التشبيه معنى على حال وهو, )تمثل(
 آدم خـالق أي, ]٧١:ص[ I   ot  s  r  q  pH : تعالى قال .الإنسان: والبشر

 ,ّالمسوى: ُّوالسوي َ  كـمال بـين للتناسـب كـذلك لهـا تمثـل وإنـما .الخلـق التـام أي, ُ
   

 ).١٦/٨٠(انظر التحرير والتنوير   )١(
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}       |  {  ~  I : قالـت إذ عـصمتها كـمال إلى وللإشارة, الصورة وكمال الحقيقة
b  a           `  _H ]أنـه حـسبت لأنهـا, لأمثالهـا يكـره مـا صورته في يكن لم إذ, ]١٨:مريم 

 بالإنكـار مبـادرة يكلمها أن قبل منه بالتعوذ فبادرته, نفسها عن ليراودها لها اختبأ بشر
 .)١( " الحالة تلك مثل في أمثاله من المتبادر هو الذي قصده من توهمته ما على

 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 لأمتـه المؤمنـة مـريم تضمن هذا التشبيه إثبـات حقيقـة الكرامـة التـي أرادهـا االله
وصـوره لهـا في صـورة البـشر الـسوي التـام ) جبريـل (فأرسل لهـا الـروح الأمـين 

الخلقــة كامــل الــصفات ليكــون أهــون عليهــا مــن لــو أنــه جاءهــا في صــورته الملائكيــة 
العظيمة فهو لم يتغير منه إلا صورته الخارجية الحسية ليشبه البشر وما هو بالبشر ولهـذا 

 . )٢("حال على معنى التشبيه البليغ" أنه ~عاشور قال عنه ابن 
 : ولا شك أن لهذا التشبيه آثار منها

فلـو أنـه جـاء ,  لكي تحتمـل الخطـاب عليها السلامتخفيف الأمر على مريم: ًأولا
على صورة الملك لكان مما لا يحتمله البشر فلا تستطيع النظر إليه والحديث معه وبالتالي 

 .مر االلهيتعذر بذلك الإذعان لأ
ــا إثبــات عظمــة مكانــة جبريــل عنــد االله بانتدابــه للأمــور العظــام وكــذلك : ًثاني

 .لتسميته بالروح لقربه من االله ولأن فيما يتنزل به حياة الأرواح
 يتمثل بصورة الآدميين متى ما أراد االله له ذلك وقد إثبات أن جبريل : ًثالثا

 . )٣(كلبي ال ورد أنه تمثل بصورة دحية
   

 .المصدر السابق  )١(
 ).١٦/٨٠(انظر المصدر السابق   )٢(
َعن أبي عثمان قال أنبئـت أن جبريـل ): ٤٩٨٠(وحي روى البخاري في باب كيف نزل ال  )٣( َِ ْ َِ َّ َ َ َْ ُ َُ ْ ُِ ْ ُ أتـى النبـي َّ ِ َّ َ َ

 وعنده أم سلمة فجعل يحدث ثم قام فقال النبي ُّ َ َّ َ َ َ ُِّ َّ َْ َ ََ َ َ ُ ُ َ َِّ َُ َ َ ُ َُ ِ لأم سلمة من هذا أو كما قال قال قالت هـذا دحيـة ُ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ ِْ َ َْ َ َ َ ََ َ َ َ َِّ َ ُ=  
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ًجاء جبريل في صورة شاب مكتمل الصفات والحسن إبـتلاءا لعفـة مـريم : عاراب
 .دل على ذلك استعاذتها باالله منه, عليها السلام فكانت أطهر وأعف نساء العالمين

ًفي استعاذتها ذكرت االله باسم الرحمن استجلابا لرحمته ورغبة فـيما عنـده : ًخامسا
 .م بما ينفعها منه سبحانهويقينا منها أنه لا أحد أرحم بها ولا أعل

بيان محبة االله للمتقين من عباده وعنايته بهم وإكرامه واجتبائه لهم وأن ما : سادسا
 .يختاره لهم خير مما يختارونه لأنفسهم

|  {  I : بيان أن االله لا يختار لحمل رسالاته إلا صـفوة الخلـق قـال تعـالى: ًسابعا
 h  g  f  e  d  c        b  a  `  _  ~  n   m  lk  j  i 

p  oH ]٣٤-٣٣:آل عمران[ , وقال : IÇ  Æ  Å   Ä   ÃH ]١٢٤:الأ�عام[. 
ــا ــار الألفــاظ : ً  ثامن ــة وســموه في اختي روعــة التعبــير القــرآني في وصــف الحادث

والعبارات وتبرئته لمريم عليها السلام والشهادة بعفتها عـما ينـسبه أهـل الكتـاب إليهـا 
 ..واتهامها بالزنا
ًفي كونها تتخذ من دونهم حجابا دليل آخر على عفتها وإشارة إلى أن هـذا : اًتاسع

 .يبدو دأبها حين تخلو بنفسها لتكون في بعض حوائجها
 

  

 = 
َقالت أم سلم َ َُّ َُ ْ ِّة ايم االلهِ ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي االلهِ َ َ َ ُِ َ َّ َُ ْ ََ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ ُْ ُ ِ ِِ ِ يخبر جبريل أو كما قال قـال فقلـت ُ ْ َ َ َُ َ َ َ َ ْ َُ ْ َ ِ ِ ِ ْ ُ

ٍلأبي عثمان ممن سمعت هذا قال من أسامة بن زيد, فتح الباري  ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ ُِ َ َ َ َ َْ َ َ َُ َ َ ََّ ِ  ).٤٤٨٩(, ورواه مسلم )٩/٣(َ
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òrÛbrÛa@òíŁaZ  Is  r  q        p   o  nH ]٨٦:مريم[.  
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .I  rHفي قوله  )١(تشبيه بليغ: نوع التشبيه
 .جرمين في حال حشرهمالم: المشبه

 .البهائم حين تساق: المشبه به
 .محذوفة: أداة التشبيه
 .الإهانة والإذلال: وجه الشبه

 .تقبيح المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

Io  nH أي نسوق الكافرين. 
Ir  q        pH وهـو الـذي يمـشي إلى المـاء عطـشان يريـد الـشرب وارد جمع ,

 .]٢٣:القصص[ IV   U     T  S  R  Q  P  O  N  MH : تعالى قوله مثل
 منهـا قـصد حـال IrH وقولـه": ويفسر الطاهر بن عاشور هذا التشبيه بقوله

 .كالمشتق يجعلها التشبيه معنى لأن جامدة جاءت فلذلك, التشبيه
ًوردا الـواردة ُالأنعـام وتـسمى, الماء إلى السير أصله: الواو بكسر ِوالورد  تـسمية ِ

 : تعـالى قـال .ًوردا القـوم يـرده الذي الماء يسمى كما, ورد ذات أي, المضاف حذف على
IK  J      I  HH ]٩٨:هود[. 

 أي, منقطـع استثناء ]٨٧:مريم[ I}  |      {   z   y  x      wH  في والاستثناء
 يـشفع بـأن االله وعـده مـن أي, ًعهـدا الرحمـان عنـد اتخذ من يومئذ الشفاعة يملك لكن

   
 ).١٦/١٦٨(ير والتنوير التحر  )١(
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 .والملائكة الأنبياء وهم
ــــى ــــستطيعون لا Iu  tH ومعن ــــإن, ي ــــق ِالملــــك ّف  المقــــدرة عــــلى يطل
 .)١("والاستطاعة

 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

دفع بهـا الكفـار إلى نـار جهـنم  ُـلقد صور لنا هذا التشبيه هيئة الذل المشينة التـي ي
 عـدم رضـاهم وخـوفهم وفي التعبير بالسوق إشـارة إلى, فهم يساقون كما تساق البهائم

ولكنه الجـزاء مـن , ّوتمنعهم من الذهاب إلى الجحيم لما عاينوه من حرها وشديد عذابها
جنس العمل فقد كانوا في الدنيا كالبهائم بل أسـوا مـن البهـائم فـلا يـسمعون للـداعي 

ــــــستجيبون للناصــــــح  I  K   J  I  HG  F  E  D   C  B  A ولا ي
  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  _  ^]  \  [           Z  Y  XW   V  U

b  a  `H ]١٧٩:الأعراف[. 
وكذلك لعدم رضاهم بما جاءهم من الحق وكراهيتهم له فإن جزاءهم أن يساقوا 

I  T  S         R   Q  P  O ويــسحبوا عــلى وجــوههم إلى جهــنم وهــم كــارهون 
e  d  c  b  a   `  _  ^        ]  \  [Z  Y    X  W  V   U  

g          fH ]٧٨-٧٦:الزخرف[. 
 ,ثم أنهم لما أهانوا عبـاد االله المـؤمنين واعتـدوا وتطـاولوا عـلى أوليـاءه الـصالحين

ولهم عذاب مهين كما , فمن العدل أن تكون عاقبتهم الهوان والذلة كما هو في هذه الآية
 . ًوذلك كله من عدل االله ولا يظلم ربك أحدا, في آيات أخرى كثيرة

I  l  k   j  i  h   g : الآية جاءت في مقابل الآية التـي قبلهـاوهذه 
mH ]حيث أخبر االله ]٨٥:مريم  أن المؤمنين يجمعون بين يديه  , وجاء باسم الرحمن

ووصـفهم بالوفـد مثــل الوفـود الـذين يفــدون إلى , للإشـارة أنـه سيـشملهم برحمتــه 
   

 .المصدر السابق  )١(
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 غمـرهم الـذي ربهـم إلى يجمعـون مأنه وهو(: قال الزمخشري, الملوك لينالهم من نوالهم
 للكرامــة منتظــرين الملــوك عــلى الوفــاد يفــد كــما, وكرامتــه برضــوانه وخــصهم برحمتــه
 واســتخفاف بإهانــة النــار إلى يــساقون بــأنهم الكــافرون وذكــر( : إلى أن قــال, )عنــدهم
 إلا يــرده لا المــاء يــرد مــن ّلأن العطــاش: والــورد, المــاء إلى تــساق عطــاش نعــم كــأنهم
 .)١()لعطش
 

   

   
 ).٣/٤٤(الكشاف   )١(
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¶ëþa@òíŁaZ  I�  ~  }         |  {  z  y  x  w  vH ]٨٤:طه[. 
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .تشبيه ضمني: نوع التشبيه
 . إتباعهم لموسى في مشيه: المشبه

 . إتباع الأثر: المشبه به
 .محذوفة: أداة التشبيه

 )١(.السرعة والموالاة: شبهوجه ال
 .تزيين المشبه: غرض التشبيه

@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

Ix  w  vH بنو إسرائيل يأتون خلفي أي. 
I~  }         |  {  z  yH يتبعــون خطــاي وإنــما اســتعجلت وتــركتهم 

 .عني لأجل أن ترضى
 المـاشي هيتركـ مـا: بفتحتين َوالأثر ":  التشبيه بقوله~ يحدد الطاهر بن عاشور

 عـلى جـاء: قـولهم فمعنـى :إلى أن قال..ّخف أو حافر أو َقدم علامات من الأرض على
 مَن أقدام علامات على يمشي بالذي الموالي الجائي شبه, مجيئه بقرب له ًمواليا جاء, إثره
 يسبقه لم وأنه موالاته هو الشبه ووجه, أخرى بأقدام ُالأثر ذلك ّيتغير أن قبل قبله مشى
 .غيره

 )٢( "..أقدامي مواقع على سائرون أولاء هم: والمعنى
   

 ).١٦/٢٧٨(التحرير والتنوير   )١(
 .المصدر السابق  )٢(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

فقـد آثـر ,  الـشديد عـلى رضـا االله سـبحانهيظهر هذا التشبيه حرص موسـى 
مـع , إنه موعـد مـع ملـك الملـوك, فهو موعد وأي موعد,  الاستعجال لميقات ربه

فخلف وراء ظهـره الـدنيا ومـا ,  موسىمع الخليل الذي تخلل حبه قلب, الرب الرحيم
 ..فيها وجاء يسابق الزمان

لقد غمر الفرح قلب موسى فتولى عن قومه فالوقت معهم مهدر والعمـر معهـم 
 : ًذهب موسى عجلا ولسان حاله, مضيع والربح كل الربح في لقاء االله

ـــام تـــرضى وليتـــك  مريــــرةوالحيــــاةتحلــــو فليتــــك  غـــضاب والأن
ــــي  امرـعــوبينــكبينــيالــذي وليــت ــــين وبين  رابـخــــ العــــالمين  وب

ــودمنــك صــح إذا ــذي وكــل  هــينفالكــلال ــوق ال ــتراب ف ــراب  ال  )١(ت

ومن أعجب فوائد هذا التشبيه بيان ما يتحلى به الأنبياء عليهم السلام مـن رحمـة 
تـي غلبـت بأممهم وشفقة عليهم والتماس لمعاذيرهم ففي غمرة هذه الفرحـة العارمـة ال

بــل قـدم اعتــذاره عــنهم عــلى ,  فإنــه لم يـنس أن يعتــذر لقومــهعـلى مــشاعر موســى 
 .الإخبار عن سبب استعجاله وهذا قمة في الرحمة بالأمة والنصح لها والشفقة عليها

وليس ذلك فحسب وإنما شبه قربهم من إتباعـه بالـذي يتبـع الأثـر وكأنـه القـدم 
ًوكـل ذلـك طلبـا ,  قبـل أن يغطـي أثرهـا الـترابالتي توضع في أثر القدم التـي سـبقتها

 . .ًلرضوان االله وخوفا على قومه أن ينالهم سخطه سبحانه فيحق عليهم عذابه
  

   
 )هـ٣٥٧ت( ديوان أبي فراس الحمداني وأبو فراس الحمداني هو الحارث بن سعيد بن حمدان   )١(

ً كان فرد دهره, وشمس عصره, أدبا وفضلا, وكرما ونبلا,وقد   ًً وشجاعة,  وفروسية وبراعة, وبلاغة ًداومج ً
وشعره مشهور سائر بين الحسن والجودة, والـسهولة والجزالـة, والعذوبـة والفخامـة, والحـلاوة والمتانـة, 

 ) ١/٧١(ومعه رواء الطبع, وسمة الظرف, وعزة الملك, انظر ترجمته وأبياته في يتيمة الدهر للثعالبي 
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òîãbrÛa@òíŁaZ  I  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê
Ù  Ø  ×  Ö  ÕH ]٨٧:طه[ . 

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .I×  Ö Ø  Hفي قوله مرسل  )١(تشبيه: نوع التشبيه
 ذلـك مـن لهـم فأخرج ويصوغها َليذوب ّالنار من بيده ما ّالسامري اءألق: المشبه

 .ًجسدا ًعجلا
 .القوم زينة من مبأيديهإلقائهم ما : المشبه به

 .الكاف: أداة التشبيه
 .الإلقاء: وجه الشبه

 .بيان حال المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

IÎ  Í  Ì  Ë  ÊH أمرنـا أو بقـدرتناتعمد إخلاف موعـدك  لم نأي 
 . )٢(أو ليست الحلي التي ألقيناها مما نملك

IÑ    Ð  ÏH  أثقالاأي.ً 
IÔ  Ó  ÒH وابقوا عليها  إسرائيل بنو منهم استعارها فرعون قوم حلي أي
 . معهم

IÕH  ّالسامريمن  بأمر النار فيأي ألقيناها.  
IÖH  ألقينا كماأي. 

   
 ).١٦/٢٨٥(التحرير والتنوير   )١(
 ).٣٥٢, ١٨/٣٥١(جامع البيان   )٢(
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IØ  ×H فـرس حـافر أثـر مـن أخذه الذي التراب ومن همحلي من معه ما 
 . جبريل

 ّالـسامري ألقـى القوم زينة من بأيدينا ما قذفنا الذي القذف ذلك فمثل: والمعنى
 فعـل ّفـإن .ًجـسدا ًعجـلا ذلـك مـن لهـم فـأخرج ويـصوغها َليـذوب ّالنـار مـن بيده ما

I×H مترادفـان والإلقـاء والقـذف .القبط َمصوغ قَذفهم بحالة مشبهة حالة يحكي ,
 . بالآخر أحدهما شبه
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

حاول بنو إسرائيل في هـذا التـشبيه الاعتـذار إلى موسـى ممـا فعلـوه في غيبتـه مـن 
ألقـى  ثم الحلي بإلقاء أمرهم حين بهم غرر قد عبادتهم للعجل فعزوا ذلك إلى أن السامري

 ..ًعجلا صارت حتى عليها النار يقادهوإ  ما لديه من حلي وأثر تراب فرس جبريل
ًفهم يريدون أن يبـدوا مـا يمكـن أن يكـون عـذرا مقبـولا لهـم عنـد موسـى  ً  

 ..فالمهم أن يبرئوا أنفسهم, ليتنصلوا من فعلتهم وليلقوا باللائمة على أي أحد
 .)١(واهمسوهذا هوا دأبهم في الكذب و إلصاق التهم بمن 

 ..بمظهر البريء المغلوب على أمره ليظهروا IÐH ألا تلاحظ قولهم 
ثم أكدوا ذلك بقولهم فكذلك ألقى السامري فهم يقولون لسنا المجرمين وحدنا 

بـل يفهـم مـن ذلـك أن قـصدهم اتهـام الـسامري , ًفكما ألقينا فقد ألقى السامري أيـضا
 . )٢(وحده وأنه ليس لهم في الأمر يد

  

   
 ذلك لأنهم قـوم بهـت كـما في الحـديث الـذي رواه البخـاري في بـاب مـسائل عبـد االله بـن سـلام للنبـي   )١(

ِّعن أنس أن عبد االلهِ بن سلام بلغه مقدم النبي ) ٣٩٣٨( ُ َ َِ َّ َ َ َْ َُّ َ َ ْ ْ ٌَ َ ٍ َ َ َِالمدينة فأتاه يسأله عن أشياء فقـال إ َ َُ َ َ ََ َْ ْ ُ َ ُْ َ َ َ ََ َ ِ َني سـائلك َْ ُ ِ َ ِّ
َعن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ما أول أشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة وما بال الولد ينزع إلى  ِ ُِ َ َ َ َ ُ َ َ َّ َ َّ َّ ُ ْ َ ِْ ْ َِّ ِ ِ ِ ٍَ ْ ُ ُ ُ ُ ُ ََ َ َ َّ َ ٌّ ُْ ْ َ َ َ َُ ْ ٍ َ ََ ََ ْ ِ َ

ُأبيه أو إلى أمه قال أخبرني به جبريل آنفا قال ابن ْ َْ ُ ََ ً َِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ِِّ ِ ِِ ْ َ ُ َ ََ ِ سلام ذاك عدو اليهود مـن الملائكـة قـال أمـا أول أشراط ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َُ َ َّْ ْ ُ َ َُّّ ََ ََ َْ ُ َ َ ٍ
ُالساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وأما الولـد  َُ ْ ُ ُ َُ َ َ َ ُ َ َ َّ َ َّْ ُ َ َّ ْ ٌ ََّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َِْ َِ ُِ َِ َ ََّ َْ ُْ ٍ ِ ْ َ ِ ِ ْ ُ ْ َُ َ

َفإذ َا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد قـال أشـهد أن لا إلـه َِ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ََ َ َ ْ َ ِْ ِْ َ ََ َ َ َُ َ َ َ َْ ْ َ َ َِ َِّ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َِ َِْ ََْ َ
َإلا االلهُ وأنك رسول االلهِ قـال يـا رسـول االلهِ إن اليهـود قـوم بهـت فاسـأ ْ ُ ُ ٌ ُ َ ُ ََ َ َّ ٌَ ْ َ ُ َ َ َْ َ َ ُِ َِ َّ ِلهم عنـي قبـل أن يعلمـوا بإسـلامي َ ْ ُ ِْ ِ َ َْ َ ْْ ََ ِّ َ ُ ْ

ُفجاءت اليهود  ُ َ َْ ْ َ  "الحديث....َ
هذا على قول من قال من المفسرين أن الجملة الأخيرة من قول قوم موسى, وأما على القول الآخر وهو أن   )٢(

شـتركوا في هـذا الجـرم  فيكون المعنى تقرير حقيقة الأمر وأن السامري والقوم قد االجملة من كلام االله 
  .العظيم
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òrÛbrÛa@òíŁaZ  I ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~    ©  ¨  § 
°  ¯  ®  ¬  «  ªH ]٩٦:طه[.  

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 . مرسل مجمل ذكرت أداته دون وجه الشبه)١(تشبيه: نوع التشبيه
 .التسويل: المشبه

أو طلب بني إسرائيل من موسى أن يجعل لهـم إلهـا كـما , التسويل نفسه: المشبه به
 .للمشركين آلهة

 .الكاف: أداة التشبيه
 .التزيين: هوجه الشب

 .تقبيح المشبه: غرض التشبيه

@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

I¤  £  ¢  ¡   �  ~H وفطنـت إلى مـا لم يعلمـوه لم ما علمت  أنيأي 
 .يفطنوا إليه

I¨  §  ¦  ¥Hفرسال حافر تراب  ما يملأ قبضة اليد من. 
I©H  جبريلهو . , IªH  ألقيتهاأي.  
I¯  ®  ¬  «H  مـا عـلى ترابذلـك الـ فيها ألقيلي أن  ْزينتأي 

 نفـسي فحدثتني إلها لهم تجعل أن منك طلبوا قومك ورأيت, روح له يصيرف له روح لا
 .إلههم العجل ذلك يكون أن
   

. " ذلـك مـن بـأكثر َالتعريـف يقبـل لا ًتـسويلا أي, نفـسي لي سولت التسويل كذلك  أي"قال ابن عاشور  )١(
 ).١٦/٢٩٧(التحرير والتنوير 
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

جاء السامري  هنـا , كما أبدى قوم موسى اعتذارهم وحاولوا أن يبرروا موقفهم
  I  |  {  zذي وجهه إليـه موسـى ليبرئ نفسه ويجيب على السؤال ال

}H ]حيث لم يجد بدا من الاعتراف بفعلته والإقرار بأن ذلك من تـزيين نفـسه ]٩٥:طه ً
 .الأمارة بالسوء

بيان عاقبة من يتبع نفسه هواها وما تـأمره بـه مـن الباطـل : ومن آثار هذا التشبيه
 . حشاءفالغالب أنها لا تحث على طاعة ولكنها إنما تأمر بالسوء والف

 يفهم أن بإمكان العبد أن يصمد I®  ¬Hمن قوله : ومن آثار التشبيه كذلك
ولكـن لا يقـدر عـلى ذلـك إلا مـؤمن حـصيف , أمام ما تسول له نفسه الأمارة بالـسوء

 ~يحكم عقله ولا ينساق وراء شهواته ومما ينسب للشافعي , مدرك لعواقب الأمور
 : قوله
 والــــصواب الخطــــا فــــيما رتــــدولم  معنيـــــــينفيأمـــــــرك حـــــــار إذا

ــــدع ــــا ف ــــت م ــــإنهوي ــــوىف  )١(ابـيعــــ مـــا إلىالنفــــوس يقـــود  اله

ومن آثار التشبيه أن في كلام السامري واعترافه هذا تأكيد لمـا في التـشبيه الـسابق 
 الفعلة القبيحـة فكـل مفـردات هـذه الآيـة قـد هوهو أنه هو المعني والملوم الأول في هذ

ولكـن , )سـولت لي نفـسي, تهافنبـذ, فقبـضت, بـصرت(: وردت بصيغة المتكلم المفرد
 . القوم قد شاركوه في الإثم بسكوتهم عن المنكر ثم بعبادتهم لذلك العجل

   
محمـد مـرسي الخـولي :  ابـن عبـد الـبر, تحقيـق−بهجة المجالس وأنـس المجـالس وشـحذ الـذهن والهـاجس  )١(

 الإمـام صـاحب المـذهب  لمية, وقد نسبه للشافعي والشافعي هو محمد بن إدريـسبيروت دار الكتب الع
مـا أحـد ممـن بيـده محـبرة أو ورق إلا : المعروف إمام فقيه وعـالم ومـن أشـعر النـاس قـال عنـه الإمـام أحمـد

 ).٦/٢٦( انظر الأعلام ٢٠٤وللشافعي في رقبته منة توفي عام 



  

 

ستير
ماج

 
حمد
أ

 
ري
شه
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
... 

راج
لإخ
ا

ال 
ائي
نه

 ( 
٠٠
٩

    
٢٠ /

١٠ /
١٤
٣٠

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאF−אE   

٢٩١

ًومن آثار التشبيه أيضا أنه ما مـن ذنـب إلا ويغتفـر ومـا مـن زلـة إلا وتحتمـل إلا 
ًالشرك وخصوصا إذا صدر ممن أوتي شيئا من العلم وعرف الحق فلا مداراة ولا قبول , ً

 . س لمن تجرأ على ذلك إلا العذاب الأليم وليس لهم من مأوى إلا الجحيمللمعاذير فلي
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òÈia‹Ûa@òíŁaZ  I  N   M  L  K  J  IH  G  F  E   D  C  B        A
OH ]٩٩:طه[.  
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .مرسل مجمل ذكرت فيه الأداة دون وجه الشبه )١(تشبيه: نوع التشبيه
 .السابقة ممالأ أنباء قص: المشبه

 .الغريب النبأ هذا قص: المشبه به
 .الكاف: أداة التشبيه
 .الإخبار بأمور غيبية: وجه الشبه

 .بيان إمكان المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

IAH محمد يا عليك قصصنا كما أي  موسـى مـع فرعـون ومـع بنـي قـصة 
 .اسرائيل

IH  G  F  E   D  C  BH ومــا الأمــم مــن أخبــار الــسابق أي ننــزل عليــك 
 موسـى نبـأ إلى إشـارة ذلـك": ~قـال أبـو حيـان  .جابهوا به أنبيائهم من كفر وعنـاد

 الأمـم أنبـاء مـن عليـك نقـص الغريـب النبـأ هـذا كقـصنا أي وفرعـون إسرائيـل وبني
 بـذلك ليتـسلى السالفة الأمم بأخبار الإعلام وهي عظيمة نعمة ذكر فيه وهذا, السابقة
 .)٢("منهم الرسل قاست وما لرسلهم الأمم من صدر ما أن ويعلم

IK  JHأعطيناك  أي قد. 
   

 ).٣/٨٦(الكشاف   )١(
  .في الجملة الأخيرة زائد) أن(هكذا في الأصل ويبدو أن حرف ).٦/٢٥٨(البحر المحيط   )٢(
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IM  LH  والمقصود من عند االله تبارك وتعالى, عندنا منأي. 
INH قرآنالمقصود به ال. 

 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 بمنتـه ويـذكره بنعمتـه وذلـك بإخبـاره بقـصص  على نبيه الكريم يمتن االله 
 وتــذكيره حــين قــص عليــه قــصة موســى ومــا جابهــه بــه فرعــون مــن الكفــر الماضــين

 .. من قومه من تعنت وبهتان ومماطلة في قبول الحقوالاستكبار وما لقي 
وأن الغرض من ذلك ومثله قصص باقي الأنبياء مع أقـوامهم هـو زيـادة تـسلية 

يـاءه وأتبـاعهم  لمـا قـد يلقـاه مـن أذى قومـه وتـذكيره بـأن العاقبـة الحـسنة لأنبالنبـي 
 .المؤمنين

فكيف عرف هـذه الأخبـار وهـو الرجـل , وفي التشبيه زيادة في بيان معجزاته 
الأمي الذي قضى عمره كله في أمة أمية بعيدة عن أخبار الأمم السابقة فليس لهم بذلك 

I   q    p  o  n            m  l  kj  i  h  g  f   e : أدنى علم كما قال سبحانه
t  s  r{   z  y     x  wv  uH ]٤٩:هود[. 

 :  كـما في قولـه سـبحانهًعلاوة على كونه سببا في تثبيت قلب النبي فهذا التشبيه 
Ih  g  f  e  d  c  b  a    `  _H ]من دلالات صدق وهف, ]١٢٠:هود 

 أن يعرف تلك الأخبار والقصص عن الأمم السابقة والرسـل والنبيـين وبهـذا نبوته 
فكيف تسنى له ذلك كله وهو الرجل الأمي الذي لم , ام والإحاطة الكاملةالتفصيل الت

يعرف القراءة ولم يخرج من جزيرة العرب ولم يجالس أتباع النبوات السابقة فيقتبس من 
ًإن في ذلك لدليلا قاطعا من أدلة صدق رسالته , علومهم ًويـشهد لهـذا .. وما أكثرها

 فالقرآن الـذي جـاءك بهـذه I K  JN   M  L H في ختام الآية المعنى قوله 
 ..ًالأخبار هو الذكر الحكيم وهو الوحي من االله الذي جعله دليلا على نبوتك
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¶ëþa@òíŁaZ  I      }  |  {  z  y   x   w  v  u  t  s
a      `  _  ~H ]٥:الأ�بياء[ . 

@–ëéÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ@Z@ @

 .تشبيه مرسل مجمل ذكرت الأداة دون وجه الشبه: نوع التشبيه
 .النبي  رسالة: المشبه

المرسلين الأولين وما جـاءوا بـه مـن معجـزات ظـاهرة كالناقـة  رسائل: المشبه به
 . وانقلاب العصا حية ونحوه

 .الكاف: أداة التشبيه
 .إحضار المعجزة الظاهرة: وجه الشبه
 .بيان حال المشبه: لتشبيهغرض ا

@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

IsH في الآيةالثلاثة المواضع في آخر إلى غرض من للانتقال . 
Iv  u  tH  النوم في رآها أخلاطقالوا عن القرآن هو. 
Ix   wH  من عند نفسهاختلقهأي . 
I{  z  yH ْشعر وصفوا ما جاء به من القرآن بأنه ِ. 

 إلى ثـم, أحلام تخاليط أنه إلى سحر هو قولهم عن واأضرب": ~ قال الزمخشري
 متحـير والمبطل, لجلج الباطل وهكذا, شاعر قول أنه إلى ثم, عنده من مفترى كلام أنه

 . واحد قول على ثابت غير رجاع
 الثـاني قـولهم وأن: الفـساد درج في لأقـوالهم تعالى االله من ًتنزيلا يكون أن ويجوز
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 .)١("الثالث من الرابع وكذلك, الثاني من فسدأ والثالث, الأول من أفسد
I`  _  ~      }  |H  أي بمعجــزة مــن نحــو معجــزات الأنبيــاء
 .واليد والعصا كالناقة

 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

يستطيع القارئ لهذا التشبيه أن يدرك إلى أي حد بلـغ التعنـت والمكـابرة بأولئـك 
ترددون في آراءهم ولا يستطيعون أن يثبتـوا عـلى القوم الذين يتخبطون في أحكامهم وي

 فـساعة يقولـون أضـغاث كذبة من أكـاذيبهم التـي يـشيعونها ليرمـوا بهـا رسـول االله 
 ..أحلام وساعة يقولون افتراه وأخرى ينفون ما تقدم ويقولون بل هو شاعر

وأنهم أصحاب دعاوى باطلـة , وفي ذلك دليل على أن المشركين لا يعرفون الحق
وهذا دأب الكفرة المكذبين في كل زمـان , تستند إلى دليل وإنما هي أوهام وتخرصاتلا 

وشـأنهم , وديدنهم التخبط والتردد بين منهج وآخر, فعدوهم الأكبر هو الحق, ومكان
أما الدين الحق وسبيل االله القويم فهم أبعد ما , التنقل والتقلب من فكر وطرح إلى آخر

I  g  f : ورائـدهم الغفلـة وهـم كـما قـال االله عـنهمحاديهم الكـبر , يكونون عنه

  w  v  u   t  s  r  q  p  o  n   m  l  k   j  i  h

        f  e  d  cb  a  `  _   ~  }  |  {  z  y  x

k  j  i  h   gH ]١٤٦:الأعراف[. 
ًاتخذوا منهجـا جديـدا في العنـاد , ولما أدركوا فساد زعمهم وبطلان ما ذهبوا إليه ً

لمكابرة وذلك بطلبهم أن يأتيهم بمعجزة حـسية مـن جـنس مـا كـان يـأتي بـه الأنبيـاء وا
I  i  hg  f  e  d  c  b : السابقون فتولى االله الرد عليهم بقوله سبحانه

k       jH ]وفي الاستفهام إشارة إلى أنهم  أشد كفرا وأكثر عتـوا مـن تلـك ]٦:الأ�بياء ً
 .جاءتهم كفروا بها فأهلكهم االله الأمم التي طالبت بالمعجزات فلما

   
 ).٣/١٠٤(الكشاف   )١(
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 أنه لم يستجب طلبهم ذلـك ولـو فعـل ثـم كـذبوا لأهلكهـم وإن من رحمة االله 
 . بعذاب من عنده كما هي سنته سبحانه في المكذبين من كل أمة

ومن آثار التشبيه أن أغلب الناس يشتركون في مسألة الإيمان بالمحسوس والكفر 
ًطالـب أنبياءهـا بمعجـزات حـسية تحـدث تغيـيرا غـير فالأمم السابقة كانـت ت, بالغيب

 أن يــأتيهم بــشيء ولــذلك طالــب المــشركون النبــي , مــسبوق في الكــون مــن حــولهم
 أكثـر −وهـي القـرآن− فكان الابتلاء لهم أشد فجاءت معجـزة نبينـا , ًمحسوس أيضا

 وكان التحدي بهـا أكـبر فهـم أربـاب البيـان وأسـاطين البلاغـة ومـع ذلـك لم, ًوضوحا
 . يستطيعوا أن يأتوا بآية من مثله
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òîãbrÛa@òíŁaZ  Im  l  k  j  i  h    g  f  eH 
 .]١٥:الأ�بياء[

 @éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .)١(تشبيه بليغ : نوع التشبيه
 .أهل القرى الظالمة: المشبه

 .الزرع المحصود والنار الخامدة: المشبه به
 .محذوفة: أداة التشبيه
 .الهلاك والخراب وانعدام الانتفاع بهم: وجه الشبه

 .تقبيح المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

Ih    g  f  eH  تـتردد  بهـا يدعون التي كانوا الكلماتأي لم تزل تلك
 .على ألسنتهم فيكررونها

Ik  j  iH المحصود لزرعأنهم اكأهلكناهم حتى غدوا  أي. 
IlH  فائــدة مرجــوة مــنهم ولا ينتــصرون فــلا حــراك فــيهم ولا ميتــينأي 

 . فأخمدت طفئتأ إذا النارًلأنفسهم تماما مثل 
ق منها تشبيها آخـر في تما في الآية من تشبيه بل يش ~ ويبين الطاهر بن عاشور

ّأي فما زال يكرر دعاؤهم بذلك فلم يكفوا عنه إلى أن صـيرناهم كالحـصيد "قوله  أي , ُ
 .أهلكناهم

 .Ih    g  f  eHما اقتضاه قوله تعالى  مؤذن بنهاية IiHوحرف 
   

 ). ١/٢٣٧(معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم   )١(
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وهــذه الــصيغة تــلازم الإفــراد , أي المحــصود, فعيــل بمعنــى مفعــول: والحــصيد
 .والتذكير إذا جرت على الموصوف بها كما هنا

ُّجز الزرع والنبات بالمنجـل لا باليـد: َوالحصد  وقـد شـاع إطـلاق الحـصيد عـلى .َ
 .الزرع المحصود بمنزلة الاسم الجامد

ُاسم فاعل من خمدت النار تخمد بضم الميم إذا زال لهيبها: مدوالخا َ. 
ِشبهوا بزرع حصد ُ فهـو يتـضمن قبـل , ًأي بعد أن كان قائما عـلى سـوقه خـضرا, ُ

I  f           e : كـما شـبه بـالزرع في قولـه تعـالى, هلاكهم بزرع في حسن المنظر والطلعة
n  m  l  k   j  i  h  gH ]أنبتـه : ناشـىء ويقال لل.]٢٩:الفتح

ًاالله نباتا حـسنا  فللإشـارة إلى الـشبهين .]٣٧:آل عمـران  [ IÈ  Ç  ÆH : قـال تعـالى, ً
َشبه البهجة وشب َ  .َثر تشبيههم حين هلاكهم بالحصيدآه الهلك َ

وكذلك شبهوا حين هلاكهم بالنار الخامدة فتـضمن تـشبيههم قبـل ذلـك بالنـار 
I  ß  Þ  Ý  Ü        Û :  قولـه تعـالىالمشبوبة في القوة والبـأس كـما شـبه بالنـار في

àH ]ـــه تعـــالى, ]٦٤:المائـــدة ــرة[ IE  D  C     B  AH : وقول  فحـــصل .]١٧:البقـ
  "..تشبيهان بليغان

َ على أن كليهما مفعول ثان مكـرر لفعـل الجعـل كـما Il  kHوانتصب 
يس ثانيهما أصلهما المبتدأ والخبر ول) جعل ( فإن مفعولي , يخبر عن المبتدأ بخبرين وأكثر
 )١(."ًوصفا لأولهما كما هو ظاهر

   
  ).١٧/٢٨(انظر التحرير والتنوير   )١(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

ــه أعــداء االله  ــذي آل إلي ــسيئ ال ــصوير للمــآل ال ــشبيهين البليغــين ت في هــذين الت
المكــذبون الــسابقون الــذين كلــما جــاءهم رســول بــالحق كــذبوه وآذوه وســخروا منــه 

لمنعة وكانوا غاية في الكـبر والبطـر تـأتيهم فبعد أن كانوا في قمة القوة وا, واستهزءوا به
رسلهم بالبينات في قوالب من الرحمة واللين والـشفقة والتواضـع والنـصح فيجـابهون 
ذلك كله بالتمرد والطغيان والتكذيب والتعالي على الحق فيقصمهم االله وهم أقـوى مـا 

 ..يكونون
ولا يزالـون كـذلك , عندها لا يملكون إلا الدعاء على أنفـسهم بـالهلاك والثبـور
وما هي إلا لحظـات , ًيرددون تلك الدعوات ويركضون في كل الاتجاهات طلبا للنجاة

وإذا بهــم كالنــار , حتــى يــصبحوا كــالزرع المحــصود الملقــى عــلى الأرض لا حــراك فيــه
 ..الخامدة التي أطفئت للتو فذهب وهجها وتعطل إحراقها

 ..فهل من معتبر, ًلقد أصبحوا خبرا بعد عين
أو ,  في هذا التشبيه لعبرة لكل من تـسول لـه نفـسه أن يكـذب بالـدين القـويمإن

ولمـن يظلـم أو يتعـدى , يتعالى على الحق المبين أو يتعامى عن أدلة وحدانية رب العالمين
 ..على الخلق والمؤمن السعيد من وعظ بغيره

, بالويـل أنفـسهم عـلى الـدعاء هـو منه المقصود لأن دعوى القول ذلك وسمي"
 فما أي. ]١٠:يو�س[ Il   k  j  iH : تعالى قوله في كما دعوى يسمى الدعاءو

 )١(."أهلكناهم أي, كالحصيد صيرناهم أن إلى عنه ّيكفوا فلم بذلك دعاؤهم يُكرر زال
ومن فوائد الآية أن الدعاء لا يقبل بعد انتهاء المهلـة ولـو توسـل المجرمـون ولـو 

 .تضرعوا وألحوا في الدعاء
  

   
 . نفسهاالمرجع السابق الصفحة  )١(
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@òíŁaòrÛbrÛaZ  I±  °  ¯   ®  ¬  «ª  ©  ¨  §H 
  .]٣٢:الأ�بياء[
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 I©  ¨  §Hفي قوله . تشبيه بليغ: نوع التشبيه
 .السماء: المشبه

 .السقف المحفوظ: المشبه به
 .محذوفة: أداة التشبيه
 .الإحكام والحماية والعناية: وجه الشبه

 .تزيين المشبه: غرض التشبيه
@Ðmòº‹ØÛa@òíŁa@@Z@ @

I©  ¨  §Hللبيت كالسقف للأرض  أي أنها بالنسبة. 
IªH  ًأي محميا من التصدع على مر السنين ومحميا مـن الـشياطين ومحميـا

 . ًأيضا من الوقوع على الأرض
I°  ¯   ®  ¬H فـــيما جملهـــا االله بـــه مـــن يتفكـــرون  لاأي أن الكفـــار 

ملوا ذلك وتدبروا في بديع صنعه لعلمـوا ولو تأ والقمر الشمسالمصابيح والكواكب و
 .له شريك لا خالقهاأنه هو 

وأطلـق الـسقف عـلى ": إلى موطن التشبيه بقولـه ~ ويشير الطاهر بن عاشور
أي جعلناهـا كالـسقف لأن الـسماء ليـست موضـوعة , السماء على طريقة التشبيه البليغ

غـــير عمـــد  ب]٢:الرعـــد[ IV  U  T  SH : قـــال تعـــالى, عـــلى عمـــد مـــن الأرض
     .)١("ترونها

  ).١٧/٥٨(التحرير والتنوير   )١(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 : احتوى التشبيه على أمرين مهمين
لفت أنظـار الكفـار إلى نعـم االله التـي لا تعـد ولا تحـصى ومـن ضـمنها أن : أولهما

جعــل هــذه الــسماء محكمــة البنــاء محيطــة بــالأرض وبــدون عمــد يرونهــا ومــا فيهــا مــن 
لك فهي محفوظـة مـن االله وهـي كالـسقف للبيـت وزيادة على ذ, تشققات أو تصدعات

 ..تحفظه من أن يقع فيه شيء فينال أهله سوء
تبكيت أولئـك الكفـرة عـلى إعراضـهم وغفلـتهم عـن التفكـر في بـديع : وثانيهما

فهم يرون هذه السماء صباح مساء وينظـرون إلى مـا , خلق االله وما في صنعه من إحكام
ورغـم ذلـك كلـه لم يتفكـروا ولـو للحظـات , نوبالنجم هم يهتدو, فيها من الكواكب

ويسألوا أنفسهم كيف يسوون بين خالق هذا الخلق ومبدعه وبـين تلـك الأصـنام التـي 
ولذلك ذمهم االله في مواطن كثيرة مـن القـرآن , يصنعونها بأيديهم فبئست العقول تلك

ــال ســبحانه ــات االله فق ــتهم عــن التفكــر في مخلوق I  Q  P  O  N  M : لغفل
 S  R  _  ^      ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   T 

`H ]١٠٦-١٠٥:يوسف[. 
ولــو أنهــم تفكــروا في عظــيم خلــق االله وقــادهم ذلــك التفكــر إلى الإيــمان بــاالله   
I  E  D  C  B  A : حهم كــما امتــدح ســبحانه المــؤمنين العقــلاء فقــالدلامتــ

  V  U  T   S  R  Q  P  O  N    M  L  K  J  I   H  G  F
  W   e  d  c  b  a  `  _    ^  ]  \  [  Z  Y  X

l  k  j  i  h  g  fH ]١٦٤:البقرة[. 
 ومن فوائد الآية أن التفكـر الـصحيح يقـود إلى الاهتـداء للـدين الحـق ومعرفـة  

 .الإله الحق وخالق الخلق سبحانه
والغفلة عنه من صـفات الكـافرين , ومن فوائدها أن التفكر من صفات المؤمنين

فالغالب أن أكثـر النـاس , ٌلناس من هو بين ذلك وكل بحسبه فمستقل ومستكثرومن ا
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ًتفكرا هو أكملهم إيمانا ً ... 
ًومن فوائدها أيضا أن الناس وإن بلغوا من العلم الدنيوي ما بلغوا ثم لم يتفكروا 

 ,فإنهم جهلاء وإن ظنوا أنهـم علـماء, في عظيم خلق االله ولم يقدهم ذلك إلى الإيمان باالله
 .ًوأن ذلك العلم سيكون حجة ووبالا عليهم
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òÈia‹Ûa@òíŁaZ  I           ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~
¯  ®  ¬  «   ªH ]٦٩-٦٨:الأ�بياء[ . 

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 . Iª ©H:  بليغ في قولهتشبيه: نوع التشبيه
 .النار التي أعدت لإحراق إبراهيم : المشبه

 .البرد: المشبه به
 .محذوفة: أداة التشبيه
 .عدم الإحراق: وجه الشبه

 .بيان حال المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

I�  ~H إبراهيمحرقوا  أي. 
I¢  ¡H بتحريقهانتقموا لآلهتكم وذلك  أي. 
I¥   ¤  £H ة الآلههنصر إن كنتم تريدون. 
I®  ¬  «   ª           ©  ¨  §H أمــر مــن االله  للنــار لتكــون بــردا عــلى ً

 .ًإبراهيم فلا تحرقه وسلاما فلا يموت من شدة بردها
§  ¨  ©           Iوجملـة  ": وقد ذهب إلى هذا التشبيه الطـاهر بـن عاشـور في قولـه

®  ¬  «   ªH مفصولة عن التي قبلها إما لأنهـا وقعـت كـالجواب عـن قـولهم 
I�Hناف عن سؤال ينشأ عن قصة التـآمر وإما لأنها استئ,  فأشبهت جمل المحاورة

ْأي فـألقوه في النـار قلنـا,  وبذلك يتعين تقدير جملة أخرى.على الإحراق يـا نـار كـوني : َ
ًبردا وسلاما على إبراهيم َ وقد أظهر االله ذلك معجزة لإبراهيم إذ وجـه إلى النـار تعلـق .ً ّ ّ َ

ًوأن تكون بردا وسلاما إن كـان ال, الإرادة بسلب قوة الإحراق أو , كـلام عـلى الحقيقـةً
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ني أي كـو, أزال عن مزاج إبراهيم التأثر بحرارة النار إن كان الكلام على التشبيه البليغ
ّك بحرك َكبرد في عدم تحريق الملقى في َ ِ".)١( 

 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

ًجعل االله الخالق البارئ سبحانه هذه النار المحرقة بردا وسلاما على نبيه وخليلـ ه ً
 دلــيلا عــلى صــدق نبوتــه وبرهانــا عــلى عظــيم قــدرة رب إبــراهيم ً ً في مقابــل 

 .ضعف إلههم المزعوم النمرود
ففي اختياره لفظة البرد وهي بـضد النـار مبالغـة في إظهـار القـدرة فإنـه سـبحانه 
حولها من قمة الإحـراق إلى قمـة الـبرد ولم يحولهـا إلى أي شي آخـر وذلـك لا يمكـن أن 

فيلبـسه مـن الـصفات مـا , ة أحد إلا خالق الخلق المتصرف فيه كيف يشاءيكون في قدر
شاء متى شاء وينزع عنه من الطبائع ما شاء كيف شاء فله الحكمـة البالغـة ولـه القـدرة 

 ..الباهرة وله الحجة الظاهرة
 بواو المعية التي تقتضي المصاحبة قال بعض المفسرين I«Hثم جاءت كلمة 
وما هذا إلا نزر يسير من أدلة حكمتـه , )٢(براهيم من شدة بردهاولو لم يقل ذلك لمات إ

 . وشواهد رحمته
وفي ذلك دليل على أن االله قادر على تغيير طبائع الأشياء وإجرائها على غير المعتاد 

 .ولا يعجب من ذلك إلا كافر باالله أو جاهل يقيس قدرة االله بقدرة المخلوقين
   

 وإن كان يخالف جمهور المفسرين الذين قالوا أن النار قد تحولت على الحقيقة, ومهما ~ابن عاشور ذكره   )١(
انظـر التحريـر والتنـوير .  وإثبات صـدق نبوتـهيكن من أمر فإن المقصود هو تحقق المعجزة لإبراهيم 

)١٧/١٠٦.( 
لـو لم : ولفظ ابـن عبـاس وأبي العالية أورده الطبري بأسانيد مختلفة عن علي ابن أبي طالب وابن عباس   )٢(

انظـر جـامع . ّيتبع بردها سلاما لمات إبراهيم من شـدة بردهـا, فلـم يبـق يومئـذ نـار في الأرض إلا طفئـت
, الامام المقرئ الحافظ المفسر, أبو العاليـة الريـاحي  وأبو العالية وهو رفيع بن مهران). ١٨/٤٦٦(البيان 

 ).١٩٥٣(يل بعدها تقريب التهذيب  هـ وق٩٠البصري, أحد أعلام التابعين توفي عام 
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ون سـواه مـن النـاس لأنـه الموحـد  تخصيص لـه دI®  ¬Hوفي قوله تعالى 
 .الوحيد في ذلك المشهد

 وللمؤمنين من بعده بأن النصر والتمكين في آخر وفي ذلك طمأنة لرسول االله 
وأنه وإن طـال ظلـم الظـالمين وتعـدي المجـرمين فـإن العاقبـة , المطاف لعباده الصالحين

 .للمتقين
 I  _  ^  ]       \  [  Z  Y  X  W    V  UH ]٥١:رغاف[. 
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©a@òíŁaòßbZ  I  i  h   g  f  e  d  c  b  a  `   _  ~
  w  v  u  t  s  r       q  p  o     n  m  l  k  j

�     ~  }  |  {z   y   xH ]٨٨-٨٧:الأ�بياء[. 
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

: تشبيه مرسل مجمـل ذكـرت أداتـه دون وجـه الـشبه في قولـه تعـالى: نوع التشبيه
I~  }  |H. 

 .نجاة ذي النون: المشبه
 .نجاة المؤمنين: المشبه به

 .الكاف: أداة التشبيه
 .النجاة بعد ظنه الهلاك: وجه الشبه

 .بيان حال المشبه وتزيينه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

I_  ~H ّمتى بن يونس وهو الحوت صاحب . 
Ib  a  `H يبهم فخرج مـن بـين وجد من تكذ مما  قومهعلى غضبان أي
 ّضيقتـيقن أن االله لـن يـ أي Ig  f  e  d  cH, ذلـك في لـهاالله  ذنأي ولم أظهرهم

 . عليه
Ij  i  hH  الحوت بطن وظلمة البحر وظلمة الليل ظلمةالمقصود. 
It  s  r       q  p  o     n  m  l  kH  وحــــد االله ثــــم أقــــر

 . من االلهإذن بلا هقوم بين منبالذنب وهو خروجه 
Iz   y   x  w  vH إظهار للمنـة منـه سـبحانه عـلى عبـده يـونس 
.  
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I~  }  |H  كـرب الحـبس في بطـن  مـنأي كما أنجينـا يـونس
 )١("ودعونا.بنا استغاثوا إذا كربهم كذلك ننجي المؤمنين من ,الحوت في البحر إذ دعانا
ــن عاشــور ــه ~ ويفــسر اب ــشبيه في قول ــة: " الت  I~  }  |H وجمل

 ذلـك مثـل أي, يـونس بـه أُنجـي الـذي الإنجاء إلى I|H ب ةوالإشار, تذييل
 هـذا وفي. عـسيرة نجاتـه أن فيهـا يقـع مـن بحـسب غُمـوم مـن المـؤمنين ننجي الإنجاء
 يلاقونـه الـذي والنكـد ّالغـم من المؤمنين منجي االله بأن العرب من للمشركين تعريض

 .)٢( " بلادهم في إياهم المشركين معاملة سوء من
 

@“nÛa@‹qcòíŁa@Ðm@À@éîj@Z@ @

 بما فيها من تفاصيل وأخبر سبحانه أنه  عن قصة يونس بعد أن أخبر االله 
وعـلى , )٤(ًوعلى قول أنه خرج مغاضبا لربه, )٣(ًخرج مغاضبا لقومه وعدم صبره عليهم

 حصل منه الغضب ولم يصبر في مرحلة ما من مراحـل أي من القولين فإن يونس 
  I   v    u          t  s  r  q     p   oذا قـال االله لنبيـه محمـد تبليغه لدعوة االله ولهـ

  i  h   g  f  e   d    c  b  a  `   _     ~  }  |   {  z     y      x  w
k  jH ]٥٠-٤٨:القلم[. 

فبعد أن حدث منه ذلك والتقمـه الحـوت رد شـأنه إلى االله ورفـع يديـه إلى مـولاه 
   

  ).١٨/١٨٥(جامع البيان   )١(
 ).١٣٣/ ١٧(التحرير والتنوير   )٢(
 ).٥١٣, ١٨/٥١٢(جامع البيان   )٣(
حكى هذا القول ابن جرير عن ابن عباس والـشعبي ووهـب ابـن منبـه الـيماني في أقـوال كثـيرة منهـا مـا لا   )٤(

بيـاء المعـصومون الـذين اصـطفاهم االله واختـارهم لحمـل يستند إلى دليـل صـحيح وبعـضها ينـزه عنـه الأن
والـشعبي هـو عـامر بـن شراحيـل أبـو عمـرو الكـوفي أحـد أئمـة . رسالاته للناس, انظـر المـصدر الـسابق

بن منبه بن كامل اليمانـى الـصنعانى   ووهب هو ا). ٣/٢٥١(, الأعلام, ١٠٠الحديث الأعلام توفي بعد 
 ).٨/١٢٥(الأعلام . ٣٤توفي عام الذمارى, أبو عبد االله الأبناوى 
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وأعظم وأصدق عبارة تفوه بها , ّوقد صدر دعائه بأفضل كلمة ,ًمقرا بالخطأ نادما عليه
 .ًإنسان ألا وهي كلمة التوحيد مستدرا بترديدها رحمة أرحم الراحمين

ثم ثنى بتسبيح االله وتنزيهه وهذا من أروع ما يمكن أن يقدم بين يدي الدعاء من 
 .أدب مع االله 

ًثم كانت العبارة التي تشرق صدقا واعترافا بالذنب  وجاءت مؤكـدة بـإن وهـذا ً
ًفكان الجواب من الـسميع المجيـب سـبحانه سريعـا بـل , أفصح وأبلغ ما يكون الإقرار

 .ًفوريا فجاءت فاء التعقيب لتفيد سرعة الإجابة من االله 
 .وكان من بركات تلك الدعوة أن نجى االله نبيه وفرج عنه كربته

الله لاشــتمالها توحيــد االله ومــن آثــار التــشبيه أن هــذه الــدعوة شــأنها عظــيم عنــد ا
وإن مـن أدلـة عظمتهـا أن ,  إليهوتنزيهه ثم انكسار القلب ويقينه أن لا ملجأ من االله إلا

 .االله استجاب دعوة نبيه ووعد بإنجاء كل من دعى بها من بعده
فـإن كـل مـن اتـصف بـالإيمان , ومن آثار التشبيه سـعة رحمـة االله بعبـاده المـؤمنين

 .بشر برحمة االله ومعيته ونصرته لهفعليه أن لا يحزن ولي
ومن آثار التشبيه أنه يقتضي الوعد الصادق من االله لكل مـؤمن يلتجـئ إليـه بـأن 

 .يجيب دعاءه ويكتب له النجاة
والتشبيه لا يدل على المساواة بين الأنبياء والمؤمنين في المنزلـة أو في قبـول الـدعوة 

اء االله للفـريقين لأن المـؤمنين هـم أتبـاع ولكن التشبيه يـدل عـلى المـشابهة في كيفيـة إنجـ
الرســل فلــما آمنــوا بــما جــاء بــه المرســلون كــان جــزاءهم مــن جــنس جــزاء المرســلين في 
استجابة الدعاء وفي الإنجاء وفي التثبيت وفي العطـاء ويـشهد لـذلك آيـات كثـيرة مثـل 

ـــــه تعـــــالى I   ¤  £  ¢  ¡  �  ~}  |  {   z  y  x : قول
«  ª  ©  ¨§  ¦  ¥H ]١٢٨:الأعراف[. 

 Id e   f g h  i   j   kH  :وقولـــــه تعـــــالى

 .]٨:المنافقون[
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ِأبي   كما في حديث وقول النبي  َهريرة َ َ َْ َقال ُ َأيهـا  (َ ُّ ُالنـاس َ َّإن َّ ٌطيـب االلهَ ِ ِّ ُيقبـل لا َ َ َْ 
ًطيبا ِإلا ِّ َّوإن َ ِ َأمر االلهَ َ َ ؤمنين َ َالم ِْ ِ َبـما ُْـ َأمـر ِ َ ِبـه َ َالمرسـلين ِ ِ َ ْ َقـالفَ ُْ َ  I  u  t     s  r  q

}  |  {     z  y  xw  vH ]ــون ــال, ]٥١:المؤمن َوق َ َ  I  p  o  n  m
t  s  r  qH ]١(الحديث.....]١٧٢:البقرة( . 

وفي القصة كلها فوائد عظيمة للدعاة إلى االله منها أن العبـد لمـا ركـب االله فيـه مـن 
قـل عزيمتـه وينفـذ صـبره ولـو الضعف البشري فلابد أن يأتي عليه أوقات يفتر فيها وت

فما عـلى الـداعي الـواعي إلا أن يعـود إلى االله وينيـب , سلم من ذلك أحد لسلم الأنبياء
وأن يغير في الأسلوب ويحتـسب الأجـر مـن , إليه وأن يجتهد وسعه في طرق كل السبل

.( ويسعى إلى الثبات في هذا الشأن ويسأل االله ذلك وليدع بـدعاء ذي النـون , االله
ْعن ٍسعد َ ْ َقال  بن أبي وقاص َ َقال َ ُرسول َ ُ ُدعـوة (:  االلهِ َ َ ِالنـون ذِي َْ ْإذ ُّ َدعـا ِ و َ َوه  فيِ ُـَ
ِبطن ْ ِالحوت َ ُ َإله لا ْ َ ّإلا ِ َأنت ِ ْ َسبحانك َ َ َ ْ ِّإني ُ ُكنت ِ ْ ْمن ُ َالظالمين ِ ِِ ُفإنه َّ َّ ِ ْلم َ ُيدع َ ل بهَِـا َْ ٌرج ُـ سلم َ ٌم ْ  ُِـ
ٍشيء فيِ ْ ُّقط َ َاستجا ِإلا َ َ ُله االلهُ بَْ َ ()٢(.  

ًومنها أيضا أن على الداعي إلى االله المقتفي لآثار الأنبياء في دعـوة الخلـق إلى الحـق 
أن لا يجزع ولا يتعجل النتائج وما عليه إلا الـبلاغ واالله بـصير بعبـاده يهـدي مـن يـشاء 

اهتدى , والداعية عبد مأمور بهذا التبليغ وأجره على االله, بفضله ويضل من يشاء بعدله
, ًوالداعية أيضا لا يدري هل الحكمة في اهتداء القوم أم في ضلالهم, الناس أو لم يهتدوا

ًازداد ثباتا في منهج دعوتـه ولم يقـنط ولم , فإذا علم الداعية ذلك, ولا يعلم ذلك إلا االله
 . يتعجل الثمرة

  

   
 ). ٢٩٨٩(, والترمذي )٢٣٠٩(, ومسلم في الصحيح )٨٣٣٠(رواه أحمد في مسنده   )١(
ــسائي في الــسنن الكــبرى )٣٥٠٥(, ورواه الترمــذي )١٤٦٢(رواه أحمــد   )٢( , والحــاكم في )١٠٤٩٠(, والن

 ).١٦٤٤(, وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم )١٨١٦(المستدرك 
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ò†bÛa@òíŁaZ I « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡
 º ¹ ¸ ¶µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬

Ä  Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ »H ]٩٠-٨٩:الأ�بياء[.  
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .تشبيه بليغ: نوع التشبيه
 .زكريا : المشبه

  .الفرد: المشبه به
 .محذوفة: أداة التشبيه
 .الوحدة: وجه الشبه

 .بيان حال المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

I¤  £       ¢   ¡H  أي واذكر يا محمدعبدنا زكريا إذ نادى . 
I¨  §   ¦  ¥H إذا متيرثني ولد بلالا تتركني  أي . 
I«   ª  ©Hخلقك فناء بعد الباقي  أي أنت الحي. 
I²  ±  °  ¯  ®H  ًولداأي استجبنا ندائه ورزقناه. 
Iµ   ´     ³Hــولادة ــا للحمــل وال ــد فأتــت  أي هيأه أن  بعــد بالول

 .ًكانت عقيما
I¼  »  º  ¹   ¸H لأنبياء الذين تقدم ذكـرهم كـانوا أي ا
 .نا أي رغبة في رحمتنا ورهبة من عذابI¿  ¾  ½H,  إلى الطاعاتيبادرون
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IÃ  Â  ÁH ١( عبادتهم في أي كانوا لنا متواضعين(. 
ــال ابــن عاشــور ــة ": ~ ق ــة I¨  §   ¦  ¥Hوجمل ــة لجمل £  Iّ مبين

¤H.وأطلق الفرد على من لا ولد له تشبيها له بالمنفرد ال ُ  :  قـال تعـالى.ذي لا قرين لهً
IÖ  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑH ] ويقال مثله الواحد للذي لا رفيـق لـه, ]٩٥:مـريم ,

 )٢(: الحارث بن هشامقال 
ـــــل واحـــــدا ًوعلمـــــت أني إن أقات ُ ُ ُأقتــل ولا يــضرر عــدوي مــشهدي  َ َ 

ّفشبه من لا ولد بالفرد لأن الولد يصير أباه كالـشفع لأنـه كجـزء منـه  ولا يقـال .ُ
  .)٣( "ٌلولد زوج ولا شفع لذي ا

   
 ). ٥٢١− ١٨/٥٢٠(جامع البيان   )١(
صـحابي, كـان شريفـا في الجاهليـة : الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومـي القـرشي, أبـو عبـد الـرحمنهو   )٢(

 .المثل ببناته في الحسن والشرف وغلاء المهر والاسلام, يضرب
بت بأبيـات, فاعتـذر بأبيـات مدحه كعب بن الاشرف, وشهد بدرا مع المشركين فانهزم فعيره حسان بن ثا  

 ).٢/١٥٨(هـ  الأعلام ١٨ توفي سنة وأسلم يوم فتح مكة, هي أحسن ما قيل في الاعتذار من الفرار
 ).١٧/١٣٥(التحرير والتنوير   )٣(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 أفضل الكلمات وأصدق العبارات ليبـين عـما يخـتلج في     لقد اختار زكريا 
 حـب االله وتعظيمـه واليقـين الكامـل بأنـه نفسه من مشاعر مختلفة فقد اجتمع فيه 

رة إلى أنـه سـبحانه هـو الوارث الأعظم لمن في الأرض وفي اختيـار لفظـة الـوارثين إشـا
 .الحي الذي لا يموت وأن ما سواه يموتون ويورثون

وتحقيق لمعنى العبوديـة ,      وفي تشبيه نفسه بالفرد إظهار للضعف والذلة والقلة
للرب الخالق الرازق الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وفيه استكانة واسترحام 

 ..لاستمطار رحمة الرحيم
أو لا يــستطيع , ًيــضا أن العبــد قــد يعجــز عــن القيــام بــبعض التكــاليف    وفيــه أ

ًالوصول إلى أفضل النتائج ما دام فردا وحيدا فإذا ما التف حوله إخوانه أو أعوانه من , ً
 .أبناء أو أنصار فإنه يزداد قوة ويكون بذلك أقدر على تأدية رسالته في الأرض

حيــد الربوبيــة وكأنــه أراد أن  بتوإعــلان لإقــراره ) رب(وفي اختيــار كلمــة 
يقول يا االله أنت الرب البارئ القادر على كل شئ وأما أنا فعبدك الفقير المحتـاج الـذي 

 وإن منعتنــي فمــن , فــإن تخليــت عنــي فمــن يرزقنــي, لا غنــى بــه ســاعة عــن رحمتــك
ًفلا تذرني وحيدا فردا عاجزا وهذا قمة في التذلل وغاية في حـسن التوسـل , )١(عطينيي ً ً
 . كان الجزاء من االله أن استجاب دعوته وأعطاه سؤلهف

 
  

   
ُ حيثَ قال رسول االلهِ وهذا يشبهه دعاء النبي   )١( َُ َ َدعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فـلا ت َ ََ ُ ُ َ َْ َ َّ َُ َ َ ْ َِ ْ َْ َكلنـي إلى ُ ِ ِ ِْ

َنفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت ْ ََ َِ َِ ُ ْ ْ ََ َّ ُ َِ ْ ِ ِ ٍ ْ َْ َ َ َ النـسائي ) ٤٤٢٦(, وأبو داود )٢٠٤٤٧(رواه أحمد . ِْ
 ).١٨٢٣(, وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم )١٠٤٠٥(في السنن الكبرى 
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òÈibÛa@òíŁaZ  I  {  z    y  x  w  v   u    t  s
}  |H ]٩٦:الأ�بياء[.  

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .Iw  v   uH:  في قوله تشبيه بليغ: نوع التشبيه
 .خروج الناس للحشر: المشبه

 .يأجوج ومأجوج: المشبه به
 .محذوفة: يهأداة التشب
 . الكثرة: وجه الشبه

 .بيان حال المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

Iu    t  sHوالفتح بمعنى الشق,  حتى للغاية. 
Iw  vH  لقبيلتين أعجميان اسمانهما.  
I|  {  z    y  xH مـن مرتفـع يخرجون مسرعين من كـل مكـان 
 .الأرض

ّسير ففتح ياجوج وماجوج هو فتح السد وعلى هذا التف ": ~ قال ابن عاشور
وهـو المـذكور في قـصة , الذي هو حائل بينهم وبين الانتشار في أنحاء الأرض بالفـساد

وتوقيــت وعــد الــساعة بخــروج يــاجوج ومــاجوج أن , ذي القــرنين في ســورة الكهــف
 الكـبرىّوقـد عـده المفـسرون مـن الأشراط , خروجهم أول علامـات اقـتراب القيامـة

 .اعةلقيام الس
َويجوز أن يكون المراد بفتح ياجوج وماجوج تمثيل إخـراج الأمـوات إلى الحـشر,  َ

 Ix y z  { }| ~ � ¡ ¢H: فالفتح معنـى الـشق كقولـه تعـالى
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ً, ويكون اسم يأجوج ومـأجوج تـشبيها بليغـا]٤٤:ق[ أو يكـون اسـم : ~إلى أن قـال . ً
 : ًيأجوج ومأجوج استعمل مثلا للكثرة كما في قول ذي الرمة

ًلو أن ياجوج وماجوج معا   ََ ّوعاد عاد واستجاشوا تبعا       . :.       َ ٌ َُ 
ــه تعــالى: أي ــأجوج ومــأجوج عــلى نحــو قول : َحتــى إذا أخرجــت الأمــوات كي

IC D E  F        G H H ]فيكون تشبيها بليغـا مـن تـشبيه المعقـول ]٧:القمر ,ً ً
 .)١("  بالمعقول
@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

وهو أن يكون وجها من وجـوه تفـسير , ّ وجوز~ا قلنا بما ذكره ابن عاشور إذ
الآية أنه تشبيه بليغ فإنه يضفي صـورة بليغـة مخيفـة تـضاف إلى مـا قـد ورد مـن أهـوال 

فهـم في , وفظائع  ذلك اليوم العظيم وهو يـوم النـشور حـين يخـرج النـاس مـن القبـور
ختار يأجوج ومأجوج دون سواهما لمـا وا, الكثرة والاندفاع مثل قوم يأجوج ومأجوج

قد ارتسم في أذهان الناس من صورة هـؤلاء القـوم وكثـرتهم وكيفيـة خـروجهم فـشبه 
ًشيئا معقولا بشيء معقول آخر ً. 

ُيقول (:  كثرتهم في الحديث بقولهوقد صور لنا النبي  ُ َتعـالى االلهُ َ َ ُآدم يَـا َ ول َ ُفيق ُـ ََ 
َلبيك ْ َّ َوسعديك َ ْ ْ ََ ُوالخير َ ْ َ َيديك فيِ َْ ْ ُفيقول ََ ُ ْأخرج ََ ِ ْ َبعث َ ْ ِالنار َ َقال َّ َوما َ ُبعـث َ ْ ِالنـار َ َقـال َّ ْمـن َ ِ 
ِّكل ٍألف ُ ْ َتسع َ ْ ٍمائة ِ ًوتسعة َِ َ َْ َوتـسعين ِ ِ ِْ ُفعنـده َ َ ْ ِ ُيـشيب َ ُالـصغير َِ ِ َّ  I  V  U  T  S

b   a  `  _  ^  ]  \  [  Z      Y  X  WH ] ٢:الحـــــــــــج[ ,
ُقــالوا ول يَــا َ َرس ــ ُ َوأينــا اللهِا َ ُّ َذلــك ََ ِ ُالواحــد َ ِ َ َقــال ْ ُأبــشروا َ ِ ْ َّفــإن َ ْمــنكم َِ ُ ْ لا ِ ــرج ُ ْومــن َ َيــأجوج َِ ُ َْ 

َومأجوج ُ َْ ًألفا َ ْ َّثم َ َقال ُ ِوالذي َ َّ ِنفسي َ ْ ِبيده َ ِ َ ِّإني ِ ُأرجو ِ ْ ْأن َ ُتكونوا َ َربع َُ ُ ِأهل ُ ْ ِالجنة َ َّ َ َفكبرنا ْ ْ َّ َ َفقال َ َ َ 
   

لمفسرين عـلى أن المعنـى حتـى إذا فـتح ردم يـأجوج ومـأجوج  به, وأغلب ا~وهذا مما تفرد ابن عاشور   )١(
ــه احــتمالا واردا  ــل جعل ــه ب ــشبيه في ذلــك, ولم يقطــع ب ــه لا ت ــة وأن ــوير . ًعــلى الحقيق ــر والتن أنظــر التحري

  المكتوب بالأخضر ينقل إلى المتن بدل الكلام المحذوف أعلاه).١٧/١٤٩(
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ُأرجو ْ ْأن َ ُتكونوا َ َثلث َُ ِأهل ُُ ْ ِالجنة َ َّ َ َفكبرنا ْ ْ َّ َ َفقال َ َ ُأرجو َ ْ ْأن َ ُتكونوا َ َنصف َُ ْ ِأهل ِ ْ ِالجنة َ َّ َ َفكبرنـا ْ ْ َّ َ َ 
َفقال َ ْأنتم مَا َ ُ ْ ِالناس فيِ َ ِكالـشعرة ِإلا َّ َ َ َّ ِالـسوداء َ َ ْ ِجلـد فيِ َّ ْ ٍثـور ِ ْ َأبـيض َ َ ْ ْأو َ ٍكـشعرة َ َ َ َ َبيـضاء َ َ ْ  فيِ َ
ِجلد ْ ٍثور ِ ْ َأسود َ َ ْ َ()١(. 

 زيــادة تفــصيل لجزئيــة مــن ذلــك المــشهد I|  {  z    yHقولــه وفي 
ًلا يتـأخر مـنهم أحـد فـضلا عـن أن يمتنـع , فهم ينزلون مسرعين ومهطعـين إلى الـداع

منهم أحد وفي ذلك تذكير وتخويف لكـل عبـد بأنـه إلى االله راجـع شـاء أم أبـى ويـشهد 
ـــبحانه ـــه س ـــذلك قول I  Z  Y  X  W  V    U  T   S  R  Q  P : ل

[H ]٤٧:الكهف[. 
 

  

   
فــتح البــاري ) ٣٣٤٨(صة يــأجوج ومــأجوج  في بــاب قــرواه البخــاري عــن أبي ســعيد الخــدري   )١(

 ).٢٥٤٧(والترمذي ). ٦/٣٨٢(
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òäßbrÛa@òíŁaZ  I  a  `             _  ^]  \          [  Z  Y  X
k   j             i  h  gf  e  dc  bH ]١٠٤:الأ�بياء[ . 

 
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 : في هذه الآية تشبيهان
 :  ووصفه كالتاليI]  \          [H منهما في قوله تعالى الأول

 .)١(تشبيه مرسل مجمل : يهنوع التشب
 .طي السماء: المشبه

 .طي السجل للكتب: المشبه به
 .الكاف: أداة التشبيه
 .اللف وجمع الطرفين: وجه الشبه

 .بيان إمكان المشبه: غرض التشبيه
 .Ic  b  a  `             _H:  في قوله تعالىالتشبيه الثاني
 .تشبيه ولم يذكر وجه الشبهتشبيه مرسل مجمل حيث ذكر أداة ال: نوع التشبيه

 .إعادة الخلق بعد الموت: المشبه
 .ابتداء الخلق من العدم: المشبه به

 .الكاف: أداة التشبيه
 .ٍالقدرة على كل وبسهولة: وجه الشبه

 .بيان إمكان المشبه: غرض التشبيه
   

 ).١/٢٣٤(معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم   )١(
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@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

I]  \          [  Z  Y  XH  أي أذكر يـا محمـدم  ذلـك اليـو
ًالذي نطوي فيه السماء طيا يشبه طي صاحب السجل للصحف وقيل أن السجل اسـم 

 عنــد آدم ابــن صحيفةملــك موكــل بــصحائف الأعــمال فيكــون المعنــى كطــي الملــك لــ
  .)١(موته

: ~قــال ابــن عاشــور , وقيــل أن معنــى طــي الــسماء هــوتغير مواقــع أجرامهــا
 كـما بعض من بعضها ُاقتراب أو عموق إلى موقع من أجرامها ُتغيير السماء طي ومعنى"

 وهـذا, صـفحتيها إحـدى في الكاتب َليكتب تطوى حين المنشورة الورقة أطراف تتغير
 بعـضها وُصـف كثيرة أحوال له انقراض وهو, الحالي النظام انقراض مظاهر من مظهر
 اخـتلال عـلى بـل الـسماوات اضـمحلال عـلى دليـل الآية في وليس, القرآن من سُور في

 .)٢( "]٦٧:الزمر[ IÄ  Ã   ÂH  وفي ,نظامها
Ic  b  a  `             _H  فإنـا قـادرون عـلى  عدمأي كما خلقنا الخلق من

 .إعدامه بعدإعادة إنشائه 
Ij i  h  gf  eH  ماأي هذا وعد علينا فعله وإنا لقادرون على إنفاذ 
 .وعدناه

Ij i  h  gf  e  dc  b  a  ` _Hهـــذا كـــائن لا :  يعنـــي
ًيوم يعيد االله الخلائق خلقا جديدا, محالة وذلـك , كما بـدأهم هـو القـادر عـلى إعـادتهم, ً

. وهو القادر على ذلك, لأنه من جملة وعد االله الذي لا يخلف ولا يبدل, واجب الوقوع
 .)٣( Ij i  hH: ولهذا قال

 
   

 ). ١٨/٥٤٣(جامع البيان   )١(
 ). ١٧/١٦٠(التحرير والتنوير   )٢(
 ). ٣٨٤ −٥/٣٨٣(تفسير القرآن العظيم   )٣(



  

 

ستير
ماج

 
حمد
أ

 
ري
شه
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
... 

راج
لإخ
ا

 
ائي
النه

 ( 
٠٠
٩

    
٢٠ /

١٠ /
١٤
٣٠

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאF−אE א  

٣١٩

@òíŁa@Ðm@À@µèîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 للسماء يوم القيامة فشبه ذلـك  لنا صورة تقريبية لكيفية طيه سبحانهصور االله 
 ..بكيفية طي صاحب الصحف لأوراقه بجمع أطرافها بعضها إلى بعض

والحقيقة المهمة التي ينبغي أن تعلم من هذا التـشبيه ومـن غـيره مـن التـشبيهات 
القرآنية الكريمة أنها كلها لتقريب الصورة لذهن السامع وذلك بتـشبيه بعـض الأمـور 

أو لا يــستطيع عقلــه القــاصر أن يــدرك كنههــا , لم يرهــا الإنــسانالغيبيــة العظيمــة التــي 
 ..ببعض الأمور المحسوسة المعروفة لديه وإلا فهو تشبيه مع الفارق

ويزداد الأمر خطورة إذا كان هـذا التـشبيه أو ذاك يتنـاول صـفة مـن صـفات االله 
حيح وكيفيـة  للمعنى الـصٍوتأملٍفإن ذلك يحتاج إلى تريث , ًسبحانه أو فعلا من أفعاله

ــشبه الخــالق  ــى لا يقــع في المحظــور في ــشبيه حت تفــسيره واســتخراج لطــائف ذلــك الت
 وقد أثبتها لنفس بالمخلوق أو يغلوا في التنزيه حتى ينفي صفة من الصفات عن االله 

 .سبحانه وهذه مسألة عقدية خطيرة ضل بسببها خلق كثير نسأل االله السلامة
أن الطي الـوارد هنـا يـشبه طـي الأوراق كـما : ا نقولًوبناءا على ما تقدم بيانه فإنن

وهـو التفكـر في , وفي هذا القـدر مـن المفهـوم الكفايـة لحـصول المقـصود, أخبر االله عنه
أما البحث عـن , عظيم قدرة االله سبحانه مما يقود إلى خشيته سبحانه والعمل بما يرضيه

وهـل , يمنتها على الميسرةتفاصيل كيفية هذا الطي وهل يطوى أعلاها على أسفلها أو م
وهل يديه سبحانه تلامس الـسموات أثنـاء طيهـا أم , االله يطويها بإحدى يديه أو كليهما

كـل هـذه .. أن الأمر بأن يقول لها كـوني مطويـة فتكـون ثـم يمـسكها بعـد ذلـك بيمينـه
وفي كـلام االله العـبرة الكافيـة , الأسئلة يجب التوقف عندها والاكتفاء بما جاء به الـنص

ومـا دون ذلـك فمـن فـضول القـول وإعـمال الـذهن فـيما لا , والموعظة البليغة الكاملـة
 .وخوض فيما لا نسأل عنه, واشتغال بما لم نؤمر به, طائل من وراءه
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¶ëþa@òíŁaZ  I  T  S  R   Q  P  O  N  M  L
 Z      Y  X  W  V  Ub   a  `  _  ^  ]  \  [ H 

  .]٢:الحج[
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .IZ      Y  XHفي قوله  )١(تشبيه بليغ: نوع التشبيه
 .الناس يوم القيامة: المشبه

  .السكارى: المشبه به
 .محذوفة: أداة التشبيه
 . الذهول وعدم اتزان الحركة: وجه الشبه

  .بيان حال المشبه: غرض التشبيه
@Ðmòº‹ØÛa@òíŁa@@Z@ @

IR   Q  P  O  N  M  LH ى كــل تنــس أي يــوم القيامــة
 .مرضعة وليدها الرضيع رغم حنانها عليه وحاجته إليها

IW  V  U  T  SH يسقط الحمل من الحامـل لـشدة مـا يعتريهـا 
 . من الخوف

I]  \  [  Z      Y  XH  لـــو رأيـــت النـــاس ومـــا يـــصيبهم ممـــا
 . وليسوا كما يظن الناظر, الشراب من لظننتهم سكارى يعاينون من أهوال ذلك اليوم

Ia  `  _  ^H  فالحقيقة أن ذلـك مـن مظـاهر خـوفهم مـن عـذاب
 .االله
   

 ).١/٢٣٧(معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم   )١(
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ووصــف . ...":  التــشبيه بقولــه هــذا نوعيــة ~ ويوضــح الطــاهر بــن عاشــور
 قرينـة عـلى I]  \  [Hوقولـه بعـده . الناس بذلك على طريقة التشبيه البليـغ

 )١(.".....قصد التشبيه
 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

ًتصور لنا هذه السورة شيئا من مشاهد يـوم القيامـة ومـا يحـدث فيـه مـن أهـوال 
I  G  F : وأمور عظـام وقـد بـدأ هـذا التـصوير بتخويـف وتهويـل عـام حيـث قـال

K  J   I  HH ] فاكتفى بوصفه أنه عظيم ليـذهب العقـل في عظمتـه ]١:الحـج 
 .ف أشد ما يكونكل مذهب وليكون التخوي

 فإذا بهذا التفـصيل أكثـر ,وفي الآية الثانية بدأ في التفصيل لما أجمل في الآية الأولى
 فلا تـرى إلا ,فيصور ما يصيب الناس من هول مطلع ذلك اليوم, ًتخويفا وأشد تهويلا
 فهـذه المرضـعة , وخطـوات مترنحـة,ً وقـوى خـائرة,ً وعقولا حـائرة,ًأبصارا شاخصة
تى تغفل عما أرضعت الذي هو أقرب وأحـب النـاس إليهـا وألـصقهم يطيش عقلها ح

 .بها
أو أن هـذه ,  بإثبات التاء للدلالة أنها في حالة إرضـاعIPHواختار كلمة 

 . ًالمرضع هي أمه وليست مرضعا مستأجرة
ٍمرضـعة: قيـل لم: قلـت فـإن( :  في الكـشاف~ قال الزمخـشري َ ِ ْ  مرضـع? دون ُ

 شـأنها التـي: والمرضـع. الـصبي ثديها ملقمة الإرضاع الح في هي التي المرضعة: قلت
 ذلـك أن عـلى ليدل ,مرضعة: فقيل به وصفها حال في الإرضاع تباشر لم وإن ترضع أن

 مـن يلحقهـا لمـا فيـه عـن نزعتـه ثـديها الرضـيع ألقمـت وقـد هـذه به فوجئت إذا الهول
 .)٢() الدهشة

   
 ).١٧/١٩١(التحرير والتنوير   )١(
 ).٣/١٤٣(الكشاف   )٢(
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ع حملهـا قبـل تمامـه لمـا وليست المرضعة وحدها التي تذهل بل حتى الحامـل تـض
ًثم بالغ في التهويل فأخبر أن الرعب قد عم الناس جميعا , عاينت من شدائد ذلك اليوم

فلـو أن االله أذن لـك أيهـا العبـد أن تنظـر إلى النـاس في يـوم الحـشر . ولم يسلم منـه أحـد
ِّلرأيت الناس في تخبطهم وذهول عقولهم وحـيرتهم وتـرددهم يـشرقون تـارة ويغربـون  ِّ

ــه تعــالى, خــرىأ ــرون مــرات فهــم كــما في قول ــرة ويف I  X  W  V : يقفــون م
[  Z  YH ]وينطلقون إلى غير وجهه ,  يسيرون على غير هدى]٤:القارعة

والحقيقة أنهم ليسوا سكارى ولكـن الخطـب العظـيم , فهم أشبه ما يكونون بالسكارى
 . والهول الشديد هو الذي فعل بالناس ذلك كله

بـرهم وفـاجرهم مـن , ًتخويف للناس جميعـا مـؤمنهم وكـافرهموفي هذا التشبيه 
 .ً يوم يجمع االله المتقدمين والمتأخرين فلا يغادر منهم أحدا,هول ذلك اليوم العظيم

«    ¼       I فأمـا طولـه فهـو , الوقوف فيه طويل والحساب فيه ثقيل, إنه يوم عظيم
Á  À  ¿  ¾   ½H ]ه وأما ثقله فقد قال عنـ, ]٤:المعارج : I  K  J   I

Q  P  O  N  M  LH ]٢٧:الإ�سان[. 
 ]١:النــساء[ IB  AH : ولأنهــا موعظــة لكــل العــالمين صــدر الــسورة بقولــه

I  Cلوهية الله فقـد خـاطبهم بقولـه لأولأن من الناس من يقر بالربوبية ولكنه ينكر ا
DH  وأما IQ  PH ة ًوعموما فهي موعظـة بليغـ,  فلا تأتي إلا في حق المؤمنين

 . جعلنا االله ممن يذكر بالقرآن فيتذكر,ونصح وإعذار وتذكير وتخويف
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òîãbrÛa@ òíŁaZ IJ I H G F E D C B AH 
  .]١٦:الحج[
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .IB AHفي قوله تشبيه مرسل : نوع التشبيه
 . إنزال الآيات على النبي : المشبه

  .تفاصيل الآيات السابقة: المشبه به
 .الكاف:  التشبيهأداة

 .الكمال والإحاطة والدقة والبلاغة: وجه الشبه
 .تزيين المشبه: غرض التشبيه

@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

IAH السابقةما فصلنا في الآيات مثل أي.  
IBH الباقي القرآن  أنزلناأي.  
ID CH  الدلالة ظاهراتأي واضحات. 
II  H  G  F  EH ولا يقـدر عـلى ذلـك هداه أي يهدي من يريد سبحانه 

 .هسوا
 إحيـاء عـلى قـدرتي جحد من على حُججي لكم َّبينت وكما": ~ قال ابن جرير

  محمـد نبينـا إلى أنزلنـا كـذلك, النـاس أيهـا فأوضحتها, فنائه بعد الخلق من مات من
 ّالحـق إلى هدايتـه االله أراد من يهدين, واضحات دلالات يعني, ِّبينات آيات القرآن هذا

IG  F  EI  H  H مـن ّالحق ولسبيل للصواب يوفق االله ولأن: ثناؤه ّجل يقول 
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 .)١( "ِّبينات آيات القرآن هذا أنزل, أراد
لما تضمنت هذه الآيـات : "توضيح التشبيه بقوله  ~ ويزيد الطاهر بن عاشور

, تبيين أحوال الناس تجاه دعوة الإسلام بما لا يبقى بعده التباس عقبت بالتنويه بتبيينهـا
ُأن شبه ذلك التبيين بنفسه كناية عن بلوغه الغاية في جنـسه بحيـث لا يلحـق بأوضـح ب ُ

ّأي مثل هذا الإنزال أنزلنا القرآن آيات بينات, منه َ. 
 والمناسـبة .ُفالجملة معطوفة عـلى الجمـل التـي قبلهـا عطـف غـرض عـلى غـرض

أن االله يهـدي  وعطف على التنويه تعليل إنزاله كـذلك بـ.فهي استئناف ابتدائي, ظاهرة
ــالقرآن ) أن(وحــذف حــرف الجــر مــع ,  فــلام التعليــل محذوفــة.مــن يريــد هديــه أي ب

  .)٢("ّمطرد
 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 وكل من يخاطبه القرآن بأن االله كما فصل في هذا التشبيه امتنان على رسول االله 
,  يكتنفـه مـن أهـوال وذكرهم بيوم العرض عليه ومـاالآيات للناس فأمرهم بتقواه 

ثم بـين لهـم تسلـسل خلقهـم ومبـدأ حيـاتهم , وبين لهم حال من يجادل في االله بغير علم
ومعادهم وإنبات االله الأرض وإحياءها بعد موتها ثم فصل حسن مآل المـؤمنين وسـوء 

فقد أبدع سبحانه في تنزيل , فكما أبدع سبحانه في تفصيل تلك الحقائق, عاقبة الكافرين
, واضـحة المعنـى, جليلـة المبنـى, تلك الآيـات بينـة الدلالـة, رآن الحكيم كلهاآيات الق

 .  كاملتها,ظاهرة الحجة
فكأنه يقول لهم كـما فـصلنا , ًوفي التشبيه أيضا إقامة للحجة على المكذبين بالقرآن

فقد أنزلنـا علـيكم هـذه , لكم القول في أمور تعرفونها وأخبرناكم عن غيبيات تجهلونها
وفيهـا سر , لبينات التي فيها خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم وفـصل مـا بيـنكمالآيات ا

   
 ).١٨/٥٨٤(جامع البيان   )١(
 ).١٧/٢٢١( التحرير والتنوير   )٢(
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سبب شقاوتكم إن أنـتم ً أيضا وفيها, سعادتكم إن آمنتم بها واستجبتم لما تدعوكم إليه
 .كذبتموها وأصررتم على مخالفتها

,  دليـل عـلى أن مـشيئة االله نافـذة في العبـد II  H  G  F  EHوفي قوله 
I  h : بــد مــشيئته إلا أنهــا محكومــة بمــشيئة االله تعــالى كــما في قولــه تعــالىوإن كانــت للع

t  s  r             q  p  o  nm  l  k   j  iH ]ــه ســبحانه, ]٣٠:الإ�ــسان I  ³ : وقول
  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´

ÈH ]٢٩-٢٧:التكوير[. 
 مـا القـرآن هـذا في فـصلنا لمـا وكـذلك" : في تفـسيره للآيـة~قال ابن سـعدي 

, النافعـة والمـسائل المطالـب جميـع عـلى دالات, واضـحات بينات آيات جعلناه, فصلنا
 لــه إمامــا وجعلــه, القــرآن بهــذا اهتــدى, هدايتــه االله أراد فمــن, االله بيــد الهدايــة ولكــن
 ينفعـه ولم, نآمـ مـا آيـة كـل جاءته فلو, هدايته االله يرد لم ومن, بنوره واستضاء, وقدوة
 . )١("عليه حجة يكون بل, شيئا القرآن
 

  

   
 ).١/٦٢٢(تيسير الكريم الرحمن   )١(
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òrÛbrÛa@òíŁaZ  I   ²  ±°  ¯  ®      ¬  «  ª  ©    ¨   §  ¦
  ¿  ¾  ½  ¼   »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³

   Â  Á  À  M   L  K  J  I  H  G  FE  D  C  B  A
W   V  U  T  S  R  Q   P  O  NH ]٣١-٣٠:الحج[.  

@éîj“nÛa@Ñ–ëéÜîÜ¥ë@@Z@ @

 : في الآيتين تشبيهان على التفصيل الآتي
«   ¼  ½  I: تـــشبيه بليـــغ في قولـــه تعـــالى: نـــوع التـــشبيه الأول

¾H. 
 .الأوثان: المشبه

 . الرجس: المشبه به
 .محذوفة: أداة التشبيه
 .القذارة: وجه الشبه

 .تقبيح المشبه: غرض التشبيه
I  J  I  H  G:  في قولـه تعـالى مركـب)١(تشبيه تمثيلي : نوع التشبيه الثاني

O  N  M   L  KH. 
 .المشرك: المشبه

 . الذي يخر من السماء فتخطفه الطير: المشبه به
 .الكاف: أداة التشبيه
 .ترك المنزلة الأسمى والانحطاط إلى ما هو دون: وجه الشبه

 .تقبيح المشبه: غرض التشبيه

   
 ).١/٢٤١(معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم   )١(
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@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

Iª  ©    ¨   §  ¦H  تعظـيما انتهاكـه ّيحـل لا مامن يبتعد عن كل أي 
 .الله

I°  ¯  ®      ¬  «H  الآخرة فيأي أن ذلك التعظيم خير له. 
I¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²H  أي أحل لكم أكـل الأنعـام

I  A   قولـه سـبحانهفيكـما  تحريمهمن إبل وبقر وغنم بعد ذبحها إلا ما يتلى عليكم 
   J      I  H  G  F  E  D  C  B  O  N  M  L  K

_  ^  ]\   [  Z  Y  X  W  V  U  T    S  R   Q  PH 
 .]٣:المائدة[

IÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼   »H ابتعـــدوا عـــن أي 
 .الزور شهادةواجتنبوا كذلك  ًالخبث والقذر من الأوثان التي جعلت الله أندادا

IE  D  C  B  AH كـل عـن مبتعـدين,  له مقبلـين عـلى عبادتـهمسلمين 
 .ينهد سوى دين

IO  N  M   L  K  J  I  H  GH مثل حال من يشرك  أي
 .بسرعة تأخذهباالله كالذي يخر من السماء فتتلقفه الطير ف

IV  U  T  S  R  Q   PH أو كالــساقط مــن الــسماء فتحملــه الــريح ثــم 
 .فلا ترجى نجاته بعيد تلقيه في مكان 

 الأوثـان ووصـف": ~ وفي توصيف التشبيه الأول يقول الطاهر بـن عاشـور
ّبــالرجس أنهــا رجــس معنــوي لكــون اعتقــاد إلهيتهــا في النفــوس بمنزلــة تعلــق الخبــث  ِ

 .)١( "بالأجساد فإطلاق الرجس عليها تشبيه بليغ 
أعقـب نهـيهم عـن  " : ~ وفي توصيف التشبيه الثاني يقول الطاهر بن عاشـور    

 ). ١٧/٢٥٣(التحرير والتنوير   )١(
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انحطاط وتلقف الأوثان بتمثيل فظاعة حال من يشرك باالله في مصيره بالشرك إلى حال 
ًالضلالات إياه ويأسه من النجاة ما دام مشركا تمثـيلا بـديعا إذ كـان مـن قبيـل التمثيـل  ًً

 .)١( "القابل لتفريق أجزائه إلى تشبيهات 
 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

التشبيه الأول تشبيه للأوثان التي كان يعكف عليهـا المـشركون بـالرجس الـذي 
بعــد أن أمــر باجتنابهــا فكــأن , وذلــك للمبالغــة في التنفــير منهــا, )٢(هــو الخبــث والقــذر

ًالتشبيه جاء ليكون تعليلا وبيانا للحكمة من ذلك النهي فهي أوثان جامدة هامـدة لا , ً
ومــن يرجــو نفعهــا أو ضرهــا فإنــه في الحقيقــة لا يكــسب إلا الخبــث , تــضر ولا تنفــع

ولهذا جاء التشبيه التـالي في , درنهوالقذارة بالبعد عن االله والسقوط في ظلمات الشرك و
 . الآية التالية ليؤكد هذه الحقيقة

التشبيه الثاني من التشبيهات المركبة البديعة التي تحوي جملة من التشبيهات في آن 
فمن سـعى , واحد فقد شبه الإيمان في سموه وعلوه وحفظ االله له وقربه من االله بالسماء

 .قى من سمو إلى سمو ومن رفعة إلى رفعةإلى الازدياد من الإيمان فهو يتر
فإنـه سرعـان مـا تتخطفـه شـياطين , بل أشرك وظلم, ًومن لم يرفع بالإيمان رأسا

 وسرعان ما تتكالب عليه دواعي الـشهوات وتعـصف بـه ,الإنس والجن ورفقة السوء
, زوابع الشبهات حتى تهـوي بـه في غياهـب الـضلالات ومـستنقع القبـائح والموبقـات

ومـا إن خـر حتـى تمـزق , هه بأنه مثل الذي قد خر من ذلـك العلـو الـشاهقفلذلك شب
وإن سـلم مـن اختطـاف الطـير فلـن يـسلم مـن , فتخاطفته الطير في مشهد سريع مريع    

 .المصدر السابق  )١(
ُالرجس": قال في الصحاح  )٢( ْ ُالقذر, والرجس, بالفتح: ِ ْ َ َ َ . الصوت الـشديد مـن الرعـد, ومـن هـدير البعـير: َ

ْورجست السماء ترجس, إذا رعدت وتمخـضت َْ َّ ُ ُ َْ ُ َ ََ ُوارتجـست مثلـه. ِ ْ َ َ ٌوسـحاب رجـاس, وبعـير رجـاس. َ َّ ٌ َّ ٌَ ٌَ" ,
, ومات في سبيله, )الطيران(من حاول إسماعيل بن حماد الجوهري, أبو نصر, أول : والصحاح للجوهري

 ).١/٣١٣( هـ الأعلام ٣٩٣أشهر كتبه الصحاح توفي عام .لغوي, من الائمة
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ًالريح العاتية التي تقذف به بعيدا بعيدا في أودية الدنيا ً..)١(. 
العقوبـة دون ومن بدائع هذا التشبيه ورود فاء التعقيب والتي تفيد سرعة وقوع 

 .تأخير
ًومنها أيضا أن الساقط من السماء لا يـستطيع دفـع الـضر عـن نفـسه ولا حمايتهـا 
فليس لديه ما يستمسك به أو يتكئ عليه حـين سـقوطه فيحميـه مـن شـدة الاصـطدام 

وكذلك المشرك يوم القيامة لا يملك دفـع الـضر عـن نفـسه ولا حمايتهـا مـن , بالأرض
 . بها ولا مستند يرجع إليه ليدفع عن نفسه عذاب الجحيمالعذاب فليس له حجه يحتج 

: يقول صاحب كتاب البلاغة العربية عند تحليله لنماذج من التـشبيهات القرآنيـة
يـشبه مـن , لا شأن لـه, منتكس بضلالته, فهو ساقط عند االله, هذا تشبيه لحال المشرك"

قـع في اوهـو لا بـد و,  بـهأو ينقذه من الخطر الذي يحـيط, لا شيء يحميه, خر من السماء
أو , وتمزقـه إربـا إربـا, سـتخطفه الطـير فتقطعـه بمخالبهـا, ٍهـاو إلى التهلكـة, المعاطب

إنهـا صـورة التمـزق والـضياع التـي يعيـشها المـشرك ق ستهوي به الريح في مكان سحي
 .)٢( "..لنهايةا لتمثل سوء العاقبة وهو,  صورة مرعبة مخيفة وهي, الكافر بنعمه, باالله

 
  

   
 ).٤/٢٤٢١(انظر في ظلال القرآن   )١(
 ).١/٧٧(البلاغة العربية : وليد قصاب  )٢(
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òÈia‹Ûa@òíŁaZ  I  h  g   f  e  d   c  b  a    `  _  ^  ]
  u  t  s  r  q  p  o   n  m  l  k  j  i

w     vH ]٥١-٤٩:الحج[.  
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .Is  r  q  pHفي قوله  )١(تشبيه تمثيل: نوع التشبيه
 .الكفار في سعيهم للصد عن سبيل االله: المشبه

  .سابق في مضمار يريد أن يعجز منافسه عن اللحاق بهالم: المشبه به
 .محذوفة: أداة التشبيه
 .المسارعة والمسابقة: وجه الشبه

 .بيان حال المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

Id   c  b  a    `  _  ^  ]H  أمر من االله لنبيه أن ينـادي في النـاس 
ًجميعا مخبرا لهم أنه نذير لهم   .الإنذار ِّبينً

Im  l  k  j  i  h  g   fH  خبر عن المـؤمنين أن
 .لهم مغفرة من الذنوب ولهم زيادة على ذلك الرزق الكريم وهو الجنة

Is  r  q  p  oH  ــة إبطــال آيــات القــرآن أي اجتهــدوا في محاول
 عـن يثبطـونهم وأصـحابه لعلهـم رغبة منهم في مغالبة أصحاب الآيات وهم النبـي 

 التكــذيب في تفنــنهم هيئــة شــبهت, تمثيــل والكــلام": ~قــال ابــن عاشــور  .ِالإيــمان
 أسـاطير هـو, شـعر هـو, سـحر هـو: قـولهم مـن دلائله لنقض المعاذير وتطلب بالقرآن

   
 ).١٧/٢٩٥(التحرير والتنوير   )١(
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  في الساعي بهيئة ي للنب والمناقضات بالمجادلات وتعرضهم, نمجنو قول هو, الأولين
 . )١("بالوصول  ليفوز غيره يسابق طريق

Iv  u  tH النار فالذين هذه صفاتهم هم أصحاب. 
 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

بين االله جلت قدرته في هذا التشبيه مآل تلك الفئة الضالة التي كـان همهـا الأكـبر 
وتقعد بكل صراط تـصد مـن أراد الانـتماء إلى شريعـة , السعي في إبطال إقامة دعوة االله

 اجتهدوا في دعوة الناس إلى كفـرهم وتبغيـضهم االله فلم يكتفوا بكفرهم في أنفسهم بل
 : I  â         á  à   ß  ÞÝ  Ü  Û  Ú  Ùفي الدين الحق وأهله كما قـال االله 

å  ä  ãH ]٢٦:الأ�عام[. 
وقد عبر بالسعي للدلالة على مدى حرصهم ومسارعتهم في مغالبة أنـصار ديـن 

سعي في آيـات أخـرى بمعنـى مـا وجاء ال, االله وتكريس كل طاقاتهم في إبطال آيات االله
 : I  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ôقدم العبد من عمل في حياتـه كلهـا كـما في قولـه 

ß  Þ   Ý  Ü  ÛH ]٤٠-٣٩:النجم[. 
فكأن القوم قد أمضوا أعمارهم كلها وسعيهم كلـه في مغالبـة أهـل الحـق والنيـل 

ِمنهم والرغبة في غلبهم َ َ.. 
وللمعاندين لـشرع , الصف المعادي لدين االلهوفي التشبيه نذارة لكل من يقف في 

ًوالذين نصبوا أنفسهم قادة للضلالة وأئمة للكفر وأذنابا لكل ناعق مناوئ للدين , االله ً ً
فهم يهتبلون الفرص للرفع من شأن قوانين الغرب وللنيـل مـن شـعائر وشرائـع , الحق

لكـن ,  الأولـونوالهدف هو الهدف والقصد هو القصد وهو ما أراده الكفـار, الإسلام
ًأولئك كانوا أكثر سذاجة وسطحية فأطلقوا تهما مكشوفة جوفاء فقـالوا سـاحر وقـالوا 

فيـضمرون الرغبـة في , ًأما هؤلاء فهم أخبـث طويـة وأشـد مكـرا, كاذب وقالوا مجنون
   

 ).١٧/٢٩٥(المصدر السابق   )١(
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هدم قواعد الدين وثوابـت الأمـة ويزينـون ذلـك بـدهاء ومكـر ليخـرج للنـاس وكأنـه 
 .. إصلاح وتقدم
 حال ومهما اختلفت الأساليب وتنوعت الأطروحات فإن مصير جميـع وعلى أية

مــن صــد عــن ســبيل االله وســعى في أبطــال آياتــه وتنفــير النــاس منهــا أنــه ســيكون مــن 
 . أصحاب الجحيم كما توعده االله فلتهنه تلك البشارة
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òßb©a@òíŁaZ  I  J    I  H  GF  E  D  C     B  A
 R   Q  P  O  N  M  L  K  \[  Z  Y  X  W  V  U   TS 

`  _  ^   ]H ]٧٣:الحج[.  
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .I_  ^   ]H في قوله ضمنيتشبيه : نوع التشبيه
 .عجز الأصنام وضعفها: المشبه

 .أناس عجزوا عن خلق أضعف المخلوقات: المشبه به
 .محذوفة: أداة التشبيه
 . العجز: وجه الشبه

 .شبهتقبيح الم: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

IF  E  D  C     B  AH ــــلى وجــــه ــــريش ع ــــار ق ــــداء لكف  ن
 .ًالخصوص وللناس عموما ليستمعوا للمثل المراد ضربه

IM  L  K  J    I  HH أن الذين تعبدون من الأصنام أي. 
IS  R   Q  P  O  NH ــاونوا ــو تع ــذباب ول ــاد ال ــستطيعوا إيج ــن ي  ل

 .وتظاهروا على خلقه
I U[  Z  Y  X  W  V H  أي ولــو أن ذلــك الــذباب ســلبهم

ًشيئا يسيرا لا يستطيعون استرداده منه لعجزهم ً. 
I_  ^   ]H  هذا تعقيب على حال الآلهة والعبيد فقال ضـعف
 .المعبودو العابد

 وجـوه الآيـة بـين التـشبيه الـضمني والتمثـيلي ~ ابـن عاشـور ويتناول الطاهر
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ًذكره وبيانه; استعير الضرب للقول والذكر تـشبيها : المثلوضرب  ": والتمثيلية المكنية ُ ُ ِ
I  o  n :  وتقـدم بيانـه عنـد قولـه تعـالى.َأي ألقي إلـيكم مثـل, ّبوضع الشيء بشدة

q  pH ]٢٦:البقرة[. 
I  D  C     B  A ّكما تقـدم في قولـه , شاع في تشبيه حالة بحالة: َوالمثل

EH ]ضـمني خفـي ينبـىء عنـه قولـهفالتشبيه في هذه الآيـة, ]١٧:البقرة ّ :I  R   Q
SH وقوله I_  ^   ]  \[  Z  YH. فشبهت الأصنام المتعددة ُ

 وشبهت هيئتها .أي عند عابديها, ّالمتفرقة في قبائل العرب وفي مكة بالخصوص بعظماء
ــيهم خلــق أضــعف المخلوقــات ــاس تعــذر عل ــة ن ــذباب, ّفي العجــز بهيئ ــه , وهــو ال َبل ْ

ــيهم عــلى .الــسماوات والأرضالمخلوقــات العظيمــة ك ّ وقــد دل إســناد نفــي الخلــق إل
 : وذلــك كقولــه تعــالى, ّتــشبيههم بــذوي الإرادة لأن نفــي الخلــق يقتــضي محاولــة إيجــاده

I|   {  zH ]ولو فرض أن الـذباب سـلبهم شـيئا لم يـستطيعوا أخـذه .]٢١:النحل ً
لخلـق وعـن فكما عجزت عـن إيجـاد أضـعف ا, ودليل ذلك مشاهدة عدم تحركهم, منه

ورمـز إلى الهيئـة المـشبه بهـا بـذكر , ُدفع أضعف المخلوقات عنها فكيـف توسـم بالإلهيـة
 إلى IX  W  V  UH  وقولــه IO  NHلــوازم أركــان التــشبيه مــن قولــه 

لا جرم حصل تشبيه هيئة الأصنام في عجزها بما دون هيئة أضـعف المخلوقـات , آخره
 )١(."فكانت تمثيلية مكنية 

   
  ).٣٤٠ − ١٧/٣٣٧ (−التحرير والتنوير   )١(
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@“nÛa@‹qcòíŁa@Ðm@À@éîj@Z@ @

في هذا التشبيه يتجلى طرف مما أقامه االله على المشركين من حجج دامغة وبـراهين 
لا يملك المنصف أمامها إلا أن يقر بوحدانية االله جلـت قدرتـه ويقـر بربوبيتـه , ساطعة

 .وبديع صنعه ودقة خلقه
ن التوكيـد وجاء الخبر الدال على ضعفهم في صيغة الجملـة الاسـمية وابتـدأها بـإ

ًوهذه ثلاث مؤكدات تزيد المعنى قوة والخبر صحة, والاسم الموصول ً . 
لقد أظهر التشبيه مدى الضعف والذلة والعجز والقلـة التـي تحـيط بتلـك الآلهـة 

فهي وإن كثرت وتداعت وتظاهرت حتى أصبحت مثل أعظم عظماء الـدنيا , المزعومة
 .لكًفلن يستطيعوا جميعا خلق ذباب ولو تداعوا لذ

ثم زاد في تحقيرهم وإظهار مدى ضعفهم وقلة حيلـتهم فـأخبر أن هـذا المخلـوق 
ًالصغير لو وقع عـلى أحـدهم وسـلب منـه شـيئا مـن طعـام ونحـوه فـإنهم عـلى كثـرتهم 

فــأي ضــعف أعظــم مــن هــذا . وتعــاونهم لــن يتمكنــوا مــن اســترداد مــا اســتلبه مــنهم
 !.الضعف?

ادق عـلى حـال تلـك الآلهـة وأولئـك ثم ختم الآية بالحكم العدل والتعقيب الص
وفي ذلك حكم , الكفرة الجهلة فقال ضعف الطالب وهو العبد والمطلوب وهو المعبود

 ..ًبعجز كل منهما عن نفع نفسه فضلا عن نفع غيره
ل عبـد أن ": علام الموقعين عن رب العالمين في إ~قال ابن القيم  ْحقيق على ك َ ٍ ِْ ََ َِّ ُـ َ ٌ

َّيستمع قلبه لهذا المثل , ويتدبره حق تدبره , فإنه يقطع مواد الشرك من قلبه , وذلك أن  َ َ َ ْ َ َ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ َ ُ َ ُ ُّ َ ُ َّ َ َ ُ ُ َ َِ ْ ْْ ِّ َ َ َّْ َ َ َ َ َِ ِ َّ ِ َْ َ
َالمعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع عابـ َُ َ َ َ َ َ ُ َْ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َُّ ِه وإعـدام مـا يـضره , والآلهـة التـي دََْ َِّ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُُّ ُ َْ ِ َ ِ

ِيعبدها المشركون من دون  ُ ْ ُ ْ َِ َ ُ ِ ْ ُْ َ م لخلقـه , االلهُِ وا كله ِ لن تقدر على خلق الذباب ولـو اجتمع ِ ِ ِْ ُّ َ ْ ََ ُـ ُـ ْ ْ َ َ ْْ َ َُ َ َِ ُّ ِْ َ َ َ
ْفكيف ما هو أكبر منـه? ولا يقـدرون عـلى الانتـصار مـن ا َ َ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ ْ َُ ُ َ ََ ْ ْ َ ُ َ َّلـذباب إذا سـلبهم شـيئا ممـا َ ِ ً ْ ُ َ ََ ْ ََ َ ُِّ

و  َعليهم من طيب ونحوه فيستنقذوه منه , فلا هم قادرون على خلـق الـذباب الـذي ه َ ُ ُ َ ْ َ ْ ُـْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َِ ٍُّ َ َ َ َ ُ َِ َ َ َ َُ ْ ْ ْْ ْ َ َِ ِ
َّمن أضعف الحيوانات ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم إي ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْْ َ َ ْ ْ ََ ِ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ََ َ َْ ْ ْاه , فلا أعجز مـن َ ُِ َ ِْ َ َ َ
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ِهذه الآلهة , ولا أضعف منها , فكيـف يستحـسن عاقـل عبادتهـا مـن دون  ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ٌْ َ َ ََ َ ْ َ َ َْ َ ? وهـذا االلهَِ َ َ
ُالمثل من أبلغ ما أنزله  ْ َْ َ َُ ْ َ ََ ِ ِ َ ِ سبحانه في بطلان الشرك , وتجهيل أهلـه , وتقبـااللهَُْ ْ َ َْ ََ َ ُ ُ َ ِْ ِِ ْ َ ِ ِ ْ َ ْ ِّ ِ ِ ولهم , ُ ْيح عق ِِ ُـ ُ ِ

ُوالشهادة على أن الشيطان قد تلاعب بهـم أعظـم مـن تلاعب الـصبيان بـالكرة حيـث  َ َ َ َ َ َ َّْ َ َ ْ ِّ ْ َ ْ َ َ َِ ِ َِ َ ُْ ْ ِ ِ ِِ ِ ُـ ْ َ ََ َ َْ ََّ ََّ
ِأعطوا الإلهية التي من بعض لوازمها القدرة عـلى جميـع المقـدورات والإحاطـة بجم ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ َ ْ َّ ِْ ُ َ ْ ُ َ َِ ِْ َْ َُ ُ َْْ ِ َ َ َْ ْ َ َِّ ِ َ ِيـع َ

ِالمعلومات والغنى عن جميع المخلوقات وأن يصعد إلى الرب في جميع الحاجات وتفريج  ِ ْ ْ ََ ََ َ ِّ َ ْ ُ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َْ َْ َِْ َِ َ َِ َ َ ُ ْ ُْ َ
ِالكربات وإغاثة  َِ َ ِ َ َ ُ ُ ورا وتماثيـل يمتنـع عليهـا َاللهْ َفات وإجابـة الـدعوات , فأعطوهـا ص ْ ُ َ َ َ ُـ ْ َ َ َ ََ ََ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َّْ َ ًَ َ َ ََ َ ِ

ُالقدرة َْ ُ وا لـذلك ْ َ على أقل مخلوقات لآلهة الحق وأذلها وأصـغرها وأحقرهـا , ولواجتمع ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ َ َ ُـَ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ََ ََ َ ُ َِّ َِ َِ َ َ ََ َ َِّ ِّ ْ ْ ََ َ
ِوتعاونوا عليه  ْ َ َ ََ َ ُ َ. 

ْوأدل من ذلك على عجزهم وانتفاء إلهيتهم أن هـذا الخلـق الأقـل الأذل ال َّ َّ ْ َُّ َ َ َّ َ ََ َْ ْ َ َ َّ َ ْ ْ َ َْ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ ِ ِ َ ََ َعـاجز َ ِ َ
ْالضعيف لو اختطف منهم شيئا واستلبه فاجتمعوا على أن يستنقذوه منه لعجـزوا عـن  َ َ ُ ُ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ َْ ُ َ ً ََّ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ُِ ْ َ ََ َ َ َْ َ ْ َْ َ َ َ َْ

ِذلــ ِك, ولم يقــدروا عليــهَ ِْ َ ََ َ ُ ْ ْ َ ود في اَ م ســوى بــين العابــد والمعب ِ, ث ِ ــِ ُ ْ َ َ َ ََّْ ِ ْ َ ْ َ َّ ــ ِلــضعف والعجــز بقولــهُ ِ ِْ ْ َ َ َْ ِ ِ ْ َّ :
I]  ^ _H ]قيــل]٧٣:الحــج َ وب: ِ ُالطالــب العابــد والمطل َ َ ــُ ُ ْْ ََّْ ُ ِ ودِ ُ المعب ــ ُ ْ وَْ َ, فه ــ ُ َ 

ٍعاجز متعلق بعاجز ِ َِ َِ ٌ ِّ َ ُ ٌ َ, وقيلَ ِ َهو تسوية ب: َ َ ٌَ ِ ْ َ ِين السالب والمسلوبُ ُِ ْ َّ َْْ َ ِ و تـسوية بـين الإلـه َ ِ, وه َ ِ ْ َ ْ َْ َ َ ٌَ ِ َ ُـ
ِوالذباب في الضعف والعجز ْ َ َ ْ َ َْ ِ َّ ِ ِ ُّ)١(. 

 
   

   
 ).١/٢٤٥(إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية   )١(
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¶ëþa@òíŁaZ  I  Ú      Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò
ÛH ]٤١:المؤمنون[.  
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .IÖ  ÕH: في قوله تعالى )١(تشبيه بليغ: نوع التشبيه
 .)٢(قيل عاد وقيل ثمود: المشبه

 .الغثاء: المشبه به
 .وفةمحذ: أداة التشبيه
 .اليبس والهلاك: وجه الشبه

 .بيان حال المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

IÔ  Ó  ÒH  والهلاك العذاب صيحةأي. 
IÖ  ÕH والعيـدان الـورق مـن ّواسـود بلي مما السيل حميل هوالغثاء و 
 .ونحوه

   
 ).١/٢٣٨(معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم   )١(
اختــار القــول الأول ابــن كثــير وأبوحيــان وقــال وهــو قــول الأكثــرين واختــاره الــشوكاني ونــسبه إلى أكثــر   )٢(

ٍواذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح (:المفسرين واحتجوا بقول االله تعالى ُ ِ ْ ْ َ َ ََ َ ِْ ِ َ َُ ْ ُ انظـر ]. ٦٩الأعراف ) [ ِ
 ).٣/٦٨٢(, وفتح القدير )٦/٣٧٣(, وتفسير البحر المحيط )٣/٣٢٨(تفسير القرآن العظيم 

والأظهـر أن المـراد بـه هنـا ثمـود لأنـه الـذي : (واختار الطبري وابن عاشور أنهم ثمود, قـال ابـن عاشـور  
ُ, لأن ثمـود أهلكـوا بالـصاعقة ]٤١المؤمنـون ) [ فأخـذتهم الـصيحة بـالحق( به قولـه في آخـر القـصة يناس

ّقـال عـما قليـل ليـصبحن نـادمين(ولقوله  ُ ْ ُِ َ ٍ فأخـذتهم  ) (٨٣( مـع قولـه في سـورة الحجـر ] ٤٠المؤمنـون) [ َّ
ُالصيحة مصبحين ًخلافـا لمـا تكـرر في ولعل تخصيصهم بالذكر هنـا دون عـاد . فكان هلاكهم في الصباح) َ

َوإنكـم لتمـرون علـيهم : (ِغير هذه الآية لأن العبرة بحالهم أظهر لبقاء آثار ديارهم بالحجر كـما قـال تعـالى ّ ُ َ َ
ِمصبحين وبالليل أفلا تعقلون َّ ِ َِ َْ ِ  ).١٨/٥٩(انظر التحرير والتنوير ]..١٣٨, ١٣٧الصافات ) [ُ
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IÚ      Ù  ØH دعاء على المكذبين بالبعد من رحمة االله. 
 على التشبيه البليغ IÖ  ÕH قوله تعالى ~  عاشورويحمل الطاهر بن

ُوالغثاء: "في قوله   والكلام عـلى التـشبيه .ْما يحمله السيل من الأعواد اليابسة والورق: ُ
ِأي جعلناهم كالغثاء في البلى والتكدس في موضع , البليغ للهيئة فهو تشبيه حالة بحالة

  .)١( "َواحد فهلكوا هلكة واحدة 

@îj“nÛa@‹qcòíŁa@Ðm@À@é@Z@ @

بغـض النظـر هـل −  عن النهاية العادلة للمشركين وأعـداء التوحيـدأخبر االله 
 فكما أنهم استهزؤوا بالرسل وسخروا من الرسالة وكـما أنهـم تعـاموا −هم عاد أم ثمود

ًعن الحق وأهملوه فقد جازاهم االله جزاءا من جنس صنيعهم فـأهلكهم بالـصيحة التـي 
ٍو ما يحمله السيل من بقايا أوراق يابسة أو عيدان مكسرة لـيس لهـا جعلتهم كالغثاء وه

 .قيمة ولا يرجى منها نفع فلا أحد يلتفت إليها ولا أحد يرغب فيها أو يسأل عنها
فــأراهم االله ضــعفهم , وبلــغ بهــم الطغيــان كــل مبلــغ, لقــد كــانوا أقويــاء جبــابرة

إلى أن يزلزل بهـم الأرض أو فلم يحتج , وحقارتهم بأن أهلكهم سبحانه بصيحة لا غير
ًيرسل عليهم جندا كثيرة أو ينزل عليهم ملائكة من السماء وإنـما صـيحة ولا شيء غـير 

ًوذلك إمعانا في إهانتهم وإظهارا لعجزهم ليراه الخلق فيعتبروا, الصيحة ً. 
فقـد , ثم إن التشبيه البليغ محذوف الأداة يجعـل المـشبه يبـدو كأنـه عـين المـشبه بـه

ًثاءا مهملا تزدريه الأعين وتلفظ ذكره الأسماعأصبحوا غ ً. 
, وختم التشبيه بدعاء عظيم من االله على أولئك المجرمين بـأن يبعـدوا مـن رحمتـه

 وضع للظاهر موضع الضمير لبيان أن ظلمهم هو سـبب IÚ      ÙHوفي قوله 
 . بعدهم وشقاءهم

  

   
 ).١٨/٥٩ (−التحرير والتنوير   )١(
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òîãbrÛa@òíŁaZ  Io  n  m  l  k  j  i   h  g  f  e  d  
  �  ~     }      |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p

¡H ]٨٣-٨١:المؤمنون[. 
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .Ii   h  g  f  e  dH: تشبيه تمثيل في قوله تعالى: نوع التشبيه
 .قول كفار قريش: المشبه

 .قول الكفار من الأمم السابقة: المشبه به
 .مثل: أداة التشبيه

 .التكذيب والكفر: وجه الشبه 
 .بيان حال المشبه: غرض التشبيه

@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

Ii   h  g  f  e  dH لا و, االله بآيـات المشركون هؤلاء اعتبر ما أي 
 ولكـن, يـشاء مـا ّكل فعل على, قدرته على والدلالة الحجج من عليهم ّاحتج ما تدبروا
 : قبلهم رسلها ّالمكذبة الأمم من أسلافهم قال ما مثل قالوا

Ir   q  p  o  n  m  l  kH بليـت قـد ترابا وعدنا متنا أئذا 
, أحيـاء قبورنـا مـن لمبعوثـون إنـا Ir   qH لحومنـا من عظامنا وبرأت, أجسامنا
 .كائن غير لشيء هذا إن الممات? قبل كهيئتنا

I�  ~     }      |  {  z  y  x  w  v  u  tH : 
َووعد, محمد يا تعدنا الذي الوعد هذا وعدنا لقد: قالوا: ذكره تعالى يقول َ  آباءنـا َ

 هـذا مـا: يقـول I|  {H حقيقـة نره فلم, قبلك من رسل الله أنهم ذكروا ٌقوم قبلنا من
 في الأولـون سطره ما: يقول I�  ~     }H الممات بعد البعث من تعدنا الذي
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 .حقيقة لا و لها صحة لا التي, والأخبار الأحاديث من كتبهم
ــذه I  _  ~  }       |  {                  z  y  x :  الآيــات مثــل قولــه تعــالىوه

n  m  l        k  j    i  h  g  f  e  d    c  b  a  `H 
 . ]٦٨-٦٧:النمل[

ــــــــه   : I  k  j   i            h  g  f  e        d  c  b  aوقول
  |  {  z  y  x  w  v  u   t  s  r  q  p  o  n  m  l

}h            g  f  e  d  c  b  a  `   _  ~   H ]وقولـــــه . ]٩٩-٩٨:الإســـــراء
I  f   e  d  c  b    a  `  _  ~  }  |   {   z     y  x : تعـــــــالى

      y  x  wv  u  t  s  r  q   p  o  n  m  l  k  j  ih   g
|   {  zH ]٧٩-٧٧:يس[. 

  ½  ¾  ¿  I¼    »  º               ¹  ¸   Å  Ä  Ã  Â      Á             À : وقوله تعـالى
Ë  Ê  É  È  Ç      ÆH ]١٤-١١:النازعات[. 

 .والآيات في هذا المعنى كثيرة
أسـلافهم في : والأولـون ":  هـذه المماثلـة بقولـه~ ويحدد الطـاهر بـن عاشـور

 .النسب أو أسلافهم في الدين من الأمم المشركين
I   h  g  f  eمــــن جملــــة  إلــــخ بــــدل مطــــابق Im  l  kHوجملــــة 

iHفالضمير الذي مع ,  تفصيل لإجمال المماثلةIeH الثاني عائد إلى مـا عـاد 
 IeH ويجــوز جعــل .IiHً الأول ولــيس عائــدا عــلى IeHإليــه ضــمير 

ًالثاني استئنافا بيانيا لبيان  ًIi   h  gH ويكون الضمير عائدا إلى ًIiH 
 من قبيل إعـادة IeHجهين فإعادة فعل  وعلى كلا الو.والمعنى واحد على التقديرين

 .)١( " ونكتته هنا التعجيب من هذا القول .الذي عمل في المبدل منه
   

 ).١٨/١٠٧(التنوير التحرير و  )١(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 في هذه الآيات أن أفكار الكفار وقلوبهم متشابهة في التقليـد الأعمـى بين االله 
ــة واتهــام الــوحي  ــشبيهه مــن اللاحــق للــسابق مــن التعلــق بحجــج واهي بالكــذب وت

´  I  º  ¹  ¸  ¶   µ : بالأساطير التي لا حقيقة لها وهو مثيل قوله تعالى
  Ì  Ë   ÊÉ  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿¾  ½  ¼  »

Ð  Ï  Î  ÍH ]١١٨:البقرة[. 
 في الإحيـاء والإماتـه وقد ذكر االله سبحانه الآيات العظيمة الدالة عـلى قدرتـه 

يات الــسورة ثــم جـاءت هــذه الآيــات لتبـين فداحــة جــرمهم والبعـث والنــشور في بـدا
وضلال عقولهم فكيف بعد كـل هـذه البينـات الواضـحات ينكـرون البعـث والنـشور 

 ..ويقلدون الكفار الأوائل على غير هدى
 لما جاءهم بالحق  لوا أذهانهم ويحكموا عقولهم ولم يستجيبوا للرسول ِعمُفلم ي

ًضافوا أمرا آخر إلى كفرهم بأن سخروا من البعث لأنه بل أ, والآيات الدالة على صدقه
ً ظنا منهم وجهلا أنه يقع في الحياة الدنيا,لم يقع رغم أن الأنبياء السابقين وعدوا به ً.. 

 الآيـات تلـك بعـد غريبـة مـستنكرة القولـة هـذه وتبدو": ~يقول سيد قطب 
 والبـصر الـسمع نـسانالإ وهـب فقـد, الخلق في وحكمته, االله بتدبير الناطقة والدلائل
 والحـساب وفـساده; صـلاحه عـلى ًمجزيـا, وعملـه نـشاطه عـنً مسؤولا ليكون والفؤاد
 لا قـد الجـزاء أن الأرض هـذه في فالمـشهود, الآخـرة في حقيقـتهما عـلى يكونان والجزاء

 .هناك موعده إلى متروك لأنه, يقع
, لحظة كل في بتد والحياة, بعسير البعث أمر من شيء فليس ويميت; يحيي واالله

 .االله إلا يدري لا حيث من وتنشأ
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, البعـث عـلى وقدرتـه, االله حكمة إدراك عن مداركهم تقصر أن هؤلاء يكف ولم
 لهـم قيـل قـد الوعـد هـذا كـان أن والجـزاء البعـث مـن يوعـدون ممـا يـسخرون هم فإذا

 .)١( "!بعد يقع ولم, قبل من ولآبائهم
 

   

   
 ).٤/٢٤٧٧(في ظلال القرآن   )١(



  

 

ستير
ماج

 
حمد
أ

 
ري
شه
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
... 

خر
الإ

 اج
ائي
النه

 ( 
٠٠
٩

    
٢٠ /

١٠ /
١٤
٣٠

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאF−אE א  

٣٤٥

 

אאWאא

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‰ìäÛa@ñ‰ì@@
F٧E 

 
 
 

ص
٦٤ 



  

 

ستير
ماج

 
حمد
أ

 
ري
شه
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
... 

راج
لإخ
ا

 
ائي
النه

 ( 
٠٠
٩

    
٢٠ /

١٠ /
١٤
٣٠

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאF−אE א  

٣٤٦

 

¶ëþa@òíŁaZ  I  ¤£  ¢         ¡  �  ~  }|   {  z  y  x
  ¶   µ  ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®   ¬   «  ª  ©   ¨§  ¦  ¥

     Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À   ¿¾  ½   ¼   »  º  ¹  ¸
Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍH ]٣٥:النور[.  

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 المركبـة )١( الآية الكريمة على تشبيه تمثيلي رائع ضم جملـة مـن التـشبيهاتاحتوت
 : على التفصيل التالي
 .النور الذي يقذفه االله في قلب عبده المؤمن: المشبه الأول

 .ضوء المصباح في مشكاة فلا يتشتت: المشبه به الأول
 .الكاف: أداة التشبيه الأولى

 .المصباحالزجاجة التي فيها : المشبه الثاني
 . الكوكب الدري شديد الإضاءة: المشبه به الثاني

 .كأنها: أداة التشبيه الثانية
 .زيت الشجرة المباركة: المشبه الثالث

 .ضوء المصباح: المشبه به الثالث
كـأن (: والتقـدير) يكـاد(: مـضمرة مفهومـة مـن قولـه تعـالى: أداة التشبيه الثالثـة

 ) الزيت في صفاءه ضوء مصباح
 . شدة الإضاءة وصفائها: شبه في الجميعوجه ال

 .تزيين المشبه: غرض التشبيه
   

, وأمـا التـشبيه )١/٢٣٨(التشبيه الأول تشبيه بليغ كـما في معجـم الأسـاليب البلاغيـة في القـرآن الكـريم   )١(
ــسه  ــصدر نف ــر الم ــل انظ ــشبيه التمثي ــن ت ــي م ــث فه ــاني والثال ــوير )١/٢٤١(الث ــر والتن ــر التحري , وانظ

)١٨/٢٣٤.( 
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@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

I|   {  z  yH  فهو , الحسيأي أنه سبحانه نورهما نـور بذاتـه ,
ِأبي ففي حديث نوروكذلك حجابه  َموسى َ َقال ُ َقام َ َفينا َ ُرسول ِ ُ ِبخمـس  االلهِ َ ْ َ ٍكلـمات ِ َ ِ َ 

َفقال َ َّإن :َ ُينام لا  االلهَ ِ َ ِينبغي وَلا َ َ ُله َْ ْأن َ َينـام َ َ ُيخفـض َ َِ َالقـسط ْ ْ ِ ه ْ ُويرفع ُـ َ ََ ُيرفـع ْ َُ ِإليـه ْ ْ َ ُعمـل ِ َ َ 
ِالليل ْ َقبل َّ ْ ِعمل َ َ ِالنهار َ َ ُوعمل َّ َ َ ِالنهار َ َ َقبل َّ ْ ِعمل َ َ ِالليـل َ ْ ه َّ ُحجاب ُـ َ ُالنـور ِ ِوفي ُّ ِروايـة َ َ َ ِأبي ِ ٍبكـر َ ْ َ 
ُالنار ْلو َّ ُكشفه َ َ َ ْلأحرقت َ َ َ ْ ُسبحات َ َ ُ ِوجهه ُ ِ ْ َانتهى مَا َ َ ِإليه ْ ْ َ ُبصره ِ َُ ْمن َ ِخلقه ِ ِ ْ َ )١(.  

\  I :  كــما قــال ســبحانهنــور فكتابــهًوهــو ســبحانه أيــضا نورهمــا المعنــوي 
  g  f  e   d  c  b  a  `  _  ^   ]

  s   r  q  p  o  n  m  lk   j  i  h
tH ]١٥:المائدة[. 

I    ~    }     |  {  z  y    x  w   v      u  t : قال تعـالى, نور ودينه 
_H ]٨:الصف[. 

ُالطهور (قال , والصلاة له نور  ُ ُشطر ُّ ْ ِالإيمان َ َ ُوالحمد ِ ْ َ ْ ُتملأ اللهَِِّ َ ْ َالميـزان َ َ ِ بحان ْ َوس َ ْ  ُـَ
ُوالحمد االلهِ ْ َ ْ ِتملآن اللهَِِّ َ َ ْ ْأو َ ُتملأ َ ْ َبين مَا َ ْ ِالسماوات َ َ َ ِوالأرض َّ ْ َ ُالصلاةوَ َ ٌنور َّ  .)٢() الحديث..ُ

 . كما في الآيةنور الصالحين عباده قلوب في الذي يجعله والإيمان
I�  ~H المؤمنينعباده  قلوب فيالذي جعله  الإيمان نور. 
I¡H في الجدار غير نافذةكوة: أي . 
I£  ¢H يتفرق لاف المصباح نور تجمعا لأنه أي في المشكاة. 
I¬   «  ª  ©   ¨§  ¦  ¥H ــد وضــع في أي ــصباح ق ــك الم  أن ذل

 . زجاجة صافية كأنها في صفائها أحد الكواكب بالغة الإضاءة
   

 ).١٦١(, وهو في صحيح ابن ماجة للألباني برقم )٣٦٤(, ورواه مسلم )١٩٦٤٩(رواه أحمد   )١(
 ).٤٥٤(, رواه مسلم )٢٢٩٥٣(رواه أحمد   )٢(
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I²  ±  °  ¯  ®H وهو  الزيتون زيت من يوقدأن هذا المصباح  أي
 .أفضل ما يكون من الإنارة

I¶   µ  ´  ³H  أي متوسطة بين الشرق والغـرب فتـشرق عليهـا الـشمس
 . ما يكون أصفىزيتها  يكونفلذلك ,  آخرهًفي أول النهار وتصيبها أيضا في

I¾  ½   ¼   »  º  ¹  ¸H  ــه وصــفائه يكــاد أي أن زيتهــا لــشدة نقائ
 .ليس لها مثيل إضاءة أضاء, النار مستهما  فإذايضيء دون أن تمسه نار 

IÂ  Á  ÀH الزيت على نور النار نور أي. 
IÈ  Ç  Æ  Å  ÄH تـداء بـه إلا مـن أي لأنه نور االله فإنه لا يصل إلى الاه

 . وطهارته زكاءه يعلم ممنيشاء 
IÍ     Ì  Ë  ÊH  ــائق إلى ذهــن ــاني والحق ــرب المع ــال تق أي أن الأمث

 .السامع ليتضح الحق للخلق وهذا من إحسانه سبحانه إلى العباد ومن رحمته بهم
IÒ  Ñ  Ð  ÏH ومـن ذلـك مـا يـضرب لكـم , ًفقد أحاط بكل شيء علما

اً صادرة من حكيم علـيم يعلـم تفاصـيل الأمـور ودقائقهـا فهـو فإنها جميع, من الأمثال
 .أعلم بما ينفع عباده فما عليهم إلا التسليم والاتباع

فالكلام تمثيل لهيئة إرشاد االله المؤمنين  ":  في قوله~  ويركز الطاهر بن عاشور
أوثـر  وإنـما .ّبهيئة المصباح الذي حفـت بـه وسـائل قـوة الإشراق فهـو نـور االله لا محالـة

تشبيهه بالمصباح الموصوف بما معه من الصفات دون أن يشبه نوره بطلوع الشمس بعد 
ظلمة الليل لقصد إكمال مشابهة الهيئة المشبه بها بأنهـا حالـة ظهـور نـور يبـدو في خـلال 

 ودون أن يشبه بهيئة بزوغ القمـر .ظلمة فتنقشع به تلك الظلمة في مساحة يراد تنويرها
ق لقـصد إكـمال المـشابهة لأن القمـر يبـدو ويغيـب في بعـض الليلـة في خلال ظلمة الأفـ

 وبعــد هــذا فــلأن المقــصود ذكــر مــا حــف بالمــصباح مــن .بخــلاف المــصباح الموصــوف
الأدوات ليتسنى كمال التمثيل بقبوله تفريق التـشبيهات كـما سـيأتي وذلـك لا يتـأتى في 

 .القمر
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َوالمثل ُشـبيه : I�  ~Hفمعنى , تشبيه حال بحال: َ ُهديـه حـال مـشكاةَ  إلى ..ِ
 .لأن المشبه به هو المشكاة وما يتبعها, كنور مشكاة: فلا حاجة إلى تقدير, آخره

دم . المقــصود كمــصباح في مــشكاةI£  ¢         ¡H: وقولــه ــ وإنــما ق ُ} 
فـاللفظ الـدال عـلى المـشبه بـه هـو ,  في الذكر لأن المشبه بـه هـو مجمـوع الهيئـة}المشكاة 

 I¾  ½   ¼   »H:  والمنتهـي بقولـهI¡H: بتـدىء بقولـهمجموع المركـب الم
 لا يقتـضي I£H دون لفـظ } مـشكاة {فلذلك كان دخول كاف الشبه على كلمـة 

 بـل موجـب هـذا الترتيـب I£Hأصالة لفظ مشكاة في الهيئة المـشبه بهـا دون لفـظ 
اق النـور مراعاة الترتيب الذهني في تصور هذه الهيئة المتخيلة حين يلمح الناظر إلى انبثـ

 .)١( "ًثم ينظر إلى مصدره فيرى مشكاة ثم يبدو له مصباح في زجاجة
 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

أحاول جهـدي ولكـن سـلن أستطيع أن أحيط بما في هذا التشبيه من آثار عظيمة 
 : في استخراج بعضها واالله المستعان وعليه الإتكال

بما شاء مما يليق بجلاله سبحانه وليس  أن يصف نفسه أن الله : أول هذه الآثار
وإنـما الواجـب , للعبيد أن يعترضوا على شيء من ذلـك فيعطلـوا أو يـشبهوا أو يتـأولوا

الإيمان الجازم والتسليم الكامل بذلك كله وإجراءه على ظاهره من غير تعطيل يـذهب 
نـى عـن ولا تأويـل يحيـل المع, ولا تشبيه يجعل الخالق جل وعلا كـالمخلوق, بالصفات

 .ّظاهره بغير أدلة وبينات
بيان عظمة القرآن الكريم وإعجـازه البلاغـي ويـتجلى ذلـك فـيما احتوتـه : ثانيها

فمـن الـذي , هذه الآية من تراكيب وتشبيهات تـسر النـاظرين وتبهـر ألبـاب المتـدبرين
يستطيع من الخلق مهما أوتي من فصاحة أو بلاغة أن يقارع هذه الآية أو على أقل تقدير 

 إلى اليـوم دل فلما لم يحدث ذلك منذ نزول القـرآن عـلى قلـب رسـول االله , أن يقاربها
   

 ). ٢٣٥ −١٨/٢٣٤(التحرير والتنوير   )١(
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I  P  O  N  M   L : ذلك على إعجاز القرآن وهذا مـصداق قولـه سـبحانه
   `  _  ^  ]  \     [  Z  Y  X  W   V  U  T  S  R  Q

  m     l   k  j  i  h      g  f  e  d  c  b  aH ]٨٩-٨٨:الإسراء[. 
أن االله يضرب الأمثال للناس ليصل إليهم المعنى المراد ويستخدم في ذلك : ثالثها

أيسر السبل وأبسط العبارات فيأتيهم بتشبيهات من جنس ما عرفـوا وألفـوا كالمـشكاة 
وفي هذا دعوة لكل من يتصدى للـدعوة ودرس , والمصباح والزجاجة والزيت ونحوه
 الناس على قدر أفهامهم وبما يقتضيه عصرهم كما أثر لمن يعلم الناس الخير بأن يخاطبوا

ُحدثوا(:  أنه قالعن علي  ِّ َالناس َ َبما َّ َيعرفون ِ ُ ِ ْ َأتحبون َ ُّ ِ ُ ْأن َ َيكذب َ َُّ ُورسوله االلهُ َ َُ ُ َ ()١(.  
َأنت مَا (:  أنه قالوعن ابن مسعود  ْ ٍبمحدث َ ِّ َ ُ ًقوما ِ ْ ًحديثا َ ِ ُتبلغه لا َ ُْ ُ ْعقولهم َ ُ ُ ُ  ِإلا ُ

َكان ْلبعضهم َ ِ ِ ْ َ ًفتنة ِ َ ْ ِ ()٢(.  
إن : مـع تفـصيل يـسير وهـو, ولعل من ذلك ما يسمى بتجديد الخطـاب الـديني

ولـين , وجـودة الطـرح, كان المقـصود بتلـك الـشعارات هـو حـسن اختيـار الأسـلوب
فهـذا كلـه مـن , والإفادة من التقنية الحديثة وتوظيفها في خدمة الـدعوة إلى االله, العبارة
كمة والمداراة الحسنه كما قال االله لنبييه موسى وهارون في سياق أمرهما بـدعوة باب الح

 :  فقــال لهــما]٢٤:النازعــات[ Il  k  j  iH   أطغــى النــاس وهــو فرعــون الــذي قــال
I¡  �       ~     }  |   {  z      y  xH ]٤٤:طه[ . 

بـت وجعـل  وإن كان المـراد بالتجديـد هـو تقـديم التنـازلات والـتخلي عـن الثوا
, مسلمات الدين وضرورياتـه عرضـة للنقـاش ومحـل نظـر لكـل مـن هـب ودب ودرج

 .فذلك من المداهنة الممقوتة وذلك واالله هو الضلال البعيد

   
فـتح البـاري ) ١٢٧(ًرواه البخاري في باب من خص بـالعلم قومـا دون قـوم كراهيـة أن لا يفهمـوا بـرقم   )١(

)١/٢٢٦.( 
 ).١٥(سلم في مقدمته برقم رواه م  )٢(
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وفي ذلـك إشـارة إلى , أن هنالك من الأشجار ما هو مبارك ومنه الزيتون: رابعها
بركـة تتفـاوت مـن تفاضل الناس بحـسب قـوة نـور الإيـمان الـذي في قلـوبهم كـما أن ال

 .شجرة إلى أخرى
أن قلـب المـؤمن المـليء بنـور االله لا تتخطفـه الأهـواء ولا تتـسلط عليـه : خامسها

ًفقد جعل الهموم هما واحدا وهو التعلق باالله والرغبـاء , شهوات الدنيا وشبهات أهلها ً
ًويـا فيما عنده وهذا المعنى مأخوذ من المـشكاة التـي يجتمـع فيهـا نـور المـصباح فيكـون ق

ْمن (: يشهد لهذا المعنى قوله , ًومركزا ولا يتفرق في الأرجاء فيضعف ْكانـت َ َ َالـدنيا َ ْ ُّ 
ُهمه َّ َفرق َ ِعليه االلهُ ََّ ْ َ ُأمره َ َ ْ َوجعل َ َ َ ُفقره َ َ ْ َبين َ ْ ِعينيـه َ ْ َْ ْولم َ َ ِيأتـه َ ِ ْ ْمـن َ َالـدنيا ِ ْ َكتـب مَـا ِإلا ُّ ِ ُلـه ُ ْومـن َ ََ 

ْكانت َ ُالآخرة َ َ ُنيته ِ ََّ َجمع ِ َ ُله االلهُ َ ُأمره َ َ ْ َوجعل َ َ َ ُغناه َ َ ِقلبه فيِ ِ ِ ْ ُوأتته َ َْ َ َالدنيا َ ْ َوهي ُّ ِ ٌراغمة َ َ َِ ()١(.  
 هو نور السموات والأرض ويفهم مـن ذلـك أن الـسموات أن االله : سادسها

ّوالأرض بدون نوره سوداء مظلمة فهو نورهما الحسي والمعنوي كما بينـا مـن قبـل وكـما 
  ]٦٩:الزمـر I\  [  Z  YH ] : لـشوكاني عنـد تفـسير قولـه تعـالىقال الإمـام ا

ــانع ولا ــن م ــى عــلى الحمــل م ــي المعن ــإن, الحقيق ــو ســبحانه االله ف ــور: ه ــسماوات ن  ال
 .)٢(والأرض

أن البعض قد تأولوا النور بتأويلات كثيرة ومتباينة فمـنهم مـن قـال أن : سابعها
مـن قـال أن نـسبة النـور إلى االله كنـسبة ومـنهم , االله يخلق يوم القيامة نورا يلبسه وجهـه

 ومنهم من قال أن المراد بالنور العـدل لأن العـدل نـور  I¿  ¾Hالناقة إليه في قوله 
ًوكـل هـذه التـأويلات وإن وافـق بعـضها شـيئا مـن المعنـى المـراد فـإن , والظلم ظلمات

 . أغلبها لا يستند إلى دليل صريح أو نقل صحيح

   
بـسند ) ٤٠٩٥(من حديث أنس بسند فيه ضعف ويـشهد لـه مـا رواه ابـن ماجـة ) ٢٤٦٥(رواه الترمذي   )١(

 .صحيح وبلفظ قريب منه
 ). ٤/٦٦٨(فتح القدير   )٢(
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 القـرآن: وبالمـصباح, المـؤمن صـدرعنى بالمشكاة (: المن المفسرين من ق: ثامنها
 .)١() قلبه: وبالزجاجة, والإيمان

وعـلى أي ,  وقيـل غـير ذلـك)٢( ومنهم من قال أنه مثل ضربه االله لقلب محمـد 
 قـول مــن هــذه الأقـوال فــإن المــراد الأعظـم مــن التــشبيه واالله أعلـم هــو تعظــيم االله 

 وبيان أن خير الهـدى مان وما يتصل بمراضي االله وتعظيم شأن الطاعة والهداية والإي
 . هدى االله وأن خير ما يتبع هو ما أنزله االله وسنه رسوله 

 فطرتـهإذا أردنا تنزيل هذا التشبيه على حال المـؤمن فـيمكن القـول أن ": تاسعها
, الإلهيـة للتعـاليم مـستعدة, صـافية ففطرتـه, الـصافي الزيـت بمنزلـة, عليهـا فطـر التي
 بمنزلـة, قلبـه في النـور ذلـك اشـتعل, والإيـمان العلم إليه وصل فإذا, المشروع ملوالع

 الفهـم وسـوء, القـصد سوء من القلب صافي وهو, المصباح ذلك فتيلة في النار اشتعال
 وذلـك, الكـدورات مـن لـصفائه, عظيمـة إضاءة أضاء, الإيمان إليه وصل إذا, االله عن

, العلـم ونـور, الإيـمان ونـور, الفطـرة نـور لـه عفيجتمـ, الدريـة الزجاجة صفاء بمنزلة
 .)٣("نور على نور, المعرفة وصفاء
 

  

   
 ).١٩/١٧٨(انظر تلك الأقوال في جامع البيان  )١(
 ). ١٩/١٨٠(جامع البيان   )٢(
 ). ١/٦٦٣(ن في تفسير كلام المنان انظر تيسير الكريم الرحم  )٣(
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òîãbrÛa@òíŁaZ  I    o  n  m  l  k       j                  i   h  g  f
}  |  {  z  yx  w  v  u  t   s  r  q  pH ]٣٩:النور[.  

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 :I                  i   h  g  fوذلـك في قولـه . )١(تـشبيه تمثـيلي : نوع التـشبيه
jH . 

 .أعمال الكفار: المشبه
 . السراب: المشبه به

 .الكاف: أداة التشبيه
 .عدم الانتفاع به إذ لا حقيقة لها: وجه الشبه

 .تقبيح المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

Ij                  i   h  g  fH  في  يـرىالذي  شعاعالكفار بالشبه أعمال
ًيظنه من يراه ماءا جاريا وليس بشيء النهار الصحراء في منتصف ً. 

Im  l  kH ماءالعطشانيظنه  أي ً.  
Is  r  q  p    o  nH  أي يظـن الكـافر أن أعمالـه تنفعـه ولكـن إذا جـاء

 . يوم القيامة لم يجد لأي من أعماله أي فائدة وذلك لكفره
Ix  w  v  u  tH عـلى مـا قـدم في  جزاهوجد االله يوم القيامة ف أي
  .الدنيا

I|  {  zH المجازاةأنه سريع  أي. 
   

 ).١/٢٤١(معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم   )١(
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فتـشبيه  ":  حقيقة هذا التمثيـل وأطرافـه بقولـه~ ويوضح الطاهر بن عاشور
ــيلي ــشبيه تمث ــة كــدهم في الأعــمال وحرصــهم عــلى : الكــافرين وأعمالهــم ت شــبهت حال

ّلى رضى االله ثـم تبـين أنهـا لا تجـديهم بـل يلقـون الاستكثار منها مع ظنهم أنهـا تقـربهم إ
شـبه ذلـك بحالـة ظمئـان يـرى الـسراب فيحـسبه مـاء : العذاب في وقت ظـنهم الفـوز

ًفيسعى إليه فإذا بلغ المسافة التي خال أنها موقـع المـاء لم يجـد مـاء ووجـد هنالـك غـريما 
 .يأسره ويحاسبه على ما سلف من أعماله السيئة

شبهة مركبـة مـن محـسوس ومعقـول والحالـة المـشبه بهـا حالـة واعلم أن الحالة الم
 . أي داخلة تحت إدراك الحواس.محسوسة

رطوبــة كثيفــة تــصعد عــلى الأرض ولا تعلــو في الجــو تنــشأ مــن بــين : والــسراب
 ...رطوبة الأرض وحرارة الجو في المناطق الحارة الرملية فيلوح من بعيد كأنه ماء

أي لم يجد الماء ووجد في مظنة المـاء , لتمثيل هو من تمام اIv  u  tH: قوله
ْالذي ينتفع به وجد من إن أخذ بناصيته لم يفلته أي هو عند ظنه الفوز بمطلوبه فاجـأه , َ

 .ً أي أعطـاه جـزاء كفـره وافيـاIx  wH: وهو معنى قوله, من يأخذه للعذاب
 إلا فهو قد تعب ونصب في العمل فلم يجـد جـزاء,  أنه لا تخفيف فيهIwHفمعنى 

 .)١( "ِالعذاب بمنزلة من ورد الماء للسقي فوجد من له عنده ترة فأخذه

   
 ).٢٥٣−١٨/٢٥١( التحرير والتنوير   )١(
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شبه االله أعمال الكفار التي كانوا يعملونها في الدنيا معتقدين نفعها كسقاية الحاج 
ع شـبهها بالـسراب الخـاد, وإغاثة الملهوف وغير ذلك ممـا يعـده النـاس مـن أعـمال الـبر

ومـا أن يـصل , الذي يراه الظمآن فيظنه ماء فيفرح به أيما فرح ويـسعى لأجـل تحـصيله
إليه حتى يجد الحقيقـة المـرة وهـي أنـه لـيس بـشيء فـلا يجـد عنـدها إلا االله الـذي يوفيـه 

ًحسابه جزاءا وفاقا ولا يظلم ربك أحدا ً ً. 
ينفع مع الكفر ومن أهم آثار التشبيه التأكيد على حقيقة عقدية مهمة وهي أنه لا 

فمهما يقدم الكفار من أعمال ظاهرها البر والإحـسان للنـاس فـإن ذلـك كلـه لا , طاعة
 كل خير وبـر وهـو التوحيـد ويـشهد لهـذا اسلأنهم قد ضيعوا أهم طاعة وأس, ينفعهم

ــــــــه تعــــــــالى ــــــــى قول  Ik  j  i   h  g  f  e  d      c  bH : المعن
  .ًوسيأتي قريبا إن شاء االله.]٢٣:الفرقان[

: وبه تم بيان أحوال الكفرة بطريق التمثيل وقولـه تعـالى": ~قال أبو السعود 
I|  {  z  yx  w  v  u  tH بيان لبقية أحوالهم العارضة لهم بعد 

لئلا يتوهم أن قصارى أمرهم هو الخيبـة والقنـوط فقـط كـما هـو , ذلك بطريق التكملة
عدم وجدان الكفرة مـن أعمالهـم شأن الظمآن ويظهر أنه يعتريهم بعد ذلك التمثيل من 

I  i   h  g  f  e  d      c  b: المــذكورة عينــا ولا أثــرا كــما في قولــه تعــالى
k  jH  كيف لا و أن الحكم بأن أعمال الكفرة كسراب يحـسبه الظمـآن مـاء حتـى 

إذا جاءه لم يجده شيئا حكم بأنها بحيث يحسبونها في الدنيا نافعة لهم في الآخرة حتـى إذا 
وها لم يجدوها شيئا كأنه قيل حتى إذا جاء الكفرة يوم القيامة أعمالهم التي كـانوا في جاء

الدنيا يحسبونها نافعة لهـم في الآخـرة لم يجـدوها شـيئا ووجـدوا االله أي حكمـه وقـضاءه 
عند المجيء وقيل عند العمـل فوفـاهم أي أعطـاهم وافيـا كـاملا حـسابهم أي حـساب 

ن اعتقادهم لنفعها بغير أيمان وعملهـم بموجبـه كفـر عـلى أعمالهم المذكورة وجزاءها فإ
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 .)١("كفره
ًويصور التشبيه المفاجأة التي تنال الكفار عند لقاء االله تصويرا مخيفا مهيبا كما قال  ً ً

 ًالتماعـا يلتمـع, مبـسوطة مكـشوفة أرض في كسراب أعمالهم يرسم ": ~سيد قطب 
 يتحرك وفجأة ..هناك ينتظره عما ًغافلا يالر يتوقع وهو, الظامئ صاحبه فيتبعه, ًكاذبا
 الغافل, الشراب يتوقع الذي الظامئ, السراب وراء السائر فهذا ..عنيفة حركة المشهد
 لـه تخطـر لم التـي المذهلـة المفاجـأة يجـد إنما, يرويه ماء يجد فلا, يصل ..هناك ينتظره عما
 كفـر الذي االله ! Iv  u  tH: الخبال وتورث, الأوصال تقطع التي المرعبة, ببال
 ًخـصما المفاجأة هذه في وجد ولو! ينتظره هنالك وجده. وعاداه وخاصمه, وجحده به
 االله يجـد وهـو فكيـف, اسـتعداد غـير عـلى غافـل ذاهـل وهـو, ّلروعـه البـشر بني من له

 الجبار? المنتقم القوي
Ix  wH.. والفجـاءة البغتـة مع تتناسق عاجلة سرعة في هكذا ,I  z

|  {H.. ٢( "!المرتاع الخاطف المشهد مع يتناسق قيبتع(. 
ما يفهم من ضد ذلك وهـو أن مـن حقـق التوحيـد فهـو : ًومن أثار التشبيه أيضا

ذن االله على خير عظيم وإن زلت به قدمه في المعاصي فلا يزال يرجى له النجـاة لقولـه إب
¥  I  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r : تعـــــالى

   
عليه أهل  الذي , والحقالله  التصريح بملاقاتهم عدم كلامه في ويلاحظ ).٦/١٨١(إرشاد العقل السليم   )١(

   I³: لخطاب والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة نحو قوله تعالى يأتي لفصل االسنة والجماعة أن االله 
´ µ ¶ ¸  ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ ÀH  ]وغيرها من الآيات. ]٢٢, ٢١:الفجر. 

, والمنتقم ليس من أسماء االله الحسنى, وقـد قيـد أهـل الـسنة إطلاقـه عـلى االله )٤/٢٥٢١(في ظلال القرآن   )٢(
 لـيس مـن أسـماء االله " المنتقم "واسم م ابن تيمية  في الفتاوى قال شيخ الإسلا بنحو المنتقم من الكفار 

 وقولـه IU V W   XHً و إنما جاء في القـرآن مقيـدا كقولـه تعـالى النبي  الحسنى الثابتة عن
Ik l m  n oH .فـذكر في "المنـتقم"الأسـماء الحـسنى الـذي يـذكر فيـه  و الحديث الذي في عدد 

 . لـيس هـو عنـد أهـل المعرفـة بالحـديث مـن كـلام النبـي  : "و الرؤوفالعف البر التواب المنتقم"سياقه 
 .دار عالم الكتب, بيروت) ٨/٨١ ("مجموع الفتاوى"
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¨   §      ¦H ]٤٨:النساء[. 
فقـد , ًومن آثار التشبيه أيضا أن الكثير من الأمور لا ينبغي إجراءها على ظاهرها

ًيكون ظاهرها حسنا براقا وأما مخبرها فعلمه عند ربي وليس كل ما يستحـسنه النـاس , ً
ل ًوأن هناك شروطا لقبول العمل الصالح وأهمها أن يصدر ذلـك العمـ, يحسن عند االله

ر الآخــرة وأن يكــون وفــق ســنة مــن عبــد مــؤمن وقلــب مخلــص يريــد وجــه االله والــدا
 .النبي
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òrÛbrÛa@òíŁaZ  I  i   h  g  f  e  d  c  b  a  `           _    ~
     ¡   �   ~  }  |   {  z  y   x  w  vu  t      s   r  q    p  o  n  m  l  kj

¢H ]٤٠:النور[.  
@@éîj“nÛa@Ñ–ëéÜîÜ¥ë@Z@ @

_           `  I  d  c  b  a:  في قولـه تعـالى.)١(تـشبيه تمثـيلي : نوع التشبيه
j  i   h  g  f  eH 

 .أعمال الكفار: المشبه
 .ظلمات البحر: المشبه به

 .الكاف: أداة التشبيه
 .الضرر الحاصل: وجه الشبه

 .تقبيح المشبه: غرض التشبيه

@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

I   _    ~b  a  `        H ميقتشبيه آخر لأعمال الكفار بظلمات البحر الع. 
In  m  l  kj  i   h  g  f  e  d  cH  فـــصل في بيـــان

 وظلمــة الثــانيالمــوج  وظلمــة الأول المــوج وظلمــة البحــر ظلمــةتلــك الظلــمات فهــي 
 . وظلمة الليلالسحاب

Iu  t      s   r  q    pH  لم يستطع الظلمات هذه فيأي إذا أخرج الناظر يده 
 .رؤيتها

I¡   �   ~  }  |   {  z  y   x  wH يكتــب االله لــه هدايــة التوفيــق لم لم مــنأن  أي 
   

 ).١/٢٤١(معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم   )١(



  

 

ستير
ماج

 
حمد
أ

 
ري
شه
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
... 

راج
لإخ
ا

 
ائي
النه

 ( 
٠٠
٩

    
٢٠ /

١٠ /
١٤
٣٠

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאF−אE א  

٣٥٩

 . ٌيستطع أحد أن يهديه
 وفي الآيـة ٣٩ويربط ابن القيم بشكل محكم بـين هـذا التـشبيه والـسابق في الآيـة 

وما يقابلها , همأهل الإيمان وأهل الضلال والمغضوب علي: مفصلا أطراف المشبه, ٣٥
 : من المشبه به في قوله

 فشبه سبحانه أعمالهم أولا في فوات نفعهـا وحـصول ضررهـا علـيهم بـسراب  "
 .فإذا جاءه وجد عنده عكس ما أمله ورجاه, يخدع رائيه من بعيد

وشبهها ثانيا في ظلمتها وسوادها لكونها باطلة خاليـة عـن نـور الإيـمان بظلـمات 
 ..متراكمة في لجج البحر

فهـي سراب . وكل واحد من السراب والظلمات مثل لمجموع علومهم وأعمالهم
 .وظلمات لا نور فيها, لا حاصل لها

فإنهـا مثـل , وهذا عكس مثل أعمال المؤمن وعلومه التي تلقاها من مشكاة النبوة
ومثــل النــور الــذي بــه انتفــاع أهــل الــدنيا . الغيــث الــذي جــاء بــه حيــاة الــبلاد والعبــاد

 ...والآخرة
, وهــم أهــل النــور, فتــضمنت الآيــات أوصــاف الفــرق الــثلاث المــنعم علــيهم

وهم أهـل الظلـمات المتراكمـة : والمغضوب عليهم, وهم أصحاب السراب, والضالين
  )١(."واالله أعلم

   
 ).١/١٨ (الأمثال في القرآن  )١(



  

 

ستير
ماج

 
حمد
أ

 
ري
شه
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
... 

راج
لإخ
ا

 
ائي
النه

 ( 
٠٠
٩

    
٢٠ /

١٠ /
١٤
٣٠

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאF−אE א  

٣٦٠

 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

ــداح ضــياءه  ــالغ في امت ــد المــؤمن وب ــور في قلــب العب ــا شــبه االله جــل ذكــره الن لم
وهو قلب الكافر وعمله وما , جاءت هذه الآية لتضرب مثل الضد من ذلك, شراقهوإ

ًفللعبـد أن يتـصور إنـسانا في أعـماق , يكتنفهما من الظلـمات ومـا يثمـران مـن حـسرات
البحار قد أحاطت به ظلمة البحـر الـسحيق وظلمـة الأمـواج المتلاطمـة مـن فوقـه ثـم 

 هذه الظلمات يخـرج ذلـك الإنـسان يـده وفي عمق, يكسوا ذلك كله ظلمة الليل البهيم
 .ويمدها أمام عينيه فهيهات هيهات أن يراها

يقابل ذلك قلب الكافر وما فيه مـن , فقلب المؤمن وطاعته وهدايته نور على نور
فالمؤمن لا يزال يتقلب من طاعة إلى طاعة ويترقى من قربة , ظلمات بعضها فوق بعض

I  Æ  Å  Ä   Ã : ً ونورا إلى نوره كما قال سبحانهًإلى قربة فيزداد إيمانا على إيمانه
É  È  ÇH ]وأما الذين كفروا فيستدرجهم الـشيطان بخطواتـه فـلا , ]١٧:محمد

ــزدادون رجــسا إلى رجــسهم وظلمــة عــلى  ــوقعهم في معــصية تلــو الأخــرى في ــزال ي ًي
 .ظلماتهم

وقــال في مقابــل ,  I¾  ½   ¼   »  º  ¹  ¸Hوقــال عــن نــور المــؤمن 
 .Iu  t      s   r  q    pHًصفا ظلمات الكافر ذلك وا

I  Ç  Æ  Å  Äوامتن سبحانه على المؤمن فـأخبر أن هدايتـه توفيـق مـن االله 
ÈH  , وبين أن حرمان الكافر وحجبه عن نور الهداية لا يملكه إلا هو سـبحانهI  w

¡   �   ~  }  |   {  z  y   xH  , عليـه الـشقاوة فلو اجتمع الثقلان ليهدوا من كتـب االله
 .ًما استطاعوا إلى ذلك سبيلا

فيهـا ترغيـب وترهيـب وفيهـا , وهذه كلها مقابلات دقيقة الحبك رائعـة الـسبك
 .غاية البلاغة وأعظم الإعجاز

ومــن آثــار التــشبيه أن الــذنوب والمعــاصي تــورث ظلمــة في القلــب وبقــدر تلــك 
ة هـي مـا كـان سـببه ًفأشدها سوادا وأقبحها ظلمـ, الذنوب تكون حلكة تلك الظلمات
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 . فالناس فيها بين مستقل ومستكثر, الشرك والكفر ثم البدع والكبائر وهكذا
أن في جعل المشبه هو أعمال الكفار دليل على عدل االله سـبحانه : ًومن آثاره أيضا

فـاالله أعظـم وأرحـم مـن أن , فإنه لا يجازيهم إلا بما عملـوا ولا يعـاقبهم إلا بـما اقترفـوا
 .بالعذاب ولكن الناس أنفسهم يظلمونيبادر الناس 

,  منهج رباني في التعامـل مـع كـل النـاس−أي تقييم الناس بأعمالهم−وهذا المبدأ 
ًوإنما يجازي كلا بعمله فللمحـسن الثـواب وللمـسيء , فليس بين االله وبين خلقه عداوة

, نـاسوهذا المبـدأ الـذي ينبغـي أن يـسير عليـه العبـد المـؤمن في تعاملـه مـع ال, العقاب
 . وإذا أبغض لم يبغض إلا عملهم السيئ, فيحبهم بقدر إيمانهم

ومنهــا أن التــشبيه بظلــمات البحــر والــسحاب الكثيــف والليــل الأليــل وبــأمواج 
فكيف يمكن أن ينجوا مـن تلـك , البحر العاتية يوحي بأن ذلك الغريق هالك لا محالة

 .حاله?
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òÈia‹Ûa@òíŁaZ  Ib   a   `  _    ^  ]  \   e  d  c  
  s  r  q   p  o     n  m  l  k  j  i  h    g  f
  c  b  a  `   _  ~  }  |{      z  y     x   w  vu  t

dH ]٥٥:النور[  
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

ـــشبيه ـــوع الت ـــيلي: ن ـــشبيه تمث ـــه تعـــالى. ت I  f   e  d  c: في قول
j  i  h    gH  

 .لأمةاستخلاف المؤمنين من هذه ا: المشبه
 .استخلاف المؤمنين السابقين: المشبه به

 .الكاف: أداة التشبيه
 .الاستخلاف والتمكين في الأرض: وجه الشبه

  .تزيين المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

I  f   e  d  c  b   a   `  _    ^  ]  \
j  i  h    gH ات بـأن وعد من االله لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالح

 .الجبابرة عنً بدلا إسرائيل بني منيستخلفهم في الأرض مثللما استخلف المؤمنين 
Ip  o     n  m  l  kH  أي يمكــن لهــم ديــن الإســلام ويوطــده

 . ويثبته لأنه هو الدين المرتضى من االله والمهيمن على الأديان من قبله
Iu  t  s  r  qH  وهذا وعـد آخـر مـن االله يحـل  للمـؤمنين بـأن

 .عليهم الأمن بعد ما كانوا يجدون من الخوف من الكفار
I{      z  y     x   wH أي في حال عبادتي وعدم شركهم بي. 
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Ic  b  a  `   _  ~  }H  أي من كفر بذلك الإنعام فأولئـك
 .هم الكاملون في الفسق

 وبـين  طـرفي التمثيـل بـين أصـحاب النبـي ~ ويوضح الطاهر بـن عاشـور
ّخلاف كامـل ولـذلك نظـر بتـشبيهه باسـتخلاف توهـذا اسـ ": رى في قولهالأمم الأخ

الذين من قبلهم يعني الأمم التي حكمت معظم العالم وأخافت جميعه مثل الأشـوريين 
إلى أن ...والرومـان, واليونـان, والفـرس, والمصريين والفنيقيين واليهود زمـن سـليمان

أبي بكـر وعمـر وعـثمان وعـلي : ة مثـلوفي الآية دلالة واضحة على أن خلفاء الأمـ: قال
ًوالحسن ومعاوية كانوا بمحل الرضى من االله تعالى لأنه استخلفهم استخلافا كاملا كما  ً
استخلف الـذين مـن قـبلهم وفـتح لهـم الـبلاد مـن المـشرق إلى المغـرب وأخـاف مـنهم 

 .الأكاسرة والقياصرة
 كانـت  ولمـا. لأنها عين الموعـود بـهI\H:  بيان لجملةIcH: وجملة

ًجملة قسم وهو من قبيل القول كانت إحداهما بيانا للأخرى َ." )١(   

   
 ).١٨/٢٨٦(التحرير والتنوير   )١(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 :  لعباده المؤمنين− IG  F  E  D  CB  AH − في هذه الآية ثلاثة وعود ربانية
الوعد بالاستخلاف في الأرض ليكونـوا هـم الـوارثين لهـا المـالكين لزمـام : أولها
 .فلهم الغلبة على كل من ناوأهم والنصر على كل من عاداهم, هاالأمور في

أن يمكن لدينهم العظيم الذي ارتضاه لهم ليجعله المهيمن عـلى كـل ديـن : ثانيها
I  h : قبله وشريعته ناسخة لكل شريعة قبلها ولا يقبل مـن عبـد سـواه كـما قـال تعـالى

  x  w  v  u   t    s  r  q  p  o  n  ml  k   j  i 
d  c  b  a  `  _   ~  }  |  {z  yH ]١٩:آل عمران[. 

ًأن يبدل ما كانوا يجدونه من الخوف أمنا وطمأنينة لتـتم لهـم بـذلك الـنعم : ثالثها
 ..فيعبدوا ربهم بطمأنينة ورضا

فـلا تفاضـل ولا ,  ليس بينه وبين الناس نـسبومن آثار التشبيه المهمة أن االله 
عنده من الإيمان والعمل الصالح فمن آمن من هذه الأمـة خيرية لأحد على أحد إلا بما 

فهو حقيق بهذا الوعد كما أن المؤمنين من الأمم السابقة قد نـالوا ذلـك الوعـد بالـسبب 
 .نفسه

إشارة إلى أن من لم يتحقق فيه الشرطان وهما الإيـمان  I`H: في قوله جل ذكره
الأول مـن الآيـة نفـسها : نوالعمل الصالح لا يشمله هذا الوعد ويشهد لذلك شـاهدا

فمتــى مــا كانــت هــذه حــالهم ,  I{      z  y     x   wHحيــث قــال في آخرهــا 
 .فعليهم ألا يأمنوا تخلف الموعود, ومتى ما تخلفوا عن الشرط, فليبشروا

وأمــا الــشاهد الثــاني فهــو مــن واقــع حــال الأمــة ذلــك أنهــم لمــا آمنــوا وعملــوا 
,  والخلفـاء الراشـدينبـان عهـد رسـول االله ّالصالحات وصدقوا وصـدقوا في ذلـك أ

جعل االله لهـم الدولـة عـلى أعـدائهم فكانـت الفتوحـات وتهـاوت عـلى أيـديهم رؤوس 
فلـما ضـعف الإيـمان في , ُالكفر وأمم الطغيان حينما عبد االله وحـده ونبـذت الطواغيـت
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 حـدث مـا, القلوب وتأخر فئـام مـن أبنـاء الأمـة عـن الـشرطين المـذكورين أو أحـدهما
 .حدث من تسلط الأعداء وافتراق الأمة وبالتالي تأخرها عن سائر الأمم

وفي اقتصار التشبيه على ما حدث للأمم السابقة من الاسـتخلاف دون التمكـين 
فالاســتخلاف كــان للــسابقين , زيــادة مزيــة لهــذه الأمــة عــلى غيرهــا, والتبــديل بــالأمن

ًبديل الخوف أمنا فلـم تبـاشره كـاف واللاحقين من المؤمنين أما تمكين الدين المرضي وت
 .ًالتشبيه وإن كان قد يفهم ضمنا

ومن آثار التشبيه بيان فضل التوحيد والإيمان والعمل الصالح وأن ذلـك سـبب 
 . السعادة والعزة والعيش بأمن واطمئنان في الدنيا والآخرة

ًومنها أيضا شؤم المعصية وسوء منقلب أصـحابها وأن شـؤمها يعـود عـلى الأمـة 
 . جمعاء ولا يقتصر على مرتكبيها وحدهم

ًومنها أخيرا أن الاستخلاف يكون لمن يعمـر الأرض لا لمـن يفـسد فيهـا ويهلـك 
 العمارة على قدرة الأرض في الاستخلاف إن": ~يقول سيد قطب , الحرث والنسل

 الظلم على لا, والطمأنينة العدل تحقيق على وقدرة, والإفساد الهدم على لا, والإصلاح
 بالفرد الانحدار على لا, البشري والنظام البشرية بالنفس الارتفاع على وقدرة, والقهر
 !الحيوان مدارج إلى والجماعة

 وعدهم ..الصالحات وعملوا آمنوا الذين االله وعده الذي هو الاستخلاف وهذا
 الـنهج ليحققـوا قـبلهم الـصالحين المـؤمنين اسـتخلف كما الأرض في يستخلفهم أن االله
 طريـق في خطـوات بالبـشرية ويـسيروا, االله أراده الذي العدل ويقرروا االله; أراده يالذ

 وينـشرون, الأرض في فيفسدون يملكون الذين ماأف ..االله أنشأها يوم لها المقدر الكمال
 في مـستخلفين ليـسوا فهـؤلاء ..الحيـوان مدارج إلى بها وينحدرون, والجور البغي فيها

 لحكمـة علـيهم يـسلطون ممـن, غيرهم بهم مبتلى أو, فيه هم ماب مبتلون هم إنما, الأرض
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 .)١( "االله يقدرها
وهذه الآية تـشبه مـا جـاء في سـورة الحـج مـن تأييـد االله ونـصره لعبـاده المـؤمنين 

I  XW  V  U   T       S  R       Q  P  O  N  M : وتمكينه لهـم في قولـه تعـالى
   d  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y  f  e 

  w  v        u  t  s  r   q  p  o  nm  l  k  j  ih   g
  d  c   ba  `  _  ~  }  |  {    z  y  x

f   eH ]٤١-٤٠:الحج[. 
وفـسر ذلـك هنـا , فأخبر أن النصر والتمكين يشترط له الإيمان والعمل الـصالح

 . بأداء الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 

  

   
 ). ٤/٢٥٢٩(في ظلال القرآن   )١(
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òßb©a@òíŁaZ  I  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡         �   ~    }  |
  »º  ¹  ¸  ¶        µ    ´   ³  ²  ±     °  ¯    ®   ¬  «ª   ©   ¨  §
  ÌË   Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã   Â   Á   À  ¿¾  ½  ¼

Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï    Î               ÍH ]٥٨:النور[.  
@ÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ëé@Z@ @

تشبيه مرسل مجمـل ذكـرت أداتـه دون وجـه الـشبه وذلـك في قولـه : نوع التشبيه
 .IÑ  Ð  Ï    Î               ÍH: تعالى

( استئذان الخدم والصبيان من الدخول على أهل المنزل في أوقات الراحة : المشبه
 ).تبيين الأحكام 
 .)م في الآيات التبيين المتقد(استئذان الأمم السابقة في ذلك : المشبه به

 .الكاف: أداة التشبيه
 .التفصيل الكامل: وجه الشبه

 .تزيين المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

I£  ¢  ¡         �   ~    }  |H  ِوالإماء العبيدالمقصود بهم. 
I¨  §  ¦  ¥  ¤H  النساء أمر وعرفوا الأحرار منأي الأطفال. 
Iª   ©H تأوقا ثلاثة أي في. 
I  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶        µ    ´   ³  ²  ±     °  ¯    ®   ¬

¾H وبعـد صـلاة  الظهـر وقـتو وهذا تفصيل لتلك الأوقـات فهـي مـا قبـل الفجـر
 .العوراتانكشاف و الثياب ِإلقاءمضنة  هيفهذه الأوقات , العشاء

IÅ  Ä  Ã   Â   Á   ÀH ــد أي ــذهبع ــات  ه ــة الأوق ــأس الثلاث  لا ب
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 .ء المماليك والصبيان عليكمبدخول هؤلا
IË   Ê  É  È  ÇH أي يترددون عليكم للخدمة. 
IÑ  Ð  Ï    Î               ÍH الأحكام كما بين ما تقدم فإنه يبين أي. 
IÕ  Ô  ÓH فهو يعلم أمور خلقه فيدبر شئونهم بحكمته البالغة.  

ن صـدقوا االله ُّيـا أيهـا الـذي:  فتأويل الكلام":  هذا التشابه~ويوضح الطبري 
فـلا يـدخلوا علـيكم إلا , ليـستأذنكم في الـدخول علـيكم عبيـدكم وإمـاؤكم, ورسوله

 والــذين لم يحتلمــوا مــن أحــراركم:  يقــولI¨  §  ¦  ¥  ¤H .بــإذن مــنكم لهــم
Iª   ©H ,من ساعات ليلكم ونهاركم, ثلاث مرات في ثلاثة أوقات: يعني.. 

ّوخـص االله تعـالى ذكـره في ,  الأحـرار كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقربائه
وتعريف حكمهم عباده في الاستئذان دون ذكـر مـا ملكـت , هذه الآية الأطفال بالذكر

 لأن ؛ّوقد تقدمت الآية التي قبلها بتعريفهم حكم الأطفـال الأحـرار والمماليـك, أيماننا
 أن سواء فيه حكم كبارهم وصغارهم في, حكم ما ملكت أيمانكم في ذلك حكم واحد

 )١(."الإذن عليهم في الساعات الثلاث التي ذكرها االله في الآية التي قبل 
 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

ٍيشير التشبيه إلى أحكام شرعية وآداب عظيمة فيها منة كريمة يمتن االله بهـا عـلى , ٍ
ج معـه ُفقد بين الأحكام وفصلها على وجه لا يبقى معه أدنى شبهة ولا يحتا, هذه الأمة

 له تمام العلم وله تمام الحكمة وأفضل التـدبير فكـذلك لا فكما أن االله , إلى مزيد بيان
 .يصدر منه إلا أوامر محكمة هي الأنفع للناس في شئون دينهم ودنياهم

ولا أدل على ذلك من هذا التفصيل المبارك لتنظيم دخول المماليك والصبيان على 
ًتي غالبا ما يـركن فيهـا النـساء إلى الراحـة في بيـوتهن الأزواج والإخبار عن الأوقات ال

   
 ).٢١٥ −١٩/٢١٤(امع البيان ج  )١(
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 .أو ما قد يكون من حال الرجل مع أهله, فيضعن ثيابهن
وفي هذه التفاصيل الدقيقة والبيان التام دليل واضح على شمولية الشريعة وتمـام 
نعمة الإسلام وأنـه الـدين الخـاتم الـصالح لكـل عـصر وأنـه قـد جـاء بـالأمور العظـام 

وكـذلك فإنـه لم يغفـل صـغائر الأمـور مـن , قيدة التوحيد في قلـوب النـاسكترسيخ ع
I  S  R  Q  P  O : آداب وســلوكيات ومعــاملات وهــذا مــصداق قولــه تعــالى

U  TH ]حيـاة منهـاج الإسـلام إن":  في الظـلال~ يقـول سـيد قطـب, ]٩:الإسراء 
 اتهـــاعلاق كـــل وفي ومراحلهـــا أطوارهـــا كـــل في الإنـــسان حيـــاة يـــنظم فهـــو, كامـــل

 . وسكناتها حركاتها كل وفي, وارتباطاتها
 العامـة التكـاليف بيـان يتـولى كـما, الـصغيرة اليوميـة الآداب بيـان يتـولى ثم ومن

 .)١( "النهاية في االله إلى بها ويتجه, ًجميعا بينها وينسق, الكبيرة
فلما ذكر هذه التفاصيل كلهـا وبدقـة متناهيـة ناسـب أن تخـتم الآيـة بهـذا التـشبيه 

لفت أنظار الناس لنعمة الإسـلام والقـرآن الـذي مـا تـرك صـغيرة ولا كبـيرة ممـا يهـم ل
, ًالمسلمين ويصلح أحوال معيشتهم ويكون سببا في سعادتهم في الدارين إلا دلهم عليـه
 .فعلى هذا النحو من التفصيل وحسن البيان جاءت كل آياته وأحكامه مفصلة ومبينه

 في جناحيــه يقلــب طــائر مــا و  االله ســولر تركنــا:  قــالوفي حــديث أبي ذر 
 يباعـد و الجنـة من يقرب شيء بقي ما ":  فقال: قال, علما منه يذكرنا هو و إلا الهواء
  .)٢( "لكم بين قد و إلا النار من

 
  

   
 ).٤/٢٥٣١(في ظلال القرآن   )١(
 ).٤/٤١٦ (" الصحيحة ", وذكره الألباني في  )١٦٢ و ٥/١٥٣( أخرجه أحمد   )٢(
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ò†bÛa@òíŁaZ  I  J  I     H  G  F  E  D  C  B  A
V  U   T   S  RQ  P  O  N             M  LKH ]٥٩:النور[.  

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

I  J  I     H  G  F: في قولــه تعــالى.تــشبيه تمثــيلي: نــوع التــشبيه
KH 

 .استئذان من بلغ الحلم: المشبه
 .استئذان الكبار من قبل: المشبه به

 .الكاف: أداة التشبيه
 .الاستئذان في الدخول على أهل البيت: وجه الشبه

 .بيان حال المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

IF  E  D  C  B  AH  أمـــر بـــأن يـــستأذن الأطفـــال في حـــال
  .الأوقات جميع فيبلوغهم الحلم 

IK  J  I     H  GH الكبار الأحرارمن  أي. 
والمعنى أن الأطفال أمـروا بالاسـتئذان في الأوقـات ": ~قال الإمام القرطبي 

 . لك كما ذكرناوأبيح لهم الأمر في غير ذ, الثلاثة المذكورة
ثــم أمــر تعــالى في هــذه الآيــة أن يكونــوا إذا بلغــوا الحلــم عــلى حكــم الرجــال في 

وقال ,  لأحكامه وإيضاح حلاله وحرامهوهذا بيان من االله . الاستئذان في كل وقت
IFHوقـال في الأولى .  ولم يقل فليـستأذنوكمI�H لأن الأطفـال غـير 
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 .)١("مخاطبين ولا متعبدين
I P  O  N MU   T   S  RQ H تأكيد على علمـه وحكمتـه 

 .سبحانه وامتنانه على أمة الإسلام بتبيين الآيات والأحكام لهم
 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

لما تقدم في الآية السابقة تحديد أوقـات العـورات الـثلاث التـي يجـب أن يـستأذن 
جاءت هذه الآيـة ,  النساءفيها الخدم والأطفال المميزون الذين قد اطلعوا على عورات

لتبين وجوب استئذان من بلغ الحلم في كل وقت مـن الأوقـات في الـدخول عـلى أهـل 
 .)٢(البيت 

وهنا يترتب على أثر هذا التشبيه حكم فقهـي يرشـد إلى أدب عظـيم مـن الآداب 
, والسلوكيات التي ينبغي أن يتحلى بها الكبار ويربى عليها الصغار في المجتمـع المـسلم

ي استعمال التشبيه في هذه الآية دلالة على أنه حكم عام شامل في كل من بلـغ الحلـم فف
مـن − فيفهم منه أن الأحـرار الكبـار كـانوا يـدخلون عـلى أهـل البيـت, ولا استثناء فيه
, ً دون استئذان لما كانوا صـغارا وحيـنما بلغـوا الحلـم أمـروا بالاسـتئذان−أزواج ونساء

صغار المعـاصرين أن يـستأذنوا إذا بلغـوا الحلـم كـما فعـل فبناء عـلى ذلـك يجـب عـلى الـ
 . ًسابقوهم سواء بسواء

ولا يخفى ما في هذا الحكم الرباني الـشريف مـن حفـظ لعـورات النـاس وإرسـاء 
, لدعائم الفضيلة ودعوة إليها وقطع لكل السبل التي قد تؤدي إلى الرذيلة وتحذير منها

تـه علـيهم بتبيـين هـذه الأحكـام وتفــصيلها  عبـاده المـؤمنين بعظـيم منّولـذلك ذكـر 
 :I   T   S  RQ  P  O  N             Mخر وامتنان آخر فقال آللناس في تشبيه 

UH. 
   

 ).١٢/٣٠٨(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(
 ).١٩/٢١٥(جامع البيان   )٢(
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فقد اكتفينا بما ذكر , ولأنه قد تقدم الكلام في الآية السابقة على التشبيه المماثل لهذا
 . ًآنفا

ه وسع كل شيء  فعلمIU   THوختم الآية بالتذكير باسميه العظيمين 
وهـو كـذلك علـيم بمـن يمتثـل تلـك , ومن ذلك مايقيم حياة الخلق عـلى أفـضل نظـام

الأوامر والأحكام ويرتقي بنفسه إلى تلـك المثـل ممـن يحيـد عنهـا ويتكـبر فيعـرض عـن 
 ..تطبيقها

ًوهو الحكيم سبحانه فلا ينزل حكـما إلا لحكمـة ولا يرفعـه إلا لحكمـة ومـا عـلى 
 . . سواء أدرك تلك الحكمة أو جهلهالإمره المؤمن إلا التسليم 
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òÈibÛa@òíŁaZ  I  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B   A
  [  ZY  X  W     V  U   T  S  R  QP  O    N  M  L
  j  i  h  g  fe   d     c  b  a   `  _  ^  ]   \

   x  w  v  u  ts  r q  p o  n  m  l  k
 _    ~  }  |{  z  y  g      f  e  d  c  b   a  ` 

i  hH ]٦٣-٦٢:النور[.  
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

ــشبيه ــوع الت ــيلي: ن ــشبيه تمث ــالى. ت ــه تع I  p      o  n  m  l: في قول
s  r                qH. 

 .ونداؤه  خطاب الرسول: المشبه
 .ًخطاب الناس بعضهم بعضا: المشبه به

 .الكاف: أداة التشبيه
 .الغلظة والجفوة: هوجه الشب

 .تنزيه المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

IL  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B   AH  ــداح ــذا امت ه
للمؤمنين الذين يؤمنون باالله ورسوله وإذا كانوا معـه في أمـر مـن الأمـور التـي تتطلـب 

  .من الاجتماعات والعيدين ونحو ذلك الجمعة خطبةالاجتماع كالجهاد والمشاورة و
IP  O    N  MH أي لم يخرجوا من اجتماعهم بالنبي حتى يستأذنوه  . 
I  ]   \  [  ZY  X  W     V  U   T  S  R

^H وهذا تأكيد على أن الذين يتأدبون مع النبي  ويستأذنونه أنهم هم المؤمنون 
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 .أمرهم ًحقا فاستحقوا أن يؤذن لهم إذا ما استأذنوا لبعض
I   `  _b  aH  ـــه ـــأن يـــأذن لمـــن يـــشاء مـــنهم فيـــه تخيـــير لنبي  ب

 .ً وذلك بحسب ما يراه مناسبا أو فيه المصلحةبالانصراف
Ij  i  h  g  fe   d     cH أمر نبيه  أن يـستغفر لهـم االله لمـا قـد 

 .يكون منهم من تفريط باستئذانهم هذا
Is  r                q  p      o  n  m  lHـــــين ـــــسووا ب   أي لا ت

 يا, االله َّنبي يا: قولوا بل, محمد يا تقولوا بأن وخطاب بعضكم بعض خطابكم النبي 
 .وليكن ذلك بتأدب وخفض للصوت وتواضع لرسول االله , االله رسول

 كـدعاء غـيره عـلى دعاءه أن تعتقدوا لا:  أي معنى آخر فقال~وذكر ابن كثير 
 ونسبه إلى ابن أبي حاتم  هلكوافت عليكم يدعو أن فاحذروا, مستجاب دعاءه فإن, غيره

ِعنوالحسن البصري وعطية العوفي   ِابن َ  .)١( اسعب ْ
I{  z  y   x  w  v  uH ــذين  أي ــم االله ال  يخرجــونقــد عل

  .بشيء مستترين خفية استئذان غير من وهو في الأمر الجامع عند رسول االله  من
Ih  g      f  e  d  c  b   a  `  _    ~  }H  أي

   
ُأخبرنـا محمـد بـن: فقـال) ١٥٧٢٥(ذكره ابن أبي حاتم   )١( ْ ُ ََّ َ ََ ُ ْ َّ سـعد فـيما كتـب إليَ َ ََ ِ َ َْ َ ِ ِ ِحـدثني أبي, ٍ َ ِ َ َّ ِّحـدثني عمـي, َ َ ِ َ َّ َ ,

ِحدثني أبي َ ِ َ َّ ِعن أبيه, َ ِ َ ْ ٍعن ابن عباس, َ َّ َْ َِ ِفي قوله, ِ ِ ْ َ ً لا تجعلوا دعاء الرسول بيـنكم كـدعاء بعـضكم بعـضا " "ِ َ َْ َ ْ َ ْ َ ُ َْ ْ ُ َّ َُ ُِ ِ ُ َ َ ِ ُ ْ َ" 
َدعوة الرسول عليكم موجبة ف ٌ َ ْ َ َِ ُِ ْ ُ َُّ َ َ َاحذروهاُْ ُ َ َ, وروى عن عطية العوفي نحو ذلك, وهذا الإسناد فيـه مجاهيـل "ْ ِ َِ َُ ْ ْ َ َّ ْ ََ ِّ ُِ ْ َ َ ِ ِ

فهو ضعيف, وما حكاه عن عطية العوفي فهو بصيغة التمريض وكذلك لضعف عطية العوفي قال عنه ابن 
ًحجر صدوق يخطئ كثيرا وكان شيعيا مدلسا وقال الذهبي ضعفوه, وذكر ذلك أيـضا ابـن  ً ً جريـر بالـسند ً

أما نسبته إلى الحسن البصري فيبدوا أنه قد وقع فيـه . نفسه, فالأثر ضعيف إلى ابن عباس, واالله تعالى أعلم
تصحيف أو أخطأ ابن أبي حاتم فساقه ضمن القائلين بهذا المعنى حيث أن لفظ الحسن الذي رواه ابـن أبي 

َلا تجعلـوا دعـاء الرسـول إذ": حاتم كالتالي ِ ِ ُ َّ َ َ ُ َُ ْ ًا دعـي كـدعاء بعـضكم بعـضاَ َْ َ ْ َ ُْ َُ ِ ِ ُ َ وانظـر تفـسير ابـن أبي حـاتم ."ِ
)١٥٧٢٦.( 
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,  أن يفتنوا فيطبع على قلـوبهم أو يكفـروا كل الذين يخالفون أوامر رسول االله ليحذر
أو أن يكـون  أو أن يصيبهم عذاب عاجل في الدنيا بقتل أو حـد أو حـبس ونحـو ذلـك

 .الآخرةلهم العذاب الأليم في 
 بخطـاب   النهي عن تشبيه خطـاب الرسـول~ ويوضح الطاهر بن عاشور

َّلا تجعلوا دعوة الرسـول إيـاكم للحـضور لديـه مخـيرين في : ىوالمعن ": غيره من الناس
فوجــه الــشبه المنفــي بــين , ًاســتجابتها كــما تتخــيرون في اســتجابة دعــوة بعــضكم بعــضا

 والغرض مـن هـذه الجملـة أن لا يتوهمـوا أن الواجـب .الدعوتين هو الخيار في الإجابة
, ُا إذا دعـوا إليهـا بالخيـاروأنهم في حضوره, هو الثبات في مجامع الرسول إذا حضروها

 .فالدعاء على هذا التأويل مصدر دعاه إذا ناداه أو أرسل إليه ليحضر
 ويجـوز أن تكـون . من إضافة المصدر إلى فاعلـهIoH إلى InHوإضافة 

 . مـن إضـافة المـصدر إلى مفعولـه والفاعـل المقـدر ضـمير المخـاطبينInHإضافة 
 .)١( "المعنى نهيهم ف, َلا تجعلوا دعاءكم الرسول: والتقدير

 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 في الآيتــين جملــة مــن الآداب التــي يجــب مراعاتهــا في التعامــل مــع رســول االله 
 وقد امتدح سبحانه الذين يستأذنون النبي , وذلك لإظهار مكانته وتبجيله وتسويده

مر ولا يحجمون عن أمر وأكد أنهم هم المؤمنون الصادقون في إيمانهم فلا يقدمون على أ
ً وخصوصا في الأمور العظيمة التي يكون فيها اجتماع الأمة مع إلا بإشارة وإذن منه 

 .نبيها كالجهاد والمحافل الكبيرة من الجمع والعيدين وغير ذلك
ً بدعاء الناس بعضهم بعـضا ثم جاء هذا النهي الصريح عن تشبيه دعاء النبي 

ل االله فـلا ينـادى باسـمه وإنـما بـالنبوة أو الرسـالة وذلك من الأدب الواجب مـع رسـو
 .لتعظيمه وإنزاله منزلته الشريفة التي أنزله ربه إياها

   
 ). ١٠/٣٩(التحرير والتنوير   )١(
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 كما ينادى سائر الناس بالاسم المجرد وهـذا ر التشبيه أنه يحرم مناداته اومن أث
 ,لأن التشبيه بالكاف يقتضي المـساواة فلـما جـاء النهـي عـن التـشبيه, ما يقتضيه التشبيه

 .علم من ذلك النهي عن مناداته باسمه أو كنيته كما يفعل مع كل أحد
 الآيـة بهـذه Ia  `  _    ~  }H: تعـالى قولـه": ~قال القرطبي 

 مـن حـذر قـد وتعـالى تبارك االله أن ووجهها. الوجوب على الأمر أن على الفقهاء احتج
 I     f  e  d  c  bh  g H: بقولـه عليهـا بالعقـاب وتوعـد, أمره مخالفة
 .)١( "أمره امتثال فيجب, مخالفته فتحرم

ثم جاء نهي آخر عن الخروج من بين يديه بدون إذن وذم لمن يفعل ذلك وتـذكير 
 .لهم بأن االله لا يخفى عليه حالهم وأنه مطلع على فعالهم

ً صغيرا كـان ذلـك ثم ختم هذه الآداب بالتحذير الشديد من مخالفة أمر النبي 
وبيــان أن مــن يفعــل ذلــك فإنــه يعــرض نفــسه لفتنــة الكفــر أو العقــاب ًالأمــر أو كبــيرا 

 والحريص العاجل أو العذاب الآجل وكل ذلك ينبغي أن يحذره المؤمن المحب لنبيه 
 . على اتباع سنته والراغب في أن يحشر تحت لواءه وفي زمرته

 
   

   
 ).١٢/٣٢٣(, )١٢/٣٢٢(جامع أحكام القرآن   )١(
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@òíŁa¶ëþaZ  Ik  j  i   h  g  f  e  d c  bH ]٢٣:الفرقان[.  
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

, محذوف الأداة ووجه الـشبه مـن غـير جـنس المـشبه. )١(تشبيه بليغ : نوع التشبيه
 .  :Ii   hHوذلك في قوله 
 .أعمال الكفار: المشبه

 .الهباء المنثور: المشبه به
 .محذوفة: أداة التشبيه
 .الخفة في الميزان وانعدام أهميتها ونفعها: هوجه الشب

 .تقبيح المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

Ig  f  e  d      c  bH  مــنأي عمــدنا إلى مــا كــان المــشركون قــد عملــوه 
 .ين ونحو ذلك من أعمال البرلهوفالم وإغاثةالأرحام  وصلةات صدقالك الخير

Ij  i   hH  ة التـي تـرى في ضـوء ّالمفرقـ لغبـار احبيبـات هـووالهباء
  )٢(.من الكوة والنافذة ونحوهما الشمس

 شرط لتخلـف افيهـ ثـواب لا إذ, النفـع عدم في مثلهوالمعنى جعلنا أعمال الكفار 
 ً.القبول وهو التوحيد أولا

   
 ).١/٢٣٨(معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم   )١(
ُالهباء التراب الذي تطيره الريح فتراه على وجوه"   )٢( ِّ َ ُ ُ الناس وجلودهم وثيابهم يلـزق لزوقـا وقيـل هـو غبـار َ ً ُُ ْ َُ َ ُِ

َشبه الدخان ساطع في الهواء ٌ ِ  .)١٥/٣٥٠(  لسان العرب ."ُّ
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 كهبــاء فجعلنــاه أي ": طبيعــة التــشبيه في قولــه ~ويبــين الطــاهر بــن عاشــور 
 عـدم في َبالهبـاء موجـودة كونهـا مـع بهـا الانتفـاع عـدم في لهـملأعما تـشبيه وهـو, منثور
 : تعـالى قولـه ونظـيره .رشـيق هنـا وهـو بليـغ تـشبيه وهـذا, ًموجـودا كونـه مـع إمساكه

It  s  r  q   p  o  n  mH ]١( " ]٦-٥:الواقعة(. 

   
 ).١٩/٨(التحرير والتنوير  )١(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

وأن المـشرك لـو قـضى ,  القيامةهذا دليل آخر على أهمية التوحيد لنجاة العبد يوم
حياته كلها في خدمة الناس والبر بهم والإحـسان إلـيهم وتقـديم كـل مـا هـو حـسن في 

فكل ذلك لا ينفعه , خاب أمله وضـاع عـمره وضل سـعيه, ًنظرهم ثم جاء ربه مشركا
 عند االله لأنه فرط في القيام بأفضل الأعمال وآكدها وخير البر وأتمه وهو توحيـد االله 

 .واتباع رسوله 
ثم , وفي تشبيه تلك الأعمال بالهباء بيان لعدم الانتفاع بها فإن الهباء يضر ولا ينفع

,  وهو اسم مفعول والمعنى أن هنـاك مـن قـام بنثـر ذلـك الهبـاء في الهـواءIjHقال 
ولا الانتفـاع بـه وكـل , فليس ثمة وسيلة إلى جمعه ولا حيلة في الوصول إليـه وتحـصيله

ً فقد أصبح منثورا قد −رغم عدم نفعه−  في تحقيره ولكي ييأسوا من تحصيلهذلك زيادة
 .فرقته الريح في أصقاع الأرض

 ثـم, بـه ينتفـع لا وأنـه, عنـده وحقارتـه قلتـه في بالهبـاء شـبهه": قال في الكشاف
 كـل وذهـب تنـاثر قد رأيته الريح حركته فإذا, الضوء مع ًمنتظما تراه لأنك, منه بالمنثور
 بالعـصف شـبههم أن يكـف لم ]٥:الفيل[ Ix  w     vH : قوله ونحوه. مذهب
  )١(."ًمتناثرا جعله حتى بالهباء عملهم شبه أن ولا بالأكال ًفاوصوم جعله حتى

وهذا التشبيه قريب في معناه من التشبيهين المتقدمين عن أحوال الكفار وأعمالهم 
ــه   ½  ¾  ¿   : I        ¼  »   º¹           ¸  ¶  µ  ÃÂ    Á  Àفي قول

Ï  Î   Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ   Å     ÄH ]١٨:إبراهيم[. 
I    o  n  m  l  k       j                  i   h  g  f : وفي قولــه تعــالى

}  |  {  z  yx  w  v  u  t   s  r  q  pH ]٣٩:النور[. 
  

   
 ).٣/٢٧٩( الكشاف   )١(
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òîãbrÛa@òíŁaZ  IÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä Ã  Â  Á   ÀH 
  .]٤٣:قانالفر[
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .IÄ ÃH: في قوله تشبيه بليغ: نوع التشبيه
 .الهوى: المشبه

  .الإله: المشبه به
 .محذوفة: أداة التشبيه
 .الطاعة والانقياد: وجه الشبه

 .تقبيح المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

IÄ        Ã  Â  Á   ÀH ّل مهويـه كأنـه إلـه بمعنى أخبرني عن الـذي جعـ
  . على الأولالثاني المفعول ّقدم, يسارع في طاعته

IÈ  Ç  Æ  ÅH  هواه? اتباع عن تحفظه ًحافظاأي هل تكون. 
: فقولـه تعـالى ": في قولـه تعـالى, ً مبينـا التـشبيه البليـغ فيـه~ قال ابن عاشـور

IÄ        Ã  Â  Á   ÀHلـشيء  إذا أجري عـلى الترتيـب كـان معنـاه جعـل إلهـه ا
ًأي ما يحب أن يكون إلها له, الذي يهوى عبادته أي لمجرد الشهوة لا لأن إلهه مـستحق , ُ

ًمن اتخذ ربا له محبوبه فإن الذين عبدوا الأصنام كانـت شـهوتهم في أن : فالمعنى, للإلهية
 على هذا الوجه IÃHفإطلاق . يعبدوها وليست لهم حجة على استحقاقها العبادة

, ]٤٢:الفرقـان [ I°  ¯  ®   ¬  «H  يناسـب قولـه قبلـه وهـذا. إطلاق حقيقي
ُمن اتخذ هواه قدوة له في أعماله : وإذا أجري على اعتبار تقديم المفعول الثاني كان المعنى

ُلا يــأتي عمــلا إلا إذا كــان وفاقــا لــشهوته فكــأن هــواه إلهــه َّ ً  وعــلى هــذا يكــون معنــى .ً
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IÃHوهذا المعنى أشـمل في الـذم , ه البليغً شبيها بإلهه في إطاعته على طريقة التشبي
ــن  ــواحش م ــن المنكــرات والف ــك م ــشمل غــير ذل ــادتهم الأصــنام وي ــشمل عب ــه ي لأن

    )١(."أفعالهم

   
 ).١٩/٣٥(انظر التحرير والتنوير   )١(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

هذا مثل ضربه االله لمن أسرف على نفسه باتباع الهـوى حتـى أن هـواه لا يـزين لـه 
فأصبح هواه بمنزلة الإله المعبـود الـذي لا , تلبس بهًأمرا إلا قارفه ولا إثما إلا تقحمه و

ًيعصي له أمرا وهذا ينطبق على كل من اتخذ معبودا غير االله سواء كان صنما أو غيره لأن  ً ً
هذه المعبودات جميعا لا تعبد إلا للهـوى ولـيس لأدلـة ألوهيتهـا مـن قـدرة أو خلـق أو 

 .. رزق أو تدبير
فهم عبيد لأهوائهم , أو لا دينيون كما يقالبل حتى الذين يدعون أنهم ملحدون 

ًفجعلوا الهوى الله ندا بل ربما قدموه عـلى , وأسارى لشهواتهم فقد صدق فيهم قوله 
 .االله في الطاعة والمحبة والعياذ باالله

وفي الإتيان بضمير الغائب المفـرد إشـارة إلى أن هـذا العبـد قـد شـذ عـن العمـوم 
وفي توحيـد الهـوى زيـادة دلالـة عـلى أن الأمـر , ك بـهوخالف الحق فهو منفرد فيما أشر

فمعبوده هو هواه وحده أمـا , تصرف فردي وأنانية ضمير وانغماس في شهوات النفس
 .فلاوالحكمة ما يقتضيه الدين أو العقل 

وفي التــشبيه نــذارة شــديدة لكــل أحــد بــأن لا يقــدم هــواه ومــراده عــلى مــراد االله 
ًدخولا أوليا ويدخل في ذلك الكفار , وأوامره وقد يتناول الخطاب ضال المـسلمين , )١(ً

الذين يقدمون أهواءهم وما توارثوه من عادات آباءهم التي ألفوهـا وتعلقـت قلـوبهم 
بها حتى لم يستطيعوا أن يتخلوا عنها ويسلموا قلوبهم الله ويخضعوا جـوارحهم لـشرعه 

ققوا الإيمان الحق كـما قـال تعالى ليحققوا الاستسلام الكامل الله والامتثال لشرعه وليح
£  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   I  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª : الحـــــق ســـــبحانه

¸     ¶  µ  ´  ³  ²H ]١٦٣-١٦٢:الأ�عام[ . 
  

   
 ).١٨/٢٤٤(روح المعاني   )١(
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òrÛbrÛa@òíŁaZ  I  N  ML     K  J   I  HG  F  E  D  C  B  A
R  Q  P  OH ]٤٤:الفرقان[.  

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .ILH: في قوله  )١(مرسل مفصلتشبيه : نوع التشبيه
 .الكفار: المشبه

 .الأنعام: المشبه به
 .الكاف: أداة التشبيه
 .البلادة وعدم الانتفاع بما يدعوهم الداعي إليه: وجه الشبه

 .تقبيح المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

IG  F  E  D  C  B  AH  ـــر هـــؤلاء أي هـــل تظـــن أن أكث
 .لهم تقول ماع من ينشد الحق أو يعقلون عنك الكفار يسمعون سما

IQ  P  O  N  ML     K  J   IH  ــماع ــائم في س ــار كالبه ــؤلاء الكف أي أن ه
ًالنداء وعـدم الانتفـاع بـه ثـم أخـبر أنهـم أسـوأ حـالا مـن البهـائم التـي تعـرف صـوت 
سائسها ومتعهدها فتنقـاد لـه أمـا هـم فـلا يطيعـون ربهـم وخـالقهم والمتفـضل علـيهم 

 .انهسبح
:  طبيعــة وأطــراف التــشبيه في الآيــة في قولــه~ ويفــصل الطــاهر بــن عاشــور

ــة " ــم IL     K  J   IHوجمل ــار أنه ــن إنك ــدم م ــا تق ــا لأن م ــتئنافا بياني ــستأنفة اس ً م ً
ًيسمعون يثير في نفس السامعين سؤالا عن نفي فهمهم لما يسمعون مع سلامة حـواس 

   
 ).١/٢٣٢(آن الكريم معجم الأساليب البلاغية في القر  )١(
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اً للجمـع بـين حـصول اخـتراق أصـوات فكـان تـشبيههم بالأنعـام تبيينـ, السمع مـنهم
فـالغرض مـن التـشبيه , الدعوة آذانهم مع عدم انتفاعهم بها لعـدم تهيـئهم للاهـتمام بهـا

 .)١("التقريب والإمكان
 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 في التــشبيه تقبــيح لحــال المــشركين المعارضــين لــدعوة الحــق حيــث ســواهم 
وت المنـادي ولا يعقلـون حقيقـة مـا يـدعوهم إليـه بالبهائم من حيث أنهم يسمعون ص

ولا يحاولون أن يتفهموا مراد ذلك الداعي وبالتالي حرموا الانتفاع بما عنـده مـن الخـير 
 .والهدى

ً أنهم أسوأ حالا وأقبح مآلا مـن تلـك البهـائمثم بين  فـإن حالهـا أنهـا تـسمع , ً
أما هـم فيـسمعون , اءصوت الراعي فتعرفه وتستجيب له وتذعن وتنقاد معه حيث ش
 .ولكن لا يعقلون ولا يحرصون على ما فيه نفعهم ولا الانقياد له

صل بينهــا ثــم يأمرهــا فتكــون مــآل تلــك الأنعــام فــإن االله يحــشرها فيفــعــن وأمــا 
 .)٢(ًابارت

فبهـذا يظهـر أن الأنعـام , بينما يؤول أولئك الكفرة الفجرة إلى النار وبئس المصير
ًخير منهم حالا ومآلا ً ٌ. 

ومن آثار التشبيه أن كل من طرق أذنه صوت الحق ثم أعـرض عنـه فإنـه يـسلك 
وإن تشدق بالعلم والتمدن , ًطريقا من طرق الضلالة وإن ادعى الصلاح أو الإصلاح

   
 ).١٩/٣٧ ( −التحرير والتنوير   )١(
يحـشر الخلـق كلهـم :  قـالا{عن أبي هريرة وعن عبد االله بـن عمـرو ) ٣١٨٨(روى الحاكم في مستدركه   )٢(

يوم القيامة البهائم, والدواب, والطير, وكل شيء فيبلـغ مـن عـدل االله أن يأخـذ للجـماء مـن القرنـاء, ثـم 
, وأصـل الحـديث في صـحيح مـسلم )يقـول الكـافر يـا ليتنـي كنـت ترابـا ( ذلـك نـد  فعكوني ترابـا: يقول

 ).ًكوني ترابا(مع اختلاف في اللفظ وبدون زيادة ) ٦٦٧٢(
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 . والناس في ذلك يتفاوتون وكل بحسبه, والرقي
 تمييـز فـيفهم منـه أن الكفـار شـابهوا IQHأن لفظـة : ًومن آثار التشبيه أيضا

 −وبـئس الميـزة− وفي الوقت نفـسه قـد امتـازوا عـن البهـائم, نعام في البلادة والغفلةالأ
 .بضلال سعيهم وسوء الحال والمآل كما بينا من قبل

ومنها كذلك تقرير حقيقـة مهمـة قـد يغفـل عنهـا مـن يـدعو إلى االله في فـترة مـن 
داعيـة أن يحـرص فعلى ال, ألا وهي أن أكثر الناس في ضلال وأنهم لا يهتدون, الفترات

وهـذا المعنـى قريـب , ألا تذهب نفسه عليهم حسرات فمردهم إلى االله وحسابهم عليـه
{  ~  _  `  I  k  j  i  h  g  f  e   dc  b  a : مــن قــول االله  تعــالى

y  x  w  v  u      t  sr  q   p  o  n  mlH ]ــاطر ــــــــه , ]٨:فــــــ   وقول
I_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   V  U  TH ]ــفال , ]٦:كهـــــــــــــــ

_  `  I  l  k  j  ih  g  f  e       d  c  b  a : وقولــه ســبحانه
mH ]وفي ذلـك كلـه تـسلية لرسـول االله  ]٥٦:القصص وكـل مـن يقتفـي أثـره في دعـوة 

وقد صـاغ هـذا المفهـوم , الخلق إلى الحق بأن لا يجزعوا لإعراض الناس وكثرة الهالكين
َإنما (:  بقولهرسول االله  َّ ُالناس ِ ِكالإبل َّ ِ ِ ِالمائة َ َِ ُتكاد لا ْ َ ُتجد َ ِ َفيها َ ًراحلة ِ َ ِ َ (.)١( 

أن االله ربط بـين ضـلال الـضالين وسـبيل البهـائم في : ومن الفوائد المتعلقة بالآية
ًالــدنيا والآخــرة وفي كــل مــرة يخــبر القــرآن أن هــذه البهــائم أهــدى مــن أولئــك طريقــا 

ًوأحسن منهم سبيلا وخير عند االله مردا كما في I  D   C  B  A :  قوله تعـالىً
  XW   V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  HG  F  E

b  a  `  _  ^]  \  [           Z  YH ]١٧٩:الأعراف[. 
 IX  W  V  U   T  S       R  Q  P          O  NH ]١٢:محمد[. 

   
 ). ٦٥٩١(, ومسلم )١١/٣٣٣(فتح الباري ) ٦٤٩٨( رواه البخاري في باب رفع الأمانة   )١(
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لـبلادة وانعـدام أن هؤلاء شـابهوا البهـائم في ا: والخلاصة من مجموع التشبيهات
 . مع تفضيل للأنعام عليهم في بعض الوجوه, الفهم
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òÈia‹Ûa@òíŁaZ  I  _  ^  ]  \  [    Z   Y     X           W  V  U  T  S
c    b  a  `H ]٤٥:الفرقان[.  

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 . :Ib  a  `  _Hوذلك في قوله , تشبيه بليغ: نوع التشبيه
 .مسالش: المشبه

 .الدليل الهادي للطريق: المشبه به
 .محذوفة: أداة التشبيه
 .الدلالة على الظل دلالة الهادي للطريق: وجه الشبه

 .بيان حال المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

IY     X           W  V  U  T  SH أي ألم تنظر وتتـدبر إلى مـا فعلـه ربـك مـن مـده 
 .الشمس طلوع وقت إلى سفارِالإ وقت من للظل وهو

I]  \  [    ZH لا ًمقـيماولو أراد ربك سبحانه أن يجعل هذا الظل : أي 
 .الشمس بطلوع يزول

Ib  a  `  _  ^H دل عـلى الظـل فلولاهـا  يًأي جعلنا الشمس دليلا
 ": في في الإشارة إلى وجود تشبيه في قوله ~يتفرد الطاهربن عاشور ما عرف الظل, 

ُفجعــل امتــداد الظــل لاخــتلاف مقــاديره , لمرشــد إلى الطريــق والهــادي إليــها: والــدليل
ُـكامتداد الطريق وعلامات مقادير مثل صوى الطريـق وجعلـت الـشمس مـن حيـث , َ
َكانت سببا في ظهور مقادير الظل كالهادي إلى مراحل َ  )١(."بطريقة التشبيه البليغ, ً

   
 ).  ١٩/٤٢ (−التحرير والتنوير   )١(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

فكـما أن الهـادي , لشمس حين بزوغها بالدليل الذي يدل على الظـل اشبه االله 
ّكذلك الشمس بتسببها في مقادير امتداد الظل تعرف , يخبر السائر أين ينزل من الطريق

 .)١( المستدل بالظل بأوقات أعماله ليشرع فيها
 وكل من يقـرأ القـرآن وهذه آية من آيات االله ونعمة من نعمه يلفت انتباه نبيه 

 .عد إلى إعجازه ومنته فيهاب
وهذه من الأدلة على توحيـده تبـارك وتعـالى بعـد أن ذكـر في الآيـات قبلهـا نـزاع 

فكـان مـن المناسـب ,  وكثـرة لجـاجهمالمشركين وعتـوهم وردهـم لمـا جـاء بـه النبـي 
 ولتكـون هـذه الآيـة الإتيان بهذه الآية ردا على أولئك المكـذبين وتـسلية لرسـول االله 

 .ً رابطا يربطه بربه ويقوي إيمانه ويشد من عزيمتهومثيلاتها
لقد جاء ذكر الظل في الوقت المناسب والمكـان المناسـب فأمـا الوقـت فهـو حـين 

 .. وأما المكان فهو هجير مكة وجبالها, كذب المشركون وتولوا وتكبروا
إن ذكر الظل بما يوحي به من الراحة والسكون ليبعث على زيادة التقوى للمنعم 

لشكر له وزرع الطمأنينـة والثقـة في قلـب رسـول االله المنهـك مـن التـصدي لأولئـك وا
 .العتاة الذين لم ينله منهم إلا الجحود والعصيان

 رسـول قلـب على يتنزل كان الذي القرآن هذا إن": ~ يقول صاحب الظلال
 حودوالج الكفر هجير في المحيي والروح, الظليل والظل, المريح البلسم هو كان  االله

 يتناسـق الـذي المـشهد لهـو المحرق الصحراء هجير في وبخاصة الظل وإن. .والعصيان
 .)٢( "وظلال أنداء من فيها وما كلها السورة روح مع

ًلو أن االله أبقى ذلك الظل ممدودا أبدا فلـم تطلـع الـشمس: ومن آثار التشبيه أو , ً    
 ).١٩/٤٢(التحرير والتنوير   )١(
 ).٥/٢٥٦٩(في ظلال القرآن   )٢(
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٣٩٠

,  فـلا شـمس ولا ظـلًأو جعـل الأوقـات كلهـا ظلامـا, ًأنه أبقى الشمس سـاطعة أبـدا
I    C  B  A : لفسدت مصالح الناس ولتعطل الكثـير مـن أمـور معايـشهم قـال تعـالى

  T  S  RQ  P  O   N  M  L      K     J      I  H   G  F  E  D
  d    c  b  a  `   _   ^  ]       \  [  Z  Y   X  W  V   U

l  k  j  ih   g  f  eH ]٧٢-٧١:القصص[.  
 فهــو الــرب المتــصرف  تــذكير بعظمتــه  IVHفي قولــه : ًثــار أيــضاومــن الآ

ًأما آلهتهم المزعومـة فـلا تملـك لأنفـسها شـيئا , القدير على فعل ما سيكون الحديث عنه
ًفضلا عن أن تصنع أو تبدع شيئا من هذه الأمور العظيمة من مـد الظـل والتـصرف في  ً

والمحـسوس , س الكـون المـدركالشمس وما بعد ذلك من التصرفات الهائلـة في نـوامي
 .منها وما هو بخلاف ذلك

 تذكير آخر بأن هذا الأمر كـسابقه ومـا سـيأتي بعـده I_Hوفي قوله سبحانه 
كلها بيد االله يصرفها كيف يشاء ولا يستطيع أحد من خلقه أن يدركها أو يتصرف فيهـا 

 . بشيء
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òßb©a@òíŁaZ  I  t  s  r  q  p  o  n  m    l  k  j
uH ]٤٧:الفرقان[.  
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 : في هذه الآية ثلاثة تشبيهات بليغة بيانها على النحو التالي
 .)١(تشبيهات بليغة : نوع التشبيهات
 .الليل: المشبه الأول

  .اللباس: المشبه به الأول
 .محذوفة: أداة التشبيه الأولى

 .الستر: وجه الشبه
 .النوم: المشبه الثاني

  .السبات:  به الثانيالمشبه
 .محذوفة: أداة التشبيه الثانية

 .الراحة والسكون: وجه الشبه
 .النهار: المشبه الثالث

  .النشور: المشبه به الثالث
 .محذوفة: أداة التشبيه الثالثة

 .الحركة بعد سكون: وجه الشبه
 .بيان حال المشبه في التشبيهات الثلاثة: غرض التشبيه

   
ـــرآن الكـــريم   )١( ـــة في الق ـــوير )١/٢٣٨(معجـــم الأســـاليب البلاغي ـــر والتن , )١٩/٤٤(, وانظـــر التحري

)١٩/٤٥.( 
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@º‹ØÛa@òíŁa@Ðmò@Z@ @

Io  n  m    l  k  jH  في ستره الجسدكاللباس ًساتراأي جعله .  
Iq  pH  أي أنه بعـد أن كـدحت ونـصبت  للأبـدان راحـة جعل النوم

 .)١(في اليقظة 
It  s  rH ــه النــاس ــا ليخــرج في ــرزق لابتغــاء ًجعــل النهــار وقت  ال

 .والضرب في الأرض
 "ة في الآيـة في قولـه  هـذه التـشبيهات المجتمعـ~ ويفصل الطاهر بـن عاشـور

IoHَأي ساترا لكم يستر بعضكم عـن بعـض,  مشبه به على طريقة التشبيه البليغ ْ ً. 
َوفي هذا الستر منن كثيرة لقضاء الحوائج التي يجب إخفاؤها ِ.. 

ًوقد جمعت الآية استدلالا وامتنانا فهي دليل على عظم قدرة الخالق ًوهي أيـضا , ً
ًلليل والنهار آيات جمة لما يدل عليه حصول الظلمـة مـن فإن في اختلاف ا, تذكير بنعمة ّ

ِولما يتوقف عليـه , دِقة نظام دوران الأرض حول الشمس ومن دقة نظام خلق الشمس
ثـم مـا في خـلال ذلـك , وجود النهار من تغير دوران الأرض ومن فوائد نور الـشمس

 بـالنوم تجـدد من نظام النوم المناسب للظلمة حين ترتخي أعصاب الناس فيحـصل لهـم
ومن الاستعانة على التستر بظلمة الليل ومن نظـام النهـار مـن تجـدد النـشاط , نشاطهم

مع ما هو ملائم لذلك من النور الـذي بـه , وانبعاث الناس للعمل وسآمتهم من الدعة
والسبات له معان متعـددة في اللغـة ناشـئة عـن التوسـع في , إبصار ما يقصده العاملون

وأنسب المعاني بمقام الامتنان هـو معنـى الراحـة وإن كـان في . لقطعمادة السبت وهو ا
 وفسر الزمخشري السبات بالموت عـلى طريقـة .كلا المعنيين اعتبار بدقيق صنع االله تعالى

 .It  s  rH: ًالتشبيه البليغ ناظرا في ذلك إلى مقابلته بقوله
   

 السبات بالموت لأن فيه انقطاع عن الحيـاة وأبـى أن يكـون المـراد هـو الراحـة لمقابلـة ~ فسر الزمخشري  )١(
 .وهو الأقرب للصواب واالله أعلم). ٢٨٩, ٣/٢٨٨(النشور له انظر الكشاف 
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ــهIlHوإعــادة فعــل  ــه It  s  rH:  في قول  دون أن يعــاد في قول
Ipq  H مشعرة بأنه تنبيه إلى أنه جعل مخالف لجعل الليل لباسا ً ْ َ ٌ 

وهـو إدمـاج , بعـث الأمـوات: والنـشور,  ItHوذلك أنه أخبر عنه بقولـه 
 .بتقريبه بالهبوب في النهار, للتذكير بالبعث وتعريض بالاستدلال على من أحالوه

I  {  z  y   x : ًوتقدم قريبا عند قولـه تعـالى, الحياة بعد الموت: والنشور
}  |H ]وهــو هنــا يحتمــل معنيــين أن يكــون مــرادا بــه الــبروز والانتــشار ]٤٠:الفرقــان ً

 فيكون الإخبار به عـن Io  n  m    l  k  jH: فيكون ضد اللباس في قوله
 ويحتمـل أن .ّوالمنة في أن النهار ينتشر فيه النـاس لحـوائجهم واكتـسابهم, ًالنهار حقيقيا

  )١(." الأجساد بعد موتها فيكون الإخبار على طريقة التشبيه البليغًيكون مرادا به بعث
 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

وآثار قدرته وعظيم منته على , يظهر في هذه التشبيهات الثلاثة بديع صنع االله 
فقـد جعـل لهـم هـذا الليـل وكأنـه اللبـاس الـذي يـستر البـدن , عباده وسعة رحمته بهـم

ًفـترى الكـون متـشحا بـالظلام وكأنـه , ثير من الأمور التي ينبغي سترهافتقضى فيه الك
 .لباس ساتر قد لفت به الأرض وتلك نعمة وأي نعمة

ومن النعم المترتبة على النعمة المتقدمـة أن جعـل النـوم كأنـه المـوت الـذي يقطـع 
النــاس عــن علائــق الــدنيا فيتوقــف بــه ركــض الإنــسان الــدؤوب في تحــصيل المــصالح 

ًفإذا ما نظرت إلى النائم حال نومه بدا لـك وكأنـه ميـت فعـلا بعـد أن , اء الأرزاقوابتغ
ًوتبين لك أيضا كم هو ضعيف هذا الإنسان وكـم , ًكان يملأ الأرض حركة وضجيجا

 .هو محتاج لنعم ربه ومن أعظمها النوم
I  G  F  E  D  C  B  A :  ويــشهد لهــذا المعنــى قولــه تعــالى

  M  L  K  J    I  H  W        V  U  T  S   R  Q  P  ON
   

 ). ٤٦ −٤٤/ ١٩(انظر التحرير والتنوير   )١(
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XH ]٦٠:الأ�عام[. 
 I`  _  ^  ]   \  [  Z     Y   X  WH : تعـــــــالى وقولـــــــه

 .]٤٢:الزمر[
َإذا (: ًويشهد له أيضا حديث النبي  َأوى ِ ْأحـدكم َ ُ ُ َ َإلى َ ِفراشـه ِ ِ ْفليـنفض َِ ُ َْ َ ُفراشـه ْ َ َ ِ 

ِبداخلة َِ َ ِإزاره ِ ِ َ ُفإنه ِ َّ ِ ِيدري لا َ ْ ُلفهخَ مَا َ َ ِعليه َ ْ َ َّثم َ ول ُ ُيق ُـ َباسـمك َ ِ ْ ِّرب ِ ُوضـعت َ ْ ِجنبـي ََ ْ َوبـك َ ِ َ 
ُأرفعه ُ َ ْ ْإن َ َأمسكت ِ ْ َ ْ ِنفسي َ ْ َفارحمها َ ْ َ ْ ْوإن َ ِ َأرسلتها َ َ ْ َ ْ َفاحفظها َ ْْ َ َبما َ ُتحفظ ِ َ ْ ِبه َ َعبـادك ِ َ َ َالـصالحين ِ ِِ َّ (

)١(. 
ا الجعـل مختلـف  ليعرف أن هـذIuHوأما التشبيه الثالث فقد أعاد فيه الفعل 

 .)٢(بل هو مقابل له , عن الأول الذي في الليل والنوم
وفيه شبه النهار بالنشور وهو القيام بعد الموت فالإنسان حين يستيقظ مـن نومـه 
فيسارع إلى ما اعتاد فعله في أوقات يقظته من معالجـة أمـور معيـشته كأنـه الميـت الـذي 

 .أحياه االله فقام يسعى إلى المحشر
شبيه امتنان على الناس بهذه النعم العظيمة التي لولاها مـا اسـتقام عـيش ففي الت

ولا كانت حياة فاالله العليم الحكـيم هـو الـذي خلـق الليـل والنهـار وقـدرهما بحكمتـه 
 : البالغة على النحو الذي تصلح به حياة العباد كما في قوله تعالى في أواخر هـذه الـسورة

I  |  {  z  y  x  w  v  u t   s¡  �    ~  }   H ]٦٢:الفرقان[.  
 ومن آثار التشبيه أن فيه تذكير للناس بالموت والحياة وأن الإنسان كما أنه يغـدوا 

فكذلك هو يـدرج ويتقلـب , في هذه الدنيا ويروح ثم يتعب فينام ثم يستيقظ بعد ذلك
م في جنبات الأرض ثم يأتي اليوم الـذي يمـوت فيـه وبعـد ذلـك يـأتي اليـوم الأكـبر يـو

   
, ومسلم )١٣/٣٧٨(, فتح الباري )٧٣٩٣( البخاري في باب السؤال بأسماء االله الحسنى والاستعاذة بها   )١(

 ., وهذه الأدلة كلها مما يقوي قول الزمخشري المتقدم)٦٩٩١(
 ).١٩/٤٥(التحرير والتنوير   )٢(
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 . البعث والنشور
ُّمد جُعل وقد": ~  قال ابن عاشور  ُوقبـضه الظـل َ  في التـدريج لحكمـة ًتمثـيلا ْ

َالطفرة عن بها والعدول الإلهية التكوينات ْ  َكـبرى بمنزلـة التمثيل هذا ليكون الإيجاد في َ
ًمنجما القرآن تنزيل أن على للتدليل ِالقياسس  في أمكـن لأنـه التـدرج حكمـة عـلى ٍجـار َّ
 IÎ  Í  Ì  ËH  ًســابقا قولــه عليــه دل مــا وذلــك, المقــصود حــصول

 في مـا على التعليل في ٌزيادة  IY     X           W  V  U  T  SH: قوله في فكان, ]٣٢:الفرقـان [
  IÎ  Í  Ì  ËH قوله

 كانـت التـي المواضـع في شـمس بظهـور القرآن نزول تمثيل إلى ًإيماء هذا ويستتبع
 قبـل الـضلالة في النـاس حـال فـإن  Ib  a  `  _  ^H: لىتعا قال إذ َّمظللة
ًمظلـلا كـان مـا وصـار, الظـل ظلمة امتداد بحال َّتشبه القرآن نزول  بالـشمس ًضـاحيا ّ
 .الفيء ينعدم حتى ًتدريجا الظل ذلك زوال وكان

ًمـنجما القـرآن تنزيـل هيئة تمثيل أفاد التمثيل من عليه اشتمل بما الآية فنظم  بهيئـة َّ
ًمدرجا لظلا ّمد  .)١( "ًساكنا لجعله شاء ولو ّ

 
  

   
 ).٣٩, ١٩/٣٨(التحرير والتنوير   )١(
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ò†bÛa@òíŁaZ  I  a  `    _  ~}  |  {  z  y  x  w  v
o  n  m  l  k   j   i  h  g  f  e  d  c  bH 

  .]٤٩-٤٨:الفرقان[
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .Ih  gH: في قوله تعالى تشبيه بليغ: نوع التشبيه
 .البلدة: المشبه

 .الميت :المشبه به
 .محذوفة: أداة التشبيه
 . عدم النفع والحركة: وجه الشبه

 .بيان حال المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

I}  |  {  z  y  x  w  vH ــل  أي ــه يرســلها ســبحانه قبي أن
 . المطر فتكون بمثابة البشارة به

Ic  b  a  `    _H ًمطهرا  .يطهر الحدث والخبث وسائر الأدناس ّ
Ih  g  f  eH  وكذلك يحيي بـه الأرض بـذلك المـاء بعـد أن تكـون قـد

 . ماتت أو كادت
In  m  l  k   j   iH إنسي جمعوأناسي  ًوغنما ًوبقرا ًإبلا . 

, وأحـسن مـن هـذا أنـه أريـد بـه اسـم الميـت. ..": ~قال الطاهر ابن عاشـور 
  )١(."ووصف البلدة به وصف على معنى التشبيه البليغ

   
 ).١٩/٤٨(التحرير والتنوير   )١(
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@@‹qcòíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@Z@ @

شبه االله الأرض الجدباء المحرومة من نعمة السماء بالميـت الـذي لا روح فيـه ولا 
والحياة إنما تكون بهذا الماء الطهور المبـارك الـذي يـرحم بـه االله أهـل الأرض كـما , حياة
 .]٣٠:الأ�بياء[  : Iw  v  u  ts  r       q  p  o   nHقال 

 : ما يليفمن آثار التشبيه 
التذكير بهذه النعمة العظيمة التي عليها قوام حيـاة النـاس والـدواب ونبـات ) ١
 .بل لا يعيش بدونها حي من الأحياء كما يفهم من الآية, الأرض
فـإن ذلـك يقتـضي , أنه سبحانه لما ذكر هذه الآية وما قبلها في سياق الامتنـان) ٢

استحـضار عظـيم فـضله علـيهم وواسـع شكر المنان على منته وحمد المنعم على نعمتـه و
 .بأن هيأ لهم هذا الماء الذي فيه حياتهم وحياة ما يملكون, رحمته ولطفه بهم

فهـي , ًأن هذه الآية أيضا جاءت بعد الآيات التي ذكـرت تكـذيب المـشركين) ٣
 ومن موجبات توحيده وربوبيتـه , من ضمن الدلائل على عظيم صنعه وبديع خلقه

ًج المشركين الذين جعلـوا لـه أنـدادا لا يخلقـون شـيئا وهـم يخلقـونالتي يدمغ بها حج ً ,
 أحيا الأرض بالماء فسوف ففيها تذكير بأنه كما, ًفتعالى االله عما يقول الظالمون علوا كبيرا

 : I   À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µيحــي المــوتى كــما في قولــه 
Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ       Å  Ä   Ã   Â  Á  Ñ           Ð  ÏÎ         

Õ  Ô  Ó  ÒH ]وقوله, ]٥٧:الأعراف : I  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í
â  á  à         ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×Ö    Õ  Ô  ÓH ] وقوله. ]٥٠:الـروم : 

I  Q  P  O  N  ML  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
Y  X   W          V  U      T  SRH ]٣٩:فصلت[. 

ًلترتيب المناسب لما يحيى بهـذا المـاء فـذكر الأرض أولا والتـي تخـرج النبـات ا) ٤
ثـم ثلـث بالنـاس , ًوتتفجر منها العيون ثم ذكر الأنعام ثانيا لأنها تتغذى بذلك النبـات

 . لأنهم يأكلون من تلك الأنعام
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òÈibÛa@òíŁaZ  I  q  p  o  n  m  l  k  j    i  h  g
rH ]٦١:الفرقان[.  
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .Io  n  mH: في قوله تعالىتشبيه بليغ : نوع التشبيه
 .الشمس: المشبه

  .السراج: المشبه به
 .محذوفة: أداة التشبيه
 .قوة الإضاءة: وجه الشبه

 .تزيين المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

Il  k  j    i  h  gH ــبرو ــل ال ــذي جع ــدس ال ــاظم االله وتق ج تع
 .)١(وقيل البروج هي النجوم الكبار 

وقيل البروج هي القـصور في الـسماء لأنـه المتعـارف عليـه عنـد العـرب كـما قـال 
 .)٢( ]٧٨:النساء[ Iµ  ´  ³        ²  ±  °  ¯  ®   ¬H : تعالى

Iq  p  o  n  mH  أي أنه سـبحانه جعـل في الـسماء مـن ضـمن مـا
ًيضا القمر المنير وخصهما بالذكر مـن بـين جعل الشمس المضيئة كالسراج وجعل فيها أ

 . الكواكب لفضيلتهما
والكـلام جـار عـلى التـشبيه  ":  طبيعة التشبيه في قولـه~ بن عاشوراويوضح 

   
 ).١٩/٢٨٨(جامع البيان   )١(
 .واختار هذا القول ابن جرير, المصدر السابق, وهو الأقرب للصواب واالله تعالى أعلم  )٢(
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٣٩٩

أنه جعل الشمس مزيلـة :  والمقصود.المصباح الزاهر الضياء: البليغ لأن حقيقة السراج
  )١(."ن المنظرأو خلق النجوم كالسراج في التلألؤ وحس, للظلمة كالسراج

òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@@Z@ @

في هذا التشبيه إبراز لمزية الشمس على سائر الكواكب وفـضيلتها بـما جعـل فيهـا 
وفـضل , سبحانه من إضـاءة قويـة ليـست في غيرهـا فهـي للكواكـب كالـسراج للبيـت

 وقـد تقـدم بيـان فـضل الـشمس في, ٌالسراج في البيت بين ظاهر فليس يرى شيء بدونه
I  a  `  _  ^  ]  \  [    Z   Y     X           W  V  U  T  S : قولـــه تعـــالى

c    bH ]٤٥:الفرقان[. 
 ..فهي دليل على الظل وعلى غيره

فهو الذي أبدع هذا الكون الهائل بـما فيـه , وفي الآية دليل على عظيم خلق االله 
 في بقائها إلى انتهاء الأجل ًمخلوقات عظيمة وعجيبة وهيأ لها من الأنظمة ما يكون سببا

 .الذي ضربه سبحانه لها
ًوفيها أيضا دعوة للإنسان ليتفكر في خلـق االله عـسى ذلـك التفكـر أن يقـوده إلى 

 ثــم نــسب الخلــق إلى نفــسه IgH ولــذلك قــال الحــق ومعرفــة الخــالق البــارئ 
 .سبحانه

وة صريحـة وإن كانت هذه دعوة ضمنية للتفكر ثم الإيمان بالخالق فإن هنـاك دعـ
§  ¨     ©  I  °  ¯  ®¬  «   ª : للأمــر نفــسه في قولــه تعــالى

¼ »    º ¹ ¸  ¶  µ ´ ³  ²     ±H ]٣٧:فصلت[. 
  

   
 ).١٩/٦٤(التحرير والتنوير   )١(
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òäßbrÛa@òíŁaZ  I  q  p  o  n  m   l   k  j    i  h
rH ]٧٣:الفرقان[.  
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .I  o  n  mq  pH: في قوله تعالى تشبيه بليغ: نوع التشبيه
 .المستمعين للآيات: المشبه

 .الصم العمي: المشبه به
 .محذوفة: أداة التشبيه
 .عدم سماع الآيات والانتفاع بها: وجه الشبه

 .تزيين المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

Il   k  j    i  hH القرآنإذا وعظوا ب أي. 
Iq  p  o  n  mH ــات كالــص ــسقطوا عــلى الآي ــلم العمــي أي لم ي  ب
 .منتفعين ناظرين سامعين ّخروا

 في تبـين التـشبيه في تـصوير عـدم الخـرور كـما لـو ~ ويتفرد الطاهر بن عاشور
مـراد بهـما , InH حالان من ضـمير Iq  pH ": كانوا صما وعميانا في قوله

ُأي يخرون كالصم والعميان في عدم الانتفـاع بالمـسموع , التشبيه بحذف حرف التشبيه ّ ّ ِ
َّلآيات والمبصر منها مما يذكرون بهمن ا ُ , ّ فالنفي على هذا منـصب إلى الفعـل وإلى قيـده.َ

  )١(." وهذا الوجه أوجه.وهو استعمال كثير في الكلام

   
 ).١٩/٨١(التحرير والتنوير   )١(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

نزه االله المؤمنين من أن يصموا آذانهم أو تعمى عيـونهم عـن سـماع الـذكر ورؤيـة 
لأن قلـوبهم معلقـة , م لعباد الرحمن عن تلك الأخلاق الذميمـةالحق ففي التشبيه تكري

ولا تلتـذ , فلا تطرب آذانهم لشيء طربها للقـرآن, منيبة إليه محبة له ولما يأتي منه, ببارئها
ولا تطمــئن قلــوبهم بــشيء طمأنينتهــا بــذكره , أعيـنهم بــشيء أعظــم مــن آيــات الـرحمن

 I    â  á  àß      Þ  Ý   Ü  Û  Úæ  å  ä  ã H : ســــبحانه
 .]٢٨:الرعد[

ًفإن فيها كذلك تعريضا بأولياء الشيطان , وكما أن في الآية الثناء على عباد الرحمن
ًالذين إذا تليت عليهم آيات االله خروا عليها صما وعميانا فلا ترتفع بها رؤوسـهم ولا , ً

  :ً واصـفا حـالهمتنشرح لها صدورهم بل يلوون ويعرضـون مـشمئزين كـما قـال االله 
I   ¡  �  ~  }  |{  z  y  x  w      v  u  t  s  r

¦  ¥  ¤   £  ¢H ]٤٥:الزمر[. 
فلديهم الاسـتعداد لقبـول أي داعـي وتلبيـة أي نـداء والفـرح بكـل ذكـر دنيـوي 

داعـي الـرحمن الـذي في , أما داعي االله الذي يدعوهم إلى ما هـو خـير وهـدى, رخيص
وبين قلوبهم وبينـه حجـاب الكـبر والـضلال فهم منه في معزل , إجابته سعادة الدارين

 .نسأل االله العافية
ولهذا كتب االله عليهم الشقاء وحرمهم من كـل خـير بـسبب كـبرهم عـلى تعـاليم 

I  l  k   j  i  h  g  f : الدين وبطـرهم الحـق كـما قـال االله تعـالى

  |  {  z  y  x  w  v  u   t  s  r  q  p  o  n   m

d  cb  a  `  _   ~  }k  j  i  h   g        f  e  H 
 .]١٤٦:الأعراف[
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òÈbnÛa@òíŁaZ  I  |  {  z  y  x  w  v     u  t  s
¡  �    ~   }H ]٧٤:الفرقان[.  

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .I�    ~   }H: في قوله تعالى تشبيه بليغ: نوع التشبيه
 .عباد الرحمن: المشبه

  .الإمام: المشبه به
 .محذوفة: بيهأداة التش

 .الصلاح والقدوة: وجه الشبه
 .تزيين المشبه: غرض التشبيه

@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

I|  {  z  y  x  w  v     u  t  sH  أي أنهم يدعون
  .ه سبحانهل مطيعين يروهم بأنم قرة أعين لهاالله بأن يجعل أزواجهم 

I�    ~   }H  الخير فيأي اجعلنا أئمة يقتدى بهم. 
 وغلب, َوالقالب بالمثال ًتشبيها القدوة على الإمام ُوأطلق: ~بن عاشور قال ا

 عـن مفـرد وهـو ًبإمامـا الإخبـار ووقـع: إلى أن قال...القدوة بمعنى الإمام فصار ذلك
َيقتدى ًإماما منهم واحد كل يكون أن المقصود لأن المتكلمين جماعة ضمير  فالكلام, به ُ
 )١(.البليغ التشبيه على الكلام وجرى الحقيقي ناهمع إمام من أريد أو, التوزيع على

   
ه مما تفرد به ابن عاشور وهو قـول يحتملـه المعنـى وإن كـان يخـالف قـول جمهـور المفـسرين القول بأنه تشبي  )١(

الذين قالوا أنه على ظاهره أي أن المؤمنين سألوا االله أن يجعلهم أئمـة يقتـدى بهـم في الخـير, انظـر التحريـر 
 ).١٩/٨٣(والتنوير 
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

في الآية بيان لما يتحلى به عباد الرحمن من حب الخير للغير وما تتوق إليه أنفـسهم 
فلـذلك سـألوا االله أن يوفـق , من تكثير المسلمين والدعوة لإدخال الناس في هذا الدين

وك سـبيل الطاعـات ليكونـوا بـذلك قـرة أعـين لهـم في الـدنيا أزواجهم وأبنـاءهم لـسل
 .والآخرة

ثم ازدادوا رغبة في الخير فدعوا لأنفسهم ببلوغ الغاية في الـصلاح والتقـى حتـى 
يصبحوا قدوة للعالمين وأسـوة للمتقـين رغبـة في الأجـر المترتـب للأئمـة الهـداة ورغبـة 

 .الإسلام بسببهمًأيضا في تكثير المقتدين بهم والداخلين في دين 
فقد أجتمع لهم ثلاث رغبات هي صلاح أنفسهم وصـلاح أزواجهـم وذريـاتهم 

I  Õ     Ô  Ó :  حـين قـالٍوصلاح كل متـق يقتـدي بهـم وهـذا مثـل دعـاء نـوح 
â  á     à  ß  Þ    Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  ÖH ]٢٨:�وح[. 

 المفـرد وكـذلك فـإن,  بصيغة الإفـراد للدلالـة عـلى الجـنسI�Hوقد جاءت 
ًيوحي بوحدة القدوة وعدم كثرة المتبوعين وهذا من أهم غايات الدين الحق وهو أيضا 
من أهم أسباب النجاح في الحياة عـلى مـستوى المجتمـع وعـلى مـستوى الأمـة ألا وهـو 

°  ±     I    ´  ³       ² : وحدة القيادة وتفرد القدوة فهذا ربنـا يقـول ولـه المثـل الأعـلى
 º  ¹  ¸¶  µ¿  ¾  ½             ¼  » H ]٢٢:الأ�بياء[. 

 جاءت بالتوحيد حيـنما كـان المعنـى عـن القـدوة وذكـر I�Hولهذا تجد كلمة 
I  ~    }  |  {z   y   x    w   v  u  t : الأتبـــاع والمـــأمومين كقولـــه تعـــالى

¬  «  ª  ©       ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢¡  �H ]وآية الفرقان هذه]١٢٤:البقرة  ,
ــا الج ــة دون ســواهIBHمــع أم ــداح أو ذم الموصــوف بالإمام ــاء امت ــذكر في أثن ,  في

 : I  F  E  D  C  B  Aفامتدح الأنبياء وأئمة الهدى فقـال 
Q  P   O  N  ML  K  J  I  H   GH ] وقوله , ]٧٣:الأ�بيـاء

ــــــضلالة ــــــة ال |  {  ~  �  ¡¢  £  ¤      ¥  I : في حــــــق أئم
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§  ¦H ]فــراد جــاء في القــرآن في أربعــة مواضــع والملاحــظ أن الإ. ]٤١:القــصص
 بـالجمع فقـد وردت في خمـسة مواضـع IBHبخـلاف كلمـة , وكلها في سياق المدح

 . ثلاثة منها للمدح واثنان في سياق الذم واالله تعالى أعلم
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¶ëþa@òíŁaZ  IN  M  L  K    J  I  HH ]٣:الشعراء[.  
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .IJ  IH: في قوله تعالى )١(تشبيه بليغ: نوع التشبيه
 .النبي : المشبه

 .باخع نفسه: المشبه به
 .محذوفة: أداة التشبيه
 .شدة الهم والحزن: وجه الشبه

 .تنزيه المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

IJ  I  HH  ًغما قاتلهاأي   .همأجل من ّ
IM  L  KH أي لأن أهل مكة لم يؤمنوا.. 

 . ًأشفق على نفسك لا تقتلها غما وحزنا لعدم إيمان قومك: والمعنى
@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 . من سورة الكهفالسادسةتقدم بيان آثر التشبيه عند الكلام على الآية 
 

  

   
ًتقدم التنبيه على كونه تشبيها بليغا عند الآية السادسة   )١(  .من سورة الكهفً
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òîãbrÛa@òíŁaZ  I   Ú Ù    Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ü  Û
ß  Þ  ÝH ]٥٩-٥٧:الشعراء[ . 

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

: وذلك في قوله تعالى وجه الشبه تشبيه مجمل ذكرت الأداة ولم يذكر: نوع التشبيه
IÜ  ÛH. 

 .أو الكنوز والمقام الكريم, إخراج آل فرعون: المشبه
 .ي إسرائيلالمقام الكريم الذي كان لهم في بن, ًالإخراج الموصوف آنفا: المشبه به

 .الكاف: أداة التشبيه
 . تقليب الناس من حال إلى حال: وجه الشبه

 .بيان حال المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

IÕ  Ô  Ó  ÒH ــا  أي ــوده فرعــونأخرجن ــوا مــصر مــن وجن  ليلحق
 .النيل من الدور في جارية أنهارو بساتينوقد كانوا في  وقومه موسى

IÙ    Ø  ×H لم لأنـه ًكنـوزا وسـميت, والفـضة الـذهب من ظاهرة لأموا 
 .أتباعهم يحفه والوزراء للأمراء حسن مجلسوالمقام الكريم  منها تعالى االله حق يعط

IÛH أو مقـام كــريم مثـل الـذي كــان فيـه فرعــون وصــفنا كـما إخراجنـا أي 
 .وقومه

IÞ  Ý  ÜH  وقومه فرعون إغراق بعدوذلك. 
مـع , ج فرعـون بخـروج اليهـود مـن مـصرو خـرويرى الطاهر بن عاشور تشبيه

: ووراثــة اليهــود لأرض في الــشام في قولــه, الفــرق في نهايــة فرعــون وجنــوده بــالغرق
أي أخرجنــا ,  عــلى كــل تقــدير عائــد إلى مــا يفهــم مــن المقــامIÒH: وضــمير"
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:  والعيـون.جنـات النخيـل التـي كانـت عـلى ضـفاف النيـل:  والجنات.فرعون وجنده
 .الأموال المدخرة:  والكنوز.خِلجان النيلمنابع تحفر على 
, مـساكن كريمـة:  والمعنـى عـلى الأول.َأصله محل القيـام أو مـصدر قـام: والمقام
 وذلك ما كانوا عليـه مـن .النفيس في نوعه: والكريم, قيامهم في مجتمعهم: وعلى الثاني

لمطـاردة كل ذلك تركه فرعـون وجنـوده الـذين خرجـوا منـه , الأمن والثروة والرفاهية
 .بني إسرائيل لأنهم هلكوا فلم يرجعوا إلى شيء مما تركوا

IÛH تقدم الكلام على نظيره عند قوله تعـالى : I  �  ~  }  |  {      z
¡H ]فهو بمنزلة الاعتراض.]٩١:الكهف . 

ً معترضة أيـضا والـواو اعتراضـية وليـست عطفـا IÞ  Ý  ÜH: وجملة ً
 وأصـله إعطـاء مـال الميـت .ًجعـل أحـد وارثـا : والإيـراث.لأجزاء القصة لمـا سـتعلمه

َويطلق على إعطاء ما كان ملكا لغـير المعطـى  ¦  I : كـما قـال تعـالى) بفـتح الطـاء ( ً
±  °  ¯  ®  ¬   «  ª        ©  ¨  §H 

ــشام, ]١٣٧:الأعــراف[ ــل أرض ال ــي إسرائي ــا بن ــال, أي أورثن I  V   U  T  S : وق
Y   X  WH ]٣٢:فاطر[. 

الله أرزأ أعداء موسى ما كان لهم من نعـيم إذ أهلكهـم وأعطـى بنـي أن ا: والمعنى
ولـيس المـراد أنـه أعطـى بنـي إسرائيـل مـا كـان بيـد , إسرائيل خيرات مثلها لم تكن لهم

لأن بنـي إسرائيـل فـارقوا أرض مـصر , فرعون وقومه مـن الجنـات والعيـون والكنـوز
{~  _  `  I : خانحينئذ وما رجعوا إليهـا كـما يـدل عليـه قولـه في سـورة الـد

b  aH ] ولا صحة لمـا يقولـه بعـض أهـل قـصص القـرآن مـن أن بنـي ]٢٨:الـدخان 
فــإن بنــي إسرائيــل لم يملكــوا مــصر بعــد , إسرائيــل رجعــوا فملكــوا مــصر بعــد ذلــك

َّخروجهم منها سائر الدهر فلا محيص من صرف الآية عن ظاهرها إلى تأويل يدل عليه 
@ )١(."لدخان التاريخ ويدل عليه ما في سورة ا @

   
 ).١٣٣/ ١٩(التحرير والتنوير   )١(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 : من آثار التشبيه ما يأتي
على أي من المعنيين فإن في التشبيه امتنان على بنـي إسرائيـل بـإهلاك عـدوهم ) ١

وبتوريثهم أرضهم وكنوزهم وما كانوا يتقلبون فيه من البساتين الغناء والأنهار الجارية 
ولم يرثها بنو إسرائيل إلا لإيمانهـم , كفر فرعون وقومهوما ذلك إلا ل, والعيون المتدفقة

I  m  l : وهذه سنة االله في الخلق كما قال سـبحانه, باالله واتباعهم لموسى 
x  w  v  u      t  s     r  q  p       o  nH ]١٠٥:الأ�بياء[ . 

ـــــالى ـــــه تع I  ¿  ¾  ½  ¼      »  º  ¹  ¸  ¶  µ : وقول
Â  Á  ÀH ]٥:القصص[. 

 وأصحابه بأن مآل دعـوة الحـق وديـن الإسـلام إلى ً وفيه أيضا تسلية للنبي )٢
 مــن أذى فــلا يغــتم لمــا قــد يــصيبه , التمكــين كــما مكــن موســى وأصــحابه مــن قبــل

 .المشركين
فـإن االله الـذي , وفيه كذلك تعريض بالمشركين المناوئين لدعوة رسول االله ) ٣

در سبحانه على إهلاك كفار قريش وكل من أهلك فرعون مع ما أوتي من قوة ومنعة قا
 . ويرفض دعوتهًيعادي محمدا 

لما كان في التشبيه توريث بنـي إسرائيـل لإيمانهـم وفي آيـات أخـرى لعـن بنـي ) ٤
I   b  a  `  _  ^  ]  \  [      Z  Y : إسرائيــــل لكفــــرهم

k  j  i  h  g  f  ed  cH ]علم من ذلـك أن االله .]٧٨:المائدة 
ًوعلـم أيـضا أنـه لا صـحة لـدعوى , ً أحدا وأن العبرة بالإيمان والعمل الصالحلا يحابي

فرد عليهم بمثـل , بني إسرائيل أنهم شعب االله المختار وبتعبير القرآن أبناء االله وأحباؤه
ًردا أكثــر صراحــة ووضــوحا في قولــه ً أيــضا ورد علــيهم, هــذه الآيــات ً : I  A

N  ML  K  J   I  HG  F  E  D  C  B  SR  Q  P  O  
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  c  b  a`  _   ^  ]  \  [  ZY  X  W  V   U  T
dH ]١٨:المائدة[ . 
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òrÛbrÛa@òíŁaZ  I  ]      \  [  Z  YX  W       V  U  T  S  R
`      _           ^H ]٦٣:الشعراء[ . 

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

جه الشبه وذلـك في قولـه تشبيه مجمل ذكرت فيه أداة التشبيه دون و: نوع التشبيه
 .I_           ^  ]      \  [H: تبارك وتعالى
 .الفرق: المشبه

  .الطود العظيم: المشبه به
 .الكاف: أداة التشبيه
 .في الصلابة والعظمة والاتساع: وجه الشبه

 .تزيين المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

IX  W       V  U  T  S  RH أوحى إليه بـضرب البحـر أي أن االله 
  .ً أي طريقا ًفرقا عشر اثني فانشقبالعصا 

I_           ^  ]      \  [  ZH  الضخم الجبلأي أصبح كل فرق مثل. 
 البحـر مـن طائفة كل فكان ":  عند تفسير هذه الآية~قال ابن جرير الطبري 

, الأسـباط عـدد لىعـ فلقة عشرة اثنتي انفلق أنه ُوذكر, العظيم كالجبل موسى ضربه لما
 ثـم سـاق أقـوال أئمـة التفـسير الـذين قـالوا بـذلك ومـنهم ابـن "فرق منهم سبط لكل

 )١(.عباس والضحاك وغيرهما

   
 ).١٩/٣٥٨(جامع البيان   )١(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 هذه المعجزة العظيمة فأنجـاه  لنبيه الكريم الكليم موسى لقد أجرى االله 
ًلم يسلك لهم طرقا ككل الطرق بل أخـرج ومن معه من المؤمنين وللمبالغة في الإعجاز 

ًمن البحر فرقا كل واحد منها كالجبل العظيم وفيه الشعاب وسلكت كل قبيلة شعبا ً. 
ففي التشبيه تنبيه إلى أن الفوز والفلاح والتمكـين في الأرض إنـما يكـون في آخـر 

أعـداء االله وأن خـسران الـدنيا والآخـرة متأكـد الوقـوع عـلى , المطاف لعباد االله المؤمنين
 .وأعداء الدين

فقد كان مـن المناسـب أن يـرى قبيـل , لوهيةلأولأن فرعون طغى وبغى وادعى ا
فكانت المعجزة على قدر من العظمة , هلاكه من المعجزات ما يقهره ويريه ذلته ومهانته

بأن أصبحت مياه البحر الهادئة الناعمـة مـن الـصلابة والمتانـة والعلـو كالجبـال العاليـة 
ثم كانت نهاية ذلك العاتي أن ابتلعته الأمواج العاتية حتى ألقته في قاع البحر , مةالعظي

 .لينال الذلة والدناءة الحسية والمعنوية
وفي التعبير بالطود إيحاء بالعزة والمنعة إضافة إلى ما يفيده من الارتفاع والعلـو في 

 بالـسقوط في قـاع مقابل ما نـال فرعـون مـن الهـوان والذلـة والـدناءة والـصغار وذلـك
وأن الذل والهـوان , وفي ذلك إشارة أخرى إلى أن العزة الله ولرسوله وللمؤمنين, البحر

 .على الكافرين
وتتجلى عظمة االله سبحانه في معجزة موسى وهي تلك العصا التـي فـرق االله بهـا 

 قطعـة وغير االله بها طبائع الأشياء فهي, بين الحق والباطل ونصر بها أولياءه على أعداءه
من خشب كان موسى يتوكأ عليها ولكن المعجزة تكمن في أن يرميها موسى فتلقف ما 

ويـضرب بهـا , ًويضرب بها الحجر الأصم فتتفجر منه اثنتـا عـشرة عينـا, يأفك السحرة
والعـصا هـي العـصا لم , البحر الهائج المائج فإذا به يتحول إلى جبال وصخور وطرقات

ليعلم فرعون الطاغي الباغي أنـه ,  النافذ وقدرته القاهرةيتغير فيها شيء ولكنه أمر االله
ًبقوته وجيشه الذي سد الأفق لا يساوون شيئا ولا يقدرون على شيء إذا جاء نـصر االله 
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ــنهم ــال االله ع ــما ق ــن ك ــافرين ولك ــلى الك ــه ع ــت كلمت ــؤمنين وحق I  B  A : للم
M  L  K         J              I  H  GF  E  D  CH ]١٤:النمل[. 
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òÈia‹Ûa@òíŁaZ  I  j  i  h  g  f  e  d  c      b  a   `  _
    {  z  y  x  w  v    u  t  s  r  q  p  o  n  m  l   k

¤  £       ¢   ¡  �  ~  }  |H ]٧٤-٦٩:الشعراء[. 
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

�  I: تعـالىتشبيه مجمل ذكر الأداة فيه دون وجه الـشبه في قولـه : نوع التـشبيه
£       ¢   ¡H . 

 .عبادة قوم إبراهيم للأصنام: المشبه
 .عبادة الآباء للأصنام: المشبه به

 الكاف: أداة التشبيه
 .عبادة ما لا يضر ولا ينفع: وجه الشبه

 .بيان حال المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

Ii  h  g  f  e  d  c      b  a   ̀   _H محمـد اي واتل: أي  
 ودعوته, رسالته الذي فيه بيان بعض من النبأ هذا,  الخليل إبراهيم نبأ, الناس على
 .عليه هم ما وإبطاله, إياهم ومحاجته, قومه

Ii  h  g  f  e  dH  وهو على علم بعبادتهم ولكنه أراد تقريرهم بـما
  تماثيـل نـصنعها ثـم نبقـىأي Ip  o  n  m  l   kH. عندهم مـن الباطـل

 .أوقاتنا من كثير في عبادتها على يمينمق
I{  z  y  x  w  v    u  t  s  rH  قال لهم إبراهيم فهل 

ــسمعون  ــستجيبوني ويقــضون حــوائجكم? أم هــل , كــربكم ويفرجــون, دعــاءكم في
 .ًأو يملكون للضر عنكم دفعا?, يجلبون لكم نفعا
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I£       ¢   ¡  �  ~H  ذلـك كلـهوهذا إقرار منهم بعجز هذه الآلهة عـن ,
ــن عاشــور ــال اب ــاء بفعلهــم وهــو نعــت لمــصدر محــذوف ": ~ ق ــشبيه فعــل الآب , ت

ِيفعلون فعلا كذلك الفعلل: والتقدير  للاهـتمام I£H وقدم الجار والمجرور عـلى .ً
   )١(. "بمدلول اسم الإشارة

 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 : لهذا التشبيه آثار كثيرة منها
 كان يتعلق بها المـشركون وضـحالة تفكـيرهم وانتكـاس هشاشة الحجج التي) ١

, المفاهيم لديهم فقد عمدوا إلى أصـنام وتماثيـل صـنعتها أيـديهم فعبـدوها مـن دون االله
 : I  N  M المؤيد بالوحي من السماء والذي قال عنه ربه فأتاهم ابراهيم 

]   \  [  Z    Y  XW  V  U  T  SR    Q     P  OH ]٨٣:الأ�عام[. 
فلم يزل يستدرجهم بالحوار ويقيم عليهم الحجة تلو الحجـة حتـى أقـروا أنهـا لا 

, ثـم لمـا لم يـستطيعوا أن يقـارعوا الحجـة بالحجـة, ًتعدوا كونها أصناما من صنعهم هـم
ُلجأوا إلى الحيلة الأخيرة التي تعود كل من تدحض حجته أن يلجأ إليها وهي التعلق بما  َ ُّ

ً فشبهوا فعل آبـاءهم بفعلهـم ظنـا I£       ¢   ¡  �  ~H: كان عليه الآباء فقالوا
ًمنهم أن في ذلك مبررا كافيا لما كانوا عليه من الشرك ً. 

بيان أن التعلق بفعل الآباء وإن كـانوا عـلى الباطـل هـو قمـة الجهـل وتعطيـل ) ٢
 .العقل

 .ةأن الاحتجاج بفعل الآباء لا يصمد أمام الحجة الدامغة والبراهين الساطع) ٣
أن رد نصوص الـوحي في مقابـل التمـسك بـالموروث مـن الآبـاء هـو الكفـر ) ٤
 .بعينه

   
 ). ١٤٠/ ١٩(التحرير والتنوير   )١(
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وإن شئت فـسمها المـلاذ الأخـير لأهـل الباطـل , أن هذه الحجة أو قل الفرية) ٥
ليس من الأمور الحادثة في دين الإسلام وإنما هو مما توارثتـه أمـم الكفـر وأتبـاع الهـوى 

I  H    G  F  E  D  C  B  A : قـال تعـالى! ًوالشهوات فيـا عجبـا  أتواصـوا بـه?
V  U  T  S  R  Q  P  O   N  M   L  K    J  IH ]٢٣:الزخرف[. 

 في هـذا الزمـان فتجـد الكثـير وهذا وما يشبهه كثير مما ابتليت به أمة محمد ) ٦
من المسلمين قد يقدم قوانين القبيلة أو كلام إمام مـن الأئمـة عـلى كـلام االله أو حـديث 

 وربما تعصب لمذهبه وطائفته وهمش إخوانه المسلمين أو ازدراهم أو بالغ ول االله رس
, فبدعهم وضللهم وكأنه المزكى من الزلل والخالي من الخلل والمعصوم من كل منقصة

ولو أراد أحد الناصحين المتجردين للحق أن يناصحه فإنه في الغالـب سيـصل معـه إلى 
I  T  S  R  QP  O  N  M  L ال أو المقـال ًالنهاية نفسها قائلا بلسان الح
Z  Y   X  W   V  UH ]١٠٤:المائدة[. 
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òßb©a@òíŁaZ  I¶      µ  ´       ³  ²  ±  °H ]٧٧:الشعراء[. 
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .I²  ±  °H: في قوله تعالى تشبيه بليغ: نوع التشبيه
 .الأصنام: المشبه

  .العدو: المشبه به
  .محذوفة: التشبيهأداة 

 . الكراهية: وجه الشبه
 .تقبيح المشبه: غرض التشبيه

@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

Iµ  ´       ³  ²  ±  °H  ــا مــنهم إلا رب العــالمين ــًأي لا أعبــد أي  ه ربيفإن
 .أعبدهف

 عائـد إلى I°Hوضمير  ":  طرفي التشبيه بقوله~ وفسر الطاهر بن عاشور
I©          ¨  §H .ــه وقو ــدو.I¨H عطــف عــلى اســم  I¬H: ل : ّ والع

بغض: ّ والعـدو.وهو الإضرار بالفعل أو القول, ُمشتق من العدوان فعـول : ّفعـدو, ُـالم
ًإلا نادرا كقول عمر ( ُبمعنى فاعل يلازم الإفراد والتذكير فلا تلحقه علامات التأنيث 

 المـصدر الـذي ًحملا عـلى: »الكشاف« قال في .)يا عدوات أنفسهن : لنساء من الأنصار
 .َعلى وزن فعول كالقبول والولوع

 } فـإنهم عـدو لي { ولـذلك فقولـه .والأصنام لا إدراك لها فلا توصف بالعـداوة
ُأي هم كالعدو لي في أني أبغضهم وأضرهم, من قبيل التشبيه البليغ ُِ  وهـذا قريـب مـن .ّ

ــالى ــه تع ــاطر[ Id   c  b    a  `  _H : قول ــة ا]٦:ف ــاملوه معامل ــدو  أي ع ِّلع
 .Id   cH: وقوله Ib    aHُ وبهذا الاعتبار جمع بني قوله .َّعدوه
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ْجـري ) َّفإنها (  دون I°H: والتعبير عن الأصنام بضمير جمع العقلاء في قوله
 )١(." على غالب العبارات الجارية بينهم عن الأصنام لأنهم يعتقدونها مدرك

 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 : ل ابن عاشور المتقدم فإن لهذا التشبيه آثار منهابالنظر إلى قو
, ُـ أنزل الآلهة منزلة العدو البغيض الـذي لا يحب بـل ُيمقـتأن إبراهيم ) ١

ُولا يطاع بل يعصى ُولا يستسلم له بل يحارب ويعارض أمره, ُ وهو كـذلك لأن محبتـه , ُُ
لرفض وطاعتـه أحـق فعبادتـه أولى بـا, أمر يمنعه النقل ويأبـاه العقـل وترفـضه الفطـرة

 .بالمنع
أما الرب الحق فهو وحده الأحق بالمحبـة والعبـادة لأنـه رب العـالمين والمتفـضل 

 والعالم بمصالحهم فله الحب كله ولـه الـولاء كلـه ولـه وحـده معليهم والقائم بشؤونه
 .العبادة كلها

 . من أعداءهةوفي التشبيه إرساء لعقيدة الولاء الله والبراء) ٢
 وهـو إمـام الحنفـاء مـن الحكمـة ن لما وهـب االله خليلـه إبـراهيم وفيه بيا) ٣

 .وفصل الخطاب وقوة الحجة وبراعة البيان ما يرغم به الخصوم ويدحض افتراءاتهم
وفيه إن على الداعية إلى االله أن يصدع بالحق ويجـادل بـاللتي هـي أحـسن وأن ) ٤

فـإذا مـا أقـام الحجـة , هميجتهد في اتباع أسـلوب القـرآن في تقريـر الخـصوم قبـل تقـريع
, علــيهم وكــشف عــوارهم لأنفــسهم والنــاس ثــم إذا لم يقبلــوا الحــق ويــذعنوا للــدليل

  . فعندها يعلن تبرأه مما هم عليه من الباطل
  

   
 ).١٩/١٤٠(التحرير والتنوير   )١(
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ò†bÛa@òíŁaZ  IF  E  D     C  B  AH ]١٣٧:الشعراء[.  
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

  )١(تشبيه بليغ: نوع التشبيه
 .لقهمخ: المشبه

 .خلق الأولين: المشبه به
 .محذوفة: أداة التشبيه
 .أسلوب الحياة: وجه الشبه

 .بيان حال المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

IB  AH  به خوفتنا الذيأي هذا. 
IE  D     CH ضــممــن  قــراءة وفي, وكــذبهم  الأولــيناخــتلاقلــيس إلا  أي 

 أي الأولـين خلـق إلا للبعـث إنكـار مـن عليـه حـنن الـذي هـذا مـا أي )٢(والـلام الخاء
أن حياتنا كحيـاة الأولـين :  أن يكون المعنى~وجوز ابن عاشور , وعادتهم طبيعتهم

 )٣(.نحيا ثم نموت فهو تشبيه بليغ لهذا
    

 ).١٩/١٧٣. (, وانظر التحرير والتنوير)١/٢٣٨(معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم   )١(
َإن هـذا إلا خلـق الأولـين( قراءة من قـرأ: تين في ذلك بالصوابوأولى القراء: ~قال ابن جرير   )٢( ِ َّ ُ ُ ُ ِ َِ بـضم ) َْ

ّإن هذا إلا عادة الأولين ودينهم, كما قال ابن عباس, لأنهم إنـما عوتبـوا عـلى البنيـان : الخاء واللام, بمعنى
ّ فأجابوا نبيهم الذي كانوا يتخذونه, وبطشهم بالناس بطش الجبابرة, وقلة شكرهم ربهم فيما أنعم عليهم,

: بأنهم يفعلون ما يفعلون من ذلك, احتذاء منهم سنة من قبلهم من الأمم, واقتفاء مـنهم آثـارهم, فقـالوا
ويزيد ذلك بيانا وتصحيحا لمـا اخترنـا . ّعادة الأولين: ّما هذا الذي نفعله إلا خلق الأولين, يعنون بالخلق

 ).٣٧٩, ١٩/٣٧٨(من القراءة والتأويل, جامع البيان 
 ).١٩/١٧٣(التحرير والتنوير   )٣(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 وسعه في دعوة قومه ونصحهم وتذكيرهم بنعم االله عليهم لقد استنفذ هود 
وذكـرهم بـبعض ذنـوبهم وبطـشهم وجـبروتهم , لجنـات والعيـون وقـوة الأجـسادمن ا

ًوأخبرهم أنه لا يريد منهم جزاءا ولا شكورا وإنـما هـو لهـم , وحذرهم العذاب من االله ً
I  á  à  ß  Þ : ًفكان ردهم غاية في السوء والعتو وقـالوا, ناصح مشفق أمين

ç   æ  å  ä   ã  âH ] ه لن تفيـد المـواعظ ولـن تنفـع مهـما والمعنى أن ]١٣٦:الـشعراء
  وأرادوا بـذلك تيئيـسه −أي مـن الكفـر− حاولت فنحن مصرون على ما نحن فيه

 أي IE  D     C  B  AH: ليكــف عــن نــصحهم ثــم بــرروا ســبب ذلــك بــأن قــالوا
حياتنا كحياة الأولين نحيا ثم نموت أو نتخلق بأخلاقهم ونتبع مـذهبهم وهـذا قريـب 

 أو ]٧٤:الـشعراء [ I¤  £       ¢   ¡  �  ~H قوم إبـراهيم المتقـدم في المعنى من قول 
وقـد بينـا أن هـذه , )إنما هي أرحـام تـدفع وأرض تبلـع(: كما كان يقول مشركو العرب

ًسنة سوء توارثتها أمم الكفر والضلال متكبرا عن متكبر وجاهلا ً عن جاهل ً ُ. 
غـة في التكـذيب وذم مـا جـاء بـه فالتشبيه في الحقيقة إما أن يكون المـراد منـه المبال

 وذلــك بادعــاء أنــه لم يــأت بجديــد وإنــما أســاطير الأولــين وأخلاقيــاتهم الرســول 
وإما أن يكون المقصود واالله تعالى أعلم هو التبرير لأنفسهم وما هم عليـه مـن , ودينهم

I  Ï  Î   Í  Ì : كـما قـال االله تعـالى عـنهم التكذيب بتـشبيه ديـنهم بـدين الـسابقين
 Ð×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ H ]٢٢:الزخرف[ . 
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òÈibÛa@òíŁaZ  I�  ~  }  |  {z   y  xH ]١٧٣:الشعراء[.  
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .I{z   y  xHفي قوله  .تشبيه بليغ: نوع التشبيه
 .الحجارة التي نزلت عليهم: المشبه

 .المطر: المشبه به
 .محذوفة: أداة التشبيه
 .ة والتنزل من علوالكثر: وجه الشبه

 .بيان حال ومقدار المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

Iz   y  xH ما أهلكوا به جملةالسماء من  من حجارة . 
I~  }  |H أي فبئس المطر مطرهم هذا. 

المـاء : والمطـر ":  التـشبيه البليـغ في الآيـة بقولـه~ ويفسر الطـاهر بـن عاشـور
. أمطرت الـسماء: يقال, إنزال المطر: والإمطار, لى الأرضالذي يسقط من السحاب ع

وقيل هو من مقذوفات .  نزل عليهم من الجوهًوسمي ما أصابهم من الحجارة مطرا لأن
 )١(."براكين في بلادهم أثارتها زلازل الخسف فهو تشبيه بليغ 

 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 :  لوط بالمطر يدل على أمور منهاتشبيه الحجارة التي أرسلها االله على قوم
 .غزارة عدد هذه الحجارة حتى كأنه بعدد رشات المطر) ١

   
 ).١٩/١٨١(انظر التحرير والتنوير   )١(
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أنها نازلة من السماء وهذا يـرد قـول بعـض القـائلين إنهـا كانـت حجـارة مـن ) ٢
 .)١(براكين 
 .ًفي تنكير مطرا إشارة إلى أنه نوع من المطر خلاف المعهود عند الناس) ٣
ــر با) ٤ ــالغ في وصــف المط ــال ب ــسوء فق ــر I~  }  |Hل ــئس المط  أي ب
 .مطرهم
ًلما جرت العادة أن يكون المطر عنوانا للخير والبركـة ورضـا الـرحمن ويكـون ) ٥

كان في تشبيه حجارة العذاب بـالمطر نـوع تهكـم بهـم وجـزاء مـن , مما يستبشر به الناس
ًلا علـيهم ًفإنهم لما قلبـوا الفطـرة كـان عقـابهم أن يكـون المطـر شرا ووبـا, جنس العمل

 .ًوعنوانا لسخط االله عليهم
 اســم جــنس وفي ذلــك إخبــار عــن قــوم لــوط I~Hفي قولــه ســبحانه ) ٦

 . ِوتهديد لكل من كذب الرسل المبشرين المنذرين
 دليـل عــلى أن االله لا يعـذب حتـى يرسـل الرســل I~Hفي قولـه تعـالى ) ٧ 

ه النـذارة كـما في فيبشرون وينذرون ولا يكون العذاب إلا على مـن كـذب بعـد أن بلغتـ
¦  §  ¨  ©  I  ¶  µ  ´  ³  ²±   °  ¯  ®  ¬  «ª : قولـــــه تعـــــالى

À  ¿     ¾  ½  ¼        »  º  ¹¸H ]وهذا بـلا شـك هـو غايـة الرحمـة ]١٥:الإسراء 
آل [ Ib  a  `  _  ^  ]H  وقمـــة العـــدل مـــن الملـــك العـــدل ســـبحانه

 .]١٨٢:عمران
 

  

   
, انظـر التحريـر  من أئمة التفسيرهذا القول ذكره ابن عاشور بدون إسناد ولم أجده عند أحد من المتقدمين  )١(

 ).١٩/١٨١(والتنوير 
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òäßbrÛa@òíŁaZ  I º  ¹  ¸   ¶  µ» H ]٢٠٠:الشعراء[. 
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .I   ¶  µHفي قوله تشبيه مجمل : نوع التشبيه
 .شرك وتكذيب واستهزاء المشركين في عهد النبي : المشبه

 .الشرك والتكذيب والاستهزاء الذي كان في المشركين الأولين: المشبه به
 .الكاف: أداة التشبيه
 .كذيبتشابه الأمم في الت: وجه الشبه

 .تقبيح المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

IµH به التكذيب إدخالنا مثل أي.  
Iº  ¹  ¸   ¶H القرآن ب مكة كفارأدخلنا التكذيب في قلوب  أي

 . ّالنبي الذي أنزل على 
:  بقولـه١٢ بينه وبين نظيره في آية الحجر ً التشبيه رابطا~ بن عاشوراويوضح 

¡  I: ّإلا أن آيــة الحجــر قيــل فيهــا, ل هــذه الآيــة في ســورة الحجــرتقــدم نظــير أو"

¢H  وفي هذه الآية قيل I¶H  ,والمقصود مـنهما , والمعنى في الآيتين واحد
ِفوجه اختيار المضارع في آية الحجر أنه دال على التجدد لئلا يتـوهم أن المقـصود , واحد

َّم فيتـوهم أنهـم المـراد بـالمجرمين ٌإبلاغ مضى وهو الذي أبلغ لشيع الأولين لتقدم ذكره َ
وأما هذه الآية فلم يتقدم فيها ذكر لغير كفار قـريش فناسـبها . مع أن المراد كفار قريش

: وجملـة .وهـم مـستمرون عـلى عـدم الإيـمان. َحكاية وقوع هذا الإبلاغ منذ زمن مضى
I¶  µHأي إن سألت عن استمرار تكـذيبهم بـالقرآن في, َّ إلخ مستأنفة بيانية 

ــه نــزل بلــسان  كِ ســلكناه في قلــوب َعــربي مبــين فــلا تعجــب فكــذلك الــسلوحــين أن
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أي هو سـلوك لا .  بنفسه لغرابتهI¶Hفهو تشبيه للسلوك المأخوذ من , المشركين
َيشبهه سلوك وهو أنه دخل قلوبهم بإبانته وعرفوا دلائل صـدقه مـن أخبـار علـماء بنـي 

  )١(."إسرائيل ومع ذلك لم يؤمنوا به
 
@qcòíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹@Z@ @

 .تقدم الكلام على هذا التشبيه في الآية الثانية عشرة من سورة الحجر
 

   

   
 ).١٩/١٩٤. (انظر التحرير والتنوير  )١(
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¶ëþa@òíŁaZ  I   ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥    ¤     £  ¢  ¡  �   ~}  |
³  ²  ±  °  ¯      ®H ]١٠:النمل[ . 

@–ëéÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ@Z@ @

 .I¤     £  ¢H: في قوله تعالى .تشبيه تمثيلي: نوع التشبيه
 .العصا: المشبه

 .ّالجان: المشبه به
 .كأن: أداة التشبيه
 .الاهتزاز والحركة: وجه الشبه

 .بيان حال المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

I¢  ¡  �   ~}  |H  وتضطربّتتحركأي أنه لما ألقى عصاه رآها . 
I¤     £H  في خفة حركتها حيةأي كأنها. 
I¨  §  ¦  ¥H  يرجعأي لم. 
I²  ±  °  ¯      ®   ¬  «  ªH ــه لا يخــاف   أي لا تخــف مــن العــصا فإن
 .وغيرها حية منالمرسلون  عندي

 إلى طبيعة التشبيه في تشبيه اهتـزاز العـصا بالجـان ~ ويشير الطاهر بن عاشور
وأمــا تــشبيه , بيه في سرعــة الاضــطراب لأن الحيــات خفيفــة التحــركوالتــش": في قولــه

ـــة  ـــان في آي ـــصا بالثعب ــراف[ Ig  f  e  d  cH الع ـــضخامة ]١٠٧:الأعـ ـــذلك ل  ف
 )١(."الجرم

   
 .)٢٢٨/ ١٩(التحرير والتنوير   )١(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

ّ عصا موسى ثعبانا عظيما ثم شبهه بالجـان وهـو الـذكر مـن الحيـات جعل االله  ًً
ــة الحجــ ــا, م والخفــة وسرعــة الحركــةوهــو معــروف بدق ــال عنه  : وفي موضــع آخــر ق

Ie  d  c  b  a  `H ]ولا تعارض لأن الحية اسم يطلق على الذكر .]٢٠:طه
 )١(.والأنثى والصغير والكبير وإطلاق الجان للتي ليست بالعظيمة ولا الصغيرة

فقـد أصـبحت بـأمر ربهـا حيـة عـلى , وليس المقصود هنا هو تشبيه العـصا بالحيـة
ولكن المقصود من التشبيه هو تشبيه حركة الثعبان العظـيم , قيقة وهذا هو الإعجازالح

 .بالجان النحيل خفيف الحركة سريعها  وذلك بإبراز صفة اضطرابها
ولا أدل على ذلـك مـن تـولي , وعبر بالاهتزاز وهو افتعال لبيان عظمة اضطرابها

نه من هـول حركتهـا فقـد  ليهرب إلا لما عايوما كان , موسى وهو القوي الشجاع
ًرأى أمرا عظيما مخيفا ًً. 

 بـأن يلقـي عـصاه زيـادة تأكيـد في الإعجـاز فهـي وفي أمره سبحانه لموسـى 
عصاه التي طالما هش بها على غنمه وتوكأ عليها بل , ليست عصا غريبة عنه بل هي هي

I  m  l  k   j  i : إنه سبحانه سأله عنها قبل تحويلها كما في سـورة طـه
 n  z  y  x  w  v  u  t  s   r  q  p  o H ]١٨-١٧:طه[. 

فسأله ليقرره ثم بعد ذلك أمره فألقاها فكانـت عنـد ذلـك المعجـزة أبلـغ مـن لـو 
 . وقعت على عصا أخرى لم يعرفها موسى من قبل

 إثبات لبشرية الأنبياء وأنه ينتـابهم I¨  §  ¦  ¥H: وفي قول الحق سبحانه
 كخوف ونحوه وأنهم إنما عصموا من الخطأ في الأمـر المنـاط ما ينتاب البشر من مشاعر

 : I      Ù  Ø      ×   Öبهم ألا وهو تبليغ دين االله للناس كما قال االله تعـالى عـن نبيـه محمـد 

   
 ).٦/١٥٦(زاد المسير   )١(
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  í    ì  ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä            ã  â  áà      ß    Þ  Ý  Ü  Û  Ú
ï  îH ]١١٠:الكهف[ . 
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òíŁaòîãbrÛa@Z  I  v  u  t  s  rq  p  o    n  m  lk  j  i  h  g
wH ]٦٦:النمل[ . 
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .IvH: في قوله تعالى تشبيه مؤكد حذفت الأداة منه: نوع التشبيه
 .عدم العلم بالآخرة: المشبه

 .العمى: المشبه به
 .محذوفة: أداة التشبيه
 .عدم الإدراك: وجه الشبه
 .تقبيح المشبه: شبيهغرض الت

@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

Ik  j  i  h  gH والمعنى تتابع علمهم وانتهى وعجز الدال بتشديد 
 )١(.أي تساوى علمهم في ذلك ) أدرك ( قراءة وفي .عن معرفة وقتها

ويشهد لهذا المعنى حديث جبريل الطويل المتفق على صحته لما سأل جبريل النبي 
ْأخبرف(:  فقال ِ ْ ْعن نيَِ ِالساعة َ َ َقال َّ ُالمسئول مَا َ ُ ْ َعنها َْ ْ َبأعلم َ َ ْ َ ْمن ِ ِالسائل ِ ِ َّ ()٢(. 
   

 ).٤٨٨, ١٩/٤٨٧(انظر جامع البيان   )١(
, )١/١١٤(, فـتح البـاري )٥٠( عـن الإيـمان متفق عليه, رواه البخاري في باب سـؤال جبريـل النبـي   )٢(

 . وهو أول حديث افتتح به مسلم كتاب الإيمان في صحيحه
هـو للتقريـع بمعنـى لم يـدرك علمهـم عـلى : ن عباسوقال في البحر فأما قراءة من قرأ بالاستفهام, فقال اب  

: هو استفهام على وجه الإنكار لإدراك علمهم, وكذلك قـراءة مـن قـرأ: وقال الزمخشري. الإنكار عليهم
هو على معنى الهزء بالكفرة : وقال ابن عطية. انتهى. ّأم ادرك, وأم تدارك, لأنها أم التي بمعنى بل والهمزة

  =وأمـا قـراءة مـن قـرأ . ّو في غاية البعد عنهم, أي أعلموا أمر الآخرة وادركها علمهموالتقرير لهم على ما ه
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Iv  u  t  s  rq  p  o    n  mH ــه ممــا أبلــغ وهــو القلــب عمــى مــن  قبل
, كــسرتها حــذف بعــد المــيم إلى فنقلــت اليــاء عــلى الــضمة اســتثقلت عميــون والأصــل

 .فالتشبيه هنا تشبيه معقول بمحسوس
 

@a@‹qcòíŁa@Ðm@À@éîj“nÛ@Z@ @

يمـتحن االله بـه العبـاد ليتبـين , إن الإيمان بالغيب أصل من أصول الإيـمان أصـيل
, وقد أظهر االله للإنـسان ممـا يعينـه عـلى إقامـة الخلافـة في الأرض, المصدق من المكذب

وأخفى عنه أشياء كثيرة لا يحتاج إليها ولم يكلفه بالبحث عن مكنوناتها وأشياء أخـرى 
ه بالتصديق بها دون التطلع لمعرفة كنهها ومن ذلك أمور القيامـة مـن بعـث ونـشور أمر

 .وصراط وحساب وثواب وعقاب وغير ذلك من أمور الغيب
وقد أخبر سبحانه أنه قد تفرد بعلم الغيب فلا يطلع أحد من خلقه على شيء منه 

وأمـا الكـافرون , فأما المؤمنون فيقولون آمنا وصـدقنا, إلا من شاء وبالقدر الذي يشاء
 : ولهذا فقد أكد سـبحانه في هـذه الـسورة عـلى هـذه الحقيقـة فقـال, فيجهلون وينكرون

If  e  d      c  b  a`   _  ^  ]  \  [  Z    Y   X  WH ]٦٥:النمل[. 
 = 

: بل تدارك علمهم ما جهلوه في الدنيا, أي علموه في الآخـرة, بمعنـى: المعنى: على الخبر, فقال ابن عباس
ًعيانـا في تكامل علمهم في الآخرة بأن كل ما وعدوا به حق, وهـذا حقيقـة إثبـات العلـم لهـم, لمـشاهدتهم 

 ).  ٧/٨٨(أنظر البحر المحيط . ًالآخرة ما وعدوا به غيبا في الدنيا
ُ وقرىء بل ادرك وأصـله ~وورد في الآية قراءات كثيرة أوصلها أبو السعود إلى ثنتي عشرة قراءة فقال    َّ ِ ُ

ِافتعل, وبل أأدرك بهمزتين, وبل آأدرك بألف بينهما, وبل درك بالتخفيف  ٍَّ َ ََ ْ َّْ ْ ْ ََ ِ َ ِوالنقل, وبل ادرك بفـتح الـلام َ ِ َّ ََ ِ َّ
َّوتشديد الدال, وأصله بل أدرك على الاسـتفهام, وبـلى ادرك, وبـلى أأدرك, وأم تـدارك, وأم ادرك ْ َ ّ َ ِّ َِ َ َّْ َ َ َ ََ َ ْ ُ ِ ِفهـذه . ِ

ٌثنتا عشرة قراءة فما فيه استفهام صريح أو مضمن من ذلك فهو إنكار ونفي وما فيه بلى فإثبات َ َ ُ ٌ ٌِ ِ ٌِ ٌ َّ ٌَ ً َ ِ لـشعورهم ْ
ِوتفــسير لــه بــالإدراك عــلى وجــه الــتهكم الــذي هــو أبلــغ وجــوه النفــي والإنكــار, إرشــاد العقــل الــسليم  ْ ََّّ ِ ِ ُِ ِ ٌ

النظــر النــشر في القــراءات العــشر ) أدرك, وادارك (والــصحيح أن المتواترمنهــا اثنتــان فقــط  ).٦/٢٩٦(
)٢/٢٥٤( 
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ًوبعد أن نفى علم الغيب عن الخلق نفيا عامـا جـاءت الآيـة التاليـة والتـي فيهـا , ً
 الآخرة وما فيها من أحداث وتصف حال المشركين حيال التشبيه لتخص نفي علم أمر

 . عمي عن تصور أو إدراك حقيقته, شاكون في تحققه, فهم جهلة به, ذلك
 الكفار في جهلهم بأمور الآخرة وأخبار القيامـة بالعميـان الـذين لقد شبه االله 

هلهـم وهـذا التـشبيه لم يـأت إلا بعـد أن ذكـر درجـات سـابقة لج, لا يرون فلا يدركون
ًفأخبر أولا عن تساويهم في عدم إدراك أمور الآخرة ثم أخبر أنهم كانوا في شـك وريبـة 
ِيترددون وقد عدم يقينهم بما هم قـادمون عليـه فيهـا ثـم جـاء بالتـشبيه ليبلـغ الغايـة في  ُ

 .وصف جهلهم
 ,ات الثلاثة ترتيب لتنزيـل أحـوالهموترتيب هذه الاضراب: ~قال ابن عاشور 

 بأنهم لا يـشعرون بوقـت البعـث ثـم بـأنهم تلقفـوا في شـأن الآخـرة التـي ًفوصفوا أولا
ًالبعث من شـؤونها علـما مـضطربا أو جهـلا فخبطـوا في شـك ومريـة ً فـأعقبهم عمـى , ً

ّبل أدارك علمهـم : درجة متصاعدة حتى لو قيلتوضلالة بحيث إن هذه الانتقالات م
 . دفي الآخرة فهم في شك منها فهم منها عمون لحصل المرا

ولكن جاءت طريقة التدرج بالإضراب الانتقالي أجزل وأبهج وأروع وأدل على 
ًأن كلا من هذه الأحوال المترتبة جدير بأن يعتبر فيه المعتبر باستقلاله لا بكونـه متفرعـا  ً

 )١(."على ما قبله
وهـؤلاء , وشبههم بالعمي لأن الأعمى لا يرى ما يحدث حوله مـن خـير أو شر

ً حتى أصـبحوا لا يـدركون شـيئا مـن أمـور الآخـرة ولـو خوطبـوا قد عميت بصائرهم
بــشيء مــن أخبارهــا فــإنهم لا يعقلــون مــا يــسمعون وبالتــالي فــإنهم لا يؤمنــون بهــا ولا 

 . يعملون لها
وفي الآية دليل على علم االله السابق بأن هؤلاء الكافرين قد ختم االله على قلـوبهم 

   
 ).٢٠/٢٣(التحرير والتنوير   )١(
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 .في الدنيا والآخرةوصرفهم عن الهداية فكان الشقاء حليفهم 
 من اهتداء هؤلاء القـوم لكـي لا يحـزن عـلى كفـرهم تيئيس للنبي ً أيضا وفيها
بل يرضى بما كتب االله ويسلم وينصرف إلى ما هو أولى وأهم من دعوة إلى , وإعراضهم

 رسـوله ولـذلك خاطـب االله , وعمل صالح يقرب إلى االله, وجهاد في سبيل االله, االله
ًوتنبيهـا لـه لـئلا يلتفـت إلى إعـراض , ًوثنـاءا عـلى مـا قدمـه مـن دعـوة ,ً تطييبا لقلبـه

فقـال بعـد هـذه الآيـة بـثلاث , ولئلا يفت من عـضده اسـتكبار المـستكبرين, المعرضين
 .]٧٠:النمل[ I£  ¢  ¡  �   ~  }      |  {  z  yH : آيات
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òrÛbrÛa@òíŁaZ  I Ü  Û   ÚÙ    Ø          ×  Ö    Õ  Ô  Ó  Ò          ß  Þ     Ý 
æ  å  ä  ã  â  áàH ]٨٨:النمل[ . 

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .IÙ    Ø          ×H: وذلك في قوله تعالى, )١(تشبيه مؤكد : نوع التشبيه
 .الجبال مرور: المشبه

 .مرور السحاب: المشبه به
 .محذوفة: أداة التشبيه
  .الحركة وعدم الثبوت سرعة: وجه الشبه
 .بيان حال المشبه: لتشبيهغرض ا

@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

IÕ  Ô  Ó  ÒH  وذلـك مكانها واقفة تظنهاف النفخة وقت تبصرهاأي 
 .لعظمها

IÙ    Ø          ×  ÖH كما يسير السحاب في سرعة تنقله تسيرأنها  أي. 
Ià          ß  Þ     Ý  Ü  ÛH هأحكمف ًصنعا ذلك االله صنع أي.  
Iå  ä  ã  âH قد خبر مـا يفعلـه المـؤمن مـن طاعـات ومـا يفعلـه  أي

 .الكافر من معاصي فلا يخفى عليه سبحانه من ذلك شيء
 

 ":  رأى جمهور الـسلف في هـذا التفـسير بقولـه~ ويوضح الطاهر بن عاشور
ًإن الآية حكت حادثا يحصل يوم يـنفخ في الـصور فجعلـوا : الذي قاله جمهور المفسرين

   
 ).١/٥٦(الباب الأول تقسيم التشبيه . ا وآدابها فضل حسن عباسالبلاغة فنونه:   )١(
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 أي ويـوم تـرى ]٨٧:النمـل [ IÁ  À  ¿H ًفـا عـلى  عطIÕ  Ô  Ó  ÒHقوله 
ّومر السحاب تـشبيها لتنقلهـا بمـر ,  وجعلوا الرؤية بصرية..الجبال تحسبها جامدة الخ ًّ

ًوجعلـوا اختيـار التـشبيه بمـرور الـسحاب مقـصودا منـه إدمـاج , السحاب في الـسرعة
نتفاشـها تشبيه حال الجبـال حـين ذلـك المـرور بحـال الـسحاب في تخلخـل الأجـزاء وا

, ]٥:القارعــة[ I`    _  ^  ]  \H فيكــون مــن معنــى قولــه 
وجعلـوا معنـى هـذه ,  لغير معين ليعم كل من يـرىIÒHوجعلوا الخطاب في قوله 
فلما أشـكل أن هـذه الأحـوال . ]٤٧:الكهف[ IR  Q  PH الآية في معنى قوله تعالى 

ل ونـسفها تـشير إلى أن تكون قبل يوم الحشر لأن الآيات التي ورد فيهـا ذكـر دك الجبـا
فأجـابوا بأنهـا تنـدك , ذلك في انتهاء الدنيا عنـد القارعـة وهـي النفخـة الأولى أو قبيلهـا

ــه  ــوم الحــشر لقول ــسير ي ــم ت ــذ ث ــال ]١٠٥:طــه[ Ig  f  e  d  cH حينئ   إلى أن ق
Ix  w  v   u  t  sH ] وفيه أن للاتباع (  لأن الداعي هو إسرافيل ]١٠٨:طـه

 .)ًلداعي معاني أيضا ول, ًأحوالا كثيرة
هذا مما يكـون عنـد النفخـة الأولى وكـذلك جميـع الآيـات : وقال بعض المفسرين

  عـلى IÓ  ÒH وكأنهم لم يجعلوا عطف .التي ذكر فيها نسف الجبال ودكها وبسها
IÁ  À  ¿H ] بـل يجعلـوه مـن عطـف ) يوم ( حتى يتسلط عليه عمل لفظ ]٨٧:النمـل

فهـو ,  تقتـضي ترتيـب المعطـوف بهـا مـع المعطـوف عليـهوالـواو لا, الجملة على الجملـة
 )١(."ًعطف عبرة على عبرة وإن كانت المذكورة أولى حاصلة ثانيا 

   
 ).٢٠/٤٧(التحرير والتنوير   )١(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

كانت الآيات السابقة لهذه الآية تتحدث عـن بعـض علامـات الـساعة مـن نفـخ 
ا يحدث مـن تـسيير الجبـال ثم ذكر في هذه الآية م, الصور وخروج الدابة وحشر الناس

ولكن لعظمة تلك الجبال تبدو للناس وكأنهـا واقفـة , بسرعة السحاب في يوم الحساب
ًبـل ينـسفها ربنـا بعـد ذلـك نـسفا حتـى تـسوى , والحقيقـة أنهـا قـد سـيرت, لا تتحرك

`  I  e  d  c   b  a : بالأرض كما جاء في آيـات أخـرى نحـو قولـه تعـالى
m  l   k  j  i  h  g  fr  q  p  o  n  H ]١٠٧-١٠٥:طه[ . 

 الجبــال في سرعــة حركتهــا بالــسحاب الــذي تــسيره الــريح بــين وقــد شــبه االله 
I    Ø          ×  Ö: ولئن كان وجه الشبه المتبادر للذهن والمفهوم من قوله, السماء والأرض

ÙH فإن هنالك وجه شـبه آخـر وهـو الهيئـة التـي يكـون عليهـا , هو سرعة الحركة
حاب من ضـعف وتفـرق لجزيئاتـه وخفـة في وزنـه وسـهولة الـتحكم فيـه حتـى أن الس

ًوكـذلك تـصبح الجبـال في يـوم القيامـة متـصفة بهـذه , الريح لتنقله من مكان إلى مكان
 I`    _  ^  ]  \H : الــصفات ولــذلك جــاء قولــه تعــالى

ا المعنـى ليصور الجبال وكأنها الـصوف المنفـوش في الـذهاب والتمـزق وهـذ. ]٥:القارعـة [
 .قريب من معنى التشبيه بالسحاب

وهنــاك لطيفــة أخــرى تفهــم مــن التــشبيه وهــي أن الأصــل في الجبــال أنهــا مثــال 
 :  أخبر أنها هي الـرواسي التـي تمـسك الأرض كـما في قولـه تعـالىبل أن االله , للثبات

IL  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  AH ]١٥:النحل[ ,
 I p  o  y  x   w  v  u  t  s  r  q : وفي قولــــه تعــــالى

§  ¦   ¥  ¤    £  ¢¡  �  ~  }|   {  zH ]ــل ـــت . ]٦١:النمـ ـــإذا كان ف
الجبال هي أثبت شيء على الأرض بـل هـي الـدعائم التـي تمـسكها ثـم يجعلهـا االله يـوم 

فإن , القيامة في الخفة والحركة كالسحاب الخفيف الذي تتلاعب به الريح كيف شاءت
ويدل على عظمة أهـوال يـوم القيامـة وتبـدل نـواميس , قدرته ذلك يدل على عظمة 
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ـــون ـــالزوال , الك ـــة أولى ب ـــال في الخلق ـــو دون الجب ـــا ه ـــضا إشـــارة إلى أن م ـــه أي ًوفي
 .والاضمحلال

ًومما يدل على تجلي عظمة االله في الآية وتحديه لكل نـد مزعـوم أن يفعـل شـيئا مـن  ٍ
ولــذلك فإنــك تجــد   I Þ     Ý  Ü  Ûà          ß H:  بعــد هــذا التـشبيهقولــه , ذلـك

ًالتحدي نفسه ولكن بصورة أشد وضوحا في آية شبيهة بهذه الآية في معناها وهي قوله 
I  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~   }    |  {   z : جل وعـلا

  ¾  ½  ¼  »  º          ¹  ¸  ¶  µ      ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬     «
 Å  ÄÃ  Â  Á  À   ¿Ê  É  È  Ç  Æ H ]١١-١٠:لقمان[. 

ثم ختم الآية بما يقتضيه المقام من التذكير بواسع علمه سبحانه وإحاطته الكاملة 
ًخـيرا كانـت أو شرا, بجميع خلقه وما يصدر منهم مـن أفعـال فكـما أنـه يـسير الجبـال , ً

ائق فهو كـذلك رقيـب وخبـير بـدق, ويغير معالم الكون الهائلة ويتحكم في نظامه البديع
 فـسبحان مـن لا تخفـى Iå  ä  ã  âH: الأمور من خلقه فقال عز مـن قائـل
 .عليه خافية في الأرض ولا في السماء

 بواسع علمه وعظمة إحاطته ينبغي أن يورث العبد المـؤمن وهذا التذكير منه 
اً وأن يورثه أيض, ًواجتهادا فيما يقرب للفوز بجنته, ًوسعيا في مراضيه ومحابه, ًمراقبة الله

 .ًوابتعادا عن كل ما يسخطه , ًخوفا منه وخشية
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¶ëþa@òíŁaZ  I  ^  ]  \  [  Z        Y  X   W   V  U  T  S
d  c  b   a  `      _H ]٦١:القصص[ . 

 
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .في هذه الآية التشبيه منفي
 .IZ        YH: في قوله تعالىتشبيه تمثيلي : ع التشبيهنو

 .المؤمن الموعود بالجنة: المشبه
  .الكافر المنعم في الدنيا المتوعد بالنار في الآخرة: المشبه به

 .الكاف: أداة التشبيه
 .المتاع والنعيم: وجه الشبه

 .تزيين المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

IV  U  T  SX   W   H  أي هــل مــن وعــدناه بالجنــة فهــو صــائر
 .)١(إليها

   
, وإن كـان هنالـك ~الذي عليه جمهور المفسرين أنها عامة في كل مؤمن وكافر وهذا اختيار ابـن جريـر   )١(

 في حمزة وعلي وأبي جهل ًوعن مجاهد أيضا أنها نزلت.  وأبي جهل مثل مجاهدمن قال أنها نزلت في النبي 
 ).١٩/٦٠٥(لعنه االله انظر هذه الأقوال في جامع البيان 

 ).١٧٧٨٦, ١٧٧٨٣.(وأخرج ابن أبي حاتم هذا القول عن السدي  
ًوذكر ابن الجوزي في زاد المسير قولا رابعا أنها في عـمار والوليـد بـن المغـيرة ونـسبه إلى الـسدي, زاد المـسير    ً

بن جرير الأقرب للـصواب لأن العـبرة بعمـوم اللفـظ لا بخـصوص الـسبب, , ولعل اختيار ا)٦/٢٣٤(
 .واالله تعالى أعلم



  

 

ستير
ماج

 
حمد
أ

 
ري
شه
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
... 

راج
لإخ
ا

 
ائي
النه

 ( 
٠٠
٩

    
٢٠ /

١٠ /
١٤
٣٠

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאF−אE א  

٤٣٩

I]  \  [  Z        YH مثل الذي متعه االله في الدنيا المتاع القليل الزائل . 
Ic  b   a  `      _  ^H  ـــن المحـــضرين ـــو م ـــة ه ـــوم القيام ـــارأي ي  الن

 .الكافر والثاني المؤمن ّالأولوالمقصود من الاستفهام الإنكار فلا يستوي 
ــن عاشــور  ــه ~ويبــين الطــاهر ب ــا بقول ــشبيه هن ــة بــين طــرفي الت : عــدم المماثل

والاستفهام مستعمل في إنكار المشابهة والمماثلة التي أفادهـا كـاف التـشبيه فـالمعنى أن "
  )١(."يم عاجل زائل وأهل نعيم آجل خالدالفريقين ليسوا سواء إذ لا يستوي أهل نع

 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 أن يقـاتلوهم ا تذرع المشركون بالخوف من قبائل العرب إن هم آمنوا بالنبي لم
ّ سريعا فـذكرهم أنـه جاء الرد من االله , ويناصبوهم العداء ويتخطفوهم من أرضهم ً

المباركة , الطيبات ثمراته, سبحانه قد حماهم بسكنى الحرم فهو البلد الحرام الآمن أهله
فظهم في بلـده الحـرام وهـم عـلى الكفـر ثـم يـسلبهم فكيف يح, سكناه وقد جربوا ذلك

فهـذا لا يكـون ولـذلك !   إذا أسـلموا واتبعـوا هـداه?مالأمن ويجعلهم فريسة لأعدائه
I  {  z    y  x  w  vu  t  s  r  q  p     o  n : قــال ســبحانه

©  ¨    §  ¦    ¥  ¤    £  ¢  ¡          �  ~  }  |H ]ــصص ـــم  ]٥٧:القـ ث
آخر استدل فيه بأخبار الهالكين من السابقين الذين كـان سـبب هلاكهـم هـو أعقبه برد 

ــال   : I  ±°  ¯   ®  ¬  «  ªالتكــذيب بالباطــل وبطــر الحــق فق
¿  ¾  ½  ¼  »º    ¹     ¸  ¶  µ    ´  ³  ²H ]ــــم , ]٥٨:القــــصص ث

ِنفى الظلم عن نفسه سبحانه حين أخبرهم أنه لا يعذب حتى يعذر فقال  ُ : I  Á  À        
     Ñ  Ð  Ï    Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â

Õ  Ô  Ó   ÒH ] ٥٩:القـصص[
ثم بين لهم أن ما هـم فيـه ومـا يتـشبثون بـه مـن ,  

الدنيا وزخرفها أنما هو متاع قليـل وزاد زائـل وأن مـا عنـد االله خـير للمـصدقين وأدوم 
   

 ).٢٠/١٥٥(التحرير والتنوير   )١(
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   : I   M  L   K  J  IH  G  F  E  D  C   B  A  Q  P  ONفقـــال 
RH ]٦٠:القصص[

 ثم اختتم هذه الردود المتتالية عـلى دعـواهم الباطلـة بنفـي الـشبه بـين  
المؤمن الموعود بالنعيم والكافر المتلذذ بالمتاع الدنيوي الزائل ثم يقاد بعـد ذلـك إلى نـار 

I  ]  \  [  Z        Y  X   W   V  U  T  S : الجحــيم فقــال ســبحانه
  a  `      _  ^d  c  b H ]٦١:القصص[. 

فهــذه الآيــة تنفــي أن يكــون هنــاك شــبه بــين المــؤمن المــصدق بوعــد االله ووعيــده 
وبين الكافر المعرض الـذي اتبـع هـواه وأخلـد لمتـاع دنيـاه فـشتان بـين , العامل للآخرة

فأهـل الإيـمان قـد تـصيبهم المـصائب ويمـسهم الـضر وينـالهم الأذى في دنيـا , الفريقين
 كله يهون عندهم إذا تذكروا الوعد الحق الـذي وعـدهم ربهـم الحـق ذلك, الأذى لكن

ًسبحانه فلا يزيدهم ذلك إلا إيمانـا وتـسليما وصـبرا ورضـا حتـى يلقـوا ربهـم فيـوفيهم  ً ً
وأما أهل الكفـر فـإنهم يـأكلون ويتمتعـون , أجورهم ويزيدهم من فضله تبارك وتعالى

ثـم لا تـزال تلـك , بعـد متـاع الـدنيا  هـذاًكما تأكل البهائم وتتمتع ظنا منهم أن لا متاع 
 .حالهم حتى يلقوا ربهم فيجازيهم بعدله ويمضي فيهم وعيده 

وفي نهايــة المطــاف يخبرنــا تبــارك وتعــالى عــن تحقــق الوعــد والوعيــد كــما في قولــه 
I  Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F   E  D  C  B  A : ســبحانه

 \  [   Z  Y  X  W  VU  T  SR  f    e  d      c  b  a  `  _  ^  ] 
j       i  h  gH ]٤٥-٤٤:الأعراف[. 

ً مبنيـا −كـما يظنـه الكفـار− ومن آثار التشبيه أن مقياس التفاضل بين الناس ليس
ولكنه , على ما يظفر به العبد من لعاعة الدنيا الحقيرة ومتاعها القليل والزائل والمنغص

I  ~  }   |  {   z  y دل والـصادق مبني على المقيـاس الأخـروي العـا
©  ¨  §  ¦      ¥  ¤  £  ¢¡  �H ]ــو  .]١٨٥:آل عمــران ــا ادعــى أب ــذلك لم ّول

:  بقولـهأجابـه عمـر : يوم بيوم بدر والحرب سجال: سفيان المساواة يوم أحد وقال
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 )١().النار في وقتلاكم الجنة في قتلانا سواء لا(
المعنوية في الآية التي تفيد تحقق وقوع الوعد ومن الآثار كثرة المؤكدات اللغوية و

وكـذلك إضـافة , د ففـي جانـب المـؤمن جـاءت الجملـة الاسـمية وهـي مؤكـدةيوالوع
 جـاء IX   WHثـم في قولـه , الوعد إليه سبحانه لتعظيمه وتأكيد تحققه فوعده الحق

 .بضمير الفصل للتأكيد وكلمة لاقيه بمعنى أنه سيلقاه لا محالة
, ً فهذه جملة اسمية أيضاIc  b   a  `      _  ^H: افر قالوفي جانب الك

 دلالــة عــلى أنــه يــساق إلى جهــنم Ic  bHوفي قولــه , وضــمير الفــصل كــذلك
ًفهو لا يحضر بنفسه ولا يأتيها راغبا بل ُيكره على ذلك إكراهـا ومـا ذلـك إلا لمـا , ًمرغما ً

 . عاينه من سوء المصير

 
  

   
, وقال صحيح الإسـناد ولم )٣١١٩(, والحاكم في مستدركه )٢٤٧٨(رواه أحمد في مسنده عن ابن عباس   )١(

 ).٢٥٨(يخرجاه, وصححه الألباني 
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òîãbrÛa@òíŁaZ  I  g  f  e   o  n  m  l           k    j  i  h
  a     `          _  ~  }|  {  zy        x  w  v  u   t  s  r  q  p

bH ]٦٣-٦٢:القصص[ . 
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .Iy        x  wH: تشبيه تمثيلي وذلك في قوله تعالى: نوع التشبيه
 .إغواء الذين حق عليهم القول لأتباعهم: المشبه

 .غواية الذين حق عليهم القول على أيدي أسلافهم: لمشبه بها
 .الكاف: أداة التشبيه
 .تلقي الغواية من سابقيهم: وجه الشبه

 .تبيين حال المشبه: غرض التشبيه

@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

If  eH أشركــوا بــه  الــذين ينــادي  أن االلهأي يــوم القيامــة ليقــررهم 
 .بأعمالهم

I k    j  i  h  gl          H  فيسألهم عن أولئك الشركاء ولـيس لـه
ما كنتم  وأين? هم فأين, ًشريك سبحانه ولكن تنزلا منه وخطاب لهم بحسب زعمهم

  ?نفعهمتدعون من 
Ir  q  p   o  nH  الضلالة بـالإغواء وقادةالكفر  رؤساءوهذا إقرار من 
 .والغواية
Iy        x  w  v  u   t  sH تباعنا هؤلاء كما أغوانـا  أننا أغوينا أأي

 . سادتنا ورؤساءنا من قبل



  

 

ستير
ماج

 
حمد
أ

 
ري
شه
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
... 

راج
لإخ
ا

 
ائي
النه

 ( 
٠٠
٩

    
٢٠ /

١٠ /
١٤
٣٠

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאF−אE א  

٤٤٣

Ia     `          _  ~  }|  {H  أي نحن نبرأ إليك من عبـادتهم لنـا فـإنهم
 .الشياطين يعبدون كانوا إنما

I        x و": بين طبيعـة الإغـوائين بقولـهلي التشبيه ~ ويشرح الطاهر بن عاشور
yHًم غيا مثل الغي الذي في قلوبنـاأي إغواء يوقع في نفوسه,  صفة لمصدر ووجـه . ّ

, ُالشبه في أنهم تلقوا الغواية من غيرهم فأفاد التشبيه أن المجيبين أغواهم مغوون قبلهم
وهم يحسبون هذا الجواب يدفع التبعة عنهم ويتوهمون أن السير على قدم الغاوين يبرر 

  )١(."..الغواية
 

@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 المشركين يوم القيامة ليقررهم بجـرمهم وليعلمـوا عاقبـة جهلهـم نا ينادي رب
وإصرارهــم عــلى الــشرك فيتنــزل في الخطــاب معهــم ويقــول أيــن شركــائي? ولــيس لــه 

 .شريك
 أين ذواتهم? أين نفعهم? وأين ضرهم? 

, ثم يتولى الإجابة رؤوسا الكفر وأساطين الشرك مع أن السؤال موجه للأتبـاع"
 َّبــأن وجــزمهم بالإضــلال وتــوبيخهم ِلاستحــضارهم عــنهم الــسؤال َّنأ ُّلتفطــنهم إمــا

َالعبدة َ َالعبدة َّلأن َّوإما, ُّأضلونا ِهؤلاء: سيقولون َ  ما قالوا َّإنما وهؤلاء ًاعتذارا قالوه قد َ
ًردا قالوا َيحك لم َّأنه إلا ِلقولهم ّ َالعبدة ُقول ُ  .)٢("لظهوره ًإيجازا َ

فهـم لا يملكـون , ًستطيعون فيه أن يكتموا االله حديثاٍولأن الجميع في موقف لا ي
فلم يجدوا ما يعتذرون به إلا أن قالوا إننـا أغوينـا هـؤلاء , إلا الإقرار ومحاولة الاعتذار

أو إننا لم نكرههم على الغواية بل كانـت باختيـارهم , الأتباع كما أغوانا أسلافنا من قبل
 .واختيارنا

   
 ).١٥٩−٢٠/١٥٨(التحرير والتنوير  )١(
 ).٧/٢١(إرشاد العقل السليم بتصرف يسير   )٢(
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دة في وقـت لا يـنفعهم التـبرؤ ثـم نـسبوا عبـادة ثم أعلنوا تـبرأهم مـن شرك العبـ
وظنـوا أن تلـك التبريـرات , الأتباع للشياطين والأصـنام أمـا هـم فهـم مـن ذلـك بـراء

ولكـن هيهـات هيهـات فقـد حـق القـول , ًوالأعذار تغنـي عـنهم مـن عـذاب االله شـيئا
 . Ir  q  p   o  nHعليهم باستحقاق النار كما في صدر الآية 

هــم بقــولهم ربنــا اســترحام واســتعطاف وإقــرار بربوبيتــه وحــده وفي ابتــداء كلام
, ليقدموا ذلك بين يدي معذرتهم ثم أكدوا ذلك بتبرئهم من شرك الأتباع في آخر الآيـة

وإن كان لن ينفعهم عند االله لكن في أسلوبهم هذا , وهذا وإن كان من كلام أئمة الكفر
 يــدي دعــاءه تعظــيم االله  بــأن يقــدم بــين−وهــو الأولى بحــسن الأدب−درس للمــسلم

, والثناء عليه بما هو أهله فهو سبحانه أهل الثناء والمجد وهو أهل التقوى وأهل المغفرة
ًفينبغي أن يكون العبد المؤمن أكثر الناس خشية الله وحبا له وتعظيما لشأنه ً. 

وفي تبرؤ المتبـوعين مـن الأتبـاع دليـل عـلى أن أصـحاب الـسوء ورفقـاء المعـصية 
َلا ينتفع بهم وأن ضررهـم أكثـر مـن نفعهـم وأنهـم سرعـان مـا يـتخلى , شركوأخلاء ال ُ

 : I  q  p  oبعضهم عن بعض عند أقرب نازلة وأهـون مـصيبة كـما قـال عـنهم 
   ¡   �  ~  }  |  {  z  y  x   w  v  u  t  s  r

  ³  ²  ±°  ¯  ®   ¬  «  ª  ©¨  §     ¦  ¥  ¤        £  ¢
¸  ¶  µ  ´H ] ولا غرابة فإن أصحاب السوء يلومون بعضهم , ]١٦٧-١٦٦:البقـرة

فهـم إلى ذلـك أقـرب وبـه أحـرى يـوم , ويتخلون عن بعضهم عنـد المحاسـبة في الـدنيا
َّالقيامة يوم يرون العذاب ويقدمون للحساب ُ. 

 إشـارة إلى أن هـؤلاء قـد كتـب االله علـيهم Ir  q  p   oHوفي قوله تعـالى 
 ن تـنفعهم المعـاذير ولـن تغنـي عـنهم التوسـلات فهـذا الشقاوة فاستحقوا العـذاب فلـ

Il   k  j  i  h  g   fe  d  c  b  aH ]٥٢:غافر[.  
ــة مــنهم للخــلاص مــن  Iy        x  w  v  u   tHوفي قــولهم   محاول

العذاب وبأية وسيلة ولو لم يكن إلا الكذب وهـذا مـن جهلهـم فـإن االله لا تخفـى عليـه 
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I  »  º  ¹  ¸       ¶  µ : الهم في موضع آخر بقولهمنهم خافية وقد وصف االله ح
É  È  Ç      Æ      Å  ÄÃ  Â   Á  À  ¿¾  ½       ¼H ]ادلة١٨:ا[ . 

وأن الغـاوين عـلى , أن سبب غواية الفـريقين واحـدبيان : ًومن آثار التشبيه أيضا
لع على أحوالهم مر الأزمان تتشابه فعالهم بسبب تشابه قلوبهم كما أخبر عنهم ربهم المط

´   : I  Á   À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µجميعــــا فقــــال 
Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   ÊÉ  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  ÂH 

 . ]١١٨:البقرة[
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òrÛbrÛa@òíŁaZ  I  Ä  Ã    Â  Á  À¿     ¾  ½  ¼     »  º
Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í   ÌË  Ê   É  È  Ç  ÆÅH 

  .]٧٧:القصص[
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

: في قولـه تعـالى, تشبيه مجمل حيث ذكر الأداة ولم يذكر وجه الـشبه: نوع التشبيه
IË  Ê   É  È  ÇH. 

 .الإحسان المأمور به: المشبه
 .إحسان االله إلى قارون: المشبه به

 .الكاف: أداة التشبيه
 .المجازاة بالمثل: وجه الشبه

 . ينبغي أن يكون عليها المشبهبيان الحال التي: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

I¿     ¾  ½  ¼     »  ºH  أي أطلب بالمال الفوز في الآخرة وذلك
 .االله طاعة فيبإنفاقه 

IÅ  Ä  Ã    Â  ÁH فيها عمللا تترك ال أي. 
IË  Ê   É  È  ÇH  أي أحسن إلى النـاس بالـصدقة كـما أحـسن االله

 .إليك بالمال
I Ï  Î  ÍÑ  Ð H  المعاصي بعملوالفساد يكون. 
I×  Ö  Õ  Ô   ÓH وما لا يحبه االله فهو محرم عمله. 
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

الإحسان داخل في عموم ابتغاء الدار الآخرة ولكنه ذكر ": ~قال ابن عاشور 
) مــا(و, والكــاف للتـشبيه,  IË  Ê   É  Èهنـا ليبنــى عليـه الاحتجــاج بقولـه 

 أي IÉHوالمــشبه هــو الإحــسان المــأخوذ مــن , أي كإحــسان االله إليــك, يةمــصدر
ًإحسانا شبيها بإحسان االله إليك أن يكـون الـشكر عـلى كـل نعمـة مـن : ومعنـى الـشبه. ً

  .جنسها
 ومثلهــا قولــه تعــالى , وقــد شــاع بــين النحــاة تــسمية هــذه الكــاف كــاف التعليــل

Ix      w  vH ]ليــل حاصــل مــن معنــى  والتحقيــق أن التع.]١٩٨:البقــرة
 .)١( "ًالتشبيه وليس معنى مستقلا من معاني الكاف

في أمر المؤمنين لقارون الذي أنعم عليـه ربـه بالمـال بـأن يبتغـي بـه الـدار الآخـرة 
وذلـك يكـون بـصرف , وعظ وتذكير له بدار البقاء وأنها هي الأولى بالعمران والعنايـة

, لب المـنعم عليـه بـما عنـد المـنعم سـبحانهوفي ذلك تعليق لق, المال في مصارفه الشرعية
 .ًفيزيده ذلك إنفاقا لإيمانه بأن ذلك يرفع من منزلته في الدار الآخرة

وفي التشبيه أمر من النـصحة مـن قـوم قـارون لـذلك العبـد الـذي أغنـاه االله مـن 
وقد جاء الفعـل أحـسن بـدون , واسع فضله أن يحسن في تلك الثروة التي آتاه االله إياها

ًد معموله ليكون المراد فضفاضا واسعا يتناسـب مـع سـعة النعمـة وعظمـة المنحـة تحدي ً
ــضل ــن االله وف ــارون برحمــة م ــا ق ــي أوتيه ــالمعنى أحــسن في الأخــذ وأحــسن في , الت ف

أحـسن إلى نفـسك لأن الـصدقة تزكـي ... أحـسن في إنفاقـه في وجـوه الخـير: التصرف
 كـما أحـسن االله إليـك بـه واالله الغنـي أحسن إلى الفقراء والمحاويج.. العبد وتنمي المال
وأحـسن الـشكر .. أحسن باستحضار عظمة النعمة وبالتـالي شـكرها.. وأنت إليه فقير

 ..والثناء على المنعم بتسخير النعمة في مراضيه سبحانه
   

 ).٢٠/١٧٩(التحرير والتنوير   )١(
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ًوكلما كان العبـد أقـوى إيمانـا وأكثـر استحـضارا لكـرم المـنعم ًكـان أكثـر شـكرا , ً
  تــسخير تلــك الــنعم في العمــل الــصالح الــذي يرضــاه ًوأعظــم إحــسانا وأسرع إلى 

IÉ  È   Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á    ÀH ]١٣:سبأ[. 
وإن من شيم الكرماء مقابلة الإحسان بخير منه أو بمثله على الأقل وهذا مـنهج 

I   Ô         Ó  Ò  Ñ : قرآني السمات كما حـث االله عبـاده المـؤمنين فقـال جـل وعـلا
     Ú  ÙØ   ×  Ö  Õá  à  ß        Þ  Ý         Ü  Û H ]٨٦:النساء[. 

ولأن االله هو أكرم الكرماء فقد امتدح نفسه لما أحسن إلى المؤمنين المحـسنين بـأن 
 .]٦٠:الرحمن[ Iµ  ´  ³  ²   ±  °H : أدخلهم الجنة فقال

وعلى العكس من ذلك فإن من شيم اللئيم الجاحد أن يقابل الإحـسان بالإسـاءة 
ًلكفر وكلـما كـان العبـد أشـد كفـرا كـان أكثـر جحـودا ولـذلك ذم االله ذلـك والنعمة بـا ً

I  u  t  s  r : الصنف من الناس وتوعدهم بالنار وبئس القرار كما في قوله سـبحانه
  d   c  ba  `  _  ~  }  |  {      z  y  x  w  v

eH ]٢٩-٢٨:إبراهيم[ . 
غـدق االله عليـه بنعمـة المـال ومن أمثلة هذا الصنف الكافر الجاحد قارون الذي أ

ًولكنه لم يعرف الله فيها حقا ولم يتخذ فيه حـسنا وإنـما , التي جاء وصفها في هذه الآيات ً
فكان له الجزاء العدل بما قـصه االله , واستبدل الشكر بالكفر, قابل نعمة الكنوز بالكنود

كفــرة ًمــن الخــسف بــه وبــداره الأرض ليكــون عــبرة للمعتــبرين بعــد أن كــان مــثلا لل
 . الجاحدين

ًولما كان الإحسان معروفا مأمورا بـه فقـد أعقـب ذلـك بـالنهي عـن ضـده وهـو  ً
والإفساد , الفساد في الأرض وذلك منهج القرآن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أو بإتلافـه في أمـور لا يرتـضيها , في المال يكون بالإمساك عـن الإنفـاق فـيما أمـر االله بـه
وقد نهى عن الفساد ثـم أكـد النهـي بالإخبـار أنـه لا يحـب المفـسدين , انهالمنعم به سبح

 . وذلك يقتضي تحريمه
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ومن آثار التشبيه المهمة أن العبد يمكن أن يتصف بأحـد الـصفات التـي يتـصف 
 لا يلـزم منـه IË  Ê   É  È  ÇHولكن لا سواء فقولـه , بها االله جل وعلا

ن البشري القاصر المـأمور بـه والمقـدور عليـه المساواة في درجة الإحسان ولكنه الإحسا
  أما إحسان االله فليس مثله إحسان كيـف وقـد قـال , واالله لا يأمر إلا بما هو مستطاع

IS        R  QH ]١١:الشورى[ . 
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òÈia‹Ûa@òíŁaZ  I  ¢  ¡  �  ~  }  |   {   z  y
 ´   ³   ²±  °  ¯  ®  ¬  «   ª  ©¨  §  ¦  ¥      ¤    £  ¶  µ  

¸H ]٨٢:القصص[ . 
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .I¢  ¡  �H: في قوله تعالىتشبيه تمثيلي : نوع التشبيه
 .الحال التي رأوها من قصة قارون: المشبه

  .أن االله يبسط الرزق لمن يشاء: المشبه به
 .كأن: أداة التشبيه
 .قدرة االله على ما يشاء: وجه الشبه

 .لمشبهبيان حال ا: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

I}  |   {   z  yH الذين كانوا منذ عهد قريب يتمنون أن  أي
 I¨  §  ¦  ¥      ¤    £  ¢  ¡  �  ~H. لهم مثل مـا أوتيلو كان 

  .)١( للتشبيه )كأن(كلمة للتعجب و) وي(
ومعنى الآيـة عـلى (:  بعد أن ساق الأقوال في معنى ويكأن~ قال ابن عاشور 

قوال كلها أن الذين كانوا يتمنون منزلة قارون ندموا على تمنيهم لما رأوا سوء عاقبتـه الأ
وامتلكهم العجب من تلك القـصة ومـن خفـي تـصرفات االله تعـالى في خلقـه وعلمـوا 

   
وهو قول الخليل وسيبويه واختيار الزمخشري في الكشاف ونسبه في الكشاف إلى الكوفيين أنها مركبـة مـن   )١(

لـم أنـه كـذا, ويلـك أع: وأصـله). أن ( , و )اعلـم ( , وكـاف الخطـاب وفعـل )ويـل ( أربع كلمات كلمـة 
ّويكأنه ( فصار ) اعلم ( فحذف لام الويل وحذف فعل  َ ْ  قال بذلك أبو عمـرو بـن العـلاء وهـو بـصري ,)َ

 ).٢٠/١٧٨(انظر التحرير والتنوير 
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 .)١(ه ًوجوب الرضى بما قدر للناس من الرزق فخاطب بعضهم بعضا بذلك وأعلنو
I±  °  ¯  ®  ¬  «   ªH علينا فلم يعاقبنا بما قلنا لخـسف لولا فضل االله 

 .بنا كما خسف به
I¶  µ   ´   ³H كقارون االله نعمةأي الذين يكفرون ب. 

   
 ).٢٠/١٧٨(التحرير والتنوير   )١(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

ٌلقد كان في الخسف الذي حل بقارون على مـرأى ومـسمع مـن قومـه عـبرة وأي 
وا يغبطونه ويتمنون ًعبرة ويبدو ذلك جليا في العجب والدهشة التي أصابت الذين كان

 .أن لهم مثل ما أوتي فأعلنوا عجبهم وصرحوا بندمهم وأظهروا توبتهم
لقد أبرز التـشبيه مـا أصـاب القـوم مـن تـأثر واعتبـار ممـا أصـاب الهالـك قـارون 

ثم اعترفوا بالحقيقة التي كانوا منها في شـك وهـي أن االله المالـك ) وي(فتعجبوا بكلمة 
يوسـع , ق والقابض له يعطي من يـشاء ويمنـع مـن يـشاءلكل مالك وأنه الباسط للرز

على من شاء ويضيق على من شاء فلا معقب لحكمـه ولا راد لقـضائه وكـل شيء عنـده 
 .بمقدار

¦  Iوفي قـولهم , ًوبدا صدق توبتهم بينا من كلامهم حيث أقروا بتلـك الحقيقـة
§Hفي أن أمهلهـم ولم ثـم أردفـوا بنـسبة المنـة لـه ,  دليل على اعترافهم بالعبوديـة الله

 .يخسف بهم بسبب ما كانوا يتمنونه
وفي التــشبيه درس لكــل مــن يقــرأ هــذه القــصة مــن قــصص القــرآن بــأن يحــسن 
الاعتقاد في أن الرزق بسطه وقبضه بيد االله وحده فلا معطي لما منع ولا مانع لمـا أعطـى 

بـشيء قـد ًوأن أمم الأرض لو اجتمعت لتنفع أحـدا مـن خلقـه أو تـضره لم تـستطع إلا 
وهذا الاعتبار من قصص الماضين من أعظم أهداف القـصة في القـرآن , كتبه االله وقدره

 :  وقــال ]١٧٦:الأعــراف[ I½  ¼  »  º   ¹H : كــما قــال ســبحانه
I  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿ ¾  ½

Õ  Ô      Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  ËH ]١١١:يوسف[. 
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òßb©a@òíŁaZ  IÉ  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ     Í  Ì  Ë  Ê  
Ü  Û          Ú  Ù  Ø  ×  ÖH ]٨٤:القصص[.  

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 )إلا ما كانويعملون: (في قوله تعالى )١(.تشبيه بليغ: نوع التشبيه
 .جزاء من عمل السيئات: المشبه

 .إلا ما كانوا يعملون جملة: المشبه به
 .محذوفة: أداة التشبيه
 .عدم الظلم: وجه الشبه

 .تبيين حال المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

IÎ     Í  Ì  Ë  Ê  ÉH  فيجــزي ,  االله خــير مــن حــسنة العبــدثــوابأي أن
  .أمثالها عشر عبده بالحسنة

IÛ          Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  ÐH مـــن أي 
فـالأولى فـضل مـن االله والأخـرى ,  عملـهمثـلبعمل ما حرم االله فلا يظلم وإنما يجـزى 

 .عدل منه

   
 ).٢٠/١٩١(التحرير والتنوير   )١(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

 استثناء مفرغ عـن فعـل IÛ          Ú  Ù  ØHوفي قوله : ~قال ابن عاشور 
IÔ   ÓHأي جـزاء , والمستثنى تـشبيه بليـغ,  المنفي المفيد بالنفي عموم أنواع الجزاء

ًأي جـزاء وفاقـا لمـا , د المشابهة والمماثلة في عـرف الـدينوالمرا. شبه الذي كانوا يعملونه
  .)١(وذلك موكول إلى العلم الإلهي, لا حيف فيه, ًكانوا يعملون وجاريا على مقداره

 وقلنـا بإثبـات التـشبيه في الآيـة فـإن مـن آثـار هـذا ~فإذا وافقنا ابـن عاشـور  
 : التشبيه

 محذوف الأداة للمبالغة حتى كـأن −لكما مر معنا من قب− أن التشبيه البليغ: ًأولا
 الــذي جعــل جــزاء المــشبه عــين المــشبه بــه وفي ذلــك بيــان كامــل لعظــيم عــدل االله 

ًأصحاب السيئات بقدر معاصيهم لا يزيد ولا ينقص فاالله الغني لا يظلـم النـاس شـيئا 
~  _  I :  في آيـة شـبيهة بهـذهولكن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم ولهـذا قـال 

a  `o  n  m  l  k  j   i  h    g  f  e  dc  b  H 
 .]١٦٠:الأ�عام[

ــا ــه تعــالى: ثاني ــضمر في قول ــر موضــع الم  I×  Ö  ÕH: وضــع المظه
قـال الزمخـشري . للمبالغة في التذكير بأن ذلك من ثمار أعمالهم وتلـك مـا جنتـه أيـديهم

 في لأن, الــضمير موضــع I×  Ö  ÕH فوضــع, يجــزون فــلا: معنــاه (~
 قلوب إلى للسيئة تبغيض وزيادة, لحالهم تهجين فضل, ًمكررا إليهم السيئة ملع إسناد

 العظـيم فـضله مـن وهـذا, يعملون كانوا ما مثل إلا IÛ          Ú  Ù  ØH السامعين
ــه ــسيئة يجــزي لا أن الواســع وكرم ــا إلا ال ــا بعــشر الحــسنة  عــلىويجــزي, بمثله     أمثاله

 حـذف أداة المعروفـة عنـد البلاغيـينيـغ , قلت ومن مواصفات التشبيه البل)٢٠/١٩١(التحرير والتنوير   )١(
التشبيه وأن يكون المشبه به من غير جنس المـشبه, والـذي في الآيـة لا ينطبـق عليـه هـذا الـشرط لأن قولـه 

هو من جنس المشبه, ففي إطلاق التـشبيه البليـغ عـلى هـذه العبـارة نظـر واالله ) إلا ما كانوا يعملون(تعالى 
 . تعالى أعلم
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 IÎ     Í  ÌH: قوله معنى وهو, وبسبعمائة
ًفي الآية أيضا بيـان لأهميـة العمـل الـصالح والعمـل الـسيئ في تحديـد مـآل : ًثالثا

فالآيـة تـرد علـيهم , العبد وفيه الحجـة عـلى مـن قـال بأنـه لا يـضر مـع الإيـمان معـصية
 . فللمحسن الثواب على إحسانه وللمسيء العقاب على إساءته

وكــذلك قــبح ,  للطــائعينًفي الآيــة أيــضا بيــان لبركــة الطاعــة وإكــرام االله: ًرابعــا
وقد كان يتلذذ بها في الدنيا , المعصية وشؤمها على صاحبها فهو المتضرر منها دون سواه

فلا ينبغـي للعبـد , بينما هي وبال عليه في الدنيا والآخرة, ويظن أنها من أسباب سعادته
يا وإذا كانــت الــدن, العاقــل أن يقــدم لــذة عاجلــة عــلى ســعادة الآخــرة الأبديــة الآجلــة

 . ساعات فليجعلها طاعات ليفرح بها ويسعد بسببها في الجنات
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¶ëþa@òíŁaZ  I  z  y   x  w  v  u  t  s  r  q  p   o  n
       l  k  j  i  h  g  fe  d  c   b  a  `        _  ~  }  |           {

n   mH ]١٠:العنكبوت[.  
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

I   x: في قولـه تعـالى, تشبيه مجمل فيه ذكر الأداة دون وجه الـشبه: نوع التشبيه
|           {  z  yH. 

 .فتنة الناس: المشبه
  .عذاب االله: المشبه به

 .الكاف: أداة التشبيه
 .الخوف: وجه الشبه

 .بيان مقدار المشبه: غرض التشبيه
@Ðmòº‹ØÛa@òíŁa@@Z@ @

I|           {  z  y   x  w  v  u  t  s  r  q  p   o  nH أي أنه 
 مـنهم الخـوف في يقول بلسانه أنه مؤمن فإذا أوذي في االله جعل أذاهـم مثـل عـذاب االله

 .فيطيعهم
Ie  d  c   b  a  `        _  ~  }H  أي أنهــــــم إذا رأوا المــــــسلمين
 .الغنيمة في ِأشركوناكنا معكم على الإسلام ف قالوا لقد  غنمواانتصروا و

Im       l  k  j  i  h  gH  أي أنه سبحانه أعلم بما تكن صـدورهم
 .من الكذب فهو أعلم بما في الصدور من أصحاب الصدور أنفسهم

وعـذاب االله النـاس  طبيعة هذا التشبيه بين فتنـة ~ ويشرح الطاهر بن عاشور
 يريد جعلها مـساوية لعـذاب االله كـما I  z  y   x|           {Hوقوله  ": في قوله
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فهـؤلاء إن كـانوا قـد اعتقـدوا البعـث والجـزاء فمعنـى هـذا , هو مقتضى أصل التـشبيه
أنهم سووا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة كما هو ظـاهر التـشبيه فتوقـوا فتنـة : الجعل

ًو عاجل ونبذا للآجل وكان ًالناس وأهملوا جانب عذاب االله فلم يكترثوا به إعمالا لما ه
وإن كانوا نبذوا اعتقـاد البعـث , الأحق بهم أن يجعلوا عذاب االله أعظم من أذى الناس

أنهــم جعلــوه كعــذاب االله عنــد المــؤمنين الــذين : فمعنــى الجعــل, ًتبعــا لنبــذهم الإيــمان
 .يؤمنون بالجزاء

ــه  ــالخبر مــن قول ــه Io  nHف ــذI|           {H إلى قول ــه عــن ال ــى ب م  مكن
 )١(." ًوالاستحماق على كلا الاحتمالين وإن كان الذم متفاوتا

   
 ). ٢٠/٢١٦(وير التحرير والتن  )١(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

يكشف هذا التشبيه عن حال أولئك المنـافقين الـذين آمنـوا بألـسنتهم ولم يـدخل 
ينتظرون ماذا تخبئ لهم الأيام من أخبـار ومـا , الإيمان في قلوبهم فهم يترقبون متربصين

فإذا مـا تعرضـوا لأذى مـن المـشركين أو أصـابتهم مـصيبة , ه من أخطارقد يتعرضون ل
فأنهم سرعـان مـا ينكـصون عـلى أعقـابهم ويتخلـون عـن إسـلامهم , فتنتهم عن دينهم

ٍفيداهنون الكافرين ليظفـروا بعـرض مـن الـدنيا قليـل فبـاعوا , ويتنصلون من مبادئهم
رض واشـتروا الـسلامة في باعوا جنـة عرضـها الـسموات والأ, دينهم واشتروا دنياهم

 : )١(إبراهيم بن أدهمفيصح فيهم قول , فقدموا منهج السلامة على سلامة المنهج, الدنيا

َنرقــــــع ْدنيانــــــا ُ ِبتمزيــــــقُ ْ َ ِّنرقــع مــا ولا يَبقــى ُديننــا فــلا  دِيننــــــاِ َ ُ)٢( 
وإن كــان للمــسلمين الغلبــة ورأوا النــصر رأي العــين جــاءوا يظهــرون الإســلام 

الإيمان ويذكرون بما كان منهم من النصرة للإسلام وأهله وهم في ذلك ويقسمون على 
ويطالبون بما لهم من الحقوق بوصفهم من أفراد أمة , كله يكذبون وللمؤمنين يخادعون

ٌفكشف االله عوارهم وهتك أستارهم وأخبر بالحقيقـة التـي لا يـستطيع أحـد , الإسلام
I        C  B  A في صـدورهم مـن الكفـر وهي أنه سـبحانه أعلـم بـما يخبئونـه , إنكارها

S     R  Q   P  O  N  M   L  K   J  I   H    G  FE    DH ]١٤-١٣:الملك[. 
 : مسائل وفيه: ~قال الرازي 

 وحــد أنــه مــع آمنــت يقــل ولم Ir  q  p   o  nH: قــال: الأولى المــسألة
   

هو إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر العجـلى, و قيـل التميمـى, أبـو إسـحاق البلخـى الإمـام   )١(
الزاهد العابد صاحب الكلمات المأثورة في الوعظ والحكمة وهو من أتباع التـابعين, روى لـه البخـاري في 

 ). ١/٣١( هـ, الأعلام ١٦٢الأدب المفرد والترمذي توفي 
 .)هـ٣٢٨ت( أحمد بن محمد, أبو عمرو : ابن عبد ربه). ٢/٥١(باب صفة الدنيا : العقد الفريد  )٢(
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 وذلـك I  y   xzH: وقوله Iw  v  u  tH: تعالى كقوله بعده التي الأفعال
 أنـا يعنـي IrH: فقـال كإيمانـك إيـماني ويقـول, بالمؤمن نفسه يشبه كان المنافق لأن

 مـع خـرج إذا الضعيف الجبان أن كما وهذا, كإيمانه إيمانه بأن ًإشعارا, آمنا ًحقا والمؤمن
, وهزمنــاهم وقاتلنــاهم خرجنــا الجبــان يقــول خــصومهم وهزمــوا, القتــال في الأبطــال
 وقاتلنـا? خرجنـا تقول حتى فيهم أنت كنت وماذا يقول أن مهلكلا السامع من فيصح
 لا لأنـه, وقتالهم كخروجهم وقتاله خروجه أن كلامه من يفهم أنه على يدل الرد وهذا
 ألفينـا والملك أنا القائل قول وكذا, والقتال الخروج نفس دعوى في عليه الإنكار يصح
 كإيمان إيمانهم كون إظهار أرادوا لما فهم واةالمسا منه المفهوم لأن, ينكر واستقبلناه ًفلانا

 .والمحق أنا أي IrH: يقول الواحد كان المحقين
I  W  V   U : قولـه معنى في هو Iw  v  u  tH: قوله: الثانية المسألة

Z  Y  XH ] الكـافرين أذية على الصابرون الآية بتلك المراد أن غير, ]١٩٥:آل عمران 
 وقال ]١٩٥:آل عمران [ IZ  Y  XH : هناك فقال عليها وايصبر لم الذين ههنا والمراد
 المـؤمن شرف بيـان أراد االله أن فيـه واللطيفـة االله سبيل في يقل ولم Iw  v  uH: ههنا

 ولم سـبيله ليـترك االله سـبيل في المـؤمن أوذي هنـاك فقـال الكـافر المنـافق وخسة الصابر
 بلـغ إن مـوافقتهم يظهـر أن يمكنـه نوكا, بنفسه االله فترك الكافر المنافق وأوذي, يتركه
 بل يفعله لم هذا ومع, االله يترك فلا بالإيمان ًمطمئنا قلبه ويكون, الإكراه حد إلى الإيذاء
 على وصبر الشهادة كلمتي أظهر بل االله سبيل يترك ولم أوذي والمؤمن, بالكلية االله ترك

 .)١(والعبادة الطاعة
فكما أن الخوف من ,  لهم مثل عذاب االلهلقد جعل هؤلاء المنافقون أذى المشركين

فقـد كـان الخـوف مـن , ًعذاب االله قد كان سببا في هروب المؤمنين من الكفر إلى الإيمان
 .ًأذى المشركين سببا في هروب أولئك المنافقين من الإيمان إلى الكفر

ولعظمة خطيئـة أولئـك المنـافقين وحتـى يكـون المؤمنـون مـنهم في حـذر وحتـى 
   

 ).٢٥/٣٤(مفاتيح الغيب   )١(
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ّنـون العـبرة والعظـة فقـد حـذر االله مـنهم وبـين صـفاتهم وكـشف أكـاذيبهم يتخذ المؤم
 : I  h          g  fوأبطل إدعاءاتهم في هذه الآية وفيما يشبهها من الآيـات مثـل قولـه 

  {  z  y  x  w  v     u  t  sr  q  p  o  n  ml  k  j     i
£  ¢   ¡   �  ~  }|H ]١١:الحج[. 
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òîãbrÛa@ òíŁaZ  I        v  u  t  s  r  q    p  o
  c  b  a   `_  ~  }  |  {  zy  x     w

dH ]٤١:العنكبوت[ . 
@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

حيث شبه حال المـشركين في اتخـاذهم آلهـة لا تـضرهم , تشبيه تمثيلي: نوع التشبيه
ي المتنـاهي وضعيفة هزيلة لا تحميهم ولا تنفعهم باتخاذ العنكبوت لذلك البيـت الـواه

 .الضعف
 .ًاتخاذ المشركين أصناما آلهة: المشبه

 .كالعنكبوت في اتخاذها بيتها الضعيف: المشبه به
 .الكاف: أداة التشبيه
ًالوهن وعدم الحماية فلا تدفع ضرا ولا تجلب نفعا: وجه الشبه ً. 

 .تقبيح المشبه: غرض التشبيه
@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

Iu  t  s  r  q    p  oH يعبدونها  ًأصناماالذين اتخذوا  أي
 .نفعها يرجونو

Iy  x     w        vH  تـأويل لنفـسهاأي مثل بيتها الذي اتخذته 
 .إليه

I_  ~  }  |  {H  أي أن أضعف البيوت هـو بيتهـا فهـو
 . بشيءعابديها تنفع لا الأصنام كذلكو, ًبردا ولا حرا عنها يدفع لا

Ic  b  aH  وهاعبد ما ذلكلو علموا. 
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

هذا مثل عظيم ضربه االله ليصور جهل المشركين وضلالهم حين اتخذوا أولياء من 
يرجون نفعهم ويخشون ضرهم والحقيقـة أن هـؤلاء المـشركين , دون االله يتقربون إليهم

ن في الضعف وقلة الفهم وسوء التدبير مثل العنكبـوت التـي لمـا رأت ضـعفها أرادت أ
ًتحتمي من العوادي فنسجت لنفسها بيتا من خيوط هي الغاية في الـضعف فـلا تـصمد 
أمام أدنى عدو أو هامة من هوام الأرض وأن أولئك الأولياء في ضعفهم وعدم رجـاء 

فبـئس البـاني وبـئس البيـت , نفعهم مثل ذلـك النـسيج الـذي نـسجته تلـك العنكبـوت
 . وبئس العابد وبئس المعبود

 هـؤلاء أن المثـل هـذا وتحـت(:  في كتـاب الأمثـال في القـرآن~م قال ابـن القـي
 اتخذوهم بمن يستفيدوا فلم أولياء االله دون من اتخذوا حيث كانوا ما أضعف المشركين
I  ml  k  j  i   h   g  f  e  d  c : تعـالى قـال كما ضعفا إلا أولياء

s  r  q   p  o  nH ]٨٢-٨١:مريم[ تعـالى وقال : I  _  ^   ]
l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  b  a  `H ]٧٤:يــــــــس-

I  h  gf    e  d  c  b : ةالمـشرك الأمـم هـلاك ذكـر أن بعـد وقال .]٧٥
  {  z  y  x  wv  u  t  s  r  q  p   o  n  m  l  k  j  i

|H ] وليـا االله دون مـن اتخـذ من أن على تدل القرآن في مواضع أربعة فهذه, ]١٠١:هـود 
 مـن أكثـر القـرآن وفي مقـصوده ضـد إلا بـه له يحصل لم به ويستنصر به كثرويت به يتعزز
 وحـصوله صـاحبه وخـسارة الـشرك بطلان على وأدلها الأمثال أحسن من وهذا, ذلك
 .مقصوده ضد على

 علـم عـنهم نفـى فكيـف العنكبوت بيت البيوت أوهن أن يعلمون فهم قيل فإن
 .Ic  b  aH: بقوله ذلك

 نفـى وإنـما, العنكبـوت بيـت بـوهن علمهـم عـنهم ينـف لم سبحانه أنه فالجواب
, فعلـوه لما ذلك علموا فلو بيتا اتخذت كالعنكبوت دونه من أولياء اتخاذهم بأن علمهم
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 مـا بخـلاف الأمـر فكـان وقـوة عـزا يفيـدهم دونـه من الأولياء اتخاذهم أن ظنوا ولكن
  .)١( ظنوا

 في اعتمـدوه مـا بيهتـش ّصـح إذا أنـه وهـو: آخـر ووجـه": ~وقال الزمخـشري 
 أن تبـين فقـد, العنكبـوت بيـت البيـوت أوهـن أن صـح وقـد, العنكبـوت ببيت دينهم
 مخـرج التـشبيه تـصحيح بعـد الكـلام أخـرج أو. مونليع كانوا لو الأديان أوهن دينهم
 . يعلمون كانوا لو الأوثان عبادة الدين في عليه يعتمد ما أوهن وإن: قال فكأنه, المجاز

 يعبـد الـذي المـؤمن إلى بالقيـاس الـوثن يعبد الذي المشرك مثل: وليق أن ولقائل
 مـن ينحتـه أو وجـص بـآجر ًبيتـا يبني رجل إلى بالإضافة, ًبيتا يتخذ عنكبوت مثل, االله

 أضـعف كـذلك, العنكبـوت بيـت ًبيتـا ًبيتا استقريتها إذا البيوت أوهن أن وكما, صخر
  )٢(."يعلمون كانوا لو وثانالأ عبادة ًدينا ًدينا استقريتها إذا الأديان

, ًومن آثار التشبيه أن ذلك ليس قاصرا على شرك الأقدمين من اتخاذهم الأوليـاء
ولكنه تشبيه أريد به التحذير من ضعف وهوان كل ما يمكن أن يتخذ الإنـسان لنفـسه 

 .من شيء يرجوا نفعه ويخاف ضره فيما لا يقدر عليه إلا االله جل في علاه
يؤملـون نفعهـا ويخـشون ضر , لى ما عندهم من القوى الدنيويـةفالذين يركنون إ

فواتها فتتعلق بها قلوبهم حتى لا يبقى في تلك القلوب متـسع لحـب االله والتوكـل عليـه 
 .والخوف منه

ومـنهم مـن يعبـد التقنيـة , ومـنهم مـن يعبـد الطبيعـة, فمن الناس من يعبد المـال
إنهـا الماديـة المقيتـة التـي طغـت بفعـل , هومنهم من يعبد هوا, الحديثة وأسباب الرفاهية

فأنـسوهم ذكـر االله , طواغيت العـصر عـلى حيـاة وأخلاقيـات الكثـير مـن أمـم الأرض
 من سلوك سبيل وقد حذر , وقدرة االله وإحاطة علم االله وسعة رحمته وشدة سطوته

   
 ).١/١٤(الأمثال في القرآن لابن القيم   )١(
 ).٣/٤٥٩(الكشاف   )٢(
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I  hg  f  e  d      c  b  a : تلــك الفئــات الــضالة المــضلة فقــال ســبحانه
  j     il  kH ]١٩:الحشر[.  

ركونا يقطـع العبـاد ,  بأن الذين يركنون إلى الدنيا الركون الكاملبل قطع االله 
فلا يـصدقون إلا , عن المعبود ويقطع حبل الإيمان والتصديق باالله والرسالات والغيب

I  É :  أنهـم مـن أهـل النـار فقـال سـبحانهقطـع , المادة ولا يؤمنـون إلا بالمـادة
  Í  Ì  Ë  Ê  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î 

Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×H ]٥١:الأعراف[ . 
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òrÛbrÛa@òíŁaZ  I  L     K  J  I  HG  F  E   D  C  B  A
R  Q  P   O  NMH ]٦٤:العنكبوت[. 

@éÜîÜ¥ë@éîj“nÛa@Ñ–ë@Z@ @

 .IM  L     K  J  IH: في قوله تعالى )١(تشبيه بليغ: نوع التشبيه
 .الآخرةالدار : المشبه

 . الحياة الدائمة: المشبه به
 .محذوفة: أداة التشبيه
 . الدوام: وجه الشبه

 .تزيين المشبه: غرض التشبيه

@òº‹ØÛa@òíŁa@Ðm@Z@ @

ID  C  B  AH المشركون هؤلاء بها يتمتع التي. 
IG  F  EH ٍمنقض هو ثم, به ّتلتذ بما النفوس تعليل إلا َ ْ  بقاء لا, قريب عن ُ

 مدوا ولا له
IM  L     K  J  IH لا التـي الدائمة الحياة لفيها الآخرة الدار وإن 
 .معها موت ولا انقطاع ولا لها زوال

IQ  P   OH "ِالحيـاة ُعدم ُأصلها التي ُّالدنيا َالحياة عليها ُآثروا لما أي 
ِالحياة من فيها ُيحدث ما َّثم َ ِالزوال ُسريعة ٌعارضة َ  )٢(."ِالاضمحلال ُوشيكة َّ

   
 ). ١/٢٣٨ (معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم: انظر. هذا إذا أخذنا بقول صاحب المعجم  )١(
 ).٧/٤٧(إرشاد العقل السليم   )٢(
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@òíŁa@Ðm@À@éîj“nÛa@‹qc@Z@ @

لقد عقد االله تبارك وتعالى في هذه الآية مقارنة بين الحيـاة الـدنيا والآخـرة ليـذكر 
اللاهثــين وراء هــذه الــدنيا الدنيئــة أنهــا ليــست إلا ظــل يوشــك أن يــزول ومتــاع قليــل 

 ..يوشك أن ينفد
ا أن تكـون لعـب وصدر الآية بالحصر مبالغة في ذم الدنيا وتحقيرها فهي لا تعـدو

 للـدنيا ازدراء فيهـا  هـذه": ~قال الزمخـشري  ..لا فائدة فيه ولهو لا طائل من وراءه
 . بعوضة جناح عنده تزن لا وهي يصغرها لا وكيف, لأمرها وتصغير

 سـاعة الـصبيان يلعب كما إلا عنها وموتهم أهلها عن زوالها لسرعة هي ما: يريد
 .)١( "يتفرقون ثم

عن الآخرة جاء التشبيه ليحـسنها عنـد الـسمع ليغريـه بالعمـل ولما جاء الحديث 
الجاد الموصل إليها ليفـوز بهـا فـإذا كانـت الآخـرة هـي وحـدها الحيـاة ومـا سـواها لهـو 
ولعــب فــلا ينبغــي لعاقــل أن يــستبدل الأدنــى بالــذي هــو خــير فيبيــع الحيــاة الأبديــة 

 لا يبقـى عنـد الـسامع وأكـد الجملـة بـإن لكـي.. السرمدية بما لا يساوي جناح بعوضة
 ..أدنى شك في هذه الحقيقة العظيمة

 الـرزق وعـن الأرض في الحيـاة عـن الحـديث وبمناسبة": ~يقول سيد قطب 
 بأرزاقهـا الـدنيا الحياة فإذا. كلها للقيم الدقيق الميزان أمامه يضع, والقبض فيه والبسط
 : الآخرة الدار في بالحياة تقاس حين ولعب لهو ومتاعها

IB  A  P   O  NM  L     K  J  I  HG  F  E   D  C  
R  QH.. 
 ..الآخرة إلى فيها ينظر لا حين ًولعبا ًلهوا إلا ليست عمومها في الدنيا الحياة فهذه

    فأمـا, الحياة من الغاية هو فيها المتاع يصبح حين. ..للناس العليا الغاية هي تكون حين
 ). ١/٢٣٨(الكشاف   )١(
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 الحيويـة مـن فيهـا مـا لشدة IMH هي. ةبالحيوي الفائضة الحياة فهي الآخرة الحياة
 .والامتلاء

 وإلقائـه منـه والفـرار الـدنيا متـاع في الزهـد عـلى يحـض أن بهـذا يعني لا والقرآن
, المتـاع هذا في الآخرة مراعاة يعني إنما. ..اتجاهه ولا الإسلام روح ليس هذا إن. ًبعيدا

, لـه أسـيرة الـنفس تـصبح فلا عليه الاستعلاء يقصد كما, االله حدود عند فيه والوقوف
 ! عليه تتأبى فلا يكلفها ما يكلفها

 كـما الآخـرة قيمـة وهـذه الـدنيا قيمـة فهذه, الصحيح بميزانها يزنها قيم والمسألة
 لحريتـه ًمالكـا, ضـوئها عـلى الـدنيا الحيـاة متاع في يسير ثم المؤمن; يستشعرها أن ينبغي
 .)١("بالحياة مليئة اةحي والآخرة, ولعب لهو الدنيا: نظرته فيً معتدلا

 ليخبر عـن سـبب عتـوهم وتمـردهم IQ  P   OH: وقال في آخر الآية
فلو كانوا يعلمون حقيقـة الـدنيا وحقيقـة , على شرع االله وتعديهم لحدوده وهو جهلهم

 .. الآخرة لما آثروا الفاني الحقير على الباقي الجليل
, لعبد حقيقة كل من الدارينفأعظم أثر يتركه التشبيه في فهم الآية هو أن يدرك ا

مع النصح للناس بتزيين الآخرة وتقبيح الدنيا لإغرائهم بالسعي لما ينفعهم والبعد عـما 
 . .فيه خسرانهم

 
   

   
 ). ٥/٢٧٥١(في ظلال القرآن   )١(
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©a¸bò@ @

, ً عباده المؤمنين على تدبر كتابه الكريم ليزدادوا إيمانا على إيمانهملقد حث االله 
وتــصدق ,  القلــوب وتثــق النفــوس بموعــود ربهــا فتؤمــل في نوالــه وثوابــهفــترق مــنهم

ًوحذر أيضا الكفار والمنافقين وأعـداء الرسـالة والـدين , بوعيده فتفر من نكاله وعقابه
فقـال , والاتعـاظ بهـا والعمـل بمقتـضاها, والبعد عن التدبر فيهـا, من الغفلة عن آياته

 I    q      p    o  nm  l  ky  x  w  v   u  t   s  rH : ســــبحانه
 .]٨٢:النساء[

وأن المؤمن لا يـزال يترقـى في , ولا شك أن ثمار التفكر في تفسير كتاب االله كثيرة
تفكـره في كتـاب االله حتـى يطلعـه االله عـلى مـا يـشاء مـن أسرار ولطـائف تعجـز أمامهــا 

 ا وإن من تلكم اللطائف ما حـوى كتـاب ربنـ, الأذهان وتنعقد عن وصفها الألسن
 .من تشبيهات تدهش العقول وتحرك القلوب

وحـاش الله أن تكـون , وحاش الله أن تكون هذه التشبيهات قد جاءت بـلا فائـدة
وأتي بها لفوائد كثـيرة , وإنما جاءت لحكم عظيمة, ًصورا بلاغية للتحسين اللفظي فقط

فـضل ثـم بـما بعون مـن االله و−قد أحاط االله بها علما ولكن المتأمل في كتاب االله يستطيع 
 أن يصل إلى شيء من تلك الحكم والفوائد بما يفتح −يهبه الوهاب من أدوات وخبرات

 : وذلك من الرحمة التي يفتحها االله لمن شاء من عباده كما قال عز مـن قائـل, االله به عليه
I      Á          À  ¿  ¾½  ¼     »  º  ¹  ¸  ¶   µ´  ³  ²  ±  °     ¯  ®  ¬  «

ÂH ]٢:رفاط[. 
ٌوالناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما كل بما رزقه االله من واسـع فـضله سـبحانه  ً ً

I  V  U  T وذلك بحسب الرفعة التـي يريـدها للمـصطفين الأخيـار مـن عبـاده 
]   \  [  Z    Y  XWH ]٨٣:الأ�عام[ . 

ومهما أوتي الناس من علـم ومهـما أعملـوا أذهـانهم واجتهـدوا وسـعهم في تـدبر 
فـإنهم يبقـون عـاجزين , ومهما ظفـروا بـه مـن اسـتخراج مكنوناتـه ودرره, ب ربهمكتا
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ويزدادون قناعة بتلك الحقيقة مع كل فتح جديد يجدونه ; وما ذلك إلا لأنه سبحانه قد 
فهذه المعجـزة باقيـة مـا بقـي الـثقلان ومـا تعاقـب , جعله المعجزة الخالدة للدين الخاتم

ًماء الأمة جيلا بعد جيل ليس إلا القليل بالنسبة لعلم وكل ما يحصل عليه عل, الجديدان
 .]٨٥:الإسراء[ IÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉH : الكتاب قال تعالى

وكما قال االله عن صاحب سليمان الـذي جـاءه بعـرش بلقـيس قبـل أن يرتـد إليـه 
{  I فقال سبحانه , ًطرفه فوصفه بأنه أوتي علما من الكتاب ولم يحط بعلم الكتاب كله

  ~j    i  h  g  f    e    d  c  b  a       `  _   H ]٤٠:النمل[ . 
 : نتائج

ًوانطلاقا من هذا المفهوم يمكننا القول أن لهذه التشبيهات القرآنية نتائج عظيمـة 
 : وفوائد جمة سوف نحاول أن نأتي على ما يفتح االله به منها فيما يأتي

لذي تحـدى االله الإنـس والجـن أن ظهور الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم ا: أولا
 ألبـابهم وحـير, سـمعوه لما العرب القرآن أدهش وقد(: ~قال الباقلاني , يأتوا بمثله
 بـه آمـن مـن فمنهم, ومبانيه ألفاظه ائتلاف ودقة, معانيه وروعة, بيانه بسحر وعقولهم
 مبعـضه فقـال, نعته في وتباينت, وصفه على الكافرين كلمة وافترقت, كفرن م ومنهم

,  محمـد اكتتبهـا الأولين أساطير أنه طائفة وزعمت, سحر إنه: فريق وقال, شعر هو
 .آخرون قوم عليه وأعانه افتراه إفك أنه قوم وذهب, وأصيلا بكرة عليه تملى فهي

 .هذا مثل لقلنا نشاء لو: وهؤلاء هؤلاء غير وقال
, الغريـب فهووصـ, البـديع القرآن تأليف لان ,غيرهم ولا هم يقولوا لم ولكنهم

 فظلـوا, معارضته في أطماعهم وقطع كلها البيان منافذ عليهم أخذ قد, العجيب ونظمه
 ويهطعــون, الاخفــاق مــرارة يتجرعــون, عامــا وعــشرين ثلاثــة مــدحورين مقمــوعين
 أنفــتهم مــع, والتعيــير التحــدي مقــارع تحــت رؤوســهم وينغــضون, التبكيــت لقــوارع
ــرة عــدتهم واســتكمال, وعــزتهم ــائه وكث ــة وشــيوع, وشــعرائهم مخطب ــيهم البلاغ , ف
 معارضـته أن وعرفـانهم, مناهـضته إلى الحـوافز وترادف, عداوته بنار قلوبهم والتهاب
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 تحطـيم في وأنجـع, أمـره إطفـاء في وأفعـل, لقولـه أنقض يسيرة آيات أو واحدة بسورة
 بأرواحهم وإخطارهم, له الحرب ونصبهم, مناجزته من − عنه الناس وتفريق, دعوته

 .وديارهم أوطانهم عن وخروجهم, أموالهمو
 عـلى وحـضهم, منـه تيـسر مـا وقـراءة, القـرآن تـلاوة إلى المـسلمين االله ندب وقد

 في بـأنواره وليستضيئوا, وهداه ببصائره ليهتدوا, ومراميه أغراضه وتدبر, معانيه ادكار
 .)١() السفلى كفروا الذين وكلمة, العليا هي فيها كلمتهم تكون حتى, الحياة

ًتحقيق الهدف الأكبر من التشبيه عموما ومن التشبيه القرآني خصوصا وهو : ًثانيا ً
, الوصول إلى عقل المتلقـي وقلبـه لإقناعـه بـالأمر المـراد طرحـه والحقيقـة المـراد إثباتهـا

ويتحقــق هــذا , وذلــك عــن طريــق التــسلل إلى نفــس الــسامع بــأسرع الــسبل وأيــسرها
يه الرائع الذي يضفي على الطرح صورة جميلـة ماتعـة التسلل بالأسلوب البديع والتشب

ًويكسوه رونقا وحسنا ً. 
خاضـت هـذه التـشبيهات في كافـة النـواحي الـشرعية وأثبتـت الكثـير مـن : ًثالثا

, الحقائق التي يحتاج العبد المؤمن إلى معرفتها ليعيش حياة إيمانية آمنـة مطمئنـة في دنيـاه
فكثـرت التـشبيهات , بأعظم لذة ونعيم في أخراهولينقلب إلى ربه فيفوز برضاه ويسعد 

 : وتعددت أنواعها والمواضيع التي تتناولها فمنها
 التشبيهات التي تتناول مسائل عقدية لترسخها في قلب العبد المؤمن لكي لا −١

يبقى في نفسه أدنى شك ولا يتسلل إليـه أدنـى ريبـة ولا يتزعـزع أمـام فتنـة ومـن تلـك 
I   K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A قولـه تعـالى  التشبيهات ما جاء في 

  ]  \  [   Z  Y   X  W    V   UT  S  R  Q  P  O  N  M  L
  n  m  l   k  j  i  h  g  f  e   d    c  b   a  `  _  ^

   `  _  ~  }  |  {    z  y  x   wv  u  ts  r  qp  o
   

قـاض, مـن : , أبو بكر , والباقلاني هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر)١/٦(إعجاز القرآن للباقلاني   )١(
 ).٦/١٧٦(, الأعلام ٤٠٣توفي عام . كبار علماء الكلام, انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة
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 m  l  k  j   i  h   g  f  e     d  c  b  a  q  po  n 
|  {  z  y   x  wv  u   t   s  rH ]٧٦-٧٣:النحل[. 

فهذه التشبيهات العظيمة المتتالية ما هي إلا مثال واضح لعنايـة القـرآن بترسـيخ 
العقيدة الحقة في نفوس المؤمنين بأنه لا يصح أن يكون هناك إله يعبد ويتقـرب إليـه إلا 

ومـن عنـده , وله وحده الإبـداع والخلـق, اتةالملك الحق المبين الذي بيده الإحياء والإم
فكيف يعبد خلـق مـن خلقـه وهـذا , لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع, الخير والرزق

المعنى الذي جاءت به الرسالات كلها وأنزلت بـه الكتـب كلهـا وهـو معنـى لا إلـه إلا 
 .االله

فهـي ,  شـديدة إذا كانت التشبيهات القرآنية قد اعتنت بعقيدة التوحيد عناية−٢
ًأيــضا لم تهمــل صــغائر المعــاملات بــين النــاس والتــي تعتــبر مــن دقــائق مــسائل الفقــه 

 : I  D  C  B  Aوالآداب ومن أمثلة ذلك ما جاء في التشبيه الكريم في قوله 
   T   S  RQ  P  O  N             M  LK  J  I     H  G  F  E

V  UH ]يه اهـتمام القـرآن بمـسألة الاسـتئذان فأنت ترى في هذا التشب, ]٥٩:النور
وتقريرها في أذهان الناس لأجـل أن يجـري النـاس معـاملاتهم اليوميـة بمـنهج سـماوي 
ًرباني ينظم حياة الفرد والمجتمع ويكفل لهم سعادة الـدارين بـإذن رب العـالمين تطبيقـا 

سلام ًللخطوط العريضة في هذه الشريعة وتحقيقا لمعنى الإسلام الـصحيح وهـو الاستـ
£  ¤  ¥  ¦  I : الكامـل لـداعي الـرحمن وأن يحيــى العبـد بـالقرآن لقولـه تعــالى

¬  «  ª   ©  ¨  §H ]١٦٢:الأ�عام[ . 
نتنقل بين حدائق التشبيهات الغنـاء فنجـد أنهـا تتنـوع ,  وفي مكارم الأخلاق−٣

لتنقلنا إلى خلة كريمة وسجية حميـدة وخلـق رفيـع وذلـك بحفـظ العهـد مـع كـل أحـد 
 : قــاء عــلى هــذا العهــد ولــو كثــرت المغريــات الداعيــة إلى نقــضه كــما في قولــه والإب

I  i  h  g  f  e   d  c  b  a  `  _  ~  }
  y  x  w   v     u  t  s  r  q  p   o  n      m  lk  j

   ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z
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  µ               ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «    ª¸  ¶H ]٩٢-٩١:النحل[ 
 والـشد  من التشبيهات ما يكون له غرض آخر مختلف وهـو تـسلية النبـي −٤

ولا يحـزن عـلى ضـلال , فلا يلتفت لتثبيط الجـاهلين, ًمن عضده ليمضي قدما في دعوته
ــه جــل وعــلا ــدين كــما في قول I  Z  Y  X  W   V  U  T : المكــابرين المعان

_  ^  ]  \  [H ]٦:الكهف[. 
 :  التشبيهات كذلك ما يطرق باب الترغيب والترهيب كما في قولـه تعـالى من−٥

I  s  r  q  p  o     n  ml  k   j  i  h  g  fe  d  c  b
  a  `  _     ~  }|  {        z  y  x  w  v   ut

bH ]٢٩:الكهف[. 
, ً منها أيضا ما يكشف الحقائق ويزيل الشبه ويجلي الأمور ويـصحح المفـاهيم−٦

تقي بفكر العبد وعمله كما جاء في التزهيد في الدنيا والحث على العمل للدار الآخرة لير
I  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×    Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ : نحو قوله تعـالى

é  è  ç   æ  å  ä  ã  âá  à  ß  Þ   ÝH ]٤٥:الكهف[. 
 أسـهمت بعـض التـشبيهات في تـرجيح قــول بعـض المفـسرين عـلى بعــضهم −٧
{  ~  �  ¡¢  I :  تقدم بيانه في سورة الإسراء عنـد قولـه تعـالىالآخر كما

  °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦¥  ¤  £
¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±H ]٧:الإسراء[. 

ً من التشبيهات ما فيه تعظيم الله وتمجيد ومدح وثنـاء فيكـون  سـببا في زيـادة −٨
 : I  y  xمن أمثلة ذلك قولـه و, الإيمان وزكاة الروح وطمأنينة القلب لدى العبد

   «  ª  ©   ¨§  ¦  ¥  ¤£  ¢         ¡  �  ~  }|   {  z
   ¿¾  ½   ¼   »  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®   ¬

Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ     Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  ÀH 
 .]٣٥:النور[
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لغفلـة عـن ذكـر االله وعـن  من التشبيهات مـا فيـه تقبـيح للكفـر والفـسوق وا−٩
ٍالطاعات وازدراء ما عليه الكفار والغافلون وتنفير السامع المؤمن من مقارفة شيء من 

I     K  J   I  HG  F  E  D  C  B  A : ذلـك كــما في قولــه عـز مــن قائــل
R  Q  P  O  N  MLH ]٤٤:الفرقان[. 

الأمــر  مــن التــشبيهات مــا جــاء عــلى ســبيل النــصح والحــث عــلى الخــير و−١٠
I  s  r  q :  في قـصة قـوم لـوطبالمعروف والنهي عن المنكر كـما في قولـه 

   ¦  ¥  ¤   £¢  ¡  �  ~  }      |  {  zy  x w  v  u  t
°   ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §H ]٧٨:هود[. 

ًتبكيتـا لهـم ,  من التشبيهات ما جاء فيه بيان مآل الظالمين ومصير الكـافرين−١١
ًوتخويفا وتحذيرا     ¢ ¡I  :تعالى قوله ومثاله ما في, للمتشبهين بهم والمقتفين لآثارهمً

£ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª «  ¬ ® ¯ ° ± ² 
³ ´  µ       ¶  ¸ º¹ » ¼ ½ ¾            ¿ À ÁH  ]٩٥-٩٤:هود[. 
والوعـد بـالخير ,  من التشبيهات ما فيه طمأنة للمؤمنين على حيـاتهم الـدنيا−١٢

ًتزيينا للإيمان في أعينهم لكـي يـسلكوا طريقـة ,  بالإيمانوربط ذلك, العظيم في الآخرة
\  [  ^    _  `   I  b   a : كـــما في قولـــه ســـبحانه, ويتمـــسكوا بـــه

  o     n  m  l  k  j  i  h    g  f   e  d  c
  `   _  ~  }  |{      z  y     x   w  vu  t  s  r  q   p

d  c  b  aH ]٥٥:النور[.  
ت ما فيه حث عـلى مكـارم الأخـلاق وحـسن التـأدب مـع االله  من التشبيها−١٣

I                q  p      o  n  m  l :  كــــما في قولــــه تعــــالىومــــع رســــول االله 
   a  `  _    ~  }  |{  z  y   x  w  v  u  ts  r

i  h  g      f  e  d  c  bH ]٦٣:النور[. 
والفوائد , بيهات من أجلهاإلى غير ذلك من الأغراض العظيمة التي سيقت التش
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الجليلة التي يثمرها التفكر في هذه التشبيهات والآثار الجميلـة التـي تـضفيها كـل تلـك 
 .التشبيهات المختلفة الأنواع المتعددة الأساليب

ومن أعظـم النتـائج التـي نخـرج بهـا مـن هـذا البحـث هـي حقيقـة جهـل : ًرابعا
 كنـوز القـرآن الثمينـة ومعانيـه المتينـة الإنسان وضعفه وقلة حيلتـه وعجـزه البـين أمـام

ولا غرابـة في ذلـك لأن االله تحـدى بـه الثقلـين ولـذا فلـن يـصلوا إلى , وألفاظه الرصـينة
ًولكــن يفــتح لبعــضهم شــيئا منهــا , ٍإدراك أو اســتيعاب كــل مــا فيــه مــن حكــم ومعــان َ ُ

َويمسك عن البعض وذلك فضل االله يؤتيه مـن يـشاء وتلـك رحمـة االله يخـتص بهـا  مـن ُ
 .جعلنا االله منهم, يشاء

 : ومن الفوائد المترتبة على تلك النتائج ما يأتي
, ولكن المتجردين مـن الهـوى البـاحثين عـن الحـق,  هداية الحيارى من الكفار−أ

إلا وأسره جمـال الـنظم , فلا يسمع القرآن عاقل منصف يفهـم الخطـاب ويـروم الهـدى
ختيـار المفـردات ومـا فيـه مـن التـشبيهات القرآني وجزالة اللفظ وروعة التعبـير ودقـة ا

فأحب هذا الكتاب العزيز  وتلذذ بسماعه وسلك القرآن أسرع الـسبل إلى , والمحسنات
قلبه فقبله وأقبل عليه برغبة وشغف وقاده ذلك للدخول في دين الإسلام ولا أدل على 

 )١(. الطفيل بن عمرو الدوسيصة قذلك من 
   

وكان سيدا مطاعا شريفا في دوس, وكان قد قدم مكة فاجتمع به أشراف قريش : ذكر ابن كثير قصته فقال  )١(
فـو االله مـا زالـوا بـى حتـى أجمعـت ألا : وحذروه من رسول االله ونهوه أن يجتمع به أو يـسمع كلامـه, قـال

ًإلى المسجد كرسفا فرقا من أن يبلغني شئ من أسمع منه شيئا ولا أكلمه, حتى حشوت أذنى حين غدوت 
:  قائم يصلى عنـد الكعبـة, قـالفغدوت إلى المسجد, فإذا رسول االله : قوله, وأنا لا أريد أن أسمعه, قال

: فقلـت في نفـسي: فسمعت كلاما حسنا, قـال: فقمت منه قريبا, فأبى االله إلا أن يسمعني بعض قوله, قال
 لبيب شاعر ما يخفى على الحسن من القبيح, فـما يمنعنـى أن أسـمع مـن هـذا واالله إنى لرجل! واثكل أمي 

فمكثـت حتـى انـصرف : قـال. الرجل ما يقول, فإن كان الذى يأتي به حسنا قبلته, وإن كـان قبيحـا تركتـه
يا محمد إن قومك قالوا لى كذا وكـذا, :  إلى بيته فاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فقلترسول االله 

  = .ى قالواللذ
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I  W : نـان قلـوبهم كـما أخـبر االله عـنهم بقولـه زيادة إيمان المـؤمنين واطمئ−ب
   f  e   d  c   b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X

h  gH ] ًوأعلم الناس بـالقرآن هـم أكثـرهم تـأملا لـه وتـأثرا بـه وهـم , ]٢:الأ�فـال ً
كلما كـان أكثـر خـشية الله , وكلما أكثر العبد من ذلك التأمل, أسعد الناس به في الدارين

I  L : ًد علما به لما تورثه تلك التـشبيهات والمحـسنات  فقـد قـال سـبحانهوكلما ازدا
  a  `  _  ^  ]  \[      Z  Y  X  W  V   U  T  S  R  Q    P  O    N  M

  r  q  p  o      n  m  l  k  j  i    h      g      f  e   d  c  b
y  x  w   v  u  t  sH ]١٠٩-١٠٦:الإسراء[. 

ً آيات الكتاب العزيز عموما وما جاء فيها من تشبيهات على وجه  والتدبر في−ج
فيعتـبر أصـحاب القلـوب الحيـة , الخصوص يذكر المؤمن الغافل فيتنبه لوعده ووعيده

I  g   f  e  d  c  b : والعقول المستنيرة بنور الوحي كما في قوله تعالى
k  j   i   hH ]٢٩:ص[. 

القرآنيـة الرقـي بالذائقـة الأدبيـة للباحـث  ومن فوائد البحـث في التـشبيهات −د
والقارئ لما يعاين كل مـنهما مـن الروعـة والجـمال في البيـان القـرآني الـذي لا يوجـد مـا 

ولكثـرة المدارسـة لآيـات القـرآن وإمعـان النظـر في كـلام , يشابهه أو يقاربـه كـما قـدمنا
التأمل والبحث في القرآن ُفإن مديم , فإذا تساوى الأدباء والبلاغيون في المنزلة, الرحمن

 . منهم يكون له الفضل والسبق على غيره وسيفوق أقرانه بقرآنه
أن يجتهـد , هـ أنه ينبغي لمن يقـوم بالـدعوة إلى االله وتبليـغ الـدين الحـق إلى النـاس

وسعه في تحسين الخطاب وتزيينه بأجمل التشبيهات والمحسنات البيانية واختيار أفـضل 
 = 

فو االله ما برحوا بى يخوفونني أمرك حتى سددت أذنى بكرسف لئلا أسمع قولك, ثم أبـى االله إلا أن : قال  
 الإسلام وتـلا فعرض على رسول االله : يسمعني قولك, فسمعت قولا حسنا, فاعرض على أمرك, قال

فأسلمت وشهدت شـهادة : قالعلى القرآن, فلا واالله ما سمعت قولا قط أحسن منه, ولا أمرا أعدل منه, 
 ). ٢/٧٢(الحق, انظر السيرة لابن كثير 
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ًا الخطاب أكثر قبولا وأحظى عنـد المتلقـي ولـه في ذلـك أسـوة لكي يكون هذ, الألفاظ
 . حسنة بما جاء في هذه التشبيهات القرآنية

 يتبــين مــن خــلال هــذه الدراســة شــمولية القــرآن وصــلاحيته لهدايــة وقيــادة −و
ولو أن علماء الأمة عكفوا عـلى هـذا الكتـاب , البشرية إلى ما هو خير في الدنيا والآخرة

فيخرجون للناس ما فيه مـن سـبل الهدايـة ومـا فيـه مـن , سونه فيما بينهميتدار, العظيم
ًولـو أن الأمـة أفـرادا وجماعـات , إعجاز لغوي أو علمي أو غيرهما من وجوه الإعجاز

, ًأقبلوا على كتاب ربهم هذا فتلقوه بالقبول والتسليم واتخذوا منه منهاجا ودستور حياة
 : عنت لهم أمم الأرض وذلك مصداق قوله لأفلحوا وأنجحوا ولسادوا الدنيا ولأذ

I  b   a   `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   V  U  T  S  R
d  cH ]٦٧-٦٦:النساء[. 

 في خطبــة الــوداع وإن أعظــم مــا يــوعظ بــه هــو القــرآن الكــريم  وقــول النبــي 
ْوقد(: الجامعة المانعة َ ُتركت َ ْ َ ْفيكم َ ُ ْلن مَا ِ ُّتضلوا َ ِ ْبعد َ ْإن هَُ ْعتصمتما ِ ُْ ََ ِبه ْ ُكتاب ِ َ   .)١(...)االلهِ ِ

 وهـو عمـل بـشري قـاصر ,ًوختاما فهذا ما فتح االله علي بإعداده ويـسر لي إيـراده
 إجتهـدت فيـه أن أسـتنبط مـا يمكـن لي مـن آثـار ,يكتنفه الخطأ ولا يسلم من العثـرات

االله  فما كـان فيـه مـن إصـابة فـذلك مـن فـضل ,للتشبيهات على تفسير الآيات ومعانيها
 وما كان فيه من زلل أو خلل فمن نفسي ومـن الـشيطان واالله ورسـوله ,وتوفيقه وحده

واالله وحده أسأل أن ينفع به كاتبه وكل من يقرأه وأن يجعله حجة لنا لا  منه بريئان ,ً
علينا, وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على عبده ورسوله محمد 

 .. أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينوصحبه. وعلى آله
   

   
 ). ٣٧٨٦(, والترمذي )١٩٠٢(, وأبو داود )٢٩٢٢(رواه مسلم   )١(
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Il k j iH   ٧٩  ٢٤:النازعات  

٣٥٠ 
Ié è ç æ å ä ã â á àH   ٧٩  ٤٦:النازعات  

٨٨ 
Iò ñ ð ï î í ì ë ê é è ç æH ٧٥  ٨٠  ٤٢-٤٠:عبس 
I Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³

È Ç Æ Å Ä Ã ÂH   
  :التكوير

٨١  ٢٩-٢٧  

٣٢٦ 

I a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W
i h g f e d c bH   

  ٨٢  ٨-٦:الا�فطار

٦٣ 

I ` _ ~ } | { z y x w v u
c b aH   

  ٨٥  ١٠:البروج

٢٣٧ 
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IQ P O N M L KH   ٩٥  ٤:التين  

١٥١ 
Il k j i h g f e dH   ٩٦  ٧-٦:العلق  

٦٢ 
I[ Z Y X W VH   ١٠  ٤:القارعة

١
  

٣٢٣ 
I` _ ^ ] \H   ١٠  ٥:القارعة

١
  

٤٣٥, ٤٣٤ 
Ix w v uH   ١٠  ٨:الهمزة

٤
  

٢٥١ 
Ix w vH   ١٠  ٥:الفيل

٥
  

٣٨٠ 
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َإذا أوى أحدكم إلى فرا١ ِْ َ ِ ُِ ُ َ ََ َ ِشه فلينفض فراشه بداخلة إزارهَ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِْ َ َْ ِ ُ ََ َ ُ َْ ٣٩٤ 
 ١٦٩ إن أحب الأسماء إلى االله عبد االله وعبد الرحمن٢
 ٢٦١ وإن االله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملونإن الدنيا خضرة حلوة, ٣
َّإن االلهَ ٤ ِلا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه ُ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ََ َ ْْ ْ َ ُِ ِ ِْ َُ َْ َ ْ ََ ٣٤٧ 
ُإن االله ليملي للظالم, حتى إذا أخذه لم يفلته٥ ُ ١٣١ 
ُإن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه٦ َ َ َّ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ َِ َ َ َ ُ ًَ ُ ْ ُّْ ِ ْ ْ ِْ ِ ِ ُِ ُْ َّ ِ ٩٦ 
ِّأن عبد االلهِ بن سلام بلغه مقدم النبي ٧ ُ َ َِ َّ َ َْ َُّ َ َ ْ َْ َ ٍ َ ََالمدينة فأتاه يسأله عن أشياء َْ ْ ُ َ ُْ َ َ ُ َ ََ َ َ َ ِ َْ ٢٨٨ 
ًإن من البيان لسحرا٨ ْ َ َ ِْ َِ ِْ َّ ِ ٤٦ 
ِإن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم٩ ِ ْ َ َّ َ ْ َُْ ُ َ ُ ُ ُ ََّ ِ َِ َ َ َ َ َ ًْ َ َِّ ِ ١٨٤ 
َأنبئت أن جبريل ١٠ ِ ْ ِ َّ َ ُُ ْ ِ ْأتى النب ِ َّ َ َ وعنده أم سلمةَّي َ َ َ َُّ ُ ُ ََ ْ ِ ٢٧٨ 
ْإنكم محشورون حفاة عراة غرلا١١ َ ُ ُْ ً ً َُّ ْ ََ َُ ُ ُ ِ ٢٦٣ 
ِإنما الناس كالإبل المائة١٢ َِ َْ ِ ِ ِ ُ َّ َ َّ ً لا تكاد تجد فيها راحلةِ َ ِ َِ َ ُُ َِ َ َ ٣٨٦ 
ًأيها الناس إن االلهَ طيب لا يقبل إلا طيبا١٣ ِّ َ َ ٌ ِّ َُ ْ َ َِّ ُِ َّ َ ُّ َ ٣١٠ 
َّثلاث من كن١٤ ُْ َ ٌ ِ فيه وجد حلاوة الإيمانَ َ ِ َ ََ َ َ َ ِ ِ ٢٠٠ 
ُثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل١٥ ِ ْ ْ َ َّ َ َِّ َ ََ َْ َ َ َّ ُِ ِ ِ َ ِ ِ َ ١٥١ 
ُحدثوا١٦ ِّ ُ الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب االلهُ ورسولهَ َ َ ُ ُّ ْ َ َُ ُ َ ََّ ْ َ َ َُ َ َِ ُ ِ ِ َّ ٣٥٠ 
ٍدعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين١٧ ْ ْ ْ َ َّ َُ َ ْ ََ َ َ ْ َِ ِ َِ َ ََ ِ ْ ُ ُ َ ََ َ ِ ْ َْ ُ ٣١٣ 
ِدعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت١٨ ُِ ْ ِ ْ َْ َ َ َ َ َِ ُ َ ِْ ِ ُّ ُ ٣١٠ 
 ١٤٤ رؤيا الأنبياء وحي١٩
ّالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجة من صاحب الحق٢٠ َّ ُ َ َ َّْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ْ َّ َ َ ْ َ ُِ َ ُ َ َ ُ ٤٦ 
 ١٣٨ شيبتني هود وأخواتها٢١
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ِفأخبرني عن الساعة قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل٢٢ ِ ِ َِّ َ ْ َ َّ ْْ َ َْ ُ َْ َ ُ َ ََ َِ ْ َْ َ ِ ِ ْ ٤٢٩ 
 ٤٧٦  الإسلام وتلا على القرآنفعرض على رسول االله ٢٣
 ٢٥٨ إنا نستحيي أن نجالس فلانا وفلانا وفلانا: ّقال القوم للنبي ٢٤
ِقال االلهُ تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة٢٥ َِ َ ْ َُ ْ َ ُ ْ َْ ََ َ ََ ٌ َ َ ََ ٢٣٠ 
ِقل آمنت بااللهِ ثم استقم٢٦ ُ ْ َ ْ ُ ١٣٩ 
 ٤٤١ لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار٢٧

َلما قضى االله٢٨ُ َ ْ الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت ََّ َ َ ْ ُ َ ُ َ ََ ْ َْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َّْ َ َ َِ ِ َ َ َْ ِ ِ َ َ ْ
ِغضبي َ َ ٥٧ 

ْاللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من ٢٩ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َْ ْ َ ُ ْ ْ ََّ َ َْ َ َُ ِْ َِ َ ُ ِّ َفضلك ِ ِ ْ َ
ِالعظيم ِ َ ْ ٥٨ 

ًما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة٣٠ َ ُ ً ََ ْ َ ِّ ِْ ِ ِ ٍْ ْ ً ُ َِ ِ ْ َ ُ ْ َ ْ ََ ِ ُ ُ ُ ُ ُ ِ َ َ ٣٥٠ 
 ٣٦٩ ما بقي شيء يقرب من الجنة و يباعد من النار إلا و قد بين لكم٣١
ِما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء٣٢ َ ِّ َ َِّ َْ َ ْ َِ ِ ِِ َ َ ََّ َ ً ْ َُ ْ ١٥٢ 
ِمثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء٣٣ َ َّ ْ َ َ َِ َ َ َ ْ َ ِّ َ َ ُِّ َ َ َ ً َ ً ٌَ ِ ُ َُ ٍ ٍ َ َ َِ ١٨٨ 
ًمثل ما بعثني االله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا٣٤ َُ ١٦٥ 
ِمن كانت الدنيا همه فرق االلهُ عليه أمره وجعل فقره بين عينيه٣٥ ِْ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َ َْ َ َ َْ َ َ ْ َّ َّ َْ َ َ ََ ََ َ َْ ُّ َْ ٣٥١ 
 ٢٠٣  عنهمهم قوم صالح الذين قال االله٣٦
ُوقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب االله٣٧ِ َ ُ ْ َ ْ ََ ُ َ َ َ ِْ ِ ِِ ْ ْ َ ْ َْ ْ َِ ُّ َِ ُ ُ ْ ٤٧٨ 
َويلك وما أعد٣٨ ْ َ َ َ ْ ََ َدت لهاَ َ َ ْ ٢٢٤ 
 ٣٨٥ يحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم, والدواب, والطير٣٩
َيقول االلهُ تعالى يا آدم فيقول لبيك٤٠ ْ َّ َ َ َ َ ََ ُ ُُ َ ُُ َ َ وسعديك والخير في يديكَ َْ َ َ َ ْ ْ ََ َِ ُ ْ َْ ٣١٥ 
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 ٤٥٩ إبراهيم بن أدهم بن منصور العجلي١
 ٨٧ إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج٢
 ٩٤ إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي٣
 ٣٦ أحمد بن إسحاق بن بهلول بن حسان التنوخي٤
 ٤٧ أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني٥
 ٤٣ أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان٦
 ٣٨ )الصنوبري(أحمد بن محمد بن الحسن الضبي ٧
 ٤٥٩ )ابن عبد ربه(أحمد بن محمد, أبو عمرو ٨
 ١٠٣ )أبوالعتاهية (إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني٩
 ٣٢٩ إسماعيل بن حماد الجوهري١٠
 ٦١ إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصري١١
 ٢٨٥ الحمدانيالحارث بن سعيد بن حمدان ١٢
 ٣١٢ بن المغيرة المخزوميالحارث بن هشام ١٣
 ٣٣ )أبوتمام(حبيب بن أوس ١٤
 ٢٨ الحسن بن عبداالله بن سهل العسكري١٥
 ٢٠٣  البصرييسار نب الحسن١٦
 ٣٠٥ )أبو العالية( الرياحي رفيع بن مهران١٧
 ٧٩ )النابغة الذبياني(زياد بن معاوية بن ضباب الغطفاني ١٨
 ١١٨ فيان بن سعيد بن مسروق الثوريس١٩
 ١٣٩ بن عبد االله بن ربيعة بن الحارثسفيان ٢٠
 ٣٢ الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الذبياني٢١
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 ٩٤ الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني٢٢
 ٤٧٦ الطفيل بن عمرو الدوسي٢٣
 ٢١٧ عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي الغرناطي٢٤
 ٢١٢ عبد الرحمن بن ناصر السعدي٢٥
 ١٤٩ عبد القاهر الجرجاني٢٦
 ١٣ عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي٢٧
 ٣٦ عبدالرحيم بن عبدالرحمن بن أحمد العباسي٢٨
 ٢٣ مد الجرجانيعبدالقاهر بن عبدالرحمن بن مح٢٩
 ١٣١ عبداالله بن قيس بن سليم الأشعري٣٠
 ٣٩ العباسي الرشيد ابن المعتصم ابن المتوكل ابن باالله المعتز محمد بن عبداالله٣١
 ١٣ )ابن ناقيا البغدادي(سين عبداالله بن محمد بن الح٣٢
 ٩٥ عطية بن سعد بن جنادة العوفي٣٣
 ٩٤ عكرمة هو أبو عبد االله البربري القرشي٣٤
 ٤٣ )ابن الرومي(علي بن العباس بن جريج أو جورجيس ٣٥
 ٦٢ )الخازن(د بن إبراهيم الشيحي علي بن محم٣٦
 ٣٤ )المرقش الأكبر(عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة ٣٧
 ٤٠ )القطامي( التغلبي عمير بن شييم بن عمرو بن عباد٣٨
 ٣١ )ذوالرمة(غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي ٣٩
 ٢٨ قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي٤٠
 ٣٢ كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني٤١
 ١٢ محمد الطاهر ابن عاشور٤٢
 ٢٧  الرازيمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر٤٣
 ٢٩٠  الشافعيمحمد بن إدريس٤٤
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 ٤٧٢  الباقلانيمحمد بن الطيب بن محمد بن جعفر٤٥
 ١٠٧ التميمي أبو حاتم البستيمحمد بن حبان بن أحمد ٤٦
 ٢٩ محمد بن عبدالرحمن بن عمر القزويني٤٧
 ١٣ محمد بن عبداالله بن بهادر الزركشي٤٨
 ١٦ محمد بن عمر بن الحسن التيمي الرازي٤٩
 ٤٣ محمد بن عمر بن يعقوب, أبو الحسن ابن الأنباري٥٠
 ١٥ )ابن الجوزي(محمد بن محمد الدمشقي ٥١
 ١٢ )أبوالسعود(محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ٥٢
 ٢٣ )ابن منظور( الأنصاري بن مكرم بن علىمحمد ٥٣
 ٤٠ محمد بن هاشم بن وعلة الخالدي٥٤
 ٤٤ محمد بن وهيب الحميري٥٥
 ٢٧ )المبرد (محمد بن يزيد ابن عبد الاكبر الثمالى الازدي٥٦
 ٢٣ ن عبد الرضا عواد البغداديمحمد جواد ب٥٧
 ١٢ محمود بن عبداالله الحسيني الآلوسي٥٨
 ١٢ محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري٥٩
 ٣٠٨ بن منبه بن كامل اليمانى الصنعانى الذمارىوهب ٦٠
 ٢٩ يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي٦١
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 ٣٩      .:.      .....اصبر على مضض الحسو١
 ٢٣      .:.      .....فتىألم تر أن السـيف يزري به ال٢
 ٣٢      .:.      .....إن الرسول لنور يستضاء به٣
 ٤٠      .:.      .....أنت مثل الورد  لونا٤
 ١٠٧      .:.      .....ترجوا النجاة ولم تسلك مسالكها٥
 ٣٤      .:.      .....تريا نهارا مشمسـا قد شابـه٦
 ٤٣      .:.      .....تقول هذا مجاج النحل تمدحه٧
 ٣٥      .:.      .....صدغ الحبيب وحالي٨
 ١٠      .:.      ..... قدر أهل العزم تأتي العزائمعلى٩
ْفألفيت الأمانة لم تخنها١٠ ُ َ َ ََ َُ ْ ْ.....      .:.      ٧٩ 
 ٣٩      .:.      .....ضـهافالنـار تأكل   بع١١
 ٤٢      .:.      .....فإن تفق الأنام وأنت منهم١٢
 ١٠٣      .:.      .....فيا عجبا كيف يعصي الإله١٣
 ٣١      .:.      .....كأن على أنيابها كل سحرة١٤
 ٣٤      .:.      .....كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى١٥
 ٣٨      .:.      .....كان مثار النقع فوق رؤوسنا١٦
 ٤٤      .:.      .....كأنها فوق قامات ضعفن بها١٧
 ٣٨      .:.      .....كدبابيس عسجد١٨
ْكذا فليجل الخطب وليفدح الأمر١٩ َ َ َ َ ُ َْ ْْ َّ َ.....      .:.      ٧٩ 
ْكذاك أدبت حت٢٠ ِّ ُى صار من خلقيُ ُ.....      .:.      ٧٩ 
 ٣٨      .:.      .....كلنا باسط  اليد٢١



  

 

ستير
ماج

 
حمد
أ

 
ري
شه
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 
... 

راج
لإخ
ا

 
ائي
النه

 ( 
٠٠
٩

    
٢٠ /

١٠ /
١٤
٣٠

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאF−אE א  

٥٢٣

א א 
 ٣١      .:.      .....لها بشر مثل الحرير ومنطق٢٢
 ٢٣      .:.      .....متى ما أقل مولاي أفضــل منهم٢٣
 ٤٢      .:.      .....مداد مثل خافية الغراب٢٤
 ٤٣      .:.      .....مددت يديك نحوهم احتفاء٢٥
 ٣٤      .:.      .....النشر مسك والوجوه دنا٢٦
 ٤١      .:.      .....هم البحور عطاء حين تسألهم٢٧
 ٤٥      .:.      .....و كأن الشمس المنيرة به دينا٢٨
 ٣٢      .:.      .....شلوالشمس كالمرآة في كف  الأ٢٩
 ٤٥      .:.      .....وبدا الصباح كان غرته٣٠
 ٣٥      .:.      .....وثغره فـي صفـاء٣١
 ١٠٣      .:.      .....وفي كـــل شيء له آية٣٢
 ٣٦      .:.      .....وكأن النجوم بين دجاها٣٣
 ٤٤      .:.      .....ولا زوردية  تزهو  بزرقتها٣٤
 ٤٠      .:.      .....وهن ينبذن من قول يصبن به٣٥
 ٣٩      .:.      .....نايا شبيه  البدر حس٣٦
 ٣٣      .:.      .....يا صاحـبي تقصيـا نظريكما٣٧
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 * אאFجل منزله وعلاKE 
: تحقيـق) هــ٩١١(عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر : ن للـسيوطيالإتقان في علوم القرآ )١(

 .هـ١٤٢٥فؤاد أحمد زمرلي بيروت دار الكتاب العربي الطبعة الأولى 
ـــاشر  دار صـــادر – للزمخـــشرىأســـاس البلاغـــة  )٢( ـــيروت الطبعـــة الأولى − الن  ب

 .هـ١٣٨٥
 دمحم بن الرحمن عبد بن القاهر عبد بكر أبو: أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني )٣(

 .. هـ١٤١١, تحقيق محمود محمد شاكر القاهرة مكتبة الخانجي )هـ ٤٧١ت(
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي دار عـالم الفوائـد مكـة المكرمـة  )٤(

 .هـ١٤٢٦الطبعة الأولى 
 جعفــر, أبــوبكر بــن محمــد بــن الطيــب بــن محمــد: إعجــاز القــرآن للبــاقلاني )٥(

الكتـب العلميـة بـيروت الطبعــة الأولى تحقيـق صـلاح عويــضة دار ) هــ٤٠٣ت(
 .هـ١٤١٦

الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم علي بـن نـايف الـشحود وهـو مـصور  )٦(
 .هـ١٤٢٨من مكتبة الجامع الكبير في الإنترنت جمعه المؤلف ونشره في رمضان 

 الدمـشقي بكـر أبي بـن محمـد الدين شمس : لابن القيمالكريم القرآن في الأمثال )٧(
 بـن بـراهيمإ حذيفـة أبي: تحقيق )هـ ٧٥١ سنة المتوفى(  يةالجوز قيم بابن روفالمع

 .هـ١٤٠٦, الطبعة الأولىالصحابة مكتبة , مصر طنطامحمد
 محمـد بـن عمـر بـن عبـداالله الخـير أبـو الدين ناصر لالتأويل وأسرار التنزيل أنوار )٨(

  . هـ١٤٢٢  بحاشية شهاب الخفاجي دار الفكر بيروتالبيضاوي
محمد عبد المنعم : , تحقيق)هـ٧٣٩(ح في علوم البلاغة للخطيب القزويبي الإيضا )٩(

 .  هـ١٤٠٤خفاجي القاهرة مكتبة الكليات الأزهرية 
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ّحيان  بن يوسف بن علي بن يوسف بن محمد: البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي )١٠(
 علي الشيخ − عبدالموجود  أحمد عادل: تحقيق, ) هـ٧٤٥ت (الأندلسي الدين أثير
 النجــولي أحمــد ,النــوقي المجيــد عبــد زكريــا التحقيــق في شــارك − معــوض مــدمح

 هـ  ١٤٢٢بيروت دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى,   . الجمل
بحوث في علوم التفـسير للـدكتور الـذهبي النـاشر دار الحـديث , القاهرةالطبعـة  )١١(

 .هـ١٤٢٦الأولى 
: جمعـه وخـرج أحاديثـه,  وزيـةبدائع التفسير الجامع لما فسره الإمـام ابـن قـيم الج )١٢(

صـالح أحمـد الـشامي الريـاض : يسري السيد محمد, وراجعه ونسق مادته ورتبها
 .هـ١٤٢٧دار ابن الجوزي 

ــصاب )١٣( ــد ق ــة, ولي ــة العربي ــة الأولى البلاغ ــيروت, الطبع ــة, ب ــب العربي , دار الكت
 .هـ١٤١٨

 .هـ١٣٩٧القاهرة دار المعارف : البلاغة الواضحة علي الجارم ومصطفى أمين )١٤(
البلاغــة فنونهــا وآدابهــا فــضل حــسن عبــاس دار الفرقــان الأردن الطبعــة الرابعــة  )١٥(

 .هـ١٤١٧

بهجة المجالس وأنس المجالس وشـحذ الـذهن والهـاجس لأبي عمـر يوسـف بـن  )١٦(
محمد مرسي الخـولي, دار الكتـب العلميـة, بـيروت, : عبد االله ابن عبد البر, تحقيق

 .هـ١٤٠٢الطبعة الثانية 
 الطبعــة, بــيروت الثقافــة دار عبــاس حــسانلإ ,العــرب عنــد دبيالأ النقــد تــاريخ )١٧(

 .هـ١٤٠٤الرابعة 
 دار , تــونس,عاشــور بــن الطــاهر محمــد: التحريــر والتنــوير للطــاهر بــن عاشــور )١٨(

 هـ١٤١٧ والتوزيع للنشر سحنون
 القاهرة مكتبة الـشباب الطبعـة −: رؤية بلاغية نقدية شفيع السيد. التعبير البياني )١٩(

 .هـ١٣٩٧الأولى 
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). هــ ٣٢٧ت(عبـد الـرحمن بـن محمـد الـرازي, أبـو محمـد : فسير ابن أبي حـاتم ت )٢٠(
 . هـ١٤٠٨السعودية مكتبة الدار ودار طيبة ودار ابن القيم . تحقيق أحمد الزهراني

: والجلالان هما جلال الـدين الـسيوطي) تفسير القرآن الكريم (تفسير الجلالين   )٢١(
ــر  ــن أبي بك ــرحمن ب ــد ال ـــ٩١١(عب ــدي) ه ــن أحمــد : ن المحــليوجــلال ال ــد ب محم

 .هـ١٤٢١, دار الكتاب العربي الطبعة الأولى )هـ ٨٦٤ت(
ـــدين  )٢٢( ـــد جمـــال ال ـــل للقاســـمي محم ـــسمى محاســـن التأوي ـــسير القاســـمي الم تف

 .هـ١٤٢٤, تحقيق أحمد بن علي وحمدي صبح القاهرة دار الحديث )هـ١٣٣٢ت(
 درع بن ضوبن كثير أبي الفداء إسماعيل بن عمر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٢٣(

, النـاشر دار ) هــ٧٧٤ت (الدين الفداء, عماد الدمشقي, أبو ثم البصري القرشي
 .هـ١٤١٤الفيحاء دمشق, الطبعة الأولى 

التفسير والمفسرون للدكتور  محمد حسين الذهبي دار النشر آوند دانش للطباعة,  )٢٤(
 .  هـ١٤٢٥الطبعة الأولى 

هـ دراسـة محمـد عوامـه دار ٨٥٢ المتوفى تقريب التهذيب لابن حجر أحمد بن علي )٢٥(
 .هـ١٤١٨القلم سوريا دمشق الطبعة الرابعة 

 الـدار المـصرية للتـأليف – تحقيـق عبـد الـسلام هـارون –تهذيب اللغة للأزهرى  )٢٦(
 .هـ١٣٨٤−والترجمة 

عبــد الــرحمن بــن نــاصر : تيــسير الكــريم الــرحمن في تفــسير كــلام المنــان للــسعدي )٢٧(
بن عبد العزيز بن عقيل, ومحمـد الـصالح بـن عثيمـين عبد االله : قدم له: السعدي

عبد الرحمن بن معلا اللويحق دار ابـن الجـوزي الطبعـة : واعتنى به تحقيقا ومقابلة
 .هـ١٤٢٦الثانية 

 كثير بن يزيد بن محمد بن جرير : جامع البيان في تأويل آي القرآن للإمام الطبري )٢٨(
أحمــد شــاكر : تحقيــق) ـهــ ٣١٠−٢٢٤(الطــبري,  جعفــر الآمــلي, أبــو غالــب بــن

 .−هـ ١٤٢٠بيروت مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 
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محمد بـن عيـسى أبـو عيـسى : للإمام الترمذي) سنن الترمذي( الجامع الصحيح  )٢٩(
بـيروت دار . أحمـد محمـد شـاكر وآخـرون: تحقيـق) هـ٢٧٩ت(الترمذي السلمي 

 .   إحياء التراث العربي 
م المحـدثين محمـد بـن إسـماعيل, أبـو لإمـا)  صحيح البخاري ( الجامع الصحيح  )٣٠(

 .هـ١٤١٢دار النفائس بيروت الطبعة الخامسة ).هـ  ٢٥٦ت(عبد االله 
لأبي الحـسين مـسلم بـن الحجـاج بـن مـسلم ) صـحيح مـسلم ( الجامع الصحيح  )٣١(

عـالم الكتـب بـيروت الطبعـة الأولى : دار النشر). هـ ٢٦١(القشيري النيسابوري 
 .هـ١٤١٨

لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بـن فـرح : للقرطبيالجامع لأحكام القرآن  )٣٢(
هـشام : تحقيـق)  هــ٦٧١: المتـوفى(الأنصاري الخزرجي شـمس الـدين القرطبـي 

 . هـ ١٤٢٣الرياض, المملكة العربية السعودية دار عالم الكتب, . سمير البخاري
 ن الحـسينعبـد االله بـن محمـد بـ: الجمان في تشبيهات القرآن لابـن ناقيـا البغـدادي )٣٣(

محمـود حـسن أبـو نـاجي, النـاشر مركـز الـصف الإلكـتروني : , تحقيق)هـ ٤٨٥(
 . هـ١٤٠٧بيروت الطبعة الأولى 

  دار – تحقيـق محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم –جمهرة الأمثال لأبى هلال العسكرى  )٣٤(
 هـ١٤٠٣الطبعة الثانية . بيروت−الجيل

 بــــن عمــــر عبــــد القــــادر: خزانــــة الأدب ولــــب لــــسان العــــرب  البغــــدادي )٣٥(
تحقيق عبد السلام هـارون مكتبـة الخـانجي القـاهرة الطبعـة الرابعـة ).هـ١٠٩٣(

 .هـ١٤١٨
رسالة خاصة من جـزء واحـد جمـع فيهـا أحاديـث خطبـة : خطبة الحاجة للألباني )٣٦(

الحاجة وخرجها مع فوائد أخرى تناسبها, الناشر  دار المكتب الإسلامي بـيروت 
 .هـ١٤٠٠الطبعة الأولى عام 

عجاز لعبد القاهر الجرجاني, تحقيق محمود محمـد شـاكر القـاهرة مكتبـة دلائل الإ )٣٧(
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 .هـ١٤٠٤الخانجي 

دار الأرقم الطبعة الأولى ) هـ٢٨٣(ديوان ابن الرومي علي بن العياس ابن جريج  )٣٨(
 هـ١٤٢١

, دار بـيروت للطباعـة والنـشر, الطبعـة الأولى )هــ٢٩٦(المتـوفى  ديوان ابن المعتز )٣٩(
 .هـ١٤٠٦

دار المعــارف القــاهرة ) هـــ٢٢٥ (الحمــيري وهيــب بــن محمــد ديــوان ابــن وهيــب )٤٠(
 الطبعة الأولى 

أبو الطيب أحمد بـن الحـسين بـن الحـسن الجعفـي : ديوان أبي الطيب المتنبي المتنبي )٤١(
المـسمى بالتبيـان في ) هــ٦١٦(, بـشرح أبي البقـاء العكـبري )هــ٣٥٤ت(الكوفي 

ــديوان ــسقا,: ضــبطه وصــححه ووضــع فهارســه. شرح ال ــراهيم مــصطفى ال  إب
 . دار المعرفة بيروت. الإبياري, وعبد الحفيظ شلبي

 أبـو إسـحاق العينـي, العنـزي سـويد بن القاسم بن إسماعيل: ديوان أبي العتاهية )٤٢(
ّ بــيروت للطباعــة والنــشر, بــيروت دار, تحقيــق كــرم البــستاني, )هـــ ٢١١ت(

 هجري١٤٠٦
 بشرح الخطيب ,)هـ ٢٣١ت (الطائي الحارث بن أوس بن بيبح: ديوان أبي تمام )٤٣(

 .هـ١٤٠٣محمد عبده عزام القاهرة دار المعارف : التبريزي,  تحقيق
). هـ ٣٥٧ت(ديوان أبي فراس الحمداني لأبي فراس الحارث بن سعيد بن حمدان  )٤٤(

 . هـ١٣٨٦الناشر دار بيروت الطبعة الأولى 
نحـو تـوفي , تأليف الخالدي, أبوبكر محمد بـن هاشـم بـن وعلـة  ديوان الخالديين )٤٥(

 دار صـــادر , ,ســـامي الـــدهانتحقيـــق   وأبي عـــثمان ســـعيد الخالـــدي,, هــــ٣٨٠
 .هـ١٤١٢

 دار.: صـلاح الـدين الهـادي : تحقيـق وشرح. .) هــ٢٢( ديوان الشماخ بـن ضرار )٤٦(
 .هـ١٣٨٨ :القاهرةالمعارف 
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ديوان الصنوبري أحمد بن محمـد بـن الحـسن الـضبي دار صـادر للطباعـة والنـشر  )٤٧(
 . هـ١٤١٨بيروت الطبعة الأولى 

ــوان القطــامي تحقيــق د )٤٨( ــراهيم الــسامرائي. دي  − دار الثقافــة− أحمــد مطلــوب−إب
   .هـ١٣٨٠الأولى  بيروت الطبعة

 المـضري, أبـو الغطفـاني الذبياني ضباب بن معاوية بن زيادديوان النابغة الذبياني  )٤٩(
القــاهرة دار المعــارف . محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم: تحقيــق)  ق هـــ ١٨ت (أمامــة

 هـ ١٤١٠ة الطبعة الثاني

 مـصر – دار المعـارف – تحقيـق محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم −ديوان امرئ القيس  )٥٠(
 .هـ١٤٢٥الطبعة الخامسة 

 دار ,)هــ١١٧ت(غيلان بن عقبـة العـدوي أبـو الحـارث : الرمة يذديوان شعر   )٥١(
   , هـ١٤٢٧الاولى : الطبعة  بيروت−المعرفة 

 الـدين قبـاوة بـيروت دار فخر: تحقيق) ق هـ١٣(ديوان شعر زهير بن أبي سلمى  )٥٢(
 ..هـ١٤١٢الكتب العلمية الطبعة الأولى 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان محمد بن حبان بـن أحمـد التميمـي أبـو  )٥٣(
 .هـ١٤١٦دار الفتح الشارقة الطبعة الأولى ). هـ٣٥٤(حاتم البستي 

بــن  محمــد بــن عــلي بــن الــرحمن بــدع: زاد المــسير في علــم التفــسير لابــن الجــوزي )٥٤(
 .هـ ١٤٠٤بيروت المكتب الإسلامي الطبعة الثالثة  ): هـ٥٩٧ت (الجوزي

هــ ٢٧٥(سنن ابن ماجه  لأبي عبد االله  محمد بن يزيد الربعي مـولاهم القزوينـي   )٥٥(
, علق عيه وحقق أحاديثه محمد فـؤاد عبـد البـاقي, دار الكتـب العلميـة بـيروت )

 .بدون تاريخ
سندي دار الفكر بيروت الطبعـة الأولى سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية ال )٥٦(

 . هـ١٣٤٨
شرح  / )هــ ٢٦( تـوفي ابـو المـضرب شرح ديوان كعب بن زهير, بن ابى سلمى )٥٧(
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عبيداالله السكرى, تحقيق القسم الادبى بدار الكتب المصريه  ابى سعيد الحسن بن
 .هـ١٣٧٠, دار الكتب المصريه: القاهره 

بــيروت دار الــسرور ويــشمل  : شروح التلخــيص للخطيــب القزوينــي وآخــرين )٥٨(
مواهب الفتـاح , و على تلخيص المفتاح) ه٧٩٣ت (سعد الدين التفتازاني مختصر 

   .لابن يعقوب المغربي–على شرح المفتاح 

دار  - ).هــ ٣٩٣ت(نـصر الجوهري, أبو حماد بن إسماعيل: الصحاح للجوهري ) ٥٩(

 .أحمد عطا : تحقيق . بيروت . العلم للملايين 

  الطبعةمكتبة المعارف للنشر والتوزيعللألباني  "والترهيبالترغيب "صحيح  )٦٠(
 .هـ١٤٢١الأولى 

 الأولى  الطبعةمكتبة المعارف للنشر والتوزيعصحيح السيرة النبوية للألباني  )٦١(
 .هـ١٤٢١

الأولى الطبعة  مكتب التربية العربي لدول الخليج  للألبانيصحيح سنن ابن ماجه )٦٢(
 .هـ١٤٠٧

دار الأنـدلس ) هــ٣٢٨ت(أحمد بن محمد, أبو عمرو : العقد الفريد لابن عبد ربه )٦٣(
 . هـ١٤١٦بيروت الطبعة الأولى 

علــم البــديع  للــدكتور صــالح عطيــة مطــر مكتبــة الآداب القــاهرة الطبعــة الأولى  )٦٤(
 .هـ١٤٢٣

علــم المعــاني للــدكتور صــالح عطيــة مطــر مكتبــة الآداب القــاهرة الطبعــة الأولى  )٦٥(
 .هـ١٤٢٣

د لأبي الطيب محمد شمس الحـق العظـيم أبـادي , عون المعبود شرح سنن أبي داو )٦٦(
  .هـ١٤١٩دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 

الحافظ أبو الفضل أحمد بـن عـلي : فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر )٦٧(
تحقيـق عبـد العزيـز بـن ).  هــ ٨٥٢ت(بن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر العـسقلاني 
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: رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافهاعبداالله بن باز ومحب الدين الخطيب, و
 .محمد فؤاد عبد الباقي  دار الفكر بيروت 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير, لللشوكاني محمد بن عـلي  )٦٨(
النـاشر دار الحـديث, القـاهرة تحقيـق سـيد إبـراهيم بـن ) هــ١٢٥٥ت(الشوكاني 

 .هـ١٤١٣صادق عمران الطبعة الأولى 
في ظلال القـرآن  لـسيد قطـب إبـراهيم, دار الـشروق, بـيروت, الطبعـة العـاشرة  )٦٩(

 .  هـ١٤٠٢
 – مــصر − مطبعــة مــصطفى البــابى الحلبــى –القــاموس المحــيط للفيروزآبــادى  )٧٠(

 .هـ١٣٧٢
القرآن وما يكتب فيه  لإبـراهيم عبـد الـرحمن خليفـة,  مقـال بالموسـوعة القرآنيـة  )٧١(

دي زقــزوق  القــاهرة المجلــس الأعــلى محمــود حمــ: المتخصــصة, إشراف وتقــديم
 . هـ١٤٢٦للشئون الإسلامية 

: , تحقيـق)هــ٢٨٦(أبي العباس محمـد بـن يزيـد : الكامل في اللغة والأدب للمبرد )٧٢(
 . هـ١٤١٧القاهرة دار الفكر العربي . محمد أبو الفضل إبراهيم

 محمـد:  العماديالسعود لأبي الكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشادكتاب  )٧٣(
, بـيروت دار إحيـاء الـتراث العـربي )هــ ٩٨٢ت (العـمادي مصطفى بن محمد بن

   .الطبعة الأولى 
ــلام )٧٤( ــاب الأع ــو  كت ــاموسوه ــراجم ق ــهر ت ــال لأش ــساء الرج ــن والن ــرب م  الع

 العلـم, بـيروت دار )هــ١٣٩٦(لخـير الـدين الـزركلي   والمستشرقين والمستعربين
 . هـ١٤٠٠ بيروت الطبعة الخامسة للملايين

علي بن الحسين بن محمد بـن أحمـد بـن الهيـثم القـرشي : كتاب الأغاني للأصفهاني )٧٥(
وهـو مـصور مـن المكتبـة الـشاملة في ) هــ ٣٥٦ت(الأموي الكاتب, أبـو الفـرج 

 .هـ١٤٢٧الإنترنت نشر عام 
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 الزركـشي بهـادر بـن االله عبـد بن محمد الدين بدر: كتاب البرهان  في علوم القرآن )٧٦(
 . هـ١٤٢١, دمشق,  الطبعة الأولى, , دار الفكر)هـ ٧٩٤ت(

: , تحقيـق)هــ٣٩٥( الكتابـة والـشعر, لأبي هـلال العـسكري : كتاب الـصناعتين )٧٧(
 هـ ١٤٠١بيروت دار الكتب العلمية الطبعة الأولى . مفيد قميحة

 الدين شهاب:  للألوسيالمثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روحكتاب  )٧٨(
بـيروت دار إحيـاء الـتراث ) هــ١٣٤٢ت (الألـوسي يالحـسين عبـداالله بـن محمود

 .العربي 
 أبـو: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويـل للزمخـشري )٧٩(

 ,)هــ٥٣٨ت( المعتـزلي االله جـار أحمـد, الزمخـشري بـن عمـرو بـن محمـود القاسم
  بيروت دار إحياء التراث العربي المهدي الرزاق عبد: تحقيق

عـلاء الـدين عـلي بـن محمـد بـن إبـراهيم :  في معاني التنزيل للخازنلباب التأويل )٨٠(
 .   هـ١٣٧٥, القاهرة مصطفى البابي الحلبي )هـ٧٢٥(

 الـدين الفـضل, جمـال عـلى, أبـو بـن مكـرم بـن محمـد: لسان العرب لابن منظور )٨١(
القـــاهرة دار المعـــارف الطبعـــة الأولى ): هــــ ٧١١ت (الرويفعـــى الانـــصاري

 . هـ١٣٩٩
لوم القرآن واتجاهات المفسرين للدكتور محمد بن لطفـي الـصباغ دار لمحات في ع )٨٢(

 .هـ١٤١٠المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثالثة 
مباحث التشبيه والتمثيـل في تفـسير ابـن عاشـور للدكتورشـعيب الغـزالي رسـالة  )٨٣(

 . هـ١٤٢٥دكتوراة من جامعة أم القرى عام 
 . الكتب, بيروت لبنانمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  دار عالم )٨٤(
 غالب بن عبدالحق: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الغرناطي )٨٥(

عبد السلام عبد : تحقيق) هـ٥٤١ت (الغرناطي المحاربي عطية بن الرحمن عبد بن
 . الطبعة الأولى −هـ ١٤١٣دار الكتب العلمية  بيروت .الشافي محمد
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ساعد الطيـار , دار ابـن الجـوزي الطبعـة الأولى المحرر في علوم القـرآن للـشيخ مـ )٨٦(
 .هـ١٤٢٧رمضان 

 الـرازي القـادر عبـد بـن بكـر أبي بـن محمـدزيـن الـدين : مختار الـصحاح للـرازي )٨٧(
محمود خاطر القـاهرة الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب : , عني بترتيبه)هـ٦٦٦ت(

 ..    هـ١٣٩٧

محمد بن عبد االله بـن : ريالنيسابو لحاكمالمستدرك على الصحيحين في الحديث ل )٨٨(
 .هـ١٤٢٧دار المعرفة بيروت الطبعة الأولى ).هـ ٤٠٥ت(حمدويه, أبو عبد االله 

تحقيـق أحمـد شـاكر دار الحـديث, ).هــ ٢٤١ت( المسند للإمـام أحمـد بـن حنبـل,  )٨٩(
 .هـ١٤١٦القاهرة الطبعة الأولى 

: ق, تحقيـ)هــ٧٤١ت(محمـد بـن عبـد االله, : مشكاة المصابيح للخطيـب التبريـزي )٩٠(
 .  الطبعة الثانية−هـ١٣٩٩بيروت المكتب الإسلامي . الألباني

) هــ٥١٦(أبـو محمـد الحـسين بـن مـسعود الفـراء البغـوي : معالم التنزيل للبغوي )٩١(
 . −هـ١٣٧٥القاهرة مصطفى البابي الحلبي 

عبد الرحيم بن أحمد العبـاسي : معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للعباسي )٩٢(
بيروت عالم الكتب, مصور . مد محيي الدين عبد الحميدمح: تحقيق): هـ ٩٦٣ت( 

 .هـ١٣٦٧عن المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة 
الأردن إربـد : محمـد صـالح مخيمـر.. معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم )٩٣(

 .هـ١٤٢٦دار الكتاب العربي الطبعة الأولى 
 الـدين كـري, فخـرالب التيمـي الحـسن بـن عمـر بن محمد: مفاتيح الغيب للرازي )٩٤(

 هـ ١٤٢١, بيروت دار الكتب العلمية الطبعة الأولى  )هـ٦٠٦ت (الرازي
. نعيم زرزور: , تحقيق)هـ ٦٢٦ت( يوسف بن أبي بكر : مفتاح العلوم للسكاكي )٩٥(

 .  هـ١٤٠٣بيروت دار الكتب العلمية 

 مطبعة مصطفى البـابى – تحقيق عبد السلام هارون −مقاييس اللغة لابن فارس  )٩٦(
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 .هـ١٣٨٩ى الطبعة الثانية الحلب
بـيروت دار الكتـب : مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزرقـاني )٩٧(

 . هـ ١٤١٦العلمية الطبعة الثانية 
المنتخب في تفسير القرآن الكريم لجمع من علماء الأزهر برعايـة المجلـس الأعـلى  )٩٨(

 .هـ١٤٢٧للشئون الإسلامية القاهرة الطبعة الثالثة والعشرون  
, المطبعـة التونـسية, نهـج عاشـور بـن الطـاهر محمـد: موجز البلاغة لابن عاشـور )٩٩(

 .سوق البلاط, تونس الطبعة الأولى بدون تاريخ
نــشر دار النفــائس بــيروت الطبعــة ) هـــ١٧٩(موطــأ مالــك ابــن أنــس الأصــبحي  )١٠٠(

 .هـ١٤١١الحادية عشرة 

 المعــروف بــابن النــشر في القــراءات العــشر لأبي الخــير محمــد بــن محمــد الدمــشقي )١٠١(
 .هـ١٤٢٣نشر دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية ) هـ٨٣٣(الجوزي 

. محمــد عبــد المــنعم خفــاجي: , تحقيــق)هـــ ٣٣٧(نقــد الــشعر لقدامــة بــن جعفــر  )١٠٢(
 .القاهرة مكتبة الكليات الأزهرية بدون تاريخ

أحمـد بـن عبـد الوهـاب النـويري, شـهاب : نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري )١٠٣(
 .هـ١٤٢٤, دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى, )هـ ٧٣٢ت(الدين 

بي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي وفيات الأعيان وأنباء الزمان لأ )١٠٤(
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 منـــصور إســـماعيل, أبـــو بـــن دمحمـــعبـــد الملـــك بـــن : يتيمـــة الـــدهر للثعـــالبي )١٠٥(

 هـ١٤٢٠, دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى )هـ٤٢٩ت(الثعالبي
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DISSERTATION SUMMARY ٤ 

א ٥ 
 ٩ أسباب اختيار الموضوع       
 ١٢ المصنفات والدراسات السابقة       
 ١٥ آلية البحث       
 ١٧ خطة البحث       
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 ٢٣ ــــدــــــــتمهيــ
 ٢٦  تعريف القرآن الكريم وتعريف التشبيه:المبحث الأول

 ٢٦ تعريف القرآن الكريم: ً       أولا 
 ٢٧ تعريف التشبيه: ً       ثانيا

 ٣٠ المبحث الثاني أركان التشبيه, وأقسامه
 ٣٠ طرفا التشبيه:        أولا
 ٣٥ وجه الشبه:        ثانيا
 ٤١ أداة التشبيه:        ثالثا

 ٤٢ المبحث الثالث أغراض التشبيـــه
 ٤٦ المبحث الرابع مفهوم أثر التشبيه القرآني
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